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لطبعة الا 

1 0 
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8 به 


7 د 
جميع الحقوق محفوظة لدارا 
رالكتب المصرية 





فهرس ا لرع الال 


تفسير قوله تعالى : « واذكروا الله فى أيام معدودات » وما فيه من الأحكام 
وفيه ست مسائل 

تفسير قوله تعالى : « فن نعجل فى يومين فلا إثم عليه » وبيان ما فيه من 1 
وفيه إحدى وعشرون مسكلة ... ... .. 

تفسبر قوله نعالى : « ومن الناس من يعجيك قوله فى اللْياة الدنيا ... 1 
وفيه ثلاث مسائل . 

تفسير قوله تعالى : « و إذا تولّ سعى فى الأرض ليفسد فيها ... » الآية .. 

تفسير قوله تءالى : « وإذا قبل له آثق الله أ خذنه العزة 00 الآية 

ا ل الس سات 000 
وأقوال العلماء فى سبب نزولا 

تفسبر قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا أدخلوا فى السركافة .., 

عر 01 : « فإن ذلتم من بعد ما جاءتم البينات ... » لآية 

تفسير قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال من الغام والملائك: 
الآية. : الخلاف فى معنى إثيان الله والملائكة فى ظال... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « سل نى إسرائيل كم آنيناهم من آي بينة ... » الآبة.. 


ا ل 0 


سل ل 0 


تفسير قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة ... » الآية .. 100 0 

تفسيرقوله تعالى : : «أم حسم أن تدخلوا الحنة وكا د 000 20 
ال وت ل 

تفسير قوله تعالى : «سكئلونك ماذا بنفقون...» الاابة. وسبب نزوهاء وفيها أرربع مسائل 

تفسيز قوله تعالى : «كتب ليك القتال وهو كره لك . الاية ٠‏ وفهها ثلاث مسائل 





(د) فهرس ابازء الشالث 


را ال 7 مة الشبر الحرام قتال فيه ... » الاية ٠‏ وفيا 

مبحث فى المرتد هل نسئتتاب أم لاء وهل يحبط عمله بنفس الرذة» وهل يورث ... 

تفسبر قوله تعالمى : « لسئلونك عن المر والميسر...» الآآية ٠.‏ و بيان اشتقاق لفظ اثمر 
ل ال |( 0 

تفسير قوله تعالى : « و سكلونك ماذا يتفقون قل العفو » الآية. 1 0 

تفسير قوله تعالى : « و يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لمم خير... » الآية ٠‏ و بيان 
الله الاي ا ان ا 7 : 

تفسير قوله تعالى : « ولا تتكتدوا المشركات حتى يمن ...» الآية . وبيان اختلاف 
تنك او ل[ عد الاة . وما جاءق 5 ل 0 
هو جائز أو محظور ٠‏ وفيبا سبع مسائل .. 

بيان اختلاف العلماء فى التكاح بغير ولى" ٠‏ ومن م م الأولاء» وفى || 0 0 1 

' ولى”.ثم يحيزه الولى" قبل الدخول» وفى منازل الأولياء وترتيهم 

تفسير قوله.تعالى :. « وسئلونك عن المحيض ... » الآية ٠‏ وبيان معنى الحيض 
واشتقاقه» واختلاف العلماء فى مقداره» وفى مباشرة الخائض وما يستباح منها» 
وفى الذى يأنى ام أنه وهى حائض ٠‏ وفى هذه الآية أربع عشرة مسكلة 

تفسير قوله تعالى : « نساؤكم حرث لم ... » الآنة ٠‏ وفبها ست مساكل ... 

تبي فو تعالى : « ولا تجعلوا الله 00 له ا ا 

0 0 30 0 كَّ م ُو أجائك نرف 
ان العين اللغو» و نيان معنى الهين ٠‏ وفيا أربع 0 

تفسير قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم ... » الآية. وذ كر اختلاف العلماء فيا 
بقع به الإيلاء من العين » واختلافهم فيمن حل ف ألا يطأ امس أنه كثر من أر بعةأشهر. 
وفى الإبلاء فى غير <ال الغضب . وفى معنى الفىء. وفبها أربع وعشرون مسثلة ... 

نك آل لطت ان ا ته ف ١‏ رك لضفه 

العلماء فى الأقراء ٠‏ وها خمس مسائل .. 








فهرس المزء الشالث 


تفسير قوله تعالى : « وبعولمنٌ ا بردهنٌ » . وبيان الاختلاف فيا يكون به 
الرجل هراجعا فى العدة » وما تعلق بالمراجعة ٠.‏ وفيه إحدى عشرة مسثلة 

تفسبر قوله تعالى : « وطن 1 الذى علينٌ بالمعروف ... » 0 ٠‏ وبيان معنى 
الدرجة التّى لارجال على النسا 

تفسير قوله تعالى : ل تسريح ا ٠‏ وبيان 
السبب فى تحديد الطلاق » واختلاف العلماء فى لزوم إيقاع الطلاق الغلاث 
فىكبة واحدة ٠‏ وفيه سبع تايل 0 

تفسير قوله تعالى : « ولا يحل كك أل تأحدن مالا تتموهن شيئا ... » الآية . 
وبيان جواز أخذ الفدية على الطلاق ٠.‏ واختلاف العلماء فى 0 ز افع بأكثر 
نما أخذت ٠‏ واختلافهم فى الداع هل هو طلاق أو فسخ » وبيان عدة الختلعة . 
وفيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض ٠‏ وفيها “مس عشرة مسكلة 

تفسيرقوله تعالى : « فت طلقها فلا نحل له حتى تنكح زوجا غيره » ٠‏ وذكر 
اختلاف العلماء فى الطلاق بعد الفلع اعد وفيا يكفى من الدكاح 3 
ا الذى 3 التحليل ٠‏ وفى نكاح الحلل أهل هو جائز 0 0 

تفسير قوله تعالى : « فإن 0 فلا 5 ا أن يتراجعا ... » الآية ٠‏ وفهب) 
أربع مسائل 


تفسير قوله تعالى : «واذا طلقتم النساء فباغن 0 فأمسكوهن بمعروف...» الآية . 
وفيها ست مسائل ا 

تفسيرقوله تعالى : « واذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 5" 
وبيان معنى عضل الأزواج 1 0 من يردن ٠‏ وفيها أذبع الل 


تفسير قوله تعالى : «والوالدات برضعن أولادهن حو 0 26 الآية ٠‏ وبيان 
اختلاف العلماء فى الرضاع » هل هو <ق للا" مم 1 حق علمها ٠‏ والرضاعة الزمة 
الحارية مجرى النسب ٠‏ وبيان معنى الحضانة وهن أ<ق ٠ ١‏ وبيان الوارث 
الذى عليه مثل ما على الأب ٠‏ وفيها ان عثيرة مسكلة 

تفسير قوله تعالى : « والذين يتوفون متم ويذرون أزواجا ... » الآية ٠‏ والكلام 
على عدة المتوقى عنها زوجها . وبيان معنى تريص المرأة» وما بيجب عليها صنعده 
فحن عقون سكل 








6 فهرس الحزء الشالث 


الو لك : « ولاجناح عليك فيا عرض به من خطبة النساء » ٠‏ وبيان 
معنى التعريض بالتكاح للرأة الى فى العدّة وجوازه» و بيان السر الذى حرم الله 

مواعدته النساء» وذ الخلاف فيه ٠‏ وفيه نسع مسائل ّ 

تفسير قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة التكاح حتى بياغ الاب أجله » . وماذا يكون 
بين الزوجين اذا حصل العقد قبل انتهاء العدّة 0 0 

تفسير قوله تعالى : م لا جناح علج إن طلقم النساء ما ! 0 مسوهنٌ نْ أو تفرضوا هن 
فريضة ... » الآية ٠.‏ وبيان حالات الطلاق» وما يجب على الزوج من المهر ٠‏ 
والكلام على المتعة واختلاف العلماء فيها ٠‏ وفيها إحدى عشرة مسألة ... 

تفسير قوله تعالى : « وإف طلتقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌ ... » الآية ٠‏ وبيان 
اختلاف العاماء فى نسخ هذه الآآية . واختلافهم فى الرجل يخاو بالمرأة ول يجامعها 
حى فارقها ٠‏ وق هذه الأاية عاق ال 2 0007000700002002”, 

تفسير قوله تعالى : «رحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى...» الآية. وبيان اختلاف 
العلماء فى تعبين الصلاة الوسطى ٠‏ ومعنى القنوت ٠‏ وفيمن تكلم فى صلاته 
عامدا 20 ٠‏ وذ كر حديث ذى البدين ٠‏ وفى هذه الآنة تمان مسائل . 

تفسير قوله تعالى : لم فرجالا أوركانا .. 2 الاير ٠‏ واختلاف العلماء 
ع الذى تجوز فيه الصلاة رجالا وركانا ٠‏ وفبها 37 لسع مسائل ... 

اتفسير قوله تعالى : م« والذين بتوفون منج ويذرون أز واجا 2 الاية راان 
عدّة الوفاة كانت حولا فى مبدأ الإسلام ٠‏ وفى هذه الآية أربع مسائل 

تفسير قوله تعالى : « وللطلقات متاع بالمعروف ... » الاية . وبيان الاختلاف هلهى 
محكة أم منسوخة ا ب ا 0 

تفسبر قوله تعالى : « « ألم ترالى الذين تحرجوا من ديارهم ... » الآية ٠‏ وقصة هؤلاء 
الذين خرجوا فار من ٠ 0 /١‏ وفضل الصير عل الطاعون و بيانه. 

0 تعالى : «هن ذا ذا الذى يقرض الله 0 حسنا ...» الآية ٠‏ 5 
3 الدٌحدا » ومعنى القرض وفضله ٠‏ وفها احدى عشرة مسثلة .. 

تفسير قوله تعالى : « ألم ترإلى الملا من بى إسرائيل من بعد موسى ... » الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « وقال لهم نبييسم إن آية ملكه أن يأتيك التابوت .. 0 1 
وذ كر معنى التابوت » وما كانت عليه بنو 0 ات 6 ره 
السكينة والبقية وما قل فيهما 8 00 








ل ل طرفل إن 0 0 
فها إحدى عشرة مسكلة .. 30 3 
تفسير قوله تعالى : « فهزموه بإذن الله ... » الآبة .لوقل 3 1 : 
واختلاف العلماء فى الناس المدفوع ممم الفساد من 3 
تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل ل فضلنا بعضهم على بعض 22 الاية ا 
فى تفضيل بعض الأنبياء على بعض ٠‏ انام نبينا صل الله عليه وسلم ... 
تفسير قوله تعالى : « يأبا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ... » الآية .. 
تفسير قوله تعالى : « الله لا إله إلا هو المى القيوم ... » الآآية .. بحث فى فضل 
هذه الآية ٠.‏ و بيان الشفاعة ومعنى الكرسى وذكر الخلاف فيه . - 
تفسيرقوله تعالى : «لا ] كراه فى الدين ...» الآآية . وفيمن نزلت .و بان معنى الطاغوت 
تفسير قوله تعالى : «ألم ترالى الذى 00 براهم فى ريه .. .» الآية 0 حاج 
ابراهيم وان لسيه ١‏ ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : « اكاك 0 1 قرالة »4 3 ٠‏ وبيان ما 3 بين سيدنا 
إبراهم وبين الؤرود من لنحاجة ا 
تفسير قوله تعالى : « وإذ قال إبراهم رت 0 نحي الموتى 3 ا 
سيدنا إبراهم لى) سأل ر به عن كيفية إحياء الموتى وسبب مؤاله . 
مسرو 0 0 ..» الآية ٠‏ وفيمن نزلت ٠‏ 
0 تعالى : « الذين بنففون أبوالم و ف شيل الهم 0 ٠‏ ونان معنى 
المن والأذى ٠‏ وها ثلاث مسائل 0 
تفسير قوله تعالى : « قول معروف ومغفرة خبر هن صدقة ... » ليان القول 
المعروف . وفيها ثلاث مسائل 0 2 
تفسير قوله تعالى : «يأمها الذين آمنوا لا تبطلوا سناتع لمن 3 00 0 
وفها ثلاث مسائل .. 000 5 0 
تراه ال ١‏ اففتل 0 ينفقون أمواهم ابتغاء ات 1 0 1 
تفسير قوله تعالى : « أيود أحدم أن تكون له جنة من يل ... » الآية 
تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ... » الآية ٠‏ وبيان معنى 
اركاز واختلاف العلساء فى حكه إذا وجد ٠‏ وبيان ما يوجد من المعادن 
ويخرج منها ٠.‏ وفيها إحدى عشرة مسألة . 








١‏ فهرس الحزء الشالث 


تفسير قوله تعالى : ا يوق الحكة من إشاء 42 الآية َ وك معنى الحكة 


واكلاف فمما 


تفسير قوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعا هى ... » الآية... . 


تفسير قوله تعالى : « ليسعليك هداهم ... » الآية. وبيان سيب نزول هذه الآية ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : «للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله...» الآية.و بيان هؤلاء الفقراء. 
وبيان ما جاء فى السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ٠‏ وفبها عشر مسائل 

تفسير قوله تعالى : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والهار ... » الآية ٠‏ وبيان أنب) 
راك كلك لل الى وطق ا 

تفسير قوله تعالى : « الذين يأ كلون الربا ... » الآبات ٠‏ و سان ما نضمته هذه 
الآيات من أحكام الرباء وجواز عق_ود المبايعات» والوعيد لمن استحل الربا 
وأصرغل فعله . وفى ذلك ثمان وثلاثون مسئلة . 

تفسير قوله تعالى : «دو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ...» الآية . وبيان أن هذه 
الآية ناشفة لم كان فى الخاهاية من بيع من أعسر. و بيان حالة من كثرت ديونه 
وطالب غ_ماؤه ماهم ٠‏ واختلافهم فى حبس المفاس ٠‏ وفبها سع مسائل ... 

تفسير قوله تعالى : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ... » الآية ٠‏ وبيان أنه) 
آحرآية نزات 5 

تفسير قوله تعالمى : « يأيها الذين آمنوا اذا تدايتم بدين الى أجل مسمى فا كتبوه...» 
الآية ٠‏ وبيان أنها تضمنت ثلائين حك . وفها اثثتان ومسون مسئلة” 

تفسير قوله تعالى : «وان كلتم على سفر ولم تجدواكاتيا فرهان مقبوضة ...» الآية ٠‏ 
وقد تضمنت نيان معنى الرهن وأقوال العلماء فيه ٠.‏ وفبها أدبع وعشرون مسثلة 

تفسير قوله تعالى : «لله مافى السموات ومافى الأرض وان تبدوا ما فى أنفسك ... » 
الآية ٠‏ وبيان معنى امحاسبة على ما فى النفس أو اخفائه » وأن ذلك خاص 
أوعام» وهل هو منسوخ أولا .. 2 0 

تفسيرقوله تعالى : « آمن الرسول ما أنزل اليه ... » الآيات . وذ كر سبب نزوطاء 
واختلاف العلماء فى جواز تكليف ما لا يطاق ٠‏ وفيها احدى عشرة مسئلة . 








و ده مو ولت 


وآتقوا آلله واعلدوا 


ا( 


2 
5 ) واذ روا الله ذ ١‏ بم معدودات ) 1 ) فيه سك مسائل : 


الأولى - قال الكوفيون : الألف والناء فى « معدودات » لأقل العدد . وقال 
اللعررون ١‏ ها القدل والكد؛ يذلل قله عاك + وم في ارات آمتوث »' والغرفات 
كثيرة ٠‏ ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات فى هذه الآبة هى أيام متّى» وهى أيام 
ريق » وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليهاء وهى أيام رن اجَْار» وهى واقعة على الثلاثة 
الأيام التى يتعجل الحاج هنها فى يومين بعد يوم النحر؛ فققف على ذلك . وقال الثعلبى" وقال 
إبراهم : الأيام المعدودات أيام العشر» والمعاومات أيام النحر ؛ وكذا حى مك والمهدوئ” 
أن الأيام المعدودات مم ى أيام العشرا. :ولا بيصح لاد اكاة من الإجماع» على ما نقله 
أ و حمرين عبد البر وغيره ٠‏ قال ابن عطية : وهذا إما أن يكون من تصحيف الس 
ناما ان 1ل افد الذى عد الكر , وف ذلك هدك 


النابكة - ير أللّه سبحانه ال عباده بذ كه 2 الأيام المعدودات» وهى الثلاثة 


لتى بعد يوم النحر وليس يوم النحر منهاء لإجماع الناس أنه لاينفر أحد يوم الغ وهو ثانى 


يوم النحر » وإوكان يوم النحرفى المعدودات لساغ أن يتفر من شاء متعجلا يوم التَقر؛ لأنه 
قد أخذ يومين مر المعدودات . خرج الدَارقطْنى” والترمذى" وغيرهما عن عبد الرحمن 
امل أن ناسا من أهل نجد أنوا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه + 


لالكرن 





م الجن القالث 1 سورة 


ا ا 01 
فاه مناديا فذادى : لط عر فن جاء ليلد مع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام مق الثلاثة 


فن تعبّل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأترفلا إثم عليه“ أى من تعجل من اماج فى يومين هن 
أيام منى صا رْمقامه منّى ثلاثة أيام بيوم النحر » و يضير جميع رمه بنسع وأر بعين حصاة» 
ولسقط عنه رئ يوم لثالث . ومن ل ينفر منها إلا فى آنحر اليوم اثالث حصل له بّى مقام 
أربعة أيام من أجل يوم النحر» واستوفى العدد فى الرثى» على ما ,أتّى بيانه ٠‏ ومن الدليل على 
أن أيام مت ثلاثة ‏ مع ل 
ما تق إلا ثلاث مِنّ » حتى يفرق بينا التفر 

فأيام الى معدودات» وأيام التحز معلومات . و روى نافع عن ابن تمر أن الأيام المعدودات 
والأيام المعلومات يمعها أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعسده ؟ فيوم النحر معلوم غير 
معدود» واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع معدود لا معلوم وهذا مذهب 
مالك وغيره ٠.‏ وإنما كا نكذاك لأن الأول ليس من الأيام التى تختص ع فى قوله سبحانه 
وتعالى : دوا روا اله فى أيام مَعْدُودَات » ولاهن التى عين الننى” صل الله عليه وسلم بقوله : 
دايام فى ثلالة» فكان معلوما ب لأن الله تعالى قال : « ويد كروا كسم الله في أم معلومات 
ا دهم منْ بييمة الأنْعام » ولا خلاف أن المراد به النحر» وكان النحر فى اليوم الأول 
وهو يوم الأَصَى والثانى والثالث» ذلم يكن فى ريع عر بلحاع من علمائنا ؟ فكان الرابع غير 
منراد فى قوله : «معلومات» لأنه لا حر فيه وكان هما يريى فيه ؛ فصار معدودا لأجل ابى» 
غير معلوم لعدم النحر فيه . قال ابن العربى : والمقيقة فيه أن يوم النحر معدود ب معلوم 
اذبح لكنه عند علمائنا ليس هرادا فى قوله تعال : « وذ كروا الله فى أيام معدودات * 
وقال أبو حنيفة والشافعى : الأيام المعلومات العشر من أقّل ذى احجة » وآئحرها يوم النحر ؛ 
م يختلف قولما فى ذلك» ورويا ذلك عن ابن عاش . ور وى الطحاوى” عن أى يوسشف 
أن الأيام المعلومات أيام النحر . وقال أبويوسف : روى ذلك عنمر وعل” وإليه أذهب؛ 


٠ جع (يفتح سكون) : عل لزدلفة‎ )١( 








انط 


لوعو 


كان در كنا سم الله في ام معلومات عل ما رزقهم من بهيمة الألغآم » . 
وحى الكانجى عن مد بن الحسن أرى الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة : يوم الأضى 
ويومان بده . قال الككا الطبرى” : فعلى قول أبى يوسف ومد لافرق بين المعلومات 


والمعدودات ؛ لأن المعدودات المذكورة فى القرآن أيام النشريق بلا خلاف» ولا شك أخد 


دهده اس 


أن المعدودات لا 'ثناول أيام العشرء لأن الله تعسالى يقول : « فن تعجل فى ومين 5 م 


عليه » وليس فى العشرحكم يتعلق بيومين دون الشالث ٠‏ وقد روى عن أبن عباس أن 
المعلومات العشر» والمعدودات أيام التشريق؛ وهو قول المهور . 

قلت : وقال ابن زيد : الأيام المعلومات عشر ذى الجة وأيام النشريق © وفينه بعد 
لما ذ كرناه». وظاهى الاية يدفعه . وجعل الله الذكر فى الأأيام المدودات والمعلومات يدل 
على خلاف قوله » فلا معنى للاشتغال به ٠‏ 

اللاشة - ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج» خوطب بالتكبير عند رنى 
امار ول ما رق من ببيمة الأنعام فى الأيام المعلومات » ومند أدبار الصلوات دون كدي 
وهل يدخل غير اماج فى هذا أم لا ؟ فالذى عليه فقهاء الأمصار :والمشاهير.من الصحابة 
والتابعين على أن المراد بالتكبيركل أحد - وخصوضا فى أوقات.الصلوات - فيكير عندد 
أنقضاء كل صلاة - كانت المصلل وحده أوفى بماعة ‏ تكيبيرا ظاهر! فى هذه الأياف» 
اقتداء بالسلف رضى الله عنهم . وفى امختصر : ولا يكير النساء دير الضلوات» والأقل أشهزة 
لأنه يلزيها حك الإحرام كالرجل؛ قاله فى المدؤنة . 

الرااعبة - ومن أمى التكبير بإثر صلا ة كبر إن كان قرببا» و إن تباعد فلا ثىء عليه؛ 
قاله ابن الخلاب. وقال مالك فى امختصر : يكبر ما دام فى مجلسه» فإذا قام من مجاسه فلاششئء 
عليه ٠‏ وى المدوية من قول مالك : إن فى الإمام التكبير فإ نكان قربا قعد فكير م ون 
تباعد فلا ثثىء عليه» و إن ذهب ول يكير والقوم جاؤس فليكيروا . 








ال واختلاف العلماء ف طرق مدّة التكيير؛ فقال حمر بن اتقخطاب وعلى” تْ 
أبى طالب وابن عباس : يكير من صلاة الصبح يوم عرفة إلىالعصر من آنر أيام النشريق ٠‏ 
وقال ان مسعود وأبو حنيفة 0 من 1 عرفة إلى صلاة العصمر من يوم الفحر. وخالفاه 
صاحباه فقالا بالتقول الأقل» قول عمر وعلى” رضى الله عنم ؟ فآتفةوا فى الاستداء دون الانتهاء ٠‏ 
وقال مالك : يكير مر 8 صلاة الظهر يوم الفحر إلى صلاة الصببح من آنحر أأيام النشريق؟ 
ويه قال الشافعى”"» وهو قول ابن عر وان عباس أنضا» وقال زيد ين ثبت : يكرهن ظير 
يوم النحر إلى آآخر أيام التشريق ٠‏ قال ابن العربى : فأما من قال يكبر يوم عرفة و يقطع 
العص رمن يوم النحر فقد تحرج عن الظاه؛ لأن الله تعالى قال : « فى يام مَعْدُودَات 4 
وأيامها تلذنة ؟ وقد قال عؤلاء : يكرا .ومن ؛ فكوا الظاه غير دسل © وأماامن قال 

3 دع هّاهة ا لكرم هاس ممه 
وم عرفة وأيام التشرق » فقال إنه قال : « فإذا افضمم من عرفات « فذ كر عرفات 
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داخل فى ذ كر الأيام؟ هذا كان يصح لوكان قال : يكبر هن المغرب يوم عرفة؛ لأن وقت 


الإفاضة حينئذ ب فأما قبل فلا يقتضيه ظاهى اللفظ » و يلزمه أن يكون من يوم التزوية عند 
الحلول يمنى ١ ٠‏ 
السادسة - واختلفوا فى لفظ التكبير؛ فشبور مذهب مالك أن. يكبر إثركل صلاة 


ثلاث تكبيرات؛ رواه زياد بن زياد عن مالك . وف المذهب رواية يقال بعد التكبيرات 
الثلاث : لا إله إلا الله» والله أكبر ولله الحمد . وفى الختص رعن مالك : الله أ كبر الله أ كبر» 
لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله اد . 

قوله تعالى : (قَنْ تل فى يمن قلا إثم عليْه ) فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تغالى : ( قَنْ تَمَجَلَ ) التمجيل أبدا لا يكون هنا إلا فى آنحر النهار» 
وكذلك اليوم الثالث » لأن الرى فى تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأ>معوا على أن يوم النحر 
لا تر فيه غير جمرة العقبة» لأن رسول الله صلى الله عليه وس لم يرم يوم النحر من اج/مرات 
غيرها؛ ووقتها من طلوع:الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا أن وقت ر المرات فى أيام 








البقرة | 


تر الفرطى 


التشريق بعد الزوال إلى الغروب ؛ واختلفوا فيمن ربى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإحاق : جائزرميها بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس ٠‏ وقال مالك : لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسام رخص 
لأحد بربى قبل أن يطلع الأجر » ولا يجوز رميها قبل الفجر ؛ فإن رماها قبل الفجر أعادها؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يوز ريهاء وبه قال أحمد وإننحاق ٠‏ ورخصت طائفة 
فى الربى قبل طلوع الفجر؛ روى عن أسماء بنت أبى بكر أنهاكانت تربى بالليل وتقول : 
إنا ا نصنع هذا علىعهد رسول الله صل الله عليه وسلم لف 
عن عطاء وابن أبىمليكة وعكمة بن خالد» و به قال الشافعى” إذاكان الربى بعد نصف الليل. 
وقالت طائفة : لا بربى حتى تطلع الشمس ب اله مجاهد والنخعى" والثورى” ٠‏ وقال أبوثثور: 
إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه ل يحزه» و إن أجمعوا وكانت فيه سائة أحزأه . 
قال أبو عمر : أما قول الثورى" ومن تابعه جته أن رسول الله صل الله عليه وسلم رى احمرة 
بعد طلوع الشمس وقال : خذوا عنى منا سكك.” . وقال ابن المنذر : السنة أن لا تربى 
إلا بعد طلوع الشمس» ولا يجزٌ الربى قبل طلوع الفجر؛ فإن رى أعاد» إذ فاعله مخالف 
لما سه الرسول صل الله عليه وسلم لأنته ٠‏ ومن رماها بعد طلوع النجر قبل طلوع الشمس 
فلا إعادة عليه» إِذ لا أعلم أخذا قال لا يحزئه . 

الثانيِة - روى معمر قال أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه قال : أمى رسول الله 
صل الله عليه وشا أ سامة أن تُصبح بمكة يوم التحر وكان يومها ٠‏ قال أبو عمر : اختلف 
على هشام فى هنذا الحديث؛ فروته طائفة عن هشام عن أنية مرسلاكا رواه معمر» ورواه 
آخرون عن هشام عن أبيه عن عانْسة رضى الله عنها أن رسوا ل الله صلى الله عليه وسلم أ 
أ سامة بذلك مسندا » ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن 
أمّ سلمة مسندا أيضاء وكلهم ثقات ٠‏ وهو يدل على أنها رهت اجمرة بمنى قبل الفجر ؟ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أنتصبح بمكة يوم النحر» وهذا لا يكون إلا وقد رمت 
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اجممرة بم ليلا قبل الفجر» والله أعلم ٠‏ و رواه أبو داود قال حَدّثنا هارون.بن عبد الله قال 
حدّثنا ابن أبى ديك عن الضحاك بن يان عن هشام بن عمروة عن أبيه عن عَالْشُة رض الله 
عنها.أنها قالت : أرسل رسول الله صل الله وليه وس بأ سامة,ليلة العحرفرمت اجمرة قبل 
الففجثم مغيت فافاضت» وكان ذلك اليوم [اليوم.] الذى يكون رسول الله صل الله عليه وسلم 
عندها . و إذا ثبت فالرى بالليل جائزلمن فع_له ؛ والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالا . 
قال أبو عمر : وأجمعوا أنه إ رب رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أحزأ عنه 
ولإنىء علبدء الامالكا فانه قال : أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن مر بق 
دما يجحىء به من الحل ٠‏ واختلفوا فيمن لم مها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من 
الغد؛ فقال مالك : عليه دم» واحتج. ,أن رسول الله صل الله عليه وسم وقت لربى اجمرة 
وقنا وهو يوم النحر» فن رتى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد نخروج وقنها » ومن 
فعل شيئا فى ال بعد وقته فعليه دم ٠‏ وقال الشافعى” : لا دم عليه؛ وهو قول أبى يوسف 
وتمد» وبه.قال أبو ثور؛ لأن النبى” صل الله عليه وسلم لال ال لت 
بعد ما أمسبيت ... فقال.: ”لا حرج» قال مالك : من أمى ربى المدار حتى يمسى فايرم أية 
ساعة ذ كر من ليل أو نبهار» كا .يصل أية ساعة ذَّكر» ولا بربى إلا مافاته خاصة». و إن كانت 
جمرة واحدة رماها ثم ير ماربى بعدها من امار ؛ فان الترييب فى اججمار واجب» فلا وز 
أن يشرع فى رى جمرة حتى يكل ر ابإمرة الأولى كركعات الصلاة ؟ هذا هو المثهور 
من المذهب ٠‏ وقيل : ليس الترتيب بواجب فى صعة الربى » بل إذا كان الربى كله فى وقت 
اث" 

الثالشبة - فإذا مضت أيام الربى فلا ربى» فإن ذكر بعد ما يصدر وهو بمكة أو بعد 


ما يخرج منهافعليه الى » وسواء ترك الما ركلها أو جمرة منها أوحصاة من جمرة حتى حرجت 


أيام مف فعليه دم ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن ترك المماركلها فعليه دم» و إن ترك حمرة واحدة 


0 زيادة عن سنن ألى داود 1 








اعة] سه قرطي 


كان عليه بكل حصاة من اخمرة إطعام مسكين نصف صاعء إلى أن ببلغ دما فيطع ماشاء» 
إلا جمرة العقبة فعليه دم . وقال الأوزاع" : يتصق إن ترك حصاة .وقال الثورى” :يطعم 
فى الخصاة والحصاتين والثلاث» فان ترك أر بعة فصاعدًا فعليه دم ٠‏ وقال الليث : فى الخصاة 
الواحدة دم؛. وهو أحد قولى الشافعى . والقول الآخر وهو المشمور .: إن فى الخصاة الواحدة 
0 من العام »وى هاون كن وى نادت بحصيات د0٠‏ 

الراإهة - ولا سبيل عند الميع إلى رت ما فاته من امار فى أيام التشريق حت 
غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الفالث من أيام التشر يق » 
ولكن يزه الدم أو الاطعام على حسب ما ذ كنا ٠‏ 

اللاشتكةة قاوز تجوز البيتوتة بككة وغيرها عن م اناك التشريق؛ فإن ذلك غيرجائز 
عند الميع إلا للرعاء ومن ولى السّقاية من آل العباس . قال مالك : من ترك المبيت ليلة من 
ليبالى مي من غير العا وأهل السقاية فعلبه دم ٠‏ روى البخارى” عن أبن عمر أن العباس 
استاذن النبى" صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالى مق من أجل سقايته فأذن له. ٠.‏ قال ابن 
1 ابر كان العباس ينظر فى السقاية ويقوم بأهرها » و سق الحاج شراءها أيام الموسم؟ 
فإذلك أ رخص له فى المبيت عن م رطق زَعاء الإبل هن أجل حاجتمم ارعى الإبل 
وضرورتهم إلى الذروج بها نحو المراعى التى تبعد عن 2 : 
وشعيت م (امئّ» لما يق فبها من الذماءء أى براق ٠‏ وقال ابن عباس :انما سيت 
مي لأن جبريل قال لآدم علية السلام": تمن ٠‏ قال : أتمى الحنة ؛ فسميت م ١‏ قال: 
ا نيت عا لأنه اجتمع بها حوّاء وآدم علبهما السلام» واجمع أيضا هو المزدلفة » وهو 
ا مشر الحرام» م تقدّم . 


السادسسة - وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحساج غير الذين رخص لم ليالى مت بّى 
من شعائ راط ومسكه» والنظر يوجب على كل مسقط لفسكه دما قياسا على سائر الح وفشمكه , 


٠ ص ... طبعة ثانية‎ ١ راجع‎ )١( ١ ٠ زيادة عن الموطا‎ )١( 
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وفى موطأ مالك عن نافع عن ابن مر قال قال عمر : لا تن أحد من اماج [ ليالى متى ] 
من وراء العقبة ٠‏ والعقبة التى منع مر أن ببيت أخد وراءها هى العقبة الى عند المرة التى 
يرميها الناس يوم النحر هما بلى مكة . رواه ابن نافع عن مالك فى المبسوط؛ قال وقال مالك : 
ومن بات وراءها ليالى من فعليه الفدية ‏ وذلك أنه بات بغير مي ليالى متى » وهو مبيت 
مشروع فى ال فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة» ومعنى الفذية هنا عند مالك اذى . 
ا ل 0 


السرسسية 2 روى هالك عن عبد ان بن أى يكن عد بن عرون حرم عن أله 


أن أبا البتاح بن عاصم بن عدى” أخبره أن رسول الله صل الله عليه وسلم أرخص ارعاء الإبل 


فى البيتوتة عن مِّى يرمون يوم النحرثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم التفره 
قال أبو عمر : لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث » وكان يقول : يرمون يوم النحر - يعنى 
حمرة العقبة - ثم لا يرمون من الغد ؛ فإذا كان بعد الغد وهو الثانى من أيام التشريق وهو 
اليوم الذى يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك 
اليوم ولليوم الذى قبله؛ لأنهم يقضون ماكان علهم » ولا يقعى أحد عتده شيئا إلا بعد أن 
يحب عليه هذا معنى ما فسريه مالك هذا الحديث فى موطئه ٠‏ وغيره يقول : لا بأس 
بذاك كله على ما فى حديث مالك» لأنها أيام رب ىكلها ؛ وإفا لم يحز عند مالك للؤعاء تقديم 
الربى لأن غير الرعاء لا يجوز لم أن يرمو! فى أيام النشر يق شيئا من امار قبل الزوال» فإ رى 
قبل الزوال أعادها ؟ ليس لم التقديم وإمار خض لم فى اليوم الثانى إإلى الثالثك ٠‏ 
قال اين عبد البر : الذى قاله مالك فى هذه المسألة موجود فى رواية ابن بحري قال : أخبرى 
عمد بن أبى عدن عمروبن حزم عن أبيه أن أيا اداح بن عاصم 0 أخبره 
أن النى» صلى الله عليه وسلم أرنخص للرّعاء أن بتعاقبوا فيرموا يوم النحرثم يدعوا يوما وأيلة 
ثم يرمون الغد . قال علماؤنا : و سقط رب اجمرة الثالثة عمن تعجل ٠‏ قال ابن أبى زمنين 


0 » زيادة عن الموطأ . 6 هو مد بن عبد الله بن عيبى بن أنى زمنين الى من أهل ألبيرة‎ )١( 
: > ) (عن التككلة لكات الضلة‎ ٠ بلدة بالأتدلس‎ 
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يرميها يوم النفر الأؤل حبس بريد التعجيل . قال ابن الموَاز : يرى المتعجل فى يومين 
بيإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة سبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاأة» 
لأنه قد رى جمرة العقبة يوم النحر سبع ٠‏ قال ابن المنذر : ويسقط رب اليوم الثالث ٠‏ 

الثامنة - روى مالك عن يحى بن سعيد عن عطاء بن أبى رباح أنه سمعه يذكر أنه 
أرخص للرّعاء أن برموا بالليل » .يقول فى الزمن الأول ٠‏ قال الباجى : «قوله فى الزمن الأقل 
يقتضى إطلاقه زمن النى” صل الله عليه وسلم لأنه أؤل زمان هذه الشريعة ؛ فعلى هذا هو 
مرسل ٠.‏ ويحتمل أن يريد به أقل زهمى أدركه عطاء ؛ فيكون موقوفا م 
والله أعلم : 

قلت : هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الننى” صل الله عليه 
وس » نحتجه الدارقطنى” وغيره» وقد ذكناه فى « المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس » ؟ 
ونا أبيح لهم البى بالليل لأنه أرفق بهم وأحوط فيا يحاولونه من رعى الإبل ؛ لأن الول وقت 
لا ترعى فيه ولا تنتشر؛ فيرمون فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيمن فاته الربى حتى غررت 
له فقال عطاء : لا رمى بالليل إلا لرعاء الإبل» فأما التجار فلا ٠‏ وروى عن ابن عمر 
أنه قال : هن فاته الرمى حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع م ن الغد » وبه قال أحمد 
وإحاق . وقال مالك : إذا تركه ارا رماه ليلاء» وعليه دم فى رواية ابن القاسم » و يدي 
ف ارط إن هزه دما ٠‏ وقال الشاذي ور ثور و سور تمك ٠‏ إذا لتى الرى عى أسنى 
يربى ولا دم عليه . وكان الحسن البصرى يرخص فى ربى لسار ليلا ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يربى ولا ثثىء عليه» و إن ل يذكرها من اليل حتّى بأنى الغد فعايه أن يرميها وعليه دم ٠.‏ وقال 
دري ٠.‏ إن اساي ال الل للسا أو ا هفانك 


نلك : أن نر رى من رعاء الإبل ارال السقاة بالليل فلادم يجب » للحديث؛ 


و إن كان من غيرهم فالنظر يبوجب الدم 0 ن مع العمد؛ٍ والله أعلم ٠‏ 


(1) ف الأصل : « موقوفا مسندا » والتصو بب عن شرح الباجى للوطأ ٠‏ 
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الاش ١‏ ثبت أن رسول الله صل الله عايه وسلم رى جمرة العقبة يوم انحر على 
راحلته ٠‏ واستحب مالك وغيره أن يكون الذى برميها را كا ٠‏ وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسال م يرمونمسا وهم مشاة» ويرى فى كل يوم من الثلاثة يإحدى وعشرين حصاة » يكبر مع 
كل خصاة» ويكون وجهه فى حال رميه إلى الكعبة» و يريب المرات و تمعهنّ ولا يفزقهنٌ 
ولا يتكسن ؛ ببدأ بالامرة الأولى فيرميب) سبع حصيات رميًا ولا يضعها وَضْعًاءٍ كذاك قال 
مالك والشافعى” وأبو ثور وأصكاب الرأى ؛ فإن طرحها طرْحًا جاز عند أصعاب الرأى ٠‏ وقال 
ابن القاسم : لا تجزئ فى الوجهين جميعا ‏ وهو الصحبح » لأن الننى” صل الله عليه وسلم كان 
يرميهاء ولا يرك عندهم بحصاتين أو أ كثر فى هرءة ؛ فإن فعل عدّها حصاة واحدة» فإذا فرغ 
منها تقدّم أمامها فوقف طو يلا للدعاء بما تبسر ثم يرى الثانية وهى الوسطى و بنصرف علها 
ذات الثهال بطن المسيل» و يطيل الوقوف عندها للدعاء.ثم يربى الثالئة بموضع جحرة العقبة 
سبع حصيات أيضاء يرميها من أسفلها ولا قف عندهاء ولو رماها من فوقها أحزأه» و يكير 
فى ذلك كله مع كل حصاة يرميها ٠‏ ويسنة اللّك فى رجى اسار التكبير دون غيره من الذ كر» 
ويرميها ماشريا بخلاف جمرة يوم النحرء وهذا كله توقيف رفعه التسالى” والدارفطنى” عن الى" 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا رنى اللمسرة التى تلى المسجد ‏ مسجد مَنى ‏ 
يرميها سبع حصيات » يكبركاما رى بحصاة » ثم تقدّم أماتها فوقف مستقبل القبلة رافعا 
يديه يدعو» وكان يطيل الوقوف . ثم يأتى اجمرة الثانية فيرميها سبع حصيات» يكبركما رى 
بحصاة » ثم بنحدر ذات اليسار ما بلى الوادى فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ثم يدعو. ثم 
بأتى أجمرة البى عند العقبة فيرميها سبع حصيات» يكبركلها ربى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف 
عندها . قال الزهرى” : سمعت سالم بن عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن اللنى"صل الله عليه 
وس قال : وكان ابن عمر يفعله » لفظ الدارقطني” . 

العاشرة ‏ وحك امار أن تكون طاهرة غير نجسة» ولا مما رمى به؛ فإن رمى بما قد 


0 به لم يجزه عند مالك» وقد قال عنه ابن القاسم : إنكان ذلك في حصاة واحدة أججزأه» 
ونزلت بابن القاسم فأفتأه بهذا 9 ّ 








البقرة ]| تفسير القرطى لل 


الحادية عشرة ‏ واستحب أهل العلم أخذها من المرْدلفة لا من حص المسجد فإن 
أخذ زيادة على مايحتاج وبق ذلك بيده بعد الربى دفنه ولم يطرحة ؛ قاله أحمد بن حنبلوغيره. 

الثانية عشرة ‏ ولا تغسل عند المهور خلافا لطاوس» وقد روى أنه لولم يغسل ابجمار 
الحدة أو رى ما قد رى به أنه أساء وأججزا عند ٠.‏ قال إن المذر :بك أن برى علا هل 
رى به» ويحزى ان رى به» إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك الإعادة» ولا نغلم 
فى نثبىء من الأخبار التى جاءت عن النى” صلى الله عليه وسل أله غسل الخصا ولا أمس اه 
وقد روتنا عن طاوس أنه كان يغسله ٠‏ 


الثالثة عشرة - ولا يمحزئ فى الخار المدر ولا شىء غير ار ؛ وهو قو لالشافعى" وأحمد 
اد يل اصستاك اراي :لخر ل الس 2 كلتك نا ران الال 
نيو ضري + وقال النورى ١‏ من رك بأخرف والمدو ل هد ار ٠ ٠‏ قال ابن لمنذر : لايجزئ 
الى إلا بالحصاء لأن النى" صل الله عليه وسلم قال لالش > ريا 


ربى رسول الله صلل الله عليه وسلم 5 

0 - واأختلف فى قدر الحصا؛ فقال الشافى> : يكون أصغر من الأملة طولا 
وعس ٠‏ وقال أبو ثور وأصحاب الراى : مثل حصى الخذف» وروا عن ابن عمر أنه كان 
5 ولا معنى لقول مالك : أكبر من ذلك أحب الى"؛ لأن الننى صلل 
الله عليه وسلم سن الرزتى بمشل حصى اللخذف » ووز أن يررى بما وقع عليه اسم حصاة » 
واتباع السنة أفضلء قاله ابن المنذر . 

قلت : وهو الصحيح الذى لايجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى . ررك لشاف عاك 
عباس قال قال لى رسول الله صل الله عليه وس عَدأة العقبة وهو على راحلته : #هات آلْقْطْ يه 

(1) المدر (بالتحر يك) : قطع الطين اليس ٠‏ وقيل : الطين الوك الذى لا رمل فيه ٠‏ 


(8) الخداف يفت أنذاء وصكون الذال ): رميك محضاة أو نواه تأحذها بن سيا سيك وترى مها © أو جد 
بفئح نوأ بين سبا + : ل 
مخذفة منٍ خشب ترى بها بين الإبهام والسبابة ٠‏ والمراد بحصي الكذف» الخصي المائلٍ الي الصغرٍ ٠‏ 








و١‏ الحزء التعالك [سورة 


فلقطت له حصيات هن حصى الْدَدّف» فلما وضعتنٌ فى يده قال: ‏ بأمثال هؤلاء و ايام 
لقاو فى الذي نما أهلك من كان قبا القلوق الدين» . فدل قوله  :‏ و إيام والغاو 
فى الدين” على كراهة الربى بالمار الكار» وأن ذلك من الغلق؛ والله أعلم ٠‏ 


الخامسة عشرة - ومن بق ف بده حصاة لا لا .يدرى من أى الممار هى جعلها من الأول » 
ورى بعدها الوسططى والاحرة؛ فإن طال اناك جميعا 


السادسة عشيرة - قال مالك والشافعى- وعيد الملك وأبو ثور وأصعاب الرأى فيمن قدّم 


جمرة على حمرة : لا يجزئه إلا أن يرج على الولاء ٠‏ وقال الحسن وعطاء وبعض الناس : 


0 ا بعض الناس بقول.الننى" صلى الله عليه وس :”من لكر در 00 


فلا حرج وقال: - لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى 
بعضا قبل بعض “ . والأقل أحوط» والله أعلم . 

ان 1غ الى ل شل ل ا ال 
والصبى” الْلذّين لا يطيقان الربى» ويتحزى المريض حين رهيهم فيكبر سبع تكبيرات لكل جمرة 
وعليه الَدىَ» و إذا م المررض فى أيام الربى رى عن نفسه»ء وعليه مع ذلك ب عند مالك . 
وقال الحسن والشافىي- وأحمد و إناق وأصداب الرأى : 00 رن المريض» ولم يذكروا 
هديا . ولاخلاف فى الصبى” الذى لايقدر عل الربى أنه يرب غنه؛ وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

ا رك ا الل أ تل ف 0 اك كه 
امار الى برب بها كل عام فنحسب أنها تنقص + فقال : ””إنه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك 
رأبتها أمثال الحبال» . 

التاسعة عشرة - قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن .من أراد الخروج من الحاج 
من م شاخضا الى بلذه خارجا عن الوم غير مقم بمكة فى النفر الأقل أن ينفر بعد زوال 
الشمس إذا رى ف اليوم الذى يلل يوم النحر قبل أن يمسى ؟ لأن الله جل ذ كره قال : « 
جل فى ومين قلا إِثّْم عليه » فليتفر من أراد النفر هادام فى شبىء من النهار. وقد روبنا عن 


)0 ى الأصيل ؟ «النفر» والتصويب عن الياحي ٠‏ 
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البقرة ] 


التخعى" والحسن أنهما قالا : من أدركه العصر وهو بمىٌّ من اليوم. الشانى من أيام النشريق 
م ينفر حتى الغد . قال ابن المنذر : وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحبا با والقول الأؤل 
به نقول» لظاهى الكثاب والسنة ٠‏ 

الموفية عشرين - واختلفوا فى أهل مكة هل ينفرورن. النفر الأقل؛ فروينا عن عمر 
ابن اللخطاب أنه قال : هن شاء من الناس كلهم أن ينفروا فى النفر الأقل » إلا آل تزمة فلا 
نفرون إلا فى النفر الآحر . وكان أحمد بن حنبل يقول : لا بعجبنى لمن نفر النفر الأقل أن 
يقيم بك وقال : أهل مك أخف . وجعل أحمد و إحاق معنى قول عمر بن امطاب 
«إلاآل حزيمة» أى أنهم أهل حرم . وكان مالك يقول فى أهل مكد : من كان له عذر فله 
أن يتعجل فيومين» فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أهس ا فلا ؛ فرأى التعجيل 
من بعد قطره ٠‏ وقالت طائفة : الآية على العموم» والرخصة بجميع الناس» أهل مكة وغيرهم» 
أراد الشاريج عن من المقام ب>كة أو الشخوص الى بإده ٠‏ وقال عطاء : هى للناس عامة ٠‏ قال 
ا ل ا لس رلا رك 
ومجاهد وقتادة والنخعى” : من نفر فى اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرج » ومن تاس 
إلى الثالث فلا حرج ؛ فعنى الآية كل ذلك مباح» وعبر عنه بهذا التقسيم اهتاما وت كيداء إذ 
كان من العرب من ببدم المتعجل و بالعكس ؛ فنزلت الآية رافمة لاح فى كل ذلك . وقال 


عل" بن ألى طالب وابن عباس وابن مسعود وابراهم التخعيى” ا فقد غفرله » 


ومن تأتخرفقد غفر له ؛ واحتجوا بقوله عليه السلام : #من ج هذا الببت فلم يرفث ولم يفسق 


:حرج من خطاياه كيوم ولدته أمه“. فقوله : «فلا إثم عليه» نفى عام وتبرية مطلقة . وقال مجاهد 
أأيضا : معنى الآية من تعجل أو تأخرفلا إثم عليه إلى العام المقبل ٠.‏ وأسند فى هذا القول 
أثر ه وقال أبو العالية فى الآية :“لا إثم عليه لمن اتق بقية عمره» واماج مغفور له آلبتةء أى 
ذهب إثمهكله إن اتق الله فها بق من عمره ٠‏ وقال أبو صالم وغيره : معنى الآية لا إثم عليه 
لمن اتتق قتل الصيد وما يجب عليه تجنبه فى الج . وقال أيضا : لمن اتق فى حجه فأتى به اما 


حتى كان مبرورا ٠‏ 
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لخاد والمشرون رركن فى قوله ررقن تعخل» رفع بالابتداء» واتمير فلا إثم عليه 
ويحوز فى غير القرآن فلا إثم عليهم؛ لأن معنى « من » جماعةع كا قال جل وعن « وعم 
مَنْ لمعن لَك » وكذا « ومن نْ ترقا ثم عله » ٠‏ واللام من قوله « لم ن آلَقّ » متعلقة 
بالغفران » التقديرالمغفرة لمن اتق؛ وهذا على تفسير ابن مسعود وعلى" ٠‏ قال قتادة : ذ كر لنا 
أن ابن مسعود قال : إنما جعات المغفرة لمن اتق بعد انصرافه من الح عن جميغ المعاصى ٠‏ 
وقال الأخفش : التقدير ذلك لمن انق ٠‏ وقال بعضهم : لمن اتق يعنى قتل الصيد فى الإحرام 
وف الخَرم ٠‏ وقبل : التقديرالإباحة لمن اق ؛ روى هذا عن ابن عمر . وقيل : السلامة لمن 
اتق ٠‏ وقبل :هى متعلقة بالذ كر الذى فى قولهتعالى : « واد كوا » أى الذك لمن اتق ٠‏ وقرأ 
سالم بن عبد الله « فلا آثم عليه » بوصل الألف تخفيفا ؛ والعرب قد تستعمله . قال الشاعى : 

» إن لم أقائل فالبسوى برعا » 

ثم أهس الله تعالى بالتقوى وذ كر بالحشر والوقوف ٠‏ 


قوله تمان : 


00 7 داعس مم 


ويشهد ل ان قلبهء وهو 1 
فيه ثلاث مسائل : 


سه كره ار سا سي رو 


الأول قوله تعالى لبون لا من بساتاية )لاد و اتن تمرك رمم 
على الدباك فى قوله : » ومن لأس ل ا ف الدئيآ # كك والمؤمنين الذين سألوا 
خير الدارين ذ كر المنافقين؟ لأنهم أظهروا الإمان وأسروا الكفر ٠‏ قال السدى وغيرهمن 


المفسرين : نزلت ف الأَخْنس بن تريق» واسمه أبى"» والأخنس لقب لُقَب به؛ لأله خنس 
يوم بدر بثلائمائة رجل من حلفائه من بى زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عليه ونسلم» على 
ما يأتى فى « آل عمران » بيانه ٠‏ وكان رجلا حاو القول والمنظر ؛ بفاء بعد ذلك إلى النى” صلى 
الله عليه وسلم فأظهر الإسلام وقال : الله يعم أنى صادقبثم هرب بعد ذلك» فر بززع لقوم 








البقرة ] ارقي ١‏ 
من المسلمين وتم فأحرق الزرع وعم را مر. قال المهدوى”: وفيه نزلت « ولا تطغ كل حلاف 
مهين . عَم نْمشّاء + بج د«ويل لكل مر خَرَة» . قال ابن عطية : مائبت قط أن الأخنس 
أسلم . وقال ابن عباس : نزلت فى قوم من المنافقين تكاموا فى الذين قتلوا فى غمزوة الرجيع : 
عاصم بن ثابت » 00 وغيرهم ؟ وقالوا : وخُ هؤلاء القوم لاهم قعدوا فى بيوتهم » ولاهم 
أدوا رسال صاحيهم؛ فنزلت هذه الآية فى صفات المنافقين» ثم ذ كر المستشهدين فى غمزوة 
اليجيع فى قوله : « ومن النأس من إشرى نفسه ابَْاء مرّضات الله » . وقال قتادة ومجاهد 
ا ل كر طن كع ا ساف ]ر كا آرم ارء ور لير لاك 
خلاف ذلك؛ فهى عامة» وهى تشبه ما ورد فى الترمذى” أن فى بعض كتب الله تعالى : إن 
من عباد الله قوما ألستهم أحلى من العسل وقلوبهم أ ءٍٍِِ من الصّبر » بلبسون للناس جلود 
الضأن من اللين » شترون الدنيا بالدين » يقول الله تعالى : أَى يغترون وعل" >ترئون فى 


حلفت ليحن ل فتنة تدع الحليم ملم حيران ٠.‏ ومعق 7 ا لد أى .يقول 5 الله يعلم 


أنى أقول حقا ٠‏ وقرأ ابن تحيصن « وتشعهد الله على مافى قلبه » بفتح الياء والاء فى « يشمهد» 
«الله» بالرفم» والمعنى يعجبك قوله » والله يعلم منه خلاف ما قال . دليله قوله : « والله شبد 
إن لمن فقين لكاذبونَ » ..وقراءة ابن عباس « والله اشهد عل ما فى قلبه » ٠‏ وقراءة اماعة 
أباغ فى الذم ؛ لأنه قؤى على نفسه التزام الكلام الحسن ثم ظهر من باطنه خلافه ٠‏ وقرأ أتى 
أن هود ,ا و استش يل الله عل كا فى قله وى حمة لقراءة الجاعة ؟ 

الثانية - قال علماؤنا: وفى هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيا بتعلق بأمور الدّين 
والدنيا » واستبراء أحوال الشمبود والقضاة » وأن الخاكم لا يعمل على ظاهى أحوال اشاس 
وما يبدو من إمانهم وصلاحهم حتى نبحث عن باطنهم ؟ لأن الله تعالى بين أحوال الناس» 
وأن منهم من يظهر قولا حميلا وهو ينوى قبيحا . 

فان قبل : هذا يعارضه قوله عليه السلام : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله الحديث» وقوله :”فأقضى له على نحو ما أسمع » فالحواب أن هذا كان فى صدر 
الإسلام » حيث كان إسلامهم سلامتهم » وأما وقد ع الفساد فلا؛ قاله ابن العربى . 
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قلت : والصحيح أن الظاهس يعمل عليه حتى يلين خلافه؛ لقول عمربن االخطاب رضى 
الله عنه فى صريح البخازى” : أمها الناس » إن الوحى قد انقطع » وإتما تأخذم الآن ما ظهر 
لننا من أعمالم فن أظهر لنا خبرا أقناه وقربناه » وليس لنا هر سير بريه » ألله يحاسبه 


ف سر يرثه » ومن أظهر لنا سوءا م م نؤمنه ولم نصدّقه » وإن قال إن سر بره حسنة ٠‏ 


الثااقة - قوله الى : زر رعو الك النصاء ) الألكّ : الشديد 0 وهورجل 
لد وامرأةآدَاءء وهم أهل لدّد . وقد آددت - بكسرالدال ‏ مَل بالفتح لدداء 
3532 - ءءء 
1ت صرت الا ولددته سه يفتح الدال ل 2 بضمها رم جادلته فغلبته ٠‏ والألدٌ 
مشتق من الْلْديدَين» وهما صفحتا العنق» أى فى أى" جانب أخذ من اللخصومة غلب ٠‏ قال 
لمكا : 
وألد د كن علءكأنا 2# تغلى عداوة صدره فى هس جل 
وقال آنحى : 
إن نحت التراب ء دما وحزما + وخصما أل ذا مغلاق 
والخصام فى الآية مصدر خاصم ؟ قاله الخليل ٠.‏ وقيل 5 جمع خصم؛ قاله النجاج؛ ككلب 
وكلاب » وصعب وصعاب © 0 وكخام ٠‏ والمعى لك ال خاصمين خصومة» أى هو 
لك تك در اسك اس ركد لان 
الحدال لايجوز إلا با ظاهره و باطنه سواء . وفى صصح مسلم عن عانْشة قالت قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ”إن أَبْضَ الرجال إلى الله الأ ل 


ءّ. ٠‏ وام 


1 عو 2 
الأزض يفيه فيا وبي 


واه حص لاه اله وعدم 


الحرث والنسل والله لايحب الفساد © 


- 


: وَإِذًا ا 0 ف 
د 


د سناد ع كمد 0 2ه ره دك . 
قوله تعالى : ([ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها )) قيل : «تولى وسعى» من فعل 


القلب؛ فيجىء «تولى» بمعنى ضل وغضب وأنف فىنفسه. و «سعى» أى سعى بحبلة وإدارة 








البقرة ]| تفسير القرطى" * 1 


الدوائرعل الإسلام وأهله ؛ عن ابن بحري وغيره ٠‏ وقبل : هما فعل تشخص + فيجىء « تولى » 
بمعنى أدبر وذهب عنك يايد . و «سعى» أى بقدميه فقطع الطر بق وأفسدها؛ عن ابن عباس 
وغيره ٠‏ وكلا السعيين فساد . يقال : سعى الرجل سعى سعيا » أى عدا » وكذلك إذا عمل 
وك ٠‏ وفلان نسعى على عياله أى يعمل فى نفعهم ٠‏ 
قوله تعالى : (( وَ ملك ) عطف عل ليفسد ٠‏ وف قراءة أ « ولمهلك » وقرأ 1-1 
وقتادة « ويهلك » بالرفع؛ وفى رفعه أقوال : يكون معطوفا على يعجبك ٠‏ وقال أبو حاتم : 
هو معطوف عل سعى ؛ لأن معناه نسعى ويهلك ٠‏ وقال أبو اق : وهو يهلك ٠‏ ورُوى 
يك بفتح الياء وضم الكاف. « الَرْتٌ وَالّسْلٌ » مس فوعان بيبلك؛ وهى 
قراءة الحسن وابن أبى إتهاق وأبى حَيوَة وابن مخيصن» ور واه عبد الوارث عن أبى عمرو . 
وقرأ قوم «ويملك» بفتح الياء واللام» ورفع الكرث؛ وهى لغة هلك ببلك؛ مثل ركن يرن » 
0 سل نسل » دقل يقلّ» وشبهه ٠‏ والمعى فى الآية الأَخْنس فى إحراقه الررع وقئله 
الجسرء قاله الطبرى" . قال غيره : ولكنها صارت عامة بجميع الناس» فر م تمل مثل عمله 
تيجب ناك اللمنة والعقى :15: قال هق المنساء - إن من يتتق حمارا أو رق ا اي 
الملامة» ولكّقه الشّين الى يوم القيامة ٠‏ وقال مجاهد : المراد أن الظالم يفسد فى الأرض فيمسك 
الله المطر فيبلك الحرث والنسل ٠‏ وقيل : الحرث النساء» والتّسلٌ الأولاد؛ وهذا لأن النفاق 
0 إلى تفريق الكامة ووقوع القتال» وفيه هلاك الخلق ؛ قال معناه الزجاج . والسعى 
فى الأرض المئى بسرعة؛ وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضر يب بين الناس» والله أعلم . 
وفى الحدريث : ” إن الناس إذا رأوا الظالم وم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده“ ٠‏ وسيأتى بيان هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : ( الخَرْتٌ والنْسْلَ ) المرث فى اللغة: الشق ؛ ومنه احراث لما تق به 
الأرض ٠‏ والحرث : كسب المال وجمعه؛ وفى الحديث : ” أخرث لدنيا ككأنك تعيش 


)0 الكدس ( بض بضم الكاف وفتحها وسكون الدال) : العرمة من من الطعام والقروا لدراهم ٠.‏ 
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أبدا » . والحرث:الزرع . والحراث أزباع ٠‏ وقد حرث واخترّث ؛ مشل زرع وازدرع ٠‏ 
ويقال : اخرث القرآن» أئ 0 ته تَ الناقة وأحرنتهاء. أى سْرّت عليها حت هن انفده 
وحرثتٌ النار خرركتهاء واحراث: ها رك به ار رن عن الموهزى” . 

والنسل : ما خخرج من كل أنق من ولد . وأصله الخروج والسقوط ؛ وهنه تطل الشعر 
وري الطارع والمست تيل يتل > ومتد ل اك رح لازن ون ب كل د 
بأسلون » ٠‏ وقال آمو القيس .: 

اك ع * 

قلت :.ودلت: الآية على الحرث وزراعة الأرض » وغرسها بالأنجار حملا على الزرع » 
وطاب النسل » وهو نماء الميوان» وبذلك يتم قوام الإنسان ٠.‏ وهو يرد على من قال بترك 
الأمنباب: وسياأتى بيانه فى هذا الاب إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وله ا َب الْقَسَادَ) قال العباس بن الفضل : الفساد هو الخراب ٠‏ 
وقال سعيد بن المسيب : قطع الدراهم من الفساد فى الأرض ٠‏ وقال عطاء : إن رجلا كان 
يقال له:عطاء بن منبه أحرم فى جبَة فأمسه النبى” صل الله عليه وسلم أن يتزعها ٠‏ قال قنادة قلت 
لغطاء : إنا ا تشمع أن لشقهاء ققال عطاء : إن الله لا يحب الفساد . 

١‏ قلت : والآية بعمومها تعم كل فسادكان فى أرض أو مال أودين» وهو الصحيح إن شاء 
الله تعالى . قبل : معنى لاايحب الفساد أى لا يحبه من أهل الصلاح » أولا يحبه دينا ٠‏ 
وتيختمل أن يكون المعنى لا يأعس به» والله أعلم ٠‏ 

5 ام 2 عد .يه وعم 22و . سا لكر ار رع 
قوله تعالى : وإذا قيل له آتق آلله اخذته لعز الثم لكسبهر و جهام 
وَلنْس البهاد 5ه 


(1) مسرالبيت. : د وإن كنت قد ساءتك منى خليقة. * 


يول : إن كان فى خلق ما لا ترضينه فسل ثيابى من ثيابك » أى انصرفى وأخوبى أعرى من أعيك ٠‏ ( عن شرح 








الفبرة] تسل لفون 0 


هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب ننفسه زهواء و 7 إلؤمن أن يوقعه الحرج:نى بعض, 
هذا ٠.‏ وقال عبد الله : كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اق الله» فيقول. : عليك بنفسك؛ 
مثلك يوصينى ! والعزة : القؤة والغلبة؛ منعره بعزه إذا غلبه . ومنه : «وعرّنى فالشطاب» 
وقبل : العزة هنا الحميّة؛ ومنه قول الشاعى : 


1 و اس اب شا ص 0 
أخذته عزة ممن جهله * فتولى مغضبا فه_ل الضحجن 


وقيل : العزة هنا المنعة وشدة النفس » أى اعتزفى نفسه وانتتى نأوقعته تلك العزة فى الإثم 
حين أخذته وألزمته اياه . وقال قتادة : المعنى اذا قبل .له مهلا ازداد إقداما على المعصية + 
والمعنى حملته العزة على الإثم . وقيل : أخذته المزة ما يؤثمه » أى ارتكب الكفر لاعزة وحرية 
الماهلية ٠‏ ونظيره «بل الذينَ كقروا في عرّة وشقاق» وقبل : الباء فى «باللإثم» بمنى 
اللام» أى أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ للاثم الذى فى قلبه» وهو النفاق؛ ومنه قول 


عنترة يصف عررق الناقة : 
)0( 
وكأ ري أو كحلا معْقدًا * حش الوقود به جوانب قُقم 
أن عن الرقوكا” وقبل : الباء معنى مع» أى أخذته العزة مع الإثم؛ فعنى الباء يختاف 
بحسب التو يلات .. وذ أن يبوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد فاختلف الى بابه 
سنة» فلم تقض حاجته » فوقف على الباب؛ فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه 
وقال : اثق لله يا أمير المؤمنين ! فنزل هارون عن دابته وم ساجدا » فلما رفع رأسه أم 
بحاجته فضي ؛ فلما جع قبل ل : يأر لمومنين» نزات عن دابتك لقول بهودى” ! قال لا 
ولكن تذكرت قول الله تعالى : «« و ًا قل له تق له أَحَدَنهُ امسر الإ م لفسبه جه 


م 6ه 


ولبنْس المهاد» ٠‏ حسبه أى كافيه معاقبة وحزاء؛ كاتقول, للرجل : كفاك .ما حل بك ! وأنت 
استعظ وتمظ عليه ماحل" ٠‏ والمهاد جمع المهذ» وهو الموضع المهيا النوم؟» ومنه مهد الصنى"» 


(1) الرب ( بشم الراء) : الطلاء اللحائر ٠‏ والكخيل:( مصغرا) : النفط أو القطران نطل به الابل ٠‏ را 
(فتح القاف) : الذى أوقد تحته حَى انعقد وغلظ ٠‏ وحشٌ : أتقد ٠‏ والقمتم (بالضم) : ضرب من الأوآى . 
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ردك وثره 


وى جهم مهادا لأنها مستقز الكفار ٠.‏ وقيل : لأنها 0 3 ال لسرم 
عدَابٍ ألي» ونظيره من الكلام قوم : 2# 1 عر وجيع ع« 


ماع ع د 2 
قوله تعالى : ومن آلدّاس 0 شرع نفسه أبتغاء نات 


7 عه 


ا بادرق 

د ابتغاء » نصب عل المفعول من أجله ٠‏ ولا ذكر صنيع المنافقين ذ كر بعده صليع 
المؤمئين ٠‏ قبل ١‏ ا مها اال سول الله صل الله طبه وم فاتبعه 
نفر من قرش » فنزل عن راحلته ادل ماق مكانته وأخذ قوسه وقال : لقدء عامم أنى من 
أرما » وتم الله لا تصلون الىه حتى أرمى با فى كخانق » ثم أضرب بسيفى مايق فى يلدى منه 
ثىء» ثم افعلوا ما شئتم ٠‏ فقالوا : لا تركك تذهب عنا غنياً وقد جثنا صَعُلوكاء ولكن دلّنا 
عل مالك بكة وتمْل عنك؛ فعاهدوه عل ذلك ففعل ؛ فلا قدم على رسول الله صل عليه 
وسلم نزلت : «ومن القاس من يَشيرى نفسه ابتقاء مرضات الله الآية ٠‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « د َب البيع أبا يحبى » » وتلا عليه الآية » أخرجه ر رزين ؛ وقاله سعيد بن 
لقره ل ل رن ل م فعذبوه» فقال لهم صويب 
إنى شي خ كير » لا يضر أمتم كنت أم مر غير » فهل لكم أن تأخذوا مالى وتذروى 
ودي؛ ففعلوا ذلك » وكان شرط عليهم راحلةً وتفقة؛ تفرج الى المدينة فتلقاه أبو كر وتمر 
رضى الله عنهما ورجال؛ فقال له أبو بكر : رب بيعك أبا يحي ٠‏ فقال له صبيب : وبيعك 
فلا يخسر» فا ذاك ؟ فقال : أنزلالله في ككذاءوقرأ عليه هذه الآية. وقال الحسن : أتدرون 
فيمن نزلت هذه الآية » نزلت فى المسل لق الكافر فقال له : قل لا إله إلا الله» فإذا قلتما 

(1) هذا عزبيت لمعدى كإب» صدره : »: وخيل قد ذلفت لاعن * 

6 عى سعريه بن تلن ن مالكل |ازوى» ملت الوم [وهو صغير] بقلب الى مك فاشتراه عبد الله بن جذعان ‏ 
وقيل : بل هرب من الروم فقدم مكة وحالف ابن جدعان ٠‏ وكان صهيب من السا بقين الأولين» شهد بدرا والمشاهد 


كلها ٠‏ توف بالمدينة سنة مان وثلاثين ٠‏ ( من النجوم الزاهرة ) ٠‏ (0) انتثل مافى كانته : أى استخرج 
ما فيها من السام ٠‏ والكانة : جعبة السهام » تنك من جلود لا خشب فها » أو من خشب لا جلود فها ٠‏ 








البفرة ] تفسبر القرطى 0 


عضمت مالك ونفسك؛ فأبى أن يقوهاء فقال المسلم : والله لأأششرينْ نفمى لله فتقدّم فقاتل 

حى قتل ٠.‏ .وقيل + نزلت نفيمن نأ بالمعروف بوتهى عن المكرء ,ومل ذلك تالا عمروعل 

وابن عباس رضى الله عنهم» قال على" وابن عباس : اقتتل الرجلان» أى قال 0 سك 

ائق الله ؛ فأبى اده فاكدته العزة» فشرى مق 52000 الله وقاتله فاقتتلا ٠‏ وقال 
أبو الخلليل : سمع عمربن اللخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية» فقال عمر : إنا لله وإنا اليه راجعون 
قام رجل يأمس بالمعروف وينهى عن المتكر فقتل ٠‏ وقيل : إن عمر سمع ابن عباس يقول : 
اقتتل الرجلان عند قراءة القارئّ هذه الآية » فسأله عما قال ففسرله هذا التفسير؛ فقال له 
عمر : الله تلادك يآبن عباس ! وقيل : نزلت فيمن يقتحم القتال ٠‏ حمل هشام بن عامس على 
الصّف ف القُسْطَتْطينِيَة فقاتل حتى قتل» فقرأ أبو هريرة « ومن الناس من شرى نفسه 
ابتغاء مرضات الله »؛ ومثله عن أبى أيوب ٠‏ وقيل : نزلت فى شههداء عمروة التجيع ٠‏ وقال 
قتادة : هم المهاحرون والأنصار ٠‏ وقيل : نزلت فى على" رضى الله عنه حين تركه النى" صلل 
الله عليه وسلم على فراشه ليل حرج الىالفار» على ما بأتى بيائه فى « براءة » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وقيل : الآبة عامة » 'تناول كل مجاهد فى سبيل الله أو مستشهد فى ذاته أو مغيرمتكر. وقد 
تقدم حك من حمل على - ؛ ويأتى ذ كر المغير للدكر وشروطه وأحكامه فى « آل عمران » 
اله اك 

ور كادي ا كن بنْس» أى باعوه» وأصله الاستبدال؛ ومنه قوله 
تعالى: « إن الله اشترى من المؤميين الفسيم وام نكم َه » ٠‏ ومنه قول الشاعى : 

وإذككان ربب الدهى أمضاك فى الأى * 1 هال المشالن 

وقال آنس : 

ا ل ا ل كنك 
البرد هنا اسم غلام ٠‏ وقال آخر : 
سن عا اننا تمينها » ويقون صاعبا اااي 


)6 ف بعض فسخ الأصل؟ : «الير» . () راجع المسثلة الثانية بد م ص “> م طبعة ثانية ٠‏ 








ا البرء الثاللك [ سورة 


وابيع التق س :هنا هو بها لأواص الله ٠‏ « ابتغاء» مفعول من أجله ٠‏ ووقف الكسائى" على 
“رن ضرضنات.» بالتاء» والباقون بالماء . قال أبو عل : وقفت الكسائى” بالتاء إا على لغة من 
:يقول : ظلحت وعلقمتٌ ؛ ومنه قول الشاعس :. 9 


)0غ( 


سدس اه 


* بل جوزتا ءكظهر الحقَتْ * 
وإما أنة لى كان المضاف إليه فى ضهن اللفظة ولا بد ثبت الناءك ثيتثْ فى الوطل 
راتس ا ار لز ار ار رك 
أنه يقال : ششرى بمعنى اشترى » و يحتاج الى هذا من تأول الآبة فى صهيب؛ لأنه اشترى 
نفسه ماله ولم يبعها ب اللهم إلا أن يقال : إن عرض صهيب على قتالهم بيع لنفسه من الله » 
فيستقي اللفظ على معنى باع . 
'قوله تعالى رِيكاينا لين #امنوا آدْخْلُوا ف ارم اق ولا عَوا ا 


صو م 2 


ت شط له 6 عدو مين 0 
لما بين الله سبحانه الناس. الى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كونوا علىملة واحدة؛ واجتمعوا 
على الاسلام وآثبتوا عليه ٠‏ فالسلم هنا بمعنى الإمسلام؟ قاله مجاهد » ورواه أبو مالك عن 
ابن عباس ٠‏ ومنه قول الشاعس الكندى"» : 


أى إلى الإشلام لما ارتدذت كندة بعد وفاة النى» صل الله عليسه وسلم مع الأشعث بن 
قبس الكندى"» ولآن المؤمنين لم ب مروا قط بالدخول ف المسالمة التى هى الصلح» وإنما قيل 
لاني" صلى الله عليه وسلم أن يججنح للسّم إذا جنحوا له» وأما أن ببتدىٌ ما فلا قاله الطبرى”. 
وقبل : أمس 0 آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوءهم ٠‏ وقال طاوس ومجاهد : ادخلوا 
فى أصس الديرن ٠‏ سفيان الثورى” : فى أنواع البرّكلها ٠‏ وقرىٌ « 00 ال 


(1) ابخفة (بالتحر يك و بتقدي احاء عل ابم ) : التّرس اذا كان من جلود ليس فبِه خشب ولا عقب ٠‏ 








البفرة] تفسير القرطى 0 


قال الكسائى" : السَلْ والسّمْ بمعّى واحد» وكذا هو عند أكثر البصر بين وهما ببميعا يقعان 
للإسلام والمسالمة ٠‏ وفق أبو عمروبن العلاء بينهماء فقرأها هنا : « ادخلوا فى السَلم » وقال 
هو الإسلام ٠‏ وقرأ التى فى « الأنفال » والتى فى سورة « د » صل الله عليه وسلم «الل» 
بفتح السين» وقال : هى بالفتح المسالمة ٠‏ وألكرالمبرد هذه التفرقة ٠.‏ وقال عاض احدرى": 
الم الإسلام» والشّلم الصلح» والشّلم الاستسلام ٠‏ وألكرعد بن يزيد هذه التفريقات وقال: 
للغة لا تؤخذ هكذاء وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس؛ ويحتاج من فزق الى دليل ٠‏ وقد حى 
لبصريون : بثو فلان سل وس وس متّى واحد . قال الموهرى” : وال الصلح »ا بفئج 
ويكسر»ء ويذ كر ويؤنث؛ وأصله من الاستسلام والانقياد؛ ولذلك قيل للصلح : صلم . 


قال زهير 5 


وقد قلنا إن ترك لدم واسعًا * بمال ومعروف من الأمى لَسَلَ 


ورب الطبرى” حمل اللفظة على معنى الإسلام بم تقدم ٠.‏ وقال حذيفة بن الان : 
فى هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم : الصلاة سهم» والزكاة سمهم » والصوم سسهم» وا سمهم » 
والعمرة سبع 6.واللهادٍ سي عا والاسر: اللع روف مديم» والنبى عن المتك مجع + وقد خاب 
من لاسهم له فى الإسلام ٠‏ وقال ابن عباس : نزلت الآية فى أهل الكمّات ؛ والمعنى يأها الذين 
كر بموسى وعيسى أدخلوا فى الإسلام محمد صل الله عليه وسلم كافة ٠‏ وفى صحيح مسلم عن 
اك هسربية عن رسول صلى الله عليه وسلم قال : ” والذى نفس مد بيده لا سمع بى أحد 
من هذه الأمة يهودى" ولا نصرانى” ثم [ يموت و] لم .يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من 
أصعاب النار» ٠‏ و ([ كاقة) معناه بجميعا» فهو نصب على الحال من السلم أو من مير المؤمنين؟ 
وهو مشتق من قوطم : كففت أى منعت» أى لا يمتنع متكم أحد من الدخول ف الإسلام . 
والكف المنع ؛ ومنه كف القميص - بالضم - لأنما تمنع الثوب من الانتشار ؛ ومنه كمّة 
المينان - بالكسر ‏ التى تمع الموزون وتمنعه أن يتنش ؛ ونه كف الإنسان» اذى نجع 


لاد ع سل 








4 الجزء لفاك [ سورة 


منافته ومضهازه ؟ وكل منستد بر ركفة» بوكل بمستظيل كُقَة .. ورجل حكفوف البعبر» أى منع 
00 0 0 
عن النظر؟ اشاح اماي ل اموت 1 ( ولا نتعوا ) نمى : ( خطوات) 
مفعول » .وقد تقدّم ٠‏ وقال مقاتل : استأذن عبد الله بن سام وأصحابه بأن يقرءوا التوراة 
فى الصلاة وأن يعملوا ببعض ما فى التوراة أ فتزلت « ولا نموا خلوات الشيِطان ».فإن 
اتباع السئة أؤلى بعد ما بْحث معد صل الله عليه وسلم مر خطوات الشيطان ٠‏ وقيل : 


سه لراك و 


لا تسلكوا الطريق الذى يدعوم إليه الشيطاس ؛ ( ينه َي عدو مين 6 ظاهس العداوة؛ 


أى تيع عن طرنيق الاستقامة ٠.‏ وأصل الزلل فى القَدّم» ثم يستعمل فى الاعتقادات 
والآراء وغير ذلك؟ يقال:زل يرل زلا وزللا وزلولاً» أى دحضت قدمه ٠‏ وقرأ أبو السهال 
العدوى” « لتم » بكسر اللام» وهسا لغتان . وأصل الحرف من الزق» والمعنى صلم 0 
عن الحق ٠‏ ( من بعد ما جام البيتَآتٌ ) أى المعجزات وآيات القرآن » إنكان الخطاب 
للؤمنين» فإن كان اللخطاب لأهل الككابين فالبينات ما ورد فى شرعهم من الإعلام بحمد 
صل الله عليه وسلم والتعرريف به. وفى الآآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة 
الماهل به » ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع ٠‏ وحى النقاش أن 
كعب الأحبار لما أسلم كان يتعلم القرآن» فأقرأه الذى كان يعلّمه «فآعلموا أن الله غفور رحم» 
فقا لكعب : إنى لأستكر أن يكون هكذا؛ وم" هما رجل فقا لكعب : كيف تقرأ هذه 
الآية ؟ فقال الرجل : «فاءلموا أن الله عمزيز حكم» فقال كعب : هكذا بلبغى ٠‏ و «عزيز» 
لا يمتنع عليه ما يريده ٠.‏ «حكي» فيا يفعله . 


)06 راجع المألة الثالئة  ١‏ ص م ٠١‏ طبعة مانية ٠‏ 
(1) تراجع المسغلة الرابعة  ١‏ ص و ١ ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








نسي الفرظى 


وى م 


قوله تعالى : هل ينظرون ِلآ أن 6 لَه فى 


در قدت 2ق عار 0 ا ا 


والملتيكة قضى الم ل لَه نجع الامور 0 

يعنى التاركين الدخول فى السلم؛ وهل براد به هنا الخد أى ماينتظرون إلا أن بأتههم الله 
ف ظلل من الغيام والملامكة ٠‏ نظرثه وانتظرته 0 ٠‏ والنظر الانتظان ٠‏ وقرأ قتادة وأ بو جعفر 
يزيد د القعقاع والعشاك »2 ف ظلال من الغام « ٠وقرأ‏ أ أبو جعفر« والملاتك: « باتلفض 
عطفا على الغام» وتقديره مع ألملامكة؛ تقول العرب : أقبل الأمير فى العسكر أى مع العسكر. 
«ظللٍ » جع غلل ادكيده كل وطم و الم لات . ؛ وألسد سيبويه : 


000 


إذا لوحْشٌ سم الوحسّ فى ظألاتب) » سواقط من حروقدكاس أطهرا 
وظدت ٠‏ وظلال جمع ظل فى الكثير» والقليل أظلال ٠‏ ويجوز أن يكون ظلال جمع ظُلّة 
مثل قوله : قلة وقلال؟ م قال الشاعس : 
+ زرط ما افتلال * 


قال الأخفش سعيد : والملالكد بالمنفض معنى وف الملاككة . قال : والرفع أجود» 
يا قال : « هل سروت إلا أن تأتمم الْملالكدٌ » » « وجاء رَبك وَامَكَ صَفَا صما » . 
قال الفراء : وفى قراءة عبد الله د هل بنظرون إلا أن يأتههم الله والملاككة فى ظلل من الغام» ٠‏ 
قال قنادة : الملالكة يعنى تأتههم لقبض أرواحهم ؛ ويقال يوم القيامة» وهو أظهر . قال 
أبو العالية والربيع : تأتههم الملاككة فى ظلل من الغام » ويأتيهم الله فيا شاء ٠‏ وقال الزنجاج : 
التتقديرفى ظال من الغهام ومن الملائكة . وقبل : ليس الكلام على ظاهره فى حقه سبحانه» و لثما 
المعنى يأتههم أس الله وحكه . وقيل : أى بما وعدهم من الهساب والعذاب فى ظلل ؛ مثل 
ا حَيث 1 محتسبوا» أى بخذلانه إياه ؛ هذا قول الزجاج» والأول قول الأخفش 
ذخا اا ااا 
)١(‏ البيت للجعدى ٠‏ ومعنى أظهر : صار فى وقت الظهيرة ٠‏ وصف سيره فى الطاجرة اك 
لشم واحتدامها ولق بكتسه ٠‏ (5) القلال (بالكس_جمع قلة بالضم) : المرة» وقيل :هي إناء لعرب كابلرة ٠‏ 








م ادن الثالك [سورة 


عع زوه سارو سه قي 


التتخو يف والتعذيب فى قصة نمروذ إتيانا فقال : « كأى الله بم من القواعد كر عليهم 


هوم وده م <عد وفع اعلااء اده 00 


القت من فوقهم » ٠‏ وقال فى قصة ة النضير : »2 0 من حبث ] ُدَسبوا وقذّف 


ىاه سه وس مه 


ارم الرعب »» وقال : : « ون كان متْقَالَ 1 ة من تحردل ايآ با » ٠‏ وإنمااحتمل 


الإنيان هذه المعالى أن أصل الإتيان عند أهل الاغة هو القصد إن الثىء َ فعنى الآية : 


هل بنظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلقٍ من خاقه يقصد إلى مجازاتهم 
ويقضى فى أمرهم ها هو قاض ؛ وك أنه سحانه أأحدث نعات معاء نزولا واسواء كاك يدك 
فعلا يسميه إتيانا؟ وأفعاله بلاآلة ولا علّء سبحانه ! وقال ابن عباس فى رواية أبى صالم : 
هذا من المكتوم الذى لا يفسّر . وقد سكت بعضهم عن تأويلها» وتأقها بعضبع كاذ كنا . 
فقبل. + مق الباء » أى ياتنه بظللٌ» ومنه الحديث : “#ياتيهم الله فى صورة “أى :بصورة 
امتحانا لم شاك يمل هذا وما أشهه ممنا جاء فى القرآن والبر على وجه الانتقال 
والمركة والزوال» لأن ذلك مرى صفات 0 والأجسام» تعالى الله الكبير المتعال» 
ذو الال والا كام عن مسائلة الأجسا م علو كبيرا ٠.‏ والغام : السحاب الرقيق الأسيض + 
ستى يذلك لأنه ب أى استر؛ م دم . ٠‏ وقرأ معاذ بن نجيل « وقضاء الأهس » . وقرأ يحي 
ابن يعمر « وقضى الأمور » باللمع ٠‏ والجمهور « وقضى الْأمْي » فالمعنى وقسع المزاء وعذّب 
أهل العصيان ٠‏ وقرأ آبن عامس وحمزة والكسائى" « تريجع الأمور » على بشاء الفعل للفاعل 

ده الأمبل دليله د إِلَ الله تصير الامور » » « إل الله 0 » ٠‏ وقرأ الباقون 
2 جع » على 0 0 دليله « ل » 6 » م ردُوا 
ل الله » «وآئْن رَدذث ِلك 0 ٠‏ والقراءتان <ستتان بعىٌّ والأصل الأؤلى ؛ ونناؤه 


للفعول توسّع وفرع » والأموركلها راجعة إلى الله قبل و بعد . وإنما نبه بذكزذاك فى يوم 


القيامة على زوال ما كان منها الى الملوك فى الدنيا ٠‏ 


1 


.(1) تراجع المسعلة الأولي  ١‏ ص و١4‏ طعة ثانية أو ثالتة ... 








اا ] تفسبير القر طى 


َه د اه 


بل 5 الهم . : من اي بينة ومن 
208 أ 8 آلْعقّاب 62 


. عر 
1١‏ 


قوله تعالى 5 


ررك 0000 ل 


يبدل نعمة آله من , 


( سل ) من السؤال؛ 0 فلما تحزكت السين لم يحتج الى ألف الوصل ٠‏ 
وقيل : إن للعرب فى سقوط ألف الورصكل فق »2 ل « وثيوتما فى 0 وأسال «( وجهين : 


بى إمر. 
بعد م + 


دنه 


َه 
8 
- 


أحدهها حذفها فى أحدهها وثبوتها فى الأخرى» وجاء القرآن بهها» فاتيع خط المصحف 
فى إثباته للهمزة وإسقاطها . والوجه الشانى ‏ أنه يختلف إثباتها. و إقاطها باختلاف 
الكلام المستعمل فيه» فتخذف الهمزة فى الكلام المبتدأ؛ مثل قوله : «سل فى إسرائيلَ»» 
وقوله : « م مهم مك َعم » ٠‏ وتثبت فى العطف ؛ مثل قوله : م« وَآسْئل القرية 6 
وس وا لله ص فضله» قاله على" بن عيسى ٠‏ وقرأ أبو عمروفى رواية ابن عباس عنه «إسأل» 
على الأصل ٠‏ وقرأ قوم د اسل » على نقل اللركة إلى السين و إبقاء ألف الوصل» على لغة 
م 
مدر تقديره كم آنينا آتيناهم ٠‏ ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل لأن لها صدر الكلام ٠‏ 
( من أب )) فى موضع نصب على القييز على التقدير الأؤل» وعلى الثانى مفعول ثان لاتيناهم ؟ 
ويجوز أن تكون فى موضع رفع بالابتداء» وامكبر فى آيناهم ؛ و,بصيرفيه عائد على كك » تقديره :كم 
نيناهموه» ولم يعرب وى امم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام ؛ وإذا فزقت 
بين م وبين الاسم كان الاختيار أن تأتى يمنك فى هذه الآآية» فان حذفتها نصبت فى الاستفهام 
والمبر» ويحوز اللفض ف اللبر كا قال الشاعى : 


)1١و‎ 


2 


ك يجود مقف نال العلا * 0 1 
والمراد بالآية كم جاءهم فى أهى عد عليه السلام من آبة معرفة به دالة عليه . قال مجاهد 
والحسن وغيرهما : يعنى الآيات التى جاء بها مومى عليه السلام هن فلق البحر والظال من 
الغام والعصا والبد وغير ذلك . وأمس الله تعالى نبيّه سولهم على جهة التقريع لم والتو بخ . 
)١(‏ المترف : النذل الثم الأب ٠‏ 


لكحمر. وك «( فى موضع نصب » لأنها مفعول ثان لآنيناهم ٠‏ وقيل : بفعل 








المتن الثالث [ سورة 


هه رلئه 


قوله تعالى : ( ومن يدل نممة الله من بعد ما أن لفظ عام بميع العامة» و إن كان 
المشار اليه بى إسرائيل؛ لكونهم بدلوا ما فىكتيهم و دوا أمى مهد صل الله عليه وسلم ؛ 
فاللفظ منسحب عل كل مبدّل نعمة الله تعالى . وقال الطبرى” : النعمة هنا الإسلام؛ وهذا 
قريب من الأول . ويدخل ف اللفظ أيضاكفار قر يش؛ فإن بعث د صلى الله عليه وسلم 
فيهم نعمة علييم » فبدّلوا قبولها والشكر عليهاكفرا ٠‏ 

قوله تعالى :إن الله ديد العقاب ) خبر يتضمن الوعيد ٠‏ والعقاب مأخوذ من 
لتقب ؛كأت المعاقب يمشى بامبازاة له فى آثار عقبه » ومنه قبة اكب وغقبة ثب ادر . 
فى الصحاح والعقبة أيضا : ثىءمن ارق يردّه مستعير القدّر إذا رذّها . فالعقاب والعقوبة يكونان 


بعقب الذنب؛ وقد ماقبه بذنيه ٠‏ 


00 258 22-2 


قوله تعالى : لل ين كفروا 1 ةلدا وسخرون 3 2 


0 


ه صوص روا م مس 2 - 


امو ودين كل كَوْنَهم يوم القيلمة وألله يرزق من سآ غير 


حساب (©» 


وك 


قوله تعالى : ( ذَينَ لذي كفروا الحيأة ادر تيا) على مالم يسم فاعله ٠‏ والمراد رؤساء 
قريش ٠‏ وقرأ مجاهد وحميد بن قيس عل نناء الفاعل . قال النحاس : وهى قراءة شاذة؛ لأنه 
يتقتم للفاعل ذكر . ٠‏ وقرأ آبن أبى عبلة « زينْت » بإظهار العلامة ؛ وجاز ذلك لكون 
الثانيث غير حقيق"» والمزين هو خالقها وخترعها وخالق الكفن وبا أبها امار 
بوسوسته وإغوائه ٠‏ وخص الذين كفروا بالذكر لقبولم التزيين جملة » و إقبالهم على الدنيا 
وإعراضهم عن الآخخرة يسببها ٠‏ وقد جعل الله ما على الأرض زيئة لها ليباو الخاق أيهم أحسن 
عملا؛ فالمؤمنون الذين م هم على سنن الشرع ل تفتنهم الزينة» والكفار#لكتهم لأنهم لايعتقدون 


اا م لا ال 0 
ا 








البقرة] طن ٍ - 


غيرها ٠‏ وقد قال أبو بكر الصديق رضى لله عنه حين قدم عليه بالمال : لهم إنا لا نستطيع 
إلا أن تفرح ما زينت لنا . 


سه دوسؤه سوه 


قوله تعالى : ((ويَسْحَرُونَ من آلْذِينَ آمنوا وَالَذينَ القوا قوقهم يوم القيامة) إشارة إلى 
كفار قريش » فانهم كانوا يعظمون حاطم من الدنيا ويغتبطون بها » و_سخرون من أتباع 
نهد صل الله عليه وسلم . قال آبن بحريح : فى طلبهم الآخرة ٠‏ وقيل : لفقرهم وإقلامم ؛ كلال 
وشيب ون سعود وتو رضى انعنم .. فته نبساله عن خفض ملام لقبيح فعلهم 
بقوله : «وَالَذينَ آتقوا فوقهم بوم القيامة» . وروى عل أن الننى” صل الله عليه وسلم قال : 
”من آستدّلٌ مؤمنا أو مؤمنة أوحقره لفقره وقلة ذات له شهره الله يوم القيامة ثم فضحه 
ومن مبت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة 
حتى يخرج ما قال فيه وإن عَم المؤمن أعظ عند الله وأكرم عليه من ملآك مقرب وليس 
ثىء أحب إلى الله هن مؤؤمن تائب أو مؤمنة نائبة وإن الرجل المؤمن يعرف فى السماءيا يعرف 
الرجل أهله وولده”. ثم قيل : معنى «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» أى فى الدرجة؛ لأنهم 
1 ل:ة والكنار فى الار ٠‏ وحمل أن اد القرق المكان» من حلت إن النة فى السماء»»> 
والنار فى أسفل السالإن ٠‏ ويحتمل أن يكون التفضيل على ما 1 زعم الكفار؛ فإئهسم 
يقولون وإن كان معاد فلنا فيد لاما أكثرما لم؛ وعم اك ع الميشين بالا 
فال خاب ٠‏ كان لى عل العاض بن وائل دين فاتيتّه أتقاضاه» فقال لى : لن أقضيك حتى 
ساسم ا ددن كت به حت يت ثم تبث ٠‏ ل 
يه ار ان فيك إن 2ت ]| إلى مال وولد ؛ الحديث ٠‏ 
وسبآتى امه إن شاء الله 0 ٠‏ ويقال : فرت منه وتخرت به » وضحكت منه وضتكت به » 
وهرزئّت منه وبه؛ كل ذلك يقال» حكاه الأخفش ٠‏ والاسم ل والسخرى” والسّخْرى” » 

() خباب( 1 00 بن الْآرتَ 4 شهد بدرا » وكا قينا فى ابخاهلية ومن المهاجرين الأولين + 

00( عند قوله تعالى : «أفرأيت الذى كفر بآياتنا . .. » آنه 10 سورة. «مريم » ١‏ 








المزء الشالثك 5 [شورة 


5 2 ص ونور ره لوه م 


وقرى مهمأ قوله ال »2 ليتخذ بعضهم عضا © ريا «( وقوله : 2 فاحل وهم خخريا 50 


دع وس وهم 
لل بفتتح الحاء ‏ يسْخَر من الناس '. وفلان سر _بتسخر 
فى العمل » يقال ::. خادمه شفرة» وسره تنخيراكلفه عملا بلا أبحرة . 

ده عو 


قوله تعالى : ( رك من سَاء بير حسابٍ ) قال الضحاك : يعنى من غير تيعة 
فى الآخرة ٠‏ وقيل : هو إشارة الى هؤلاء المستضعفين » أى يرزقهم عاو المنزلة ؛ فالاية تنبيه 
على عظع النعمة علهم ٠‏ وجعل رزقهم بغير حساب مرى حيث هوداتم لا يتتاهى» فهو 
لاد ٠‏ وقيل.:. إن قوله. «يغير حسّاب» صفة لرزق الله تعالىكيف: يصرّف؟؛ إذ هو جلت 
قدرته لا:ينفق بعد ؛ ففضله كله بغير حداب» والذى بحساب ماكان على عمل قدّمه العبد ؛ 
قإل الله تعالى :: « جاء من ربك عطاء حسابا » ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى بغير 


مدورزهو هه دوير ل سوم في 


احتساب هن المرزوقين »كا قال :: « ويرزقة من حيث لا يحنسب » . 


4مس ع . عم مم 
قزة قال :كارك ١‏ شاه فعث ] 
ل مم 


ورين وانزل معهم لكي د ليحك 0 آللآس فيمًا أخْتَلمُوا 


م 
ا 1 42 م زم وزو 1 مو" 


0 ا لات انفكا 
000 


2 ظَّ 
بيهم هد الله الين:+أمنوا “لما -اختلقوا'فيه من الى : بإذنه - للد 


يذى من ينا إل صراط مستقع © 

فوله تعتالل : ( كانت النَاس أمة واحدة ) أى عل دين واخد ٠‏ قال أى” بكمب 
وابن يد : المزاد بالناس بنو آدم حين أنحرجهم الله نما من ظه رآدم فأقزوا له بالوحدانية . 
وقال تجاهد : الناس آدم وحذه:؛ وى الواحد يلفظا الحم لأنه أصل النّسّل ٠‏ وقيل : آدم 
وحوّاء . وقال ائن عباس وقتادة : المراد بالناس القرون التى كانت بين آدم ونؤح» وهى عشزة 
كانوا على الحق حتّى اختلفوا فبعث الله نوحا قن بعده . وقال ابن أبى خيثمة: منذ خلق الله 
آدم عليه السلام إلى أن بعث عدا صل الله عليه وسلم خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة ٠‏ وقيل 








البقرة ] 32 تفشدير القرطبى ا 


أكثرءن ذلك» وكان ينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة . وعاشن آدم لسعائة وستين سنة» 
وكان الناس فى زمانه أهل ملة واحدة» مقسكين بالدين» تصاخهم الملالكة» وداموا على ذلك 
إلى أن رفع إدريس عليه السلام فاختلفوا . وهذا فيه نظرء لأن إدر. بعد نوح على الصحبح. 

وقال قوم منهم الكلى" والواقدى" لاد نوح ومن فى السفينة» وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة فوح 
اختلفوا. وقال ابنعباس أيضا : كانوا أنة واحدة على الكفر؛ بريد فى مدّة نوح حين بعثه الله. 
وعنه أيضا : كان الناس على عهد إبراهم عليه السلام أمة واحدة» كلهم كفار؛ ولد باهم 
فى جاهلية فبعث الله إبراهم وغيره من النبيين . فد كان» على هذه الأقوال على بابها من المعضى” 
المنتقضى ٠‏ وكل من قدّر الناس فى الآية مؤمنين قدّر فى الكلام فاختلفوا فبعث؛ ودل على هذا 
امدذف دوا آمختلف فيه ولا الذين أوتوو», أى كان الناسن قل دين البق فاختلقوا فبصث الله 
النبيين 6 هبشرين من أطاع ومنذرين من عصى . وول من قدّرهم كفارا كانت بعثة النبيين 
اليهم . ويحتمل أن تكون «كان » للثبوت» والمراد الإخبار عن الناس الذين هم امس ك1 


00 : 1 د 
أنهم أمة واحدة فى خاوهم ع الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا من الله علييسم وتفضله بالرسل 
إلهم؟؛ فلا ينص د كان» على هذا التأويل بالمضى” فقط» بل معناه معنى قوله : «دوكان الله لله 


سر ضام ص 


غفورا رحما 6 . 


ودأتة» ا من قوم : آم تكنذا» أى قصدته ؛ فعنى 0 مقصدهم واحد؛ 
ويقال للواحد 1 2 أى مقصده غير مقصد الناس ؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسلم 
ف اع : “تحشر روم القيامة أيه وله ' ٠.‏ وكذلك قال فى زيد بن عمسروين 
٠ 0‏ والأمّة القامة» كأنها مقصد سائر البدن ٠‏ والإمة ( بالكسسر) : التعمة؛ لأن الناس 
يقصدون قصدها ٠‏ وقيل : إمام » لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل ؛ عن النحاس . 
ال كنس كن الس امة وا 2 قرا ]ين سر كك الس أمة واكلة 
فاختلفوا فبعث » ٠‏ 

قوله تعالى : (( فبعث الله لبي ) وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفا » والرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشزء والمذكورون فى القرآن بالاسم العلم مالية عشرء وأؤل الرسل آدم؛ 








00 اخرء القالك [سورة 


. ع - ع - 5 ره 
على ما جاء فى حديث أبى در » أخرجه الأخرى- وأبو حاتم البسى” ٠.‏ وقيل 3 وح دك 


الشفاعة ؛ .فان الناس يقولون له + أنت.أقل الرسل . وقبل : إدر سن ء وسباق سان هذا 
قر العاف إن غاء لد اق . 

قوله تعالى : ( مُبَشْرِينَ وَمْدِينَ ]) نصب على المال ٠‏ ( وال مهم اكاب ) اسم 
جنس بعنى الكتب . وقال الطبرى” : الألف واللام فى الحقاب للعهد » والمراد التوراة ٠‏ 
و( إبخ) مسند الى الاب فى قول المهور؛ وهو نصب بإضمار أن » أى لأن يحم » 
وهو ناز مثل « هذا كَابا ينطق علبك باحق » ٠‏ وقبل : أى ليحك كل نى” بكابه» واذا 
حك بالكتاب فكأنما حم التابُ ٠‏ وقراءة عاصم ابكدَرى” « ليتحكم بين الناس » على ما لم 
سم” فاعله » وهى قراءة شاذة ؛َ لأنه قد تدم ذ كر الاب ٠‏ ؤقبل : المعنى ليحك الله 0 
والضمير فى « فيه » عائذ على « ما » من قوله « فها » والضمير فى « فيه » الثانية يحتمل أن 
يعود على الكَتّاب» أى وما اختلف فى الاب إلا الذين أوتؤه.موضع «الذين» رفع بفعلهم ٠‏ 
لطر ل سر الالااة ؛ رفرعد سل ان عله وتلا 
قاله الزجاج ٠‏ أى وما آختلف فى النى” عليه السلام اا مرا علمه ٠‏ ( بغي 0 
نصب على المفعول له » أى لم يختلفوا إلا للبغى » وقد م ٠‏ وى هذا نيه عل الشلفة 
فى فعلهم» والقبح الذى واقعوه . ودهدى» معناه أرشد» أى فهدىالله أمة مد الى الق بأن 
بين لهم ما اختاف فيه من كان قبلهم . وقالت طائفة : معنى الآية أن الأ مكذب بعضهم تاب 
بعض؛ فهدى الله أتنة مد للتصديق صميعها ٠.‏ وقالت طائفة : إن الله هدى المؤمنين للحق فيا 
اختلف فيه أهل الكتاين ؛ من قوم : إن إبراهم كان يهوديا أونصرانيا ٠‏ وقال ابن زيد 
وزيد بن أسّْلم : من قبلتهم؛ فان الييود الى بيت المقدس » والنصارى الى المشرق ؛ ومن 
يوم اجمعة فان النبى" صل الله عليه وسلم قال  :‏ هذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له 
ذللبيود غد وللنصارى بعد غد “ ومن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا فيه ٠‏ وقال ابن زيد : 

)١(‏ عند قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحا الى قومه ... » آي .وه ا 

٠ » فى بعض نسخ الأصل : « الشنعة‎ :)( ٠ يراحع ج.؟ ص // 7 طبعة ثانية‎ .)١( 








6 غات مركي 5 


واختلفوا فَْ عسى لشعاته الهود لفرية» وحجعلته النصارى َ فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه 


عبد الله . وقال الفرّاء : هو من المقلوب - واختاره الطبرى" ‏ قال : وتقديره فهدى الله 
الذين آمنوا للق هما اختلفوا فيه . قال ابن عطية : « ودعاه الى هذا التقدير خوف أن يحتمل 
اللفظ أنمسم اختلفوا فى المق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه » وعساه غير االحق 
فى نفسه . نحا الى هذا الطبرى فى حكابته عن الفرراء» وآدّعاء القاب عل لفظ كاب الله دون 
ضرورة تدفع الى ذلك عز وسوء نظر ؛ وذلك أن الكلام .تحرج على وجهه ووصفه » لأن 
قوله: «فهدى» يقتضى أنهم أصابوا الحق» وتم المعنى فى قوله «فيه» وتبين بقوله : «من الحق» 
إذ جنس ما وقع لحلاف فيه» قال المهدوى : وقدّم لفظ الاختلاف على لفظ الحق اهتاما» 
الساية | ما بد ي الا حلاف ٠‏ قال ان عطية : ولس هذا عندى بقوى" . وى قراءة 
عبد الله بن ممسعود « لما اختلفوا عنه من الحق » أى عن الإسلام ٠‏ و( بإِذيْه ) قال 
النجاج : معناه بعلمه . قال النحاس : وهذا غلط » والمعنى بأممره » واذا أذنت فى الثىء فقد 
أمرت به؛ أى فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرم بما يحب أننك التسماو وف الراك ” 
« والله يبدى من يشَاء إل صراط م ط مستقم » رذ على المعتزلة فى قوط : إن العبد لستبد بهداية 
تفشستة : 
0 م 00 أن دخو الم 


ره 3 2 


خلوا من 0 


اه 


سه هه 


وَلدِينَ مثو 2 0 2 الا إن نصر الله 

قوله تعالى : آَم حسم را الجنة) حسبتم معذاه ظنتم ‏ قال قتادة والسدّى” وأكثر 
المفسر ين : نزت هذه الآية فىغن وة اللحندق حين أصاب المسلمين ما أصا صابهممن الهد والشدّة» 
واد والبرد وشوء اليش وأنواع الشدائد؛ وكانكم قال الله تعالى راق قارب طلس ” 
وقبل : نزلت فى حرب د نظيرها -فى آل عمران ‏ « 0 حسم 3 لوا نكيت 
ِل الله لين َاهدُوا مك » ٠‏ وقالت فرقة : نزلت الآية تسلية للهاجرين حين تركوا ديارهم 


2 








1 الجن الشالث [ سورة 


وأمواهم بأبدى المشركين » وآثروا رضا الله ورسوله » وأظهرت البهود العداوة لرسول الله 
صل الله عليه وس » وأسرّ قوم مر الأغنياء التفاق ؛ فأنزل الله تعالى تطبيبا لقاويهم 
دم َس . ودأم» هنا متقطعة» بمعنى بل + وح بعض الاخويين أنها قد تجىء بعثابة ألف 
الاستفهام ليبتدأ بها » و «حسيم » تطلب مفعولين؛ فقال النحاة : «أن تدخلوا» نسد مسد 
المفعولين ٠‏ وقيل : المفعول الثانى محذوف : أحسبتم دخولك الحنة واقعا . و «لما» بمعنى لم. 
و « مل » معناه شبه؛ أى ولم تمتتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلك؟ فتصيرواكا صبروا . 
و5 0 « مثل » يكون بمعنى صفة » ويجوز أن يكون المعنى ولما يصب 
مثل الذى أصاب الذين من قبل؟» أى من البلاء.. قال وهب : وجد فيا بين مك3 والطائئف 
رن او كان عقب موت ارون والسدن 6 رظي مله اذى ال ال 01 


أن يركوا أن يووا آمنا وهم لا فون ٠‏ وقد نا اللينَ منْ قبلهم» على ما يأتى؟ فاستدعاهم 


تعالى إلى الصير » ووعدهم عل ذلك بالنصر فقال : « ألا إنَّ صر اله 4 0 
شذة التحر يك» تكون فى الأشخاص وف الأحوال ؛ يقال : رَللَ الله الأرض ززّة وزلزالا 
- بالكسر - فتزلزلت إذا تحركت واضطربت؟ فعنى « زَلزِلوا » خوفوا وحركوا.. والزلزال 
- بالفتح ‏ الاسم ٠‏ والزلازل : الشدائد ٠‏ وقال الزجاج : أصل لزه من زَلَ اثىء 
عن مكانه؛ فاذا قلت : زلزلتة فعناه كررت زلله من مكانه ٠.‏ ومذهب سيبويه أن زازل 


رباع تكدحيج ٠‏ وقرأ نافع « حتى يقولُ » بالرفع » والباقون بالنصب ٠‏ ومذهب سيبويه 

فى « حتى » أن النصب فيا بعدها من جهتين والرفع من جهتين؟ تقول : سرت حتى أدخل 

المديئة - بالنصب - على أن السير والدخول جميعا قد مضياء أى سرت إلى أن أدخلها » 

وهذه غاية؛ وعليه قراءة من قرأ بالنصب . والوجه الآخرفى النصب ف غير الآية سرت حتى 

أدخلها » أىك أدخله .. والوجهان ف الرفع سرت حتّى أدخلّها » أى سرت فأدخلها » 
(1) ف بعض نس الأصل : « وحى البصريون » ٠‏ (؟) يغفر الله لوهب ٠‏ 





ناا 


وقد مضيا جميعاء أى كنت سرت فدخلت . ولا تعمل حتى ها هنا بإضمار أن» .لأن بعدها 
جملة؛ م قال الفرزدق : 


ا 


00 
د ع ق3د2ء 


قال النحاس : « فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأحم معنى » أى و زلزلوا حتى الرسولٌ 
يقولُ» أى حتى هذه حاله ؟ لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير متقطع مثهاء والنصب على 
الغاية ليس فيه هذا المعنى» . والرسول هنا سما فى قول مقاتل» وهو البسع ٠‏ وقال الكلبى” : 
كد كل رسو بنك إلى امن ويد ف نالك حي اال ١‏ فى شرن ١‏ وروي ل 
الضحاك قال: يعنى دا صلى الله عليه وسلم» وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم ٠‏ والوجه الآخى 
ف غير ايه اسرت تحت أدخلها ٠‏ حل أن يكون السير قد مضى والدسخول الآرن ١‏ وى 
سيبويه : مض حتى لا يرجونه » أى هو الآرن لا برق ؛ ومشله سرت حتّى أدخلها 
2 أمنع ٠‏ وبالرفم قرأ مجاهد والأعمرج وابن حصن وشيبة . وبالنصب قرأ الحسن 
وأبو جعفر وابن أبى اماق وشبل وغيرهم ٠‏ قال ع : وهو الاختيار» لأن ماعة القؤاء 
عليه ٠‏ وقرأ الأمش «وزازلوا ويقول الرسول» بالواو بدل حتى ٠‏ وفى مصحف ابن مسعود 
« وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول » . وأ كثر المتأولين على أن الكلام الى آحرالاية من قول الرسول 
والمؤمنين » أى بلغ الجهسد بهم حتى استبطئوا النصر؟ فقال الله تسالى : « أ إن مَل 
٠ » 2‏ ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النص رلا عل شك وآرتياب . 
والرسول اسم جنس ٠وقالت‏ طائفة :فى الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا 
متى نصرالله ؛ فيقول الرسول : ألا إن نصرالله قريب ؛ فقدّم الرسول فى الرتبةالمكانته» ثم 
قدّم قول المؤمنين لأنه المتقدّم فى الزمان ٠‏ قال ابن عطبة : وهذا تحك؛ وحمل الكلام على 

(1) وتمام البيت : *د كأن أباها تمل أو مجاشع » 


جا كليب بن ير بوع رهط جرير» وجعلهم من الضعة بحيث لا سا بون مثله لشرفه ٠‏ ونبشل ومجاشع : رهط الفرزدق » 
وا ابنا دارم ( عن شرح الشواهد) ٠‏ 








0 اله اكاك [سورة 


0 ع ان ان عن اذان مسسضنيك قراس اله عن اين 
بعد تمام ذكر القول ٠‏ 

قوله تعالى : ( مَتَى تضر اله ) رقع بالابتداء على قول سييويه » وعلى قول أبى العباس 
رفع بفعل» أى متى يقع نصر الله. ودقريب» خبر «إت» ٠‏ قال النحاس : ويجوز فى غير القرآن 
د قرسا » أى مكانا قربا ٠‏ ار ا را و تؤنثه فى هذا المعنى ؟ 


3 
قال الله عن وجل : « 0 ل 3 الله ة 0 0 مجسني » ٠‏ وقال الشاعس 


دوه 


له 0 إن 0 ولا 0 هاشم * قربب ولا كان 5 0 


فإن قات : فلان قريب لى ثنيت وجمعت؛ فقلت : قربيون وأقرباء وقرباء ٠‏ 


ا ا 2 


'قوله تعالى 0 ماذا ينفةقون قل م 


الأول - قوله تعالى : ( تسلو ) إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على السين 
ال ا ل 2 
ان فقال : يارسول الله إن مالى كثير » فاذا أتصدّق» وعلى من أنفق؟ فتلت ا علوت 


د رمع اس 
ماذا فقون » ٠‏ 


الثانبة - قوله تعالى: (إماذَا نْفََونَ) «ما» فى موضع رفع بالابتداء» «وذا» اللير» 
وهو معنى الذى» وحذفت الماء لطول الآسم أ ما الذى ينفقونه؛ وإرن شئت كانت 
«ما» فى موضع نصب د«بنفقون» و«ذا» مع «ما» عنزلة شىء واحد ولا يحتاج إلى ضرير» 
ومتىكانت اسما مسكا فهى فى موضع نصب ؛ إلا ها جاء فى قول الشاعس : 


٠ هوآمرزؤ القيس؛ م فى ديوانه‎ )١( 








ار ٠‏ تفسي القرطى 


وماذا عسى الواشون أن .تحدثوا »* سوى أن يقولوا إنى لك عاشق 

فإن «عسى» لا تعمل فيه؛ ف«.ماذا» فى موضع رفع وهو مكب» إذ لا صلة ل«ذا» ٠‏ 

لثانة - قيل : إن السائلين هم المؤمنوت » والمعنى يسالونك ما هى الوجوه التى 
يتفقون فيها » وأين يضعون ما لزم إنفاقه . قال السدى : نزلت هذه الآية قبل فرض الركاة 
ثم نسختها الزكاة المفروضة ٠‏ قال ابن عطية : ووم المهدوى” على السدّى فى هذا؛ فنسب 
إليه أنه قال : إن الآية فى الزكاة المفروضة ثم سخ منها الوالدان ٠‏ وقال ابن برج وغيره : 
هى ندب » والركاة غير هذا الانفاق ؛ فعلل هذا لا نسخ فيها » وهى هيينة لمصارف صدقة 
التطوع ؛ فواجب على الرجل الغنى” أن بنفق على أبو يه امحتاجين ما يصلحهما فى قدر حالما من 
خالك» هن طعام وركسوة ودر ذلك ٠‏ فال مالك : ليس مدان كك وعليه أن ينفق 
على آهرأة أيه ؛ كات أنه أو أجنبية» وإنما قال مالك : ليس عليه أن يزوج أباه 
لذنه رآه تغنى عن الترويج غالبا » ولو احتاج إن يزؤجه ؛ ولا ذلك لم 
يوجب عليه أن ننفق عليهما . فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه 
ما يحج به أو بغزو؛ وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام ٠‏ 


الررعمة ب قوله تعالى : 8١‏ ( فل ما أَمقَم) « ما » فى 2 نصب د«أشقع » وكذا 


«وما اا ا والحواب «فللوالدين» » وكذا » 5 لوا من خير » شرط» وجوابه 


5 


»2 إن أله به د عَم » وقد 0 القول ف بنع 0 وا رق التعيال: ٠‏ ونظير هذه الآية قوله 


انعا لى : «قآات د القَرى - 2 4 وَالُْسكينَ 0 » ٠‏ وقرأ عل" , بن أبى طالب «يفعلوا» 
بالياء على الناه وظاهى الآنة امير وهى تضمن الوعد بامحازاة 5 


عو 6 2 مام لوق 2 0 آذه 
و له ال : كب 6 ب كر لقتال 0 ا عم أن تَذهوا 


2و2 ١‏ أس عرس ١‏ اعرووو 2 ةاعر ّ 
شيعا وهو خير لكر وعموح ا ل 
00 2 "داو 2 


)02( تراجع المسئلة الخامسة وما بعدها ب ١‏ ص 4 ١‏ طبعة ثانية ٠.‏ 








فيه ثلاث مسائل : 

الول ك2 درله كال ” ( كيب ) معناه فرض »6 وقد قم مثله ٠‏ وقرأ قوم «كتب 
علي القتل » ؛ وقال الثنأط : 

كتب الفتل والقتال علينا + وعل الغائيات بح الذيول 

هذا هو فرض اللهاد» بين سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وضّلة إلى ابمنة ٠‏ والمراد 
بالقتال قتال الأعداء من الكفار» وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال» ولم يؤذن للنى: صلى 
الله عليه وسم فى القتال مدّة إقامته بمكة؛ فلما هاجر أن له فى قتال من يقاتله من المشركين 
0 أن لين باون يام ا 
المراد مهذه الآية؛ فقيل : أداب النى" صلى الله عليه وسلم خاصة» فكان القتال مع الننبى" صلل 
الله عليه وسلم فرض عبن عليهم ؛ فلما استقرٌ الشرع صارعل الكفاية؛ قاله عطاء والأوزاع". 
قال ابن بحري : قلت لعطاء : أواجب الفزوعل الناس فى هذه الآية © فقال : لاء نما كب 
على أولئك ٠‏ وقال المهور من الأمة : أؤل فرضه إنماكان على الكفاية دون تعبين» غير أن 
التي" صل الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم التي لوجوب طاعته ٠‏ وقال سعيد بن 
المسيب : إن الحهاد فرض على كل مس فى عينه أبدا؛ حكاه الم)وردى” ٠‏ قال ابن عطية : 
والذى اسهر عايه الإجماع أن المهاد على كل أمة مهد ضلى الله عليه وسلم فرض كفاية » فإذا 
قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين ؛ إلا أن ينزل العدق بساحة الإسلام فهو حينئذ 
فرض عين» وسيأتى هذا ممينا فى سورة « براءة » إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ كر المهدوى” وغيره 
عن الثورى" أنه قال : المهاد تطوع . قال ابن عطية : وهذه العبارة عندى إنما هى على سؤال 
سائل وقد قم بالحهاد ؛ فقيل له : ذلك 0 . 


عه زوق سزه 


النافكة - قوله تعالى : ( وهو لزه 5 ) ابعداء وخبر» وهو كره فى الطباع ٠‏ قال 
ابن عرفة : ل المشقة » والكه بالفتتح ‏ ما ل عليه؛ هذا هو الاختيار» 


)0 الراجع المسكلة الثانية ج ١‏ صن 4 غ ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 0( هو عمربن أب ر بيعة » 











البقرة] تفساير القرطبى يكنا 


ويجوز الضم فى معنى الفتح فيكونان لغتين؟ يقال: كهت الننىء كزْها وها وواهة وكاهية» 
وأ كرهته عليه ! كراها . وانماكان الحهاد كرها لأن فيه إنحراج المال ومفارقة الوطن والأهل » 
والتعزض بالكسد للشجاج والراح وقطع الأطراف وذهاب النفس ؛ فكانت كراهيتهم لذلك» 
لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى ٠.‏ وقال عكرمة فى هذه الآية : م كرهوه ثم أحبوه وقالوا : 
سمعنا وأطعنا ؛ وهذا لأن امتثال الأس بتضمن مشقة» لكن اذا عرف الثواب هان فى جنبه 


مقاساة المشقات ٠‏ 

قلت : ومثاله فى الدنيا إزالة ما يولم الإنسان ويخاف منه ؛ كقطع عضو وقلع ضرس 
وقصد و جامة آبتغاء العافية ودوام الصحة » ولا نعم أفضل من الحياة الدائمة فى دار لكلل 
والكرامة فى مقعد صدق : 

اثللفة - قوله تعالى : ((وعمى أن هوا شَينا)) قبل : «عسى» بمعنى قدوقاله الأصم . 
وقبل: هى واجبة ٠‏ ودعسى» من الله واجبة فى بميع القرآن إلا قوله تعالى : «عسى ريه إن 
للقن أن سياه ..وقال أ مدق ريعب من الله إيجابب > والمى عمى أن تكهراً 
مافى المهاد من المشقة وهو خير لكي فى أنم تغلبون وتظفرون وتختمون وتو بحرون » ومن , 
مات مات شهيدا» وعمى أن تحبوا الّعة وترك القعال وهو شر" لك فى ألم تغابون وتذلون 
ويذهب أملم . 

قلت : وهذا صحبح لا غبار عليه ؛ ما اتفق فى بلاد الأندلس » تركوا المهاد ل عن 
القتال وأكثروا من الفرار؛ فاستولى العدق عل البلاد » وأى” بلاد ! ؟ وأَسر وقتّل وى 
واسيرقٌ » فإنالله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدّمت أيدينا وكسبته! وقال امسن فى ممنى 
الآآية : لا تكهوا الملمآات الواقعة» ا م هه فيه نجاتك » و أهى تحبه فيه عطبك؟ 
ل 


هس تتقيسه * جح أهس| ترتضسيه 


لعن 5 
رب | 


حَنىَ الحبوبٌ منه » ويدا المكزوه فيه 








الم القالث [سورة 


ده م هه 1 


: تك اد 0 0 1 قتآل فيه د قتَآل 00 


هس 0 و ل 


ال 0 0 لق 2 00 0 حقر 0 عر. 


لسع اه 


0 إن ترا 0 يرد 6 عن دنه به 


20 


يا َي © 

فه آثثتا عشرة مسألة : 

الأوالل 0 ان : ( تسألوتك ) تقدّم القول 0 ٠‏ وروى حريرين عبد اميد 
ران ع عن ل الا 2 ل 1 ا ابن عباس قال : ما رأيت قوما 
خيرا من أصعاب غد صل الله عليه وس » ما سألوه إلا عرس ثلاث عشرة مسألة كلهن 
ف القرآن : «سأاونك عن الحيض» » «سألونك عن الشهر احرام» » «اسأ لونك عن اليتائى» + 
ماكانوا سألون إلا عمسا ينفعهم . قال ابن عبد البر : ليس فى الحديث من الثلاث عشرة 
مسألة إلا ثلاث . وروى أبو اليسارعن جندب بن عبد الله أن النى” صل الله عليه وسلم بععث 
رهطا وبعث علهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث؛ فلما ذهب لينطلق بى صبابة 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فبعث عبد الله بن حش » وكتب له تكابا وأهه ألا يقرأ 
الاب حتى باغ مكانكذا وذذاء وقال :.ولا تكرهن أصحابك على المسير فلما بلغ المكان قرأ 
لتاب فاسترجع وقال : سمعاً وطاعة لله وأرسوله » قال : فرجع رجلاك وهضى بقيتهم » فلقوا 
ابن الحضرى" فقتلوه» ول يدروا أن ذلك اليوم من رجب؛ فقال المشركون : قتلم فى الشور 
الحرام؛ فأنزل الله تعالى : «تسألوتك عن الشّْر الحرام» الآية ٠‏ وروى أن سيب نزولها أن 
رجن من بى مكلاب لقيا عمرو بن ُمْية الضّمْرىت وهو لا بعلم أنهما كانا عند النبى” صلى الله عليه 


(1) راجع ص 5س من هذاءالحزه ٠‏ 








لبقسرة] تفسير القرطى 4 


وسلم وذلك فى أقل لوم من رجب فقتلهما؛ فقالت قرش : قتلهما فى الشهر الحرام؛ فنزنات 
الآبة ٠‏ والقول ,أن نزوا فى قصة عبد الله بن محش أ كثر وأشهر» وأن الننى" صل الله عليه وسلم 
بعثه مع انسعة رهط » وقيل ثمانية» فى حمادى الاحرة قبل بدر اشهبرين» وقيل فى رجب ه. 
قال أبو عمر فى كاب الدرر له : ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وس من طلب كز 
ابن جابر - ورف تلك الحرجة ببدر الأولى ‏ أقام بالمدينة بقية جمادى الآخرة ورجب» 
و بعث فى رجب عبد الله بن بش بن رئاب الأسدى ومعه ثمانية رجال من المهاحرين» وهم 
أبو حذيفة بن عثبة» وعكاشة بن دن 1 بن غوان» 0 بن نيضاء الفهرى” » 
وسعد بن أبى وقاص » وعاص بن ر بيعة» وواقد بن عبد الله القيمى» وخالد 0 3 


وكتب لعبد الله بن محش ابا » وأهره ألا ينظر فيه حتى سير يومين ثم ينظر فيه [فيمضى 


- 0 دورو له 
4 ره به] ولا يستكره أحدا من أصدابه » وكان أميره, » ففعل عبد الله بن بش ما أمه به ؟ 


فلما تتح را سات ١‏ إذا 1 ف كان نا نامض حى درل كله إن سي 


والطائف فترصّدْ بها قريشاء وبَعلم لنا من أخبارهم » . فلما قرأ الاب قال : سما وطاعةٌ؛ 


خب ر أصحابه بذاك» وبانه لا ستكره أحدا منهمء وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه» وأنه 


5 


0 
إن م يطعه أحد مضى وَحدَه؛ فن أحب الشهادة فليتهض» ومن كره الموت فليرجع ٠‏ فقالوا : 
نيا تحب فقا ريا اسه إل ور سان شل سول ان سيل انه عليه ويل“ 
ونمضوا معه؛ فسلك على اجاز» ور سنن أبى وقاص وعتبة بن وان حمل كانا يعتقيانه 
ذا ى طلبسهء وتقذ عبد الله ين خش مع سارهم أوجهة حى نزل بفلة »فزت نيتم عير 
لقريش تمل زييبا وتجارة فبها عمرو بن الحضرى”" ب واسم الحضرمى" عبد الله بن عباد من 
الفنقة مكرك بطن هن حضرموت - 0 بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة المخزوميّان» وا لمك بن كيسان مولى بن المغيرة ؛ فتشاور المسامون وقالوا: 


2 ف اخ وء من رحب الشهر انكراء؛ فإن تحن قاتنام هتكا حرمة الشبر المرامء ون 
3 الع تالاه ء ون حن لا دام مهل م 


)0( زيادة عن سيرة آبن هشام وتار يح الطبرى : راجع سرية عبد الله بن خش ٠‏ 
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تراه الليسلة دخلوا ارم + ثم اتفقوا على لقائهم » فر واقدٌ بن عبد الله القيم عرو بن 
الحضرى” فقتله » وأسروا عؤان بن عبد الله واَك بن كيسان » وآَقْتَ نول بن عبد الله؛ ثم 
قدموا بالعير والأسيرين» وقال لهم عبد الله بن حش : اعرزلوا مما عتما امس لرسول الله 


م 


صل الله عليه وسلم ففعلوا» فكان أل تمس فى الإسلام» ثم نزل القرت : «وآعلوا عا 
عَم من تنىء فَأن ل ل 0 » فأقر الله 0 فعل عبد الله بن محش ورضة 0 
له مة الى يوم القيامة؛ وهى أل غنيمة فاك فى الإسلام» وأقل أمير» وعهرو بن الحضرتى:" 
أل قتيل ٠‏ وأنكر رسول الله صل الله عليه وسم قتل آبن الحضرى فى الشهر الخرام» فسقط 
فى أيدى القوم ‏ فانزل الله عن وجل : « يوت عن لشّْرِالرآم قتال فيه » إلى قوله : 
«لهم فها حَالدَونَ » ٠‏ وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء فى الأسيرين؛ فأما عثان بن 
عبد الله فات مكة كافرا » وأما الحم 0 فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 َه 4 ورجع سعد وعتبة الى المديئة سالمين . وقيل : إن انطلاق سعد 


ابن أبلى وقاص وعتبة فى طلب بعيرهما كان عن إِذُن من عبد الله بن حش » و إن عمرو بن 


الحضرئة وأصحايه لى) رأوا أصعاب ردول الله صل الله عليه وس هابوه,؛ فقال عبد الله 
ان عن : إن القوم قد فزعوا متك » فأحلقوا رأس رجل من فليتعض لم » فاذا رأوه 
لوقا أمنوا وقالوا ااه بأس علي » ونشاوروا فى قتالهم » الحديث ٠‏ وتفاءات 


الرفيةانا ٠‏ راق رق ار رع ع ريك م 1 


وبعث أهل مكة فى فداء أسيريهم ؛ فقال : لالقدم حتى يقدم 0 وعتبة» وإن لم يقدما 
قتلناهما هما فلما قدما فاداهماء فاما الحَكم فاسل وأقام بالملدينة حتى قعل يوم بثر معوّة 
شم اذاء وآما عهان فرجع الى مك فات بها كافراء وأما وفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب 
ليدخل اللندق على المسلمين فوقع فى اللخندق مع فرسه فتتحطً| حميعا فقتله الله تعالى) وطلب 
المشركون جيفته بالثْن فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : #خذوه فانه خبيث اليفة خبيث 
»ع فهذا سبب نزول قوله تعالي : «يسألونك عن الشمر الحرام» .وذ كر ابن داق أن قَيْل 
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>رو بن الحضرى" كان فى آحر يوم من رجب؛ على ما تقدّم .وذ كر الطبرى” عن السَدّى وغيرة 
أن ذلك كان فى آنحريوم من جمادى الاحرة» والأقل أشهر؛ على أن ابن عباس قد ورد عنه 
أن ذلك كان فى أوّل ليلة من رجب » والمسلمون يظنونها من جمادى . قال ابن عطية : 
وذ كر الصاحب بن عباد فى رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن بححش سعمى أمير المؤمنين 
فى ذلك الوقت لكونه مؤه| على جماعة من المؤمنين . 

الثاننة - واختلف العلساء فى نسخ هذه الآية ؛ فالمهور على نسخها » وأن قتال 
المشركين ف الأشهر لخم مباح . واختلفوا فى نانعفها فقال الزهرى” : نسخها « وقاتلوا 
الشركين كا , ل إنسخها ْو النهى” صلى الله عليه وسام ثُقيقًا فى الشهر الحرام » 
ا 5 0 ف الشبر ا راء ٠‏ وقيل : تسخها بعة الرضوان عل القتال 
فى ذى القعدة » وهذا ضعيف ؛ فإن الننى" صلى لله عليه وسلم لما باغه قتل عمان بمكة وأنهم 
عازمون على حريه بابع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الاشداء بقتالهم ٠‏ وذكر البق" 
عن عسروة بن الزبير من غير حديث #د بن إضحاق فى أثر قصة الحضرى" : ا 
دلوك عَنٍ الشّمرِ الحَرَام تال فيه» الآية قال : خَدثم الله فى تابه أن القتال فى الشهر 
الحرام حرام يا كان» وأن الذى ستحأون من المؤمنين هو أ كبر من ذلك من صدهرعن سبيل 
الله حين لسجنونهم و يعذبونهم در أن ماحروا الى رسول الله صلى الله عليه وس » 
وكفره, بالله وصدّهم المسامين عن المسجد الحرام فى الج ان والصلاة فيه» و إخراجهم 
أهل المسجد اكرام وهم 0-7 من المسامين» وقتتتهم إيآهم عت الدين؛ فيلغنا أن لنت 
صل الله عليه سر عقل ابن الحضْرى” وحرّم الشمر الحرامي! كان يحزمه » حتّى أنزل الله 


92ت "صااعا 


عمل وجل : « براءة م من الله ورسُوله » ٠‏ وكان عطاء يقول : الآبة محكة» ولا يجوز القتال 


فى الأشهر الحم » ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات الى وردت بعدها عامة فى الأزمنة» وهذا 


(1) هوأبوعاص الأشعرى » ابن عم أبى موسى الأشعرى . 
(؟) أوطاس : واد ديار هوازن » وفيه كانتوقعة حنين ٠‏ راجع طبقات ابن سعد وسيرة ابنهشام فغن و ةحنين ٠‏ 
00 فى بعض النسخ : « ستحيوتهم »© (١ ٠‏ عقل القثيل : أعملي ورثته ديته بعد قتله ٠‏ 








ع4 المسرء العالك 


خاص والعام لا ينس الخلص باتفاق ٠‏ وروى دار ا د 
صل الله عليه وسل لا يقائل فى الشهر الخرام إلا أن 30 

الثالفة - قوله تعالى : ( قتال فيه ) «قتال» بدل عند سيبويه بدل اشقال» لأن 
الول اضر ل ال ررم لقان إن سات كار ا لك 2ك 
فسؤاهم عن الشهر ما كان لأجل الفتال فيه . قال الزجاج : المعسنى يسألونك عن القتال 
فى الشهر الحرام ٠‏ وقال لفت" : لسألونك عن اقتال فى الشهر الخرام هل يجوز؟ فأبدل قتالا 
انر اك سييويه : 


0( 
فا كان 0 0 هك واحد » ولكنه ةا قوم تهدماً 


وقرأ عكمة «سألو نك عن الشمر الحرام قتل فيه قل ا » بغبر ألف فمما ٠.‏ وقيل : 
المعنى لس ألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه ؛ وهكذا ا مسعود ؛ فيكون مفوضا 
بعن عل التكر بر» قاله الكسائى” . وقال الفزاء : هو خفوض عل ية عن ٠‏ وقال أبو عبيدة: 


ل ال ا 2 اسم 20 4ك 


ولافى ثىء من الكلام» و إنما اموار غاط؛ وإما وقع دادم وهو قوم :هذا حمر 


صب رب ؛ والدليل فل أنه غط قول العرب فى : ١‏ 0 
هذا عنزلة الإقواء » ولا يجوز أن مل شىء من ا ب الله على هذاء ولا يكون إلا بأفصح 
اللغات وأصعها. قال آبن عطية : وقال أبوعبيدة : هو خفض عل ابلوار؛ وقوله هذا خطأ . 
قال النحاس : ولا يجوز إضمارعن ؛ والقول فيه أنه بدل . وقرأ الأعمرج «يسألونك عن الشهر 
ارام فاك فلك رن ٠‏ تال الساس عوطس ل لل ل ولس ل 000 
الشهر الحرام أجائز قتال فيه؟ فقوله : «يسألونك» يدل على الاستفهام ؛ كا قال آعس و القيس : 
(1) كذا فىتفسير الفخرالرازى وكثير من كتبالتفسير وفى الأصول : «إلا أن يغزى أو يغزوا » ٠‏ وفى الطبرى : 


« إلا أن يغزى أو ينزو حت اذاحضر ذلك أقام حى يتسلخ 3 (؟) البيت لعبدة بن الطبيب » رف فيه 


ا ل ا ل ل ل سس ا 








200) 


- ا 


أصباح ترى بها يك مضه » كنع اليِدَين فى حى” مكل 
والمعنى : أترى برقا» ذف ألف الاستفهام ؛ لأن الألف التى فى «أصاح» تدل علبها وإن 
كانت حرف نداء؛ ما قال الشاعس : 
لت لك اسنة 
والمعنى : أتروح؟ لخذف الألف لأن أم تدل علا ٠‏ 
ع رد سات ب( اانه كيت) اقداء وين آى مسكرء لان مزع 
لقتال فى الشهر حرام كان ثابتا يومئذ إذكان الابتداء من المسلمين ٠‏ والشهرفى الآية اسم 
جذس» وكانت العرب قد جعل الله للها الشبر الحرام قواما تعتدل عنده» فكانت لانسفك دما » 


0 و2 ات 8 5 0 5 
ولا تغيرفى الأشهر الحرم » وهى رجب وذو القعدة وذو الحة وامحزم ؟ ثلاثة سرد وواحد فرده 


وسيأتى لهذا ميد نيان فى «المائدة» إن شاء الله تعالى ٠‏ 
لس قولة هالى.: ( ونه عن سيل لله ) إشداء ( وكفر به ) عطفت عل 
«صة» ( واد ارام )) عطف عل سبي الن راج أله منه) عطف عل صل » وخير 
الابتداء (أ كبْعنْد اله أى أعظم إثما من القتال فى الشهر الحرام؟ قاله اباد وغيره ٠‏ وهو 
الصحيح » لطول مع الساس عن الكبة أن يطاف با ٠‏ وكفرب أى بللا » وقيبل : 
«وكفربه» أى بالحج والمسجد اكرام . درو إنخراج أهله منه أكبر» أى أعظم عقو بة عند الله من 
القتال فى الشمبر الحرام . وقال الفزراء: «صد» عطف عل «كبير» ٠‏ «والمسجد» عطف على الماء 
فى به فيكون الكلام فسا متصلا غير منقطع . قال ابن عطية : وذلك خطأ ؛ لأن المعنى 
سوق الى أن قوله : «وكفر به» أى ,الله عطف أيضا على «كبير» . ويجىء من ذلك أن إتخراج 
أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله وهذا بين فساده ٠.‏ ومعنى الآية على قول الجمهور : 
1 ابسلا ابره ٠‏ قوله : كلع اليدين ٠‏ أراد كركة اليدين وتقليهما ٠‏ والحبى : ما ارتفع من السحاب٠‏ 
وقيل : هو الذى يعترض اعتراض الخحبل قبل أن يطبق السماء ٠‏ والمكلل من السحاب : الملمع باليرق ٠‏ و يقال : 


هو الذى حوله قطع من السحاب )١( ٠‏ الثلاثة السرد : ذو القعدة وذو الحة والححرم ٠‏ والسرد التتابع ٠والواحد‏ 
الفرد : رجب ؛ وصار فردا لأنه يأتى بعده شعبان وشبر رمضان وشوال ٠‏ 
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إن ياكفار قرش تستعظمون علينا القتال فى الشمهر ا حرام » وما تفعلون تم من المكد عن 

سبيل الله لمن أراد الإسلام » ومن كفرم الله و إخراجكم أهل المسجد منه كا فعاتم برسول الله 

00 ل ات د 2 ناا 
ا نلا فى الحرام عظيمة * عظيمةٌ * وأعظ منه لو يرى الرشدٌ اكه 
ا ع زر شد يمر به والله راء وشاهد 


و إخراجك مرت مسجد الله أهله » لقلا يرى لله فى الببت ماد 


ا ا ل 


. 


1 للحي الح 2 تن ات إل لت ره 
0 

وقال الزهرى- ومجاهد وغيرهما : قوله تعالى : « قل قال فيه كير » منسوخ بقوله : « وقاتلوا 
المشركين كافة » وبقوله : « اقتلوا المشركين » ٠‏ وقال عطاء : لم ينسخ» ولا ينبغى القتتال 
فى الأشبر الحرم؛ وقد تقدّم . 

السادسة - قوله تعلى : ( وَافئتة أ كير من الْئْلِ ) قال مجاهد وغيره : الفتنة هنا 
الكفر » أى كفرك أ كبر من قتلنا أولئك ٠‏ وقال اللمهور : معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين 
عن دينهم حتى يهلكواء أى أن ذلك أشد اجتراما من قتلكم فى الشهر الحرام . 

السابعة - قولدتعالى : ولا ُو ابتداء وخبر من الله تعالى» وتحذير منه للؤمنين 
من شرت الكفرة ٠.‏ قال مجاهد : يعنى كفار قرش ٠‏ و«يردو؟» نصب بحتى » لأنها غاية مجردة ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : (( ومن يرتدد ) أى يرجع من الإسلام الى الكفر (( ذأوك 
حيطت ) أى بطات وفسدت ؛ ومنه الخبط وهو فساد يلحق المواثى فى بطوتها من كثرة 
أكلها الكل فتتتفخ أجوافها » ورا تموت هن ذلك ؛ فالآية تهديد للسلمين ليثبتوا على دين 
0 
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التاسعة ‏ واختلف العلماء فى المرت هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردّة 
أم لاء إلا على الموافاة على الكفر ؟ وهل يورث أم لا ؟ فهذه ثلاث مسائل : 
له ا ا ددا ٠‏ وقال بعضهم : ساعة واحدة. 


5 5 2 
وقال آخرون : ستتاب شهرا ٠‏ وقال آخرون : استتاب ثلاثا» على ها روى عن عمر وعئان» 


وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم ات انه رد رو م 


أنه يقتل دون استتابة» وبه قال الشافعى" فى أحد قوليه » وهوأحدقولى طاوس وعبيد نعمير. 
كن لت فر كن عل عل ا اش 
واحتج بحديث معاذ وأبى موسى » وفيه : أن النى” صل الله عليه وسلم لىا بعث أبا موسى 
الى اهن أتبعه معاد بن جبل فلا قدم عليه قال : انزل» وألق اليه وسادة» و إذا رجل 
رق قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان وديا فأسم ثم راجع ديه دين السّوء 0 

قال ل اكات 0 فقال : اجلس ٠‏ قال “1م ]لا اعلل 

حتى يفتل » قضاء الله ورسوله ثلاث هرات - فأعس به فقتل ؛ خرجه مس وغيره ٠‏ وذ كر 
أبو بوسف عن أبى حنيفة أن المرتك , يعرض عليه الإسلام فان أسلم وإلا قل مكانه» 
إلا أن يطلب أن يِوْجّلء فإن طلب ذلك أُجّل ثلاثة أيام؛ والمشهور عنه وعن أصعايه أن 
المرنة لا يقتل حتى يستتاب . والزنديق عندهم والمرتذ سسواء . وقال مالك : وتقتل الزنادقة 
ولا مستتابون . وقد مضى هذا أل «البقرة» ٠‏ واختلفوا فيمن تخرج من كفر الى كفرء فقال 
هالك وبمهور الفقهاء : لا يعض له ؛ لأنه انتتقل الى مالو كار عليه فى الانتداء لأقو 
عليه ٠‏ وح ابن عبد الحكم عن الشافعى” أنه يقتل ؛ لقوله عليه السلام : ” هن بدّل دينه 
فاقتلوه “ ولم بخص مسلما من كافر ٠‏ وقال مالك : معنى الحدديث من تحرج من الإسلام الى 
الكفر» وأتنامّن تحرج من كفر الى كفر فلم يعن بهذا الحديث ؛ وهو قول بماعة من الفقهاء. 
والمشهور عن الشافجي” ما ذ كره المر ين والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام 


٠ ص 8و١ طبعة ثانية وثالئة‎ ١ (؟) راجع ج‎ ٠ زيادة عن صحيح مسلم‎ )١( 
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بأرض الحرب وخرعه لك لجل نل مع أموال رين إن غلب عل الدار ؛ لأنه 
ال له الذّمة على الدين الذى كان عليه فى <بن عقد العهد . واختلفوا فى المرتدّة؛ فقال 
مالك والأوزاعى” والشافعى” والايث بن سعد : ع يقل المرتك سواء ؛ وحجتمج ظاهس 
الحديت : ”من بدّل دينه فاقتلوه> :و ررهن» م للذ ك والأي ٠‏ وقال التورى” وأبو ديفة 
وأكعابه ةع ار الا بيه وله ل شه نر له 
والحسن . واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من بدّل 
دينه فآقتلوه ‏ ثم إن ابن عباس لم يقل المرتدذة» ومن روى حديثاكان أعلم 0 
عن عل" مثله ٠‏ له عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ٠‏ وا حتج الأؤلون بقوله 
عليه السلام : ”لا يحل دم أعرئ ملم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ... “ فم كل م من 
كفر بعد إمانه؛ وهو أحح . 

العاشرة - قال الشافعى” : إن من آرتدٌ ثم عاد الى الاسلام لم يحبط عمله ولا كمه الذى 
فرغ منه؛ بل إن مات عل الردّة خينئذ تحبط أعماله ٠.‏ وقال مالك : تحبط بنفس الردّة؛ 
ويظهر الخلاف ف المسلم اذا ج ثم ارت ثم أسم ؛ فقال مالك : يازمه ال » لأن الأول قد 
حبط بالردّة ٠‏ وقال الشافعى” : لا إعادة عليه» لأن عمله باق . واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : 
« لين أشركت لبحبطن عملك » ٠‏ قالوا : وهو خطاب للننى” صلى الله عليه وسام والمرا اد أمته؛ 
لأنه عليه السلام يستحيل منه الزدة شرعا ٠‏ وقال أصحاب الشافعى" : بل هو خطاب للنى* 
صل الله عليه وس على طريق التغليظ عل الأمة » وبيان أن النى” صل الله عليه وس على 
دك راث لط علد فكيف أتم ! لكنه لا شرك لفضل عرتبته بي قال : 


د بالبتاء الى من أت متْكُن بقاحشّة مبينة بضاعف لها آلْمَدَاب ضعْفين + وذاك لشرف 
منزلتينّ ؟ و إلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكم العم ؛ ابن العربى ٠‏ وقال 
علماؤنا : إنما ذكر الله الموافاة شرطا ها هنا لأنه علق عليها االخلود فى النار بحزاء؟ فن وا على 
الكفر خَلّده الله فى النار هذه الآية » ومن أشرك حبط عمله بالآية الأتحرى » فهما آنتان 








البقسرة ] تفي اقرطبن . 4 
مفيدتان لمعنيين وحكين هتغايرين ٠.‏ وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى شبت 
اختصاصه» وما ورد فى أزواجه فإنها قبل ذلك فين ليبين أنه لو تصور لكارن هتكان 
أحدهما سخرْمة الذي والشانى لحرمة النى: صل الله عليه وسلم » ولكلٌ ميك حزْمة عقابٌ ؛ 
ل ذلك,متزلة من عصى فى الشهر الحرام أوفى الباد الحرام أوفى المسجد الحرام » 
إضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات ٠‏ والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ وهى اختلاف العاماء فى ميراث المرتدٌ ؛ فقال عله بن أبى طالب 
ين 0 والح والليث وأبوحنيفة و إسحاق بن راهويه : ميرأث المرتت لورثته من 
المسلمين ٠‏ وقال مالك ورنيعة وآبن أبى ليل والشافعى" وأبو ثور : ميراثه فى بيت المال ٠‏ 
ان 3 وأبو وسنث وممد والأوزاعى" فى إحدى الروايتين : ها اكتسبه المرتك بعد 
ا رك ا ١‏ لأل ا يه 2 كسا الت فى آل ا 00 
وما كان مكتسبا فى حال الاسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسامون ؛ وأماابن شومة وأبو يوسف 
وتمد فلا مُصلون بين الأصرين ؟ ومطلق قوله عليه السلام : ”لا وراثةبين أهل ماين“ 
يدل على بطلان قوم ؛ وأحمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد العزيز 
فانه قال : برلوله ٠‏ 


م .ىه د 2ض ءءء 


)0ع( 2 
الثانية عشرة قوله تعالى : إن الذينَ امنوا والذين 00 وجلهدوا 
- اسه ا ف ل وت و 2 وو 


فى سييل ] آله ١‏ أولتبكَ يرجون رحمت ألله وآللّه غفور ررجم 63 


لخدت بن عبد الله وعروة بن الزيير وغيرهما : : لما قل واقد بن عيد الله ا 
0 
5-0 فى الشبر الحرام ل الله صل الله عليه و, سلم عن أخد “مسه الذى 


وفق فى فرضه له عبد اللهبن حش وى الأسررة فى السلدون عي الله بن محش وأكدايه 


حى شق ذلك حالم م قلافاهم لله عن وجل ذه الآية فى الشهر الحرام وفزج عنهم » وأخبر 


خار زاك فالإشارة إلهم فى قوله : «إن الذين آمنوا» . ثم هى باقية ية فى كل 


)١(‏ يلاحظ أن هذه المسكلة ان تة مها ئل: اليف الما بيك 








5 لمر القالث امون 


من فعل ما ذكره الله عن وجل ٠‏ 0 : أن ل يكونوا أصابوا ورا فليس لم أجرء 
فأتزل الله « إن الذين آمنوا والذين هاجروا » الى آنحرالآية . 

وايجُرة معناها الإنتقال من موضع الى موضع » وقصدٌ ترك الأول إيثارا للثنى . والمجر 
ضد الوصل ٠‏ وقد كر مرا وتجراناء والاسم اللمجرة . والمهاجرة من أرض الى أرض ترك 
الأولى للثانية . واَّجرالتقاطع . ومن قال : المهاجرة الانتقال من البادية الى الحاضرة فقد 
أوهم ؛ اسبب أرن ذلك كن الأغلب فى العرب» وليس أهل مكة مهاحرين على قوله ٠‏ 
« وجاهد » مفاعلة من جَهَد اذا استخرج ابلهد » مجاهدة وجهادا . والاجتهاد والتجاهد : 
بذل الوسع والمجهود . وابلّهاد ( بالفتح ) : الأرض الصلبة ٠‏ و « يرجون » معناه طمعون 
ويستقربون ٠‏ وإنما قال: « برجون» وقد مدحهم لأنه لا يعلم ادق فت نانك امات 
الى الخنة ولو بلغ فى طاعة الله كل مبلغ » لأمرين : أحدهما ‏ لا يدرى ام ا 
لثلا بتكل على عمله ٠‏ والرجاء 0 والرجاء أبدا معه خوف ولا بذعم أن الموف معه رجاء. 


والرجاء مر. الأمل دود يقال ات فلانا 0 را ررعاكة يقال : ما أ"يبتك 


0 30 0 6 

إلا رجاوة اناير . وترجيته وأرتجيته ورجيته وكله ععنى رجوته» قال بشر يخاطب بلته : 

07 
ومالى فى فلان رَجيّة » أى ما أرجو . وقد يكون الرجَو والرجاء بمعنى ا حوف» قال الله تعاللى : 
« مالك لَاترْجوَ لله وَقَارَا » أى لا تخافون عظمة الله قال أبو ذؤيب : 

2 3 سو كر ساوس إن - 
إذا للسعته التحل ل برح لها » وخالفها فى بيت ثو ب عوامل 
هه و 3-159 

أى لم يخف ولم يبل . والرجا - مقصور - : ناحينة لبر وحافتاها » وكل ناحية رجا ٠‏ 
والعوام من الناس يخطئون فى قوم : يا عظم الجا فبقصرون ولا يمون ٠‏ 

)0 يريد أن المسلمين وأهل السرية لما فرّج الله عنهم ها كانوا فيه من أهى قتل ابن الحضربى فى الشبر الخراع 
بانزال قوله تعالى : « سألونك عن الشبر الحرام » الآية » ظنوا أنه إنما ننى عنهم الإثم فقط ولا أجر طم فطمعوا فيه 
فقالوا : يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غززوة نعطى فيا أجر الجاهدين ؟ وف رواية : أن لم يكونوا أصابوا وزرا 
فلا أجلم ؟ فأتزل الله قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا » الآية فوضعهم الله فى ذلك على أعظر رجاه ٠‏ 

» يروى : «حالفها » بالحاء المهملة‎ ٠ خالفها (بالناء المعجمة) : خافها الى عسلها وهى غائية قد سرحت ترعى‎ )٠( 
. والنوب : النحل » وهو بمع نائب ؛ لأنها ترعى ثم تنوب الى موضعها‎ ٠ أى لازمها‎ 








؛ ينك عن لمر لمر ف ار 
وه 5 0 اص ع ا ا ا 2 
رإني]ا كر 0 من لَفْعهِما و يِسحَلونَكَ مَاذَا دون ١‏ 
ووه د كس 01 ملمروع سا 


لعفو كَذِكَ ‏ 0 0 3 الت ل لتفكرون 79 


ل 


قوله تعالى به ناس و إهما ١‏ كير 


_ 


من نفعهما ) ) ٠‏ فيه تسع مسائل : 
00 
الأول - قوله تعالى : ( تسوت ) السائلون ه, المؤمنون؛ يا تقدّم . واللمر مأخوذة 
من م سثر؛ ومنه مار المرأة 0 و شىء غطّى شيئا فقد تمره» 0000 
الا فيه ونسترء؛ ودن ذلك الشجر امف .يقال له :اتير( بفتح المم) ) لأنه 
شع ما تنه ولسثره؛ يقال منه.: أخمرت الأرض كثر تمرها ؛ قال 5-0 : 


ألا بازيد والضحاك سيرا » فقد جاوزتها تمر الصاريى 


أى سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة النى نستتر با الدب وغيره . وقال العتجأج يصف جيدا 


بمشى برايات وجيوش غير مستخف : 
فى لامع العقبان لا يمثى امم * يوجّه الأرضَ و سباق تت 

ومنه قوطم : دخل فى مار الناسس وتمارهم ؛ أى هوفى مكان خاف ٠‏ فلماكانت المر نستر 
العقل وتغطيه سمت بذلك . وقبل : إنما سميت لمر خمرا لأنها يكت حتى أدركت ؟ 
كا يقال : قد اختمر العجين» أى بلغ إدرا كه . وثتمرالرأى» أى ترك حتى ينبي فيه الوجد . 
كل إن تيت ار تخالط العقل» من لمخامرة وحى المخالطة؛ ومنه قوم : 
دخلت فى تمار الناس» أى اختلطت بهم ٠‏ فالمعانى الثلاثة متقار بة؛ فم رركت ومرت 
حن ادركت» ثم خالطت العقل» ثم تمرته ؛ والأصل الستر . 


)١(‏ راجع ص لام من هذا المزه 2 (؟) العقبان (جمع عقاب) : الرايات ٠‏ وقوله : «يوجه الأرض» 
أى لايم ربثىء إلا جعله جهة واحدة؛ فيكون وجهه مع وبحهه حيث يذهب ٠‏ وقوله : « يستاق الشجر» أى يمر 
بالرمث (مرعى من م اعى الابل) والعرِيغٌ وساثر الشجر فيستاقه معه ؛ يذهب هه من كثرته . 








الجزء الثالتك : [شسورة 


والمر : ماء العنب الذى عل أو طبخ ؛ وما خاص كه » لأن 
إجماع العلماء أن القباركله حرام ٠‏ وإنسا دك اير من بيننه بقل كله قياسا على المييسر ‏ 
والميسر إنماكان قارا فى اخُزْر خاصّةء فكذلك كلّ ماكا نكاتمر فهو بمنذلتها ٠‏ 

الثانيِة - والمهور من الأمّة على أنَ ما أسككثيره من غير مر العنب فحرّم قليله 
وكثيره» والحد فى ذلك واجب. وقال أبوحنيفة والثورى" وآبن أبى ليل وابن شرم وجماعة 
بن هيه الكرفة ١‏ ذا أسار كر لل عر عر الب فيو لال »لزنا 2 مس اتيك 
الل كك 2 الي د ا ف لط ل 11 
بيانه فى «المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثااشة - قال بعض المفسرين : إِ الله تعالى لم دع شيئا من الكامة والير إلا أعطاه 
هذه الأمة » ومن كامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشمرائع دفعة واحدة» ولكن أوجب 
00 - بعد 0 5 دك 0 اشر ا الآية 0 ما اذ 0 : 
والبغضاء فى لمر روالضر مص اق وعن ل يأ 0 4 0 
« إِمَا الحمر والميشر والأنصاب وَالْأَرْلَام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » على ما يأ 
ل" 

الابسة - قوله تعالى : ( والمْسمرٌ) الميسر: قار العرب بالأّزلإم ٠‏ قال إين عباس : 
كان الرجل فى الماهلية يخاطر الرجل على أهله وهاله فأمهما قر صاحبه ذهب عاله وأهله؛ 
فنزلت الآية ٠‏ وقال مجاهد ود بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية 
اسم بن أبى طالب رضى الله عنه واين السام : كل شىء فيه قار 
ل ا ل ام ارا د إلا ما أبيح من الرهان 
الل مللفرية ىق إفراز الحقوق؛ على ها يأتى . وقال مالك : ا ميس رمسران: ميسر اللهو» 


00 أى قليله ٠‏ )0 0 








البقسرة] حك نل : 5 


وميس التهار» ففن ميُسر اللهو ارد والشّطْرئِح والملاهى كلها . وميسر القبار : ما .تخاطر الناس 
عليه ٠‏ قال عل بن أبى طالب : الشُطرتج بسر العجم ٠‏ كل ما قوم به فهو ميسر عند مالك 
الكناء ٠‏ وساف فى ١‏ رس 0 اده يان هنا لاب إن نا« اش كال ' 
اك رذن الس ارعر ركرك الذى ء لمحف قال "الخال كرا ناذا وح 
فهو بنسر يسا وميسرا . والياسر : اللاعب بالقداح» وقد بسر يْسر؛ قال الشاعى : 
فأعنهم سر بما إسروا به » وإذا م و بضنك فآ نل 
ذال الأزعري ١‏ الس : ازور الى كائرا سامون عله ع م مسرا آله 2 
أحزاء؟ فكأزه موضع التجزئة » وكل ثىء عرانة تقد ضري ٠‏ والياسر : الحازر ؛ لأنه يحرئ 
لم ار قال : وهذا الأصل ف الياسريثم يقال للضار بين بالقداح والمتقامرين عل المزور: 
ياسرون؛ لأنهم جازرون إذكانوا سبيا لذلك . وفى الصحاح : و بسر القومُ اسلمزور أى اجتزروها 
واقتسموا أعضاءها . قال نحم بن ثيل البربوعى" : 
0 0 
أقول هم بالشعب إذ سروت * ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 
كان الوم "ثيه ادا معرب سوريفب السيام ٠‏ "و يقال :تسر أئقوم ذا اقاضوا ٠‏ وربمل كر 
ري ولمع أسار؛ قال النارغة : 


0 ل ا 
أنى أقم أمسارى وأمتحهم + من الأيادى وأ كس ابلقئة الأدما 


وقال طرقة : 
0 - 6ه ب 3 
1 م أشارٌ قات إذا + أغلت الشتوةأيداء الخَزرٌ 
وكان من تطوّع بنحرها ممدوحا دض قال الشاعس : 
ا ا 5 ردت 
وناجية نحرث لقوم صدق +* وما نادي أنسار ازور 

)0 عند قوله تعالى : فذلك الله ربك المق فاذا بعد الم الا الضلال ...» آية م (0) تياسوا 
(من يلس) ,بعنى عل ٠‏ وزهدم ( بكعفر) : اسم فرس ٠‏ (") قوله : «مثى الأيادى» هو أن يعيد معروفه 
عزن أوثلاثا .2 (4) الشتوة ( واحد بمعه شتاء ) والعرب تجعل الشتاء مجاعة ؟ لان الناس يلرّمون فيه البيوت 
ولا رون للانتجاع ٠‏ وأبداء (جمع بدء) : خير عظل في ابلزور ٠‏ وقيل : هو خير نصيب فها ٠‏ 








المزء القالث اين 


اا ا 2 1 مالك فى الموطأً عن داود بن حصن أنه سمع سعيد بن المسيب 


يقول: كان من مسر أهل الماهلية بيع الم بالشاة والشاتين؛وهذا مول عند مالك وجمهور 


ا 


أصحابه فى الكنس الواحد» حيوانه بلحمه؛ وهو عنده من باب امْرَابئة والفرر والقهار» لأنه 
لا بدرى هل فى الحيوان مثل الهم اذى أعطى أو أقل أو أكثر» و بيع الثم بالثم لا يجوز 
متفاضلا ؛ فكاس بيع الحيوان بالحمكبيع الهم ا 0 
والحنس الواحد عنده الإبل والبقر والغم والطّباء والوعول وسائر الوحوش» وذوات الأدبع 
الما كولات كلها عنده جنس واحد» لا يجوز بيع ثثىء من حيوان هذا الصنف والحذس كله 
ِئىء واحد من مه بوجه من الوجوه ؛ لأنه عنده من باب أكََابنة »كبيع الزييب بالعنب 
والزيتون بالزيت والشّيرَج بالسمسم » ونمو ذلك ٠‏ والطير عند ه كله جنس واحد » وكذاك 
الحيتان من سمك وغيره ٠‏ وروى عنه أن الحراد وحده صنف ٠وقال‏ الشافعى" وأصحايه والليث 
ابن سعد : لا يجوز بيع اللم بالحيسوان على <ال من الأحوال من جنس واحدكان أم من 
جنسين مختلفين ؛ على عموم ايت ور ا لك على عهد أبى بكر 
الم#ثيق فقُسمت عل عشرة أجاء؛ فقال رجل : أعطونى جزءا منها بشاة؛ فقال أبو بكر : 
لا بصلح هذا ١‏ قالالشافعى": ولست أعل لأبى بكرفى ذلك مالفا من الصحابة. قال أبو عمر : 
قد روى عن ابن عباس أنه أجاز بيع الثشاة بالم ؛ وليس بالفوى”. وذ كرعبد الرزاق عن الثورى” 
عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن باع ع بت ؛ دى الذاة المدبوعة 
بالقامة ٠‏ قال ستيان : رن لا رى 4 سا ٠‏ تال الف إن 1 شح للبت واكم 
الميوان بالكم فالقياس أنه جائز» وإن صم بطل القياس وأبْع الأثر. قال أبو عمر : وللكوفيين 
فى أنه جائز بيع الهم بالحبوان حجج كثيرة من جهة اللقياس والاعتبار؛ إلا أنه إذا صم الأثربطل 


(1). المزابنة : بيع الرطب فى رءوس النخل بالقر. .وعنده الك : كل جزاف لا يعم كله ولا عدده ولا وذنه بيع 


بعسمى من مكيل وموزون ومعدود ؛ أو بيع معلوم يجهول من جنسه ؛ أو ع مجهول بجهول من جنسه ٠‏ 
)١(‏ الغرر: ببع السمك فى الماء والطير فى الهواء ٠‏ وقيل : ما كان له ظاهى يذر المشسترى و باطن مجهول ٠‏ 
وقال الأزهرى : ويدخل فى ببع الغزر الببوع ا مجهولة التى لا خبط بكنبها المتبا بعان حتى تكون معلومة ٠‏ 








البقرة] تفسير القرطبى 


القياس والنظر ٠.‏ وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نبى عن بيع الميوان بالهم ٠‏ قال أبو عمر : ولا أعامه بتّصل عن النبى” صل الله 
عليه وسلم من وجه ثابت » وأحسن أسانيده مرسَلٌ سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك 
فى موطئه و إليه ذهب الشافى>؛ وأصله أنهلايقيل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل 
سعيد فوجدها أو أكثرها صتاحا . فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللهوم على ظاهى الحديث 
وعمومه ؛ لأله لم يأت ده ولا إجماع . ولا يجوز عنده أن يحص النَصَ بالقياس ٠‏ 
والحيوان عنده امم الكل ما يعيش ف البر والماء و إن اختلفت أجناسه ؛ كالطعام الذى 
هو اسم لكل مأ كول أو مشروب؟؛ تأعلم ٠‏ 

اللادسنة - فو متاق ١.‏ زئل دياع سن التررائيس وه ينع م اه 
ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الْمُحَش والرُور» وزوال العقل الذى يعرف به 


2 القت مطل الملوات والتقوق عن نا , اش إل غر ذلك : روى الشسالة 


عن عيّان رضى الله عنه قال : اجتذبوا الممر فإنا أ الحبائث » إنه كان رجل ممن كان قبلك 
تعد فعلقته آهسأة غوية » فأرسلت إليه جاريتها فقالت له : إنا ندعوك للشهادة؛ فانطلق 


مع جاريتها فطفق ت كلها دخل بابا أغلقته دونه » حتى أفضى الى آم أة وضيئة عندها غلام 
وباط شمر فقالت : إنى والله ما دعوتك لاشهادة» ولكن دعوتك لتقع عل”» أو تشرب من 
هذه الم ركأسا أو تقتل هذا الغلام . قال : فاسقينى من هذه انر ء كأسا فسقتهكأسا . قال : 
زبدوق؟ فلم يريم حتّى وقع علبهاء وقتل النفس.؟ فاجتنبوا المر» فإنها والله لا يجتمع الإيمان 
وإذمان الثمر؛ إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه؛ وذ كه أبو عمر فى الاستيعاب ٠‏ وروى 
أن الأعثى لا توجه الى المديئة يسام فلقيه بعض المشركين فى الطر ب فقالوا له : أين تذهب؟ 
فأخبرهم بأنه بريد دا صل الله عليه وسام؛ فقالوا : لا تصل اليه» فإنه يأمرك بالصسلاة ؟ 
ا ل له كان 27 الك إل لال( اتا ال” 


)0 يدم (شتح الياء وكسر الراء من رام بدم): أي فل يبرح : 








كه الممن القالتك [سورة 


اضطناع المعروف واجب ٠‏ فقيل له : إنه ينهى عن الزنا ٠.‏ فقال : هو فش وقبيح فى العقل » 
وقد صرت شيخا فلا أحتاج اليه ٠‏ فقيل له : إنه ينبى عن شرب المر . فقال : أما هذا 
إنى لا أصبرعنه ! فرجع وقال : أشرب اممر سنة ثم أرجع اليه ؛ فلم يصل الى منزله حتى 
سقط عن البعير فآنكسرت عنقه فات . وكان قبس بن عاصم المنقرى” شرّابا لما فى الحاهلية 
ثم حرّمها على نفسه؛ وكان سبب ذلك أنه غمزعكنة آبنته وهو سكران» وسب أبويه» ورأى 
القمر فتككم ثىء » وأعطى الما ركثيرا من ماله ؛ فلس) أفاق أخبر بذلك خْرّمها عل نفسه + 
وفما يتقول : 
رأيت اتمر صالحة وفيها * خصال تفسد الرجل اللا 
فلا والله أشريها صحيحا »* ولا أشقى بها أبدا سقها 
ولا أعطى بها “منا حياتى + ولا أدعو لما أبدا ندا 
فإنَ لمر تفضح شاريها »* وتجنهم بها الأه العظها 
قال أبو عمر : وروى آبن الأعمرابى" عن المفضل الضبى” أن هذه الأبيات لأبى محجن الثقفى" 
قالها فى تركه المرء وهو القائل رضى الله عنه : 
إذا مت فادفتّى الى جنب كمة » ترقى عظانى بعد موتى عروقها 
ولا تدففتّ بالقلاة فإتق » أخاف اذاما مت أثلا أذوقها 
وجلده عمر الحدٌ عليها هراراء ونفاه الى حزيرة فى البحر؟ فلحق سعد فكتب اليه عم رأن يحبسه 
-خيسه ؛ وكان أحد الشجعان الى فلماكان من أهره فى حرب القادسية ما هو معروف حل 


بشريا 


250 


فوالته لا أشرمها أبدا ٠‏ وذ كر اليثم بن عدى” أنه أخنره من رأى قبر أبى محجن بأذر بيجان » 


اليه :اه اتارى وتثى من لم البطن سمنا. + (؟) الهم ( يضم ففتح جمع البهمة ) : الفارس 
الذى لا يدرى من أين يؤق له من شدّة بأسه ٠‏ (ع) زيادة عن كَاب « الاستيعاب » ٠‏ 


(4) المرج ( من معانيه ) : الثىء المباح : أي أهدرتق باسقاط المدّ عنى ٠‏ 








البقرة ] ١‏ 0 ااه 


أوقال : فى نواى بَرْبان » وقد نبتث عليه ثلاثة أصول كُْم وقد طالت وأثئمرت » وهى 
معروشة على قبره ؛ مكتوب على قبره د هذا قبرأبى محجرى » قال : بفعاث أتسجب 
وأذكر قوله : 
نمت دوف ال حلت كله 
ثم إن الشارب يصير كة العقسلاء» فيلعب ببوله وعذرته » ورا بمسح وجهه» حت 
رؤى بعضهم بمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم آجعايى .من التؤابين وآجعانى من المتطهرين ٠‏ 
ور فى بعضهم والكلب يلحس ورجهه وهو يقول له : أ كرمك الله . 
وأما الثهار فيورث العداوة والبغضاء؛ لأنه أكل مال الغ بآلباطل ٠‏ 
السابمة - قوله تعالى : ( ومنافم للناس ) أمافى الخمر فربج التجارة؛ فانهم كانؤا 
00 الشام 0 فيبيعونها فى الجاز رخ؛ وكانوالا برون الما كسة فيها ؛ فيشترى 
طالب امم اممر بالثّن الغالى . هذا أعم ما قيل فى منتفعها» وقد قيل فى منافعها : إنها تهضم 
الطعام » وتقؤى الضعف » وتعين على الباه » ولسحى البخيل » وتسيجع المبان » وتصفى 
اللون» إلى غير ذلك من اللذة مها ٠.‏ وقد قال حسان بن ثابت رطضى الله عنه : 
ا 7 ال 00 
ل 
رار 
ارت ل ل ل 
رمشعة امسر فصير الث الى الأنسان ف القار يدر كك ولا تساء افكانوا سرون رون 
و ريض ربون إسمامهم فن حرج اذ قو كن الم ولا يكون عليه من الذن شىء» ومن 


بق سهمه آخراكان عليه ثمن المزو ركله ولا يكون له من الثم ثثىء ٠‏ وقيل : منفعته التوسعة 


على انحاويح فإن من قر منهم كان لا يأ كل من ازور وكان يفرقه فى امحتاجين ٠‏ 


0 017: : الكناراك 3١‏ (0) هر الس الشرى ؟ 











امسر الت 


وسههام المبس رأحد عشمرسهما ؛ منها سبعة للها حظوظ وفيها فروض على عدد الحظوظ » وهى 
« القَذْ » وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب إن <اب . الثانى ‏ « الام » وفيه 
علامتان وله وعليه نصيبان . الشالث - « الزقيب » وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا ٠‏ 
لرابع - « المنس» وله أربع . الخامس - « النافز» والنافس أيضا وله تمس . السادس 
« المُسيل » وله ست. السابع - « الم » وله سبع . فذلك أمائية وعثمرون فرضا » وأنصباء 
الجزور كذلك فى قول الأصمعى” ٠‏ وبق من السهام أر بعة » وهى الأغفال لا فروض للا 
ولاأنصباء » وهى : « المصَدّر» و « المْصَعْف » و« المتيح » و« السّفيح ٠»‏ وقبل : 
الباقبة قار واه « السفيح » و « والمتيح » و « الوغد» ملم الثلاثة لتكثر السمهام 
على الذى يجيلها فلا يجد الى الميل مع أحد سبيلا . و لسمى 1 المفِيض والضارب والضريب» 
واجمع الضرباء تقل : ريك ثلا يحابى أحداء ثم يحثو الضمر بب على ركبتيه » 
وباتحف بشثوب ورج زانة ويدخل يده فى 2 ٠‏ وكانت عادة العرب أ 
تضرب الحزور بهذه السسهام فى الشتوة وضيق الوقت رك ابرد على الفقراء ؛ 0 0 


وريضمن الأسار كمأ وبرضى صاحما من حقه؛ وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل 


00 1 0 ١ ١ 
: ذلك م ولسمويه , البرم » قال 2< بن نو برة‎ 


0 4 
ولابرما تْدى النساء لعرسه » إذا القَشْع من برد الشتاء تفعقعا 
ثم تحر وتقسم على عشرة أقسام ٠.‏ قال ابن عطية : وأخطأ الأصي - فى قسمة الحزور» 
فذ 5 أنها على قدر حظوظ السمهام تمانية وعشرون قسما » وليس كزلك؛ ثم ,يضرب على العشرة 
فن فازسهمه بأن يحرج من الرياية متقدّما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء ٠‏ والربابة (بكسرالراء) : 
شبيبة بالكثانة تمع فيها سهام الميسر وربما سوا جميع السهام رباية؛ قال أبو ذؤيب يصف 
ار 
(1) يجيلها : هومن أجال يجيل إجالة إذا حركها » أى يضع يده فى انكر يطة ويحركها عرتين أوثلاما ٠‏ 
(؟) الافاضة بالقداح : الضرب بها و إجالا عند القهار .- (*) سيذي المؤلف رحمه الله تعالى معنى الر بايةء 
(4) البرم ( بفتحتين ) : الذى بيدخل مع القوم فى الميسر . والقشع : ,بيت من جلد ٠‏ 





لك تفسير القرطبى 
8 وو د معطلاو 21 
امن ربابية وكاأنه * سر يفيض على القداح ويصدع 

220 05 

والربابة أأيضا : العهد والميثاق ؛ قال الشاعس : 
ا و 2 - 0 م8 2 
وكنت آم رأ أنضت البك رباتىي * وقبلك بتى فضعت ربوب 


وق كن ووه تقا م والأنفسم مم لغرم لعن من م قز سمه 1-3 تقدّم ٠‏ و لعش هذه 
له فقراء الى" ؛ ومنه قول الأعشى : 
المطعمو آلضيف اذا ما شتوا * وآهاعلوالقوت على الياسير 
4 0 
ومنه قول ا حر: 
ل )0 3 
يديهم مقرومة ومغالق *« لعود بأرزاق العفاة منيحها 
و « المنبيح » فى هذا البيت المستمنح؛ لأنهم كانوا استعيرون السهم الذى قد ماس وكثر فوزه » 
فذاك المنبح اممدوح . وأما المنيح الذى هو أحد الأغفال فذاك إنما يوصف بالككز» و إياه 
: 0 
أراد الأخطل بقوله :5 
ولقد عطفن عل فزارة عطفةً » كا المنبسيح وحن م مالا 


وفى الصحاح :0غ 3 مهم من سعهام المبسرمما لا نصيب له إلا أن مح 6 شيا »6 . 


ومن البيسرقولٌ بيد : 


6 هوعائمة بن عبدة؛‎ )( ٠ يفيض : يدفع ؛ ومنه الافاضة. وصدعت الثىء : أظهرنه و بيلته‎ )١( 
0 ) والربوب ( جمع رب‎ ٠. رمى أى ماكستى أر باب من الملوك فضعت حتى صرت اليك‎ 006 ٠ فى ديوانه‎ 
: المقرومة‎ )5( ٠ » هو عمر بن قيئة ؛ كا فى ناج العروس والاسان» مادة « غلق‎ )4( ٠. الملك‎ 
وقيل : المغالق من نعوث قداح الميسرالتى يكون طا الفوز» وليست‎ ٠ والمغالق : قداح الميسر‎ ٠ الموسومة بالعلاماث‎ 
) عن اللسان‎ ( ١ المغالق من أمائها » وهى الى نغلق اللطر فتوجبه للقا الفائز ؛ يا يغلق الرهن لمستحقه‎ 

(1) كذا فى الأصول ٠‏ والعفاة : الأضياف وطلاب المدروف .والذى فى اللسان وتاج العروس : « العيال» ٠‏ 

(0) .فى الأصول : «.رير » والتصو يب عن ديوان الأخطل ٠‏ والبيت من قصيدة يهجو بها جريرا مطامها ؛ 

* كذبتك عينك أم رأيت بواسط * 
راجع ديوانه ص 4 طبع بيروت ٠‏ 

(4) كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى كَاب « الميس والقداح » لابن قتببة والمفضليات أنه للرقش الأ كبر» وهو 
من قصيدة له» مطلعها : ألا بان جيرانى ولست بعائف * 
راجع المفضليات ص 4 طبع أوربا 8 








للنو الشالث [ شورة 


إذا تسروا لم يوزث الس ينهم »* فواحش يتعى ذ كه باكصايف 

فهذاكله نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل . 

اللامنة - قوله تعالى : ( وَإأمهمَا أ كَبْرْمنْ تَفْهمًا ) أعلم الله جل وعن أن الاثم 
أكبر من التفع وأءُود بالضرر فى الآخرة ب فآلإثم الكبير بعد التحريم» والمنافع قبل التحريم. 
وقرأ حمزة والكسائى" «دكثير» بالثاء المثلثة؛ وحجتهما أن النبى” صلى الله عليه وسلم لعن امم رولعن 
معها عشرة : بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقها وشار ما وحاملها 
وامحدولة له وآ كل ثمنها . وأيضا بشَمُعَ المنافع يحسن معه بم الآثام . و دركثير» بالاء المثلنة 
يعطى ذلك . وقرأ باقى القنزاء وجهور الناس «كبير » بالباء الموحدة» وحهتهم أن الذنب 
فى التهار وشرب الخمر من الكائر؛ فوصفه بالكبير أليق . وأيضا فآتفاقهم على « أكبر» حجة 
ل « -كبير» بالباء بواحدة .وأ جمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا فى مصحف عبد الله 
ابن مسعود فإن فيه « قل فيهما إثم كثير و إثمهما أكثر » بالثاء مثلثة فى الحرفين . 

الناسعة .قال قوم من أهل النظر : حرمت اللمر به ذه الآآية؛ لأن الله تعالى قل 
لل ١‏ كل ا ل ل ل ل ار ل 
فيها ما فهو حرام . قال ابن عطية : ليس هذا النظر يجيد لأن الإثم الذى فيها هو الحرام» 
لاهى بعيما على ما يقتضيه هذا النظر. 

قلت : وقال بعضهم :فى هذه الآية ما دل على تحريم مر لأنه ماه إثماء وقد حرم الإثم 
فى آبة أحرى وقوله عن وجل : « قل ما حرم رب الفُواحشٌ ما ظهر مثا وما طن 
الاثم » ٠‏ وقال بعضهم : الإثم أراد به المر؛ بدليل قول الشاعى : 

شربتٌ الإثم حتى ضلّ عقلى » كذاك الثم يذهب بالعقول 


قلت : وهذا أيضا ليس يميد » لأف الله تعالى لم 15 اللمر إثما فى هذه الآية» 
وإنماقال : « قل فييما انم كببر «6 وم يقل : قل هما إثم كبير. وأما آية «الأعراف» و بيت 
الشعر فيأتى الكلام فيهما هناك مبِينًا » إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد قال قنادة : إنما فى هذه 








البقرة] تفسير القرطبى 5 


0 )0 
الاية َم |لخمر » فأما اللتحريم فملم بآية و وهى آبة المائدة » وعل هذا كر 


0ك 


قوله تعالل : : ( دوك م ماذًا يون فل الْعفْوكدَاكَ 
٠ 0‏ فى الدنيا )في ثللاث مسائل 1 


الكرك - قوله تعالى 1 قل العفو ) ) قراءة المهور بالنصب 5 وقرأ أبو مرو وحدفي 


بالرفع ٠‏ وأختلف فيه عن ابن كثير . وبالرفع قراءة امسن وقتادة وان أبى إهاق .قال النحاس 
وغيره : إف جعلت « ذا » بمعنى الذى كان الاختيار الرفع » عل معنى : الذئ ينفقون هو 
ل ل ل ا لسر ين لس لساك 
على معنى : قل ينفقون العفو؛ وجازا لرفع . وحى النحو بون : ماذا تعلّمت : أنهو أم شعرا؟ 
بالنصب والرفع » على أنهما جيدان جسنان؟ إلا أن التفسير في الآية على النصب ٠‏ 

الثاانيية - قال العلماء: لا كان السؤال فى الآية المتقدّمة فى قوله تعالى : « و سوك 
ل م ا ل 


عع عل وفق السؤال ب كأن السؤال الثانى 0 0 اه عن لد الكفاق ؛ وهر ١‏ شأن 


ا ا را لشت ف م إخراجه ؛ ومنه 
قول الشاعس 
7-0 ل 6 ّ 00 نك 
خذى العفو منى ستديمى مودنى * ولا تنطق فى سورت <ين أغضب 
فالمعنى : أنفقوا ما فضّل عن حوائجك» ول تؤذوا فيه أنفسك فتكونوا اله هذا أؤلى ما قيل 
٠ ٠.‏ ِ- ظ 2-2 0 
ف تأويل الاية » وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء فالشدق والقرظى ممد بن كعب وابن 
أبى ليل وغيره » قالوا : العفو ما فضّل عن العيال ؛ ووه عن ابن عباس ٠‏ وقال ماهد 
و41 2 _ 
من ظهر غنى» وكذا قال عليه السلام : *خير الصدقة ما أنفقت عن غنى» وفى حديث 
)١(‏ وهو قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إنما لخر والميسر... » آبة ٠.ه‏ () قال ابن الأثير : 
« والظهر قد يزاد فى مثل هذا إشباعا. للكلام وتمكينا ؛ كأن صدقته مستندة الى ظهر قوى من المنال » . 
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آنى: *خير الصدقة ماكان عن طهر غنّ “ ٠‏ وقال قبس بن سعد : هذه الزكاة المفروضة ٠‏ 
وقال جمهور العاماء : بل هى نفقات التطؤع . وقيل : هى منسوخة . وقال الكبى" : كان 
الرجل بعد نزول هذه الآية إذاكان له مال مر ذهب أو فضة أو زرع أو ضرّع نظر الى 
ما يكفيه وعيالة لتفقة سنة أمسكه وتصدّق سائره » وإنكان من يعمل بيده أمسك 
ما يكفيه وعبالة يوما وتصدّق بالباقى » حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية 
ل 1 اللي ل كا ل الال كر اك الام 
يدل على القول الأقل ٠‏ 
الثالفة - قوله تعالى : (( كَدَاكَ بين | اكد ألأآيات ) قال المفضّل بن سامة 

أى فى أص النفقة ٠‏ ( آله تتَمَوُونَ ٠‏ فى الدنيا والآخرة ) فتحبسون 0 
فى معاش الدنيا وتنفقون الباق فيا ينفعكم فى العقيّ ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتاخير » 
أىكذلك بين الله لكم الآيات فى أعى الدنيا والآخرة لعلكم نتفكرون فى الدنيا وزوالها وفنائها 
فتزهدون فيهاء وفى إقبال الآتحرة و بقاتها فترغبون فيها ٠‏ 


0 ا 0 


قوله تعالى : و فى الدنيا , والاسمر: وَيسعَوْنكَ عن 2 0007 00 
عت ول ل > ع ماه سر 
طم خير وَإِنْ تيرم 0 والله يعلم الْمَنْسدٌَ م ال 

روا ره 20 كرات 

ولو شا الله لاعنتكر إن الله عَزِبزُ حَكِمْ جه 

فيه تمان مسائل : 

الأول - روى أبو داود والتسائى”عن ابن عباس قال : لما أنزل الله تعالى : ا 
كان عنده يم فعزل طعامه من طعامه وشراب من ششرابه بفعل يفُضل من طعامه فبحيسله» حتى 


0 ب وناك لحر الصل داري فأنزل الله تعالى : 


« سكوك عر رن الى قل الاح عم حر الآيد » نفلطوا طعامهم بطعامه وششراهم 
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بشرابه ؛ لفظ أبى داود ٠‏ والآية متصلة بم قبل ؛ لأنه اقترن بذ, الأموال الأميّ بحفظ 
أموال اليتائى ٠‏ وقيل : إن السائل عبس الله بن رواحة ٠‏ وقبل. : كانت العرب 'تشاءم 
ملالسمة أموال الينامى فى موا كلتهم ب فتزلت هذه الآية . 


الثانية - لما أذن الله جل وعن فى خالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إلمهم 


وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف فى مال اليم تصرف الوصىت فى البيع والقسمة 

وغير ذلك ؛ على الاطلاق لهذه الآنة ٠‏ فإذا كفل الرجلّ لبتم وحازه وكان فى نظره جاز عليه 
- 4 

فعله إن لم يقدّمه وال عليه ؛ لأن الآية مطلقة والكفالة ولاية عامة ٠‏ لم يؤثرعن أحد من 


الالفاء أنه قدّم أحدا على بم هع وجودهم فى أزمنتهم » وإما كانوا يقتصرون على 
كرنهم عندهم 

النالفلة كك توارت الإثار فق دفع مال لبتم مضار به والتجارة فيه » وفى جواز خلط 
ماله بماله؛ دلالة على جواز التصرف فى ماله بالبيع والششراء إذا وافق الصلاح» وجواز دفعه 
مضاربة » إلى غير ذلك على ما نذكره مبيًا ٠‏ واختلف فى عمله هو قراضًا ؟ فنعه أشبب » 


3 


وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من نفسه اك ا" 0 : إذا أخذه على حزنء 
من ارج إنسية فراش مثله فيه امع ؛ كشرائه شيثا اليم تعب فيكون أحسن لليتم . 
قال مد بن عبد الحم : وله أن يبيع له بالدّين إن رأى ذلك نظرا ٠‏ قال ابن كانة : وله أن 
فق فى عرس الينم مايصلّح من صنيع وطيب؛ ومصاحته بقدر حاله وحال من يروج اليه» 
وبقدركثرة ماله . قال : وكذلك فى ختانه؛ فإن خشى أن ينهم رفع ذلك إلى السلطان فيأمه 
بالقتصدووكل ها فعله على وجه النظر فهو جائزء وما فعله على وجه الحاباة وسوء النظر فلا يحوز. 
ودل الظاه على أن وَل اليم يعاّمه أمس الدنيا والآخرة» ويستاجزله و يؤابحره من يعلمه 
لتر إنا 2 لينم الس أن يقبضه لما فيه من الإصلاح ٠‏ وسيآتى لهذا 
منريد بيان فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 


(1) بتعقب : أى مع تعقب » ود و أنه ينار أمى المشرى يرفعه الى السوق لمعرفة ثمنه ٠‏ 
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امه بك د ريا والكفيلُ من مال اليم حالتان : حالة يمكنه الإشهاد 
عليه فلا يقبل قوله إلا ببينة ٠‏ وحالة لا بمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير ييئة4 فههما 
اشترى من العَقَار وما بحرت العادة بالتوثق فيه لم يقبل قوله بفير بيئة . قال ابن حُوَيْر ممْدَاد : 
ولذاك فزق أصكابنا بين أن يكون اليم فى دار الوصى” ينفق عليه فلا يكف الإشهاد على نفقته 
وكسوته ؛ لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ها يأكله و يلبسه فى كل وقت ؛ ولكن إذا قال : 
أنفقت نفقة لشيه قبل منه؛ وبين أن يكون عند أنه أو حاضتته ا شق 
عايه » أوكان يعطى الأ أوالخاضنة التفقة والكسوة فلا 0 1 على الأم أو الحاضنةإلاسينة 
ا كانت عبض ذلك له نشاهر: أو ساناء ” 

أنلامسة - واختلف العلماء فى الرجل يتكح نفسه من يتيمته » وهل له أن شترى 
لنفسه من مال يتيمه أو بتيمته ؛ فقال مالك : ولاية التكاح بالكفالة والحضانة أقوى منب) 


0 010 أولاده فى أيام امجاعة : إنمسم يتكحونهم 


إتكاحهم؛ فآما إتكاح الكافل والخاضن لنفسه فيأتى فى «النساء» بيانه © إن شاء الله تعالى . 
وأما الشراء منه فقال مالك : يشترى فى مشهور الأقوال؛ وكذلك قال أبو حنيفة :له أن شترى 
مال الطفل اليم لنفنسه بأكثرمن تمن المثل ؛ لأنه إصلاح دلّ عليه ظاهمٌ القرآن ٠‏ وقال 
الثشافعى” : لا يجوز ذاك فى التكاح ولا فى البيع؛ لأنه لم يذ كرف الآبة التصرف» بل قال : 
« إصلاح لمم خير» من غير أن يذكر فيه الذى ي>وز له النظر . وأبو حنيفة يقول : إذا كان 
الإصلاح خيرا ره ويحوز أن د مناه ٠‏ والشافى” لا برى فى التذويح إصلاحا 
إلامن جهة دفع الحاجةء ولا حاجة قبل البلوغ . وأحمد بن حنبل يحو للوصى التزو يم لأنه 
إصتلاح + والشافعى” يجوز لد التزوييج مع الوصى”» :وللا'ب فى حق ولده الذى مانت أنه 
3 0 هذه آلآية ١ه‏ 0 للقاضى تدمج ليت تيم بظاه القرآت ٠.‏ هذه المذاهب 
0 ن هذه الآيةة إن نت كونْ التزويج إصلاحا ا ألآية : بشنص حوار: ٠‏ كحور 
أن بكون معنى قوله تعالى : « ودسثلونك عن اليتامى » أى سالك القوام على اليتنى الكافلون 
لم ؛ وذلك عمل لا بعلم منه عين لبكافل والقم وما شيط فيه من الأوصافٍ ._ - 
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فان قيل : يلزم ترك مالك أصله فى التهمة والذرائع إذ جو ز له الشراء من" يقيمه . 
فالمواب أن ذلك لايلزم» و إنما يكون ذلك ذر بعة فما يدّى من الأفعال الحظورة إلى محظورة 
منصوص علبها ؛ وأما ها هنا فقد أذن الله سبحانه فى صورة المخالطة ووكلٌ الحاضنين فى ذلك 
الى أماتتهم بفسوله ؛ «وَاته يسم المسد من المصلِج» وكل امي عو ف وَكَلَ الله سبحانه 
المكلق إلى أمانته لا يقال فيه : إنه شذرع الى محظور به يمع منه ؛ كا جعل الله النساء 
مؤتمنات على فروجهن 6 مع عظم ها يترتب على قوطنْ فى ذلك من الأحكام » ويرتبط به من 
ا ا 
اليتالى قرأ : «والله بعلم المفْسد من الْمْصَلِح» ٠‏ وكان ابن سيرين أحبٌّ الأشياء اليه فى مال 
الم أن يجتمع نصحاؤه فينظرون الذى هو خيرله ؛ ذكره البخارى" . وفى هذا دلالة على جواز 
الشراء منه لنفسه؛ م ذ كنا. والقول الآخر أنه لا ينبغى للولى” أن يشترى مما تحت يده شيئا» 
اه إلا أن يكون البيع فى ذلك بِيمَ سلطان فى ملا" من الناس . 
وقال مد بن عبد الحكم : لا شترى من التركة » ولا بأس أن يدس من يشترى له منها إذا 
ل بعلم أنه من قبله ١ ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( وَإِنُ الوم خانم ) هذه الخالطة تكلط المثّل 
الل كأالقر بالقر . وقال أب عبيد : مخالطة اليتائى أرن يكون لأحدهم لوك در 
كافله أن يفرد طعامه عنه » ولا يحد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليقم ما يرى أنه 
كافيه بالتتحتى فيجعله مع نفقة أهله ؛ وهذا قد بقع فيه الزيادة والتقصان؛ بفاءت هذه الآية 
ناتف بالرخصة فيه ٠‏ قال أبو عبيد : وهذا عندى أصل لى) يفعله الا فى الأسفار فإنهم 


بتخارجون النفقات بينهم بالسويّف» وقد يتفاوتون فى قل المطعم وكثرته ؛ وليس كل من كَل 


ل ا على رفيقه؛ فلمساكان هذا فى أموال اليالى واسعا كان فى غيرهم 


أوسع » ولولا ذلك نلحفت أن يضيق فيه الأمس على الناس , 


1 








للد بن ان : ( وا ) خب متدأ محذوف» أى فهم إخواتك؛ والفاء 


جواب الشره 35 ٠‏ وقوله كال : 1 ١ه‏ 


لأموال اليتائى من المصاح لماء فيجازى كلا على إصلاحه وإفساده ٠‏ 


السك من المصلح ) ) تحذير» أى بعلم المفسد 


الغاءنة - قوله تعالى : ( وَلَوْمَاءَ اله تدك ) روى لَك عن مقسم عن آبن عباس 
«ولو شاء الله لأعتكم » قال : لو شاء لمعل ما أصيتم ل شان 
«لأعنتك » :لأهلكك ب عن الزجاج وأبى عبيدة. وقال الى" : لضيق عليك وشدد» ولكنه 
1 شأ إلا النسبيل عليكم ا : أى لكلفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤه ام ف عر 5 
فعل بن كان قبل » رلك خفف عنم ٠‏ والعنت ‏ المشقة) وقدء عنت وأعنته 0 ١‏ 
ويقال 3 اجبور إذا أصابه ثىء فهاضه : قد أعنته » فهو عنت وسنت ٠‏ وعينّت الدابة 
ل ل ا 1ت لف 
العند ١‏ ال 1 الك ” مل لحت المقري وذ فلت لي 7 لو 2 
فلانا ويعنته فرادها شْدّد عليه ويكرمه ما يصعب عليه أداؤه ؛ ثم تقلت الى معنى الملاك , 
والأصل ما وصفنا ٠‏ 


همده 5 ك2 - 
قوله تعالى : ( إن الله يز يرٌ) أى لا يمتنع عليه ثىء ( حكم ) يتصرف فى ملكه 
ما يريد» لا حجر عليه جل وتعالى لوا كيرا ٠‏ 


2 ماسوو ه د م ولد 


قوله تعالى : 31 تنكحوا ا 00 0 ولامة مؤمنة خصير 
عقر 
مدل ل ولو 6 و تنكحوا اعتركل 0 ينوا وأ 
هه 4 عووو خخ ذه داه كوس 
هومن ير من 0 ل 6 تبك 0 ل انار آل 0 


ِل اللحنّة وَالْمغْفرَة يإذنهء ا #ايلته للنّاس لهم د ررد 0 


قلا هال :ي (( ولا ككرا امقركات حى أو دن ولأناو يدا عر ين انر زر 


ع ه هذه 


أغبتج ) فيه سبع مسائل : 
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الأولى - قوله تعالى : ( ولا تنْكحوا ) قراءة الممهور بفتح الناء . وقرئت فى الشاذ 
بالضم ؛ كأت المعنى أن المتزقج لها أنكحها من نفسه. ونكح أصله الماع » ويستعمل ف التزؤج 
ا ان ل لل" 

الثانة - الما أذن الله سبحانه وتعالى فى مخالطة الأيتام ومخالطة الدكاح بين أن مناكة 
المشركين لا نصح ٠‏ وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى أبى مسد المتوى” وقبل : فى هرئد 


ان ره واسمه كاز ر. 0 الغنوى”» بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم 5 


6 عي ع 1 006ل : 0 
سر لبخرج رجلا من أححابه؛ وكانت له مكة أمرأة يحيها فى الحاهلية يقال لما « عناق » 


بفاءنه ؛ فقال لما : إن الإسلام حرّم ماكان فى الماهلية؛ قالت : فتزؤجنى؛ قال : حتى أستاذن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاتى النىّ صل الله عليه وسلم فآستاذنه فنهاه عن التزقج بها 
لأنه كان مساما وهى مشركة ٠‏ وسيأنى فى «النور» بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثالئفة - واختلف العلماء فى تأويل هذه الآبة ؛ فقالت طائفة : حرّم الله نككاح 
المشركات فى سورة « البقرة» ثم نسخ من هذه اجإملة نساء أهل الكماب؟ فأحلونٌ فى سورة 
ا ا ا ل اك 
الثوريٌ » وعبك الرحمن بن عمره الأدراي ١‏ قال فاده سكيد إن جر ٠‏ لفط الاي العدوم 
ال ل ل 1ت 20 
ولم يتناول العموم قط الكتابيات ٠.‏ وهذا أحد قوْلٍ الشافعى"» وعل القول الأول ساون 
نم » ثم لّسخت آية « المائدة » بعص العموم . وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره 
ابن حبيب قال : ونكاح البهودية والنصرانية وإنكان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم . 
وقال إتحاق بن ابراههم المر بى" :رذهب قوم بفءلوا الآية التى فى « البقرة» هى النائتضة» والتى 
فى « المائدة» هى المنسوخة؛ -فزموا نكاح كل مشركة كابية أو غير كابية ٠‏ قال النحاس : 
ومن الخ لقائل هذا مما صع سنده ما حدئناه مد بن ران قال : حقّثنا مد بن رح قال حدثنا 








51/8 الجزعء التاللة [سورة 


ليث عن نافع أن عبد الله بنَ عمركان إذا سكل عن نكاح الرجل النصرانية أوالهودية قال: 
حم الله المشركات على المؤمنين » ولا أعرف شيا من الإ 0 ان لا 
وني 0 ن عباد الله! ٠.‏ قال النحاس : وهذا فول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم 
م الخجة؛ لأنه قد قال يل نكاح نساء أهل الكعّاب من الصحابة والتابعين 0 06 
ان وطلحة وان عباس وسار وحنيفة ومن ال م ير 
ماي ا وطاوسن وعوية والشّعى يك الأمصار عليه ٠‏ وأيضا فيمتنع 
أن كرون هذه الذية من زر والبقرة. ات اديه إإى ف سر رة لكك يأك اشر 
فنا ب بالمديئة» و«المبائدة» من آخرما نزل. وإنما الآخر ينْسخ الأول» وأمااحديث 
ابن عم فلا حم فيه لأن ابن مر رحمه الله كان رجلا متوفا » فلما سمع الآبتين» فى واحدة 
التحليِل» وفى أخرى التحريم ول ببلغه النسخ توقف ؛ ولم يؤخذ عنه ذك النسخ وإنما 
يول عليهء وليس يؤخذ الناشخ والمنسوخ بالتأويل . وذ كرابن عطية : «وقال ابن عباس 
ان اك عنه : إن الآية 0 الوثذيات وامجوسيات والكتابيات » وكل من على غير 
الإسلام حرام ؛ فعلى هذا هى نائتغة للاية التى فى«المائدة» وبنظرالى هذا قولٌ ابنعمرف الموطأ : 
ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة ريما عيبى» . وروى عن تمر أنه فزق بين طلحة 
ابن عبيد الله وحذيفة بن المآن وبين ا بيتين وقالا : نطق يا أمير المؤمين ولا تغفضب؟ 
فقال : لو جاز طلاقك لاز تكاحم ! ولكن أفرق ينك صغرة قنأة ٠‏ قال ابن عطية ؛ 
وهذا لاستند جيدا وأسند منه أن عمر أراد التفريق يينهما فقال له حذيفة : أتزعم أنها حرام 
فأخلى سبيلها ياأمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام» ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسسات 


منْهنّ ٠‏ وروى عن ابن عباس نحو هذا» . وذ كرابن المنذر جوازٌ نكاح الكمابيات عن عهر 
ابن اخطاب» ون داك ان ن الصحابة والتتابعين فى قول اإتحاس ٠‏ وقال فى آر كلامه : 


ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض العاماء : وأما الآبتان فلا 
ل ل لا نر ل ار 0 لك 
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6 8-8 2د و كؤه 


لَذِينَ 00 ف ٠‏ أَهْلٍ الكتاب و المشركين كن ليك دن “ن خَير من ربك »4 وقال: 
« ل يكن الذي كفروا منْ أَهْلِ الكتاب والمشركين » ففنزق مدان ال 
يقتضى مغايرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضا فاسم الشرك عيوم ولنس بنص» وقوله 
تعالي د« واصتاكا من الذي أونوا الكتات » بعد قوله :.د وانمختصاث ين المؤمآتا» 
ناس كال 0 سل نكيل .1 كه والحمات ين 
لين أونُوا لكاب .,* دن فلم ا ن قبل 0 وكقواه سالك 

10 ألكتاب 1 0 ا لله » الآبة ٠.‏ وقوله : «من أَمْلٍ ألكتاب 1 5 الاية ٠‏ 
قبل له-: هذا خلاف نص الآبة فى قوله : ,واخصات 0 الدِبنَ ونوا لكب من قل 
وخلاف ما قاله المهور ؛ فإنه لا سكل على أحد جوازٌ التزويج ممن أسلم وصار من أعيان 
المسلمين . فإن قالوا : فقد قال الله تعالى : «أُولَئك يحون ِل الثاره بفعل العلّة فى تحرم 
ل ا 0 9 مركت 
لأن المشرك يدعو إلى النار ؛ وهذه العلة مطردة فى جميع الكفار ؛ فالملم 0 
مطلقا؛ وهذا بين ٠‏ 

الرابسة - وأما نكاح أهل الكاب إذا كانوا حربا فلا يحل ؛ وسكل ابن عباس عن 
ذلك فقال : لا يحل» وتلا قول الله تعالى : « قاتلا الَذينَ لا يؤْمئوت الله ولا باليوم الآحر» 


الى قوله : « صَاعْرِونَ » . قال الحذث: حدئت بذلك ابراه لتخم فاعبه . وكرِه مالك 
تزؤج الحربيأت؛ لعلة ترك الولد فى دار الحرب » تاها 0 


دخ ره 


اللامسة - قوله تعالى : ( ولامة ممه 1 5 0 0 رن المؤمنة الملوكة 
ومن المشركة» وإن كانت ذات الحسب والمال.( ولو )فى الحسن وغير ذلك بهذا 
قول الطبرى" وغيره ٠‏ ونزلت فى حنساء وليدة سوداءكانت كذيفة بن العان؟ فقال لما حذيفة : 
ياخنساء» قد ذكرت ف الملا" الأعل مع سوادك ودماميك» وأنزل الله تعالى ذ كرك فى ككابه؛ 


- ال-0 م 1 
ا ل لقي ل ف كات ل رت 1 ردك 
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فاطمها فى غضب ثم ندم» فآتى لنِّ صل الله عليه وسلم ال ل اام 
قال : تصوم وتَصلّ وتحسن الوضوء تند الشهادتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
0 
وقالوا : لك أَمَهَءِ وكانوا يربدون أن بتكحوا الى المشركين » وكانوا يتكحونهم رغبة 
فى أحساهم ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ والله أعلم 1 

التادسة 2 واختاف الملماء هكح إثاء أعل الكتاباء فقال مالك + لا جور كع 
0101 أسل وتمنه آم كابية: إنه انها 
وقال أبو حنيفة وأصأبه : يجوز نكاح إماء أَهلٍ الا ل ا 5 لشي 
أبو بكر الشائئى” بمدينة السلام قال : احتج ات أبى حنيفة على جواز تكاح الْأَمَة [الكابية] 
ا اق ولاك وس رن ترك لت اا 
ين تكاح الأمة المؤمنة والمشركة؛ فلولا أن نكا الأمة الشركة جار لى) خايرالله تعالى بينهما؟ 
لأن الخايرة إنما هى بين ابكائزين لابين جائز وممتنع » ولا بين ل ٠‏ والمواب أن الخابرة 
ين الضْدّين تحوز لغة وقرآنا ؛ لأن الله سبحانه قال : « أَحُحَابٌ اخَنَ ا 
لس ا دكن موسق : «النجوع الى المق خير من القادى 
فى الباطل » ٠.‏ جواب آن : قوله : « ل « لم برد به اق الملوك و إنما أراد به الآدمية؛ 


والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيدٌ الله و إماؤه؛قاله القاضى بالبصرة أبو العباس ايلَرُجانى". 


السابمة - واختلفوا فى نكاح نساء المهوس ؛ فنع مالك والشافعى” وأبو حنيفة 


والأوزاعى و إتحاقٌ من ذلك . وقال ابن حنبل : لا يعجبنى ٠‏ وروى أن حذيفة بن المان 
تزقج مجوسية » وأن تمر قال له : طلقها ٠.‏ وقال ابنْ القَصار: قال بعض أصحابنا : يحب على 
أحد القولين أن 0 ابا أن تجوز مناكتهم ٠‏ وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المموسية لايحوز 
أن توط بملك المين» وكذلك الوئنيات وغيرهن مر.ى, الكافرات؛ وعلى هذا جماعة العلماء» 


٠ عبارة ابن العربى فى «أحكام القرآن» له : «احتج أبو حنيفة» َ (؟) زيادة عن ابن العربى‎ )١( 
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إلا ما رواه يحي بِنْ أيوب عن أبن بريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سلا عن نكاح 
الإماء الجوسيات ؛ فقالا : لا بأس بذلك ٠‏ وتأؤلا قول الله عن وجل : « ولا تكحوا 
ل » ٠‏ فهذا عندهما على عقد التكاح لاعل الأمة المشتراة واحتجا بسبى أوْطاس ‏ 
وأن الصحابة تكحوا الإماء منهنّ بلك المين . قال النماس : وهذا قول شاد ؛ أما سبى 
أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسامن بفاز نكاحهن » وأما الاحتجاج بقوله : « ولا كوا 
5000 » فغلط؛ لأنهم حملوا التكاح على العقد ؛ والتكاح فى اللغة يقع على العقّد 
وعلى الوطء ؛ فلما قال : « ولا تتكحوا المشركات » حَرْم كلّ نكاح يقع على المشركات هن 
نكاح ووطء ٠‏ وقال أبوعمر بن عبد البر: وقال الأوزاعى : ملت الهم عن الرجل اشترى 


المحوسية أيطؤها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله الا الله وطئها. وعن يونس عن آبن شههاب قال: 
لا يحلٌ له أن يطأها حتى تسل . قال أبو عمر : قول ابن شمباب « لا يحل له أن يطاها حنى 
َس » هذا وهو أعم الناس بالمغازى والسير دليِلٌ على فساد قول من زع أن سبى أْطاس 


وطن ول يُسلمْنَ ٠‏ روى ذلك عن طائفسة منهم عطاه وعمرى بن ديار قالا : لا بأس بوطء 
الحوسية؛ وهذا ل يلنفت إليه ع الفقهاء بالأمصار ٠‏ وقد جاء عن الحسن البصرى” ‏ 
وهو من لم يكن عرو ولا ترا ناحيقه إلا الفُرس وما وراءهم من خراسان » وليس 
اعد اهل كات كنا من تايف 5ت لمر والاناف إن سين قال غير 
عبد الله بنْ مد بن أسد قال حدّئنا إبراهم بنْ أحمد بن فراس قال حدّئنا على" بن عبد العزيز 
قال حدّثئنا أبو عبيد قال حدّثنا هشام عن يونس عن امسن قال : قال رجل له : يا أبا سعيد 
كيف كلتم تصنمون إذا سبيتمودىّ ؟ قال : كا نوجهها الى القبلة ونأمرها أن شل 0 
أن ل ال إل انه وأن مدا ردول الله ؛ ثم ناس ها أن تسل ٠‏ وإذا أراد ساحيها إن سلما 
6 حتى استيرتها ٠‏ وعلى هذا تأو يل جماعة العلساء فى قول الله تعالى : « ولا تُكحوا 
المشيركات حت ومن » أنه الوثنيَاتٌ وامهوسياث؛ لأن الله تعالى قد أحلٌ الكابيات بقوله : 


وله سس 2182 2 عام وندع2 ٠‏ ده مله - 
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المسلمات ٠‏ ومنهم هن كوه نكاحها ووطأها وك البين مالم يكن منهن توبة ؛ لما فى ذلك 
ن إفساد السك 

وام الول كز الال ريق عن الل لله ا ا 
وآ أ ) فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأوق ل قوله تع :+( ولا تشكخول) أى روجو المشامة من امرك + وأبحعت الائمة 
عل أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه» لما فى ذلك من الغضاضة على الإسلام ٠‏ والقنزاء على 
ضم التاء من « تنكحوا » . 

الثانفية - فى هذه الآية دليل بالنص على أن لا تكاح إلا ول ١‏ قال مل ِنّْ ع ” 
ابن الحسين : التكاح بولى” فى تاب الله؛ ثم قرأ« ولا تنكدوا المشركين» ٠‏ قال ابن المنذر : ثبت 


أن رسول الله صل الله عليه وس قال : *لا نكاح إلا بولى" “وقد اختلف أهل العلم فى التكاح 
بفيد وَل فقالكثير من أهل العلم : لا نكاح إلا بول ؛ روى هذا الحديث عن عمر 


ابن الخطاب رضى الله عنه وعل" بن أبى طالب وابن مسعود وابن عباس وأبى هربرة رذى الله 

22 / ا ل ار ل شك 
ُُ 

رك 5 ا ا للك والشافى» 0 0008 و 0 


و إنحاقٌ وأبوعبيد. 


قلت : وهو قول مالك رضى الله عنهم أجمعين وأى ثور والطبرئ” ٠‏ قال أبومر: 
0 من قال : #لاتكاح إلا بولى: “ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال : 
”لا يح إلا لك ررك لاي فك اررق عن أبى اناق عن أبى ل 0 
النىة صل" الله عليه 0 ا ل ا لف اا 00 
رمه أره) ؛ لأن الذى ا وصاوه من أغل الفط والقة . ريمن وله إ» 1 
كلاهما عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى مومى عن الننى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ و ا 
ومن اكه 0 والحافظ تقل زيادته» وهذه الزيادة يعضّدها أصول» قال الله عن فجل : 
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لس له رار رص 2ه لو ا 


« فلا تعضلوهن أن يكحن 00 ٠‏ وهذة الآية نزاث فى معقل , بن مار إذ عضل 
عن مساجعة زوجها؛ قاله البخارى” ٠‏ ولولا 1 حا فى الإتكاح ما 7 ا" 


0 اها لكاب قوله : «كأتكحوهن بِإِذن أهلون » وقوله : 
1 | الى من» فلم 0 تعالى بالتكاح غير الرجال؛ ولوكان إلى النساء لذكرهن . 
ا لدم 
« ِل ريد أن أْكمكَ» على مايأ بيانه فى سورة «التقصص» . وقال تعالى: «الرجال فوَامُونَ 
على القسَاء» ‏ فقد تعاضد الاب والسَنةٌ على أن لا نكاح إلا بولى ٠‏ قال الطبرى”: فى حديث 
حفصة حين تمت وعقد عم عليها النكاح ولم تعقده هى إبطأل قول من قال : إن للسرأة 
لبالغة المالكة لنفسها تزوح نفسها وعقد التكاح دون وليها ؟ واو كان ذلك لما لم يكن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذاكانت أولى بنفسها من أبيها » 
سيلبا إل دن لا لك ضرفا ولا لش ]موف إن قوله عليه السكم 2 "الع أخن 
ان 0 “١‏ أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها فى أنه لا يعقد عليمها إلا برضاها» لا أنها 
0 أن" تعقد عقد النكاح على نفسها دون دا ٠‏ ورد ارط ع عن أبى هس برة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه ومسا : لامزوج المرأةالمرأة ولا روج المرأة نفسها إن 
الزانية هى التى 3 نفسها “ ٠.‏ قال : حديث يح ٠‏ وروى أبو داود من حديث سفيان 
الع رش طالقه لافيت وان ا أ لوا لمر تر اانا سيأ 
ل ل ل لفاك 
منها إن تنشاجروا فالسلطان ول من لا ول له » . وهذا الحديث صمح . ولا آعتبار بقول 
ابن عَلبسةَ عن ابن بحري أنه قال : سألت عنه الزهسرى فلم يعرفه » ولم يقل هذا أحد عن 


آبن حيج ات وقد رواه جماعة عن ن الزهرى لم يذ كروا ذلك» ولوثيت هذاء 3 


2000 
ال م يكن فى ذلك حَ لأنه قد نقله عنه ثقات متهم ساوان بن موسى وهو ثقة إمام 


(1) العضل : المع 
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وجعفر بن ربيعة ؛ فاونسيه الزهسرى "لم يضرته ذلكب لأن النسيان له إخصم منه آبن آدم ؛ قال 


صل الله عليه وسم : ” نبى آدم فنسيت ذريته . وكان صل الله عليه وسلم شى ؛ فن سواه 


ه- ده 2 - -- 401 2 
أخرى أن تشى . وين حفظ فيو عجة عل كن لدى؛ قدا روي الك نقة زرك لطر لان 


من لَسيه ؛ هذا لوصم ما حى ابن عليّة عن ابن حرم » فكيف وقد أت أهل العم ذلك 
من حكايته ولم يعرجوا عليها ٠‏ 

قلت : وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم مد بن حبان القيمى” البستى” فى الممسند 
الصحيح له على التقاسي والأنواع هن غير وجود قطع فى سندها» ولا بوت برح فى ناقلها ‏ 
سه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لا نكاح إلا بول وشاهدئ عَدْل وماكان من تكاح 
على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان وَل من لال له» . قال أبو حاتم : لم بقل 
أحد فى خب رابن بحري عن سلوان بن موسى عن الزضُرى” هذا : *وشاهدئ عَذْل » إلا ثلاث 
أنفس : سويد بن بحي الأموى- عن حفص ين غياث وعد القن عبد الوجاب اجديحى: عن خالدين 
الحارث وعبك الرحمن بن يونس الزق عن عيسى بن يونس ؛ ولاايصح ف الشاهدين غير هذا اللير» 
وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرّح الكمابٌ والسنةٌ بأ نلا تكاح إلا بوّلى؛ فلا معنى لما خالفهما . 
اك والتشعبى” يقولان : إذا زقجت المرأةٌ نفسما كفو بشاهدين فذلك نكا 
جائز. وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زقجت المرأة نفسهاكفؤا شاهدين فذلك 0 
جائرك وهو قول زكر ٠‏ ف إن زقجحت نفسها غير كنم فالتك نبا والاولباء أن يذلرقوا 
ينهما ٠‏ قال ابن المنذر : وأما ما قاله انان فخالف للسنةء حارج عن قول أكثر أهلي الع . 
وبالخيرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول .وقال أبويوسف : لا يجوز التكاح إلا 0 
فإن سل الو جاز» وإن أت أن يُسلٌ والزوج كُف» أجازه القاضى . و إن ت“التكاح فى قوله حين 
يجيزه القاضى ‏ فك تمد بن الحسن ب وقد كان 1 الي يقول : يأهس القاضى الول 
بإجازته؛ فإن لم يفعلٍ استأنف عَقَدًا ٠‏ ولاخلاق ين أبى حنيفة وأصعابه أنه إذا أذن له 
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ولا فعقدت النكاحَ بنفسها جاز. وقال الأوزاعى” :اذا ولت المرأة رجلا فزقجهاكفؤا فالتكاح 
جائز» نا ن يرق ينما ؛ إلا أن تكون علربية وت 0 وهذا نحو مذهب 
مالك على ما يأتى . وحمل القائلون مهذهب الضرى- وأبى حذيفة والشعبى" قوله عليه السلام: 
لا نكاح الا بولىّ» على الكال لاعلى الوجوب وكا قال عليه السلام : ”لا صلاة لحار المسجد 
إلا فى المسجد “ و ”الا حظٌ فى الإسلام لمن ترك الصلاة» . واستدلوا على هذا بقوله تعالى : 
دقلا تمضاودن أَنْ يكحن أزُواجهن» » وقوله تعالى : «دفلا جتاح عله فيا فعان.فى انون 
اروف »» و ما روى الدَارَقطيَ عن سماك بن حرب قال: جاء رجل إلى عل" رضى الله عنه 
فقال : امرأة أنا وما تزقجت بغير إذلى؟ فقال عل" : ينظر فيا صنعت » .فإن كانت تزويجت 
ل ل كنا نلك لك اليا 
أنعائشة رضى الله عنها زفحت بنت ذم عبد الرحمن وهو غائب» الحديث . وقد رواه 
بن ريح عن عبد الرحمن بن القاسم بن مد بن أبى بكرعن أنيه عن عائْشة رضى الله عنها 
أنما أنكحت رجلا هو المنذر بن لزي دآعرأةٌ من بى أخهها فضربت ,ينهم بسر » ثم تكانت 
حتى اذا لم:يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكم ؛ ثم قالت : ليس على النساء إتكاح ٠‏ فالوجه 
فى حديث مالك أن عائْسّة قزرت المهرَ وأحوال التكاح » وتو العقد أحد عصبتها » وب 
كن 1 00 

لثللفة - ذك ابن حُوَيرٍ مندَاد : وآختلفت الرواية عن مالك ف الأولياء ؛ منهم ؟ 
فقال صرة : كل من وضع المرأة فى منصب حسن فهو وإمما ١‏ 0 
ذوى الأرحام أو الأجاب أو الإمام أ والوصى” ٠‏ وقال مس”ة : الأولياء من العصبة؛ فن وضعها 


0 اذ # 
0 ف منصب حسن فهو ولى 0 وقال د در : قال مالك اذ كات القاسم عنه 
ا ل لل رك ل ا ار 
لب 230 22 


قْ فسخ التكاح وإقراره 6 وإشكات دييئة ة كالمعتقة الدراء والسعاية والمساعانية 6 ومن 


(1) قال مالك : هم قوم من القبط يقدمون من مصر الى الملدينة )١( ٠‏ السعاية : البغى 
() ف الأصول : «الاسلامية» والتصو بب/عن شرحّالخرشى وحاشية العدوي ٠‏ 








0 المزء القالث [ سورة 


ا ا ار اوها لأن كي واعد كفك اكات ردارف عات 
أن الشريفة والدنيكة لا يزقجها إلا 0 أو الساطانٌ؛ وهذا القول اختاره ,١‏ التي قال : 

وأما تفريق مالك بين المسكينة والتى لها 0 لأن الننى" صلى الله عليه وسلم قد مؤى 
بين أحكامهم فى الدماء فقال : الس تتكافؤ دماوهم” . و إذاكانوا فى الذماء سواء فهم 
ان لك 0 الله يانه بالبكاح جعل المؤمنين 


بعضهم أوا لياء بعض فقال تعالى: « اومن َ وَامُوْمنَاتٌ 0 أَولياء بض » والمؤمنوت 
فى اللملة هكذا يرث بعضهم نعضا فلو أن رجلا ماتولاوارتٌ له كان ميراله لجمامة المسلمين ) 
وجي حال لمعل ع المسادون > 2 تترنا وليه لقي رون ولط ا وفراء اف 00 
قرابة ٠‏ وإذاكانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ول هما فإنها تصير أمرها إلى من يوق به 
من جيرانها ؟ فيزقجها ويكون هو ايها فى هذه المال ؛ لأن الناس لا بد لم من الترويح» 
وما معاون فيد بحسن ما جيك » ومل هذا قال الك ف الراك الشعيفة الخال 1ك ليها 
0 أمرقا إليه » لأنها من تضعف عن الساطان فأشبوت من لا سلطان بحضرتما ؟ 
فرجعت ف الملة إلى أن المسلمين أولياؤها؛ فأتما إذا صيرت أهّها الى رجل وتركت أولياءها 
فإنبا أخذت الأمنّ من غير وجهلهء وفملك نا يتكط الها ع طلها والمسامون» فيقسخ ذلك 
التكاحٌ من غير أن يعم أن حقيقته حرام ؛ لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
ولىا ف ذلك من الاختلاف؛ ولكن فسخ لتناول الأمس من غير وجهه»ولأنه أخوطٌ الفروج 
ولتخصينها ؛ فاذا وقع الدخول وتطاول الأمس ووآدت الأولا كان صوابا لم يجز الفسخ؛ لأن 
5 3 منها إلا الحرام الذى لا بسك فبه ؛ و شه ما فات من ذلك بكم 
الحم إذا 0 ل 8 إلا أن يكون خط ل" فك فيه. وأما الشافعى” وأعابه 0 
عندهم بغير كَُ مفسوخ أبدا قبل الدخول و بعده » ولا بتوارثان إن مات أحدها 00 
00 هن فرائض النكاح ؛ لقيام الدليل عندهم من الككاب والسنة : قال الله تعالى : 


مه 


3 وأكحوا الايلى م »ا قال : م« الكحوهن بإذن أَمْلهنٌ »» وقال مخاطيا الأولباء : 








لم ْ الك القرطى 0 


سس موترير رام 


« فلا تعُصَلُونَ » ٠‏ وقال عليه السلام : « لا نكاح إلا بولى » . ولم يفزقوا يس كدثية 
الحال والشريفة » لإجساع العلماء على أن لا فرق بينهما ف الدَّماء؛ لقوله عليه السلام : 
رن 0 ٠‏ وسائر الأحكام كذلك . وليس فى شىء من ذلك فرق بين الرفيع 
والوضيع فى كاب ولا سنة . 

الرابمسة - واختلفوا فى التكاح يقع على غير ولى” ثم يجيزه الو قبل الدخول؟ فقال مالك 
وأصحابه إلاعبد الملك : ذلك جائز» إذا كانت إجازته لذلك بالقرب؛ وسواء دخل أولم يدخل. 
هذا إذا عقد التكاح رك و تعقده المرأة لت الا 1ت 6 
التكاح من غير ولىة قريب ولا بعيد من المسامين فإن هذا التكاح لا يمو أبدا على حال و إن 
تطاول وولدّت الأولاد؛ ولكنه يلحق الواد إن دخل» ويسقط الدّ؛ ولا بذ من فسخ ذلك 
لنكاج على كل حال . وقال ابن نافع عن مالك : الفسخ فيه بخير طلاق ٠‏ 

المامسة ‏ واختلف العلماء فى منازل الأولياء وترتيههم ؟ فكان مالك يقول: ألم البنون 

إن سقاراك ثم الآباء» ثم الإخوة للاب والأم 0000 بنو الإخوة للآب والأم م ثم 

بنو الإخوة للاب» ثم الأجداد الأب وإن علواءثم اي على تريب الإخوة» ثم بنوهم على 
تزئيب بى الإخوة و إن سفلواء ثم المولى ثم السلطا نأو قاضيه . والوصيٌ مقدّم فى إنكاح الأيتام 
على الأولياء» وهو خليفة الأب ووكله .فاشبهحاله لوكان الأب حا وقال الشافعى” : لا ولاية 
لأحد مع الأب ؛ فإن مات فاكد » ثم أب أب ابد ؛ لأنهم كلهم آباء ٠.‏ والولاية بعد الحد 


الإخوة ‏ ثم الأقرب ٠‏ قال لمر : قال فى احديد : من آنفرد بم كان أوْكَ بالتكاح ؛ 
كالميراث ٠.‏ وقال فى القدم 5 هما سواء ٠‏ 


قلت : وروى المندنيون عن مالك مثل قول الشافعى:» وأن الأب أؤلى من الآبن؟ 
وهو أحد قولُ أبى حنيفة؛ حكاه الباجم”. و روى عن المغيرة أنه قال: ابمَدُ أل من الإخوة» 
والمشهور من المذهب ما قدمناه:. وقال أحمد : أحقهم بالمرأة أن يزقيجها أبوها ثم الآبن» 
م لأخ » ثم ابه ث التو . وقال إتحاق : الآبن أؤلى من الأب بم قله مالك » واختاره 
بن المنذر؛ لأن عمربن أ سلمة زؤجها بإذنها من رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 








ال اكاك [ جور 


قلت : أنعرجه اللَّانىَ عن أ سلمة وترجم له «إتكاح الآبن أمّه » . 

قلت : وكثيرا مامسسسل هذا علمازنا ولس يثىء؛ والذليل عل ذاك ما تت فى المحاخ 
أن عمربن أبى سلمة قال : كنت غلاما فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدى 
تطيش فى الصحفة؛ فقال : ”#ياغلام سم رع 6 اك 0ن 022 
الات ل إن يي آل ا ا 0 
بأرض المبشة ٠‏ وقيل : إنه كان يوم بض رسول الله صل الله عليه وسلم ابن قسع سنين ٠‏ 

قلت : ومن كان سثه هذا لا يصاح أن يكون وإِينَّاء ولكن ذ كر أ بوعمر أن لأبى سامة 


من أ سامة آبنا آنير اسمه سلمة » وهو الذى عقد لرسول الله صل الله عليه وسلم عل أنه 


أم سامة » وكاس سامة أسنّ من أخيه عمر بن أبى سامة » ولا أحفظ له روايةٌ عن الننىّ 
صل الله عليه وسلم» 7 

السادسة - واختافوا فى الرجل يزقج المرأة الأبمد من الأولياء ٠كذا‏ وقع » والأقرب 
ا ل ا ل ري 1ت شال لاف 
التكاح باطل ٠‏ وقال مالك : التكلح جائز. قال أبن عبد الب : إن لم يتك الأفعد شيا من 
ذإك ولا رت د وك أي رس ل أو تياك مة ولة رصر لا نهد لاف قر 
مالك وأصحايه و جماعة من أهل المدينة فى ذلك ؛ فقال منهم قائلون : لا برد ذلك و يِنَقذَءٍ 
لأنه نكاح انعقد بإذن ولَ.من الفخذ والعشيرة ٠‏ ومن قال هذا منهم لاميتقذ قال : إن 
ل ل ا اش اشن 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه ٠‏ وقيل : 
ينظر السلطانٌ فى ذلك وسأل الولى” الأقرب عل ما يتكره » ثم إن رأى إمضاءه أمضاه » و إن 
ا رد ا ا © 
وإجازته مالم يطل مكثها وتلد الأولاد ؛ وهذه كلها أقاويل أهل المدينة ٠‏ 


(1) ف بعض نسح الأصل : « والأقعد » ٠‏ يقال : فلان أقعد من فلان : أى أقرب منه الى جده الأ كبر ٠‏ 








الفخدرة] ا 4ن 


السارعة - فلوكان الولى" الأقرب محبوسا أو سفيها زقجها من يليه من أوليائها» 

5 5 5 53 عه 

وعدّكالميت منهم ؛ وكذلك اذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أوغيبة لا يرج لا أوبه 
1 

سريعة زقجها من يليه من الأولياء ٠‏ وقد قبل : إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذى يليه 


تزويجهاء» ويزقجها الحا ى» والأقل قول مالك . 


)0غ( 


الثامسة - وإذا كان الوليآن قد استويا اك وغاب أحدهها وفؤضت المرأة 
عقد كاه ال اللاضمر ل يكن للثائب إن قدم نكنه ٠‏ وإن كنا حاضرين ففؤضت أعررها إلى 
أحدهما لم يزقجها إلا بإذن صاحبه ؛ فإن اختلفا نظر الحاكم فى ذلك » وأجاز علهها رأى أحسنهما 
نظرا لها رواه آبن وهب عن مالك . 


الامكية كك وما الشهادة على النكاح فليست 0 0ت وأصحايه؛ ويكنى من 


ذلك شهرّه والإعلان به» ونخرج عن أنتف يكون نكاح سر . قال ابن القاسم عن مالك : 


لو زج بيبنة» وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز التكاح ؛ لأنه نكاح مس٠‏ و إن تزقيج بغير بينة 
على غير استسرار جاز » وأثمدا فيا استقبلان ٠‏ وروى ابن وهب عن مالك فى الرجل يتذقج 
المرأة بشهادة رجلين ودستكتمهما قال : يقرّق بينهما بتطليقة ولا يجوز التكاح» ولها صداقها 
نت السك ل لا ل ا 
شاهدين وقال للها : كتّا جاز التكاح . قال أبو عمر : وهذا قول يحبى بن يحب الليثى” الأندلمى: 
صاحبنا » قال : كل نكاح تمد عليه رجلان فقد حرج من حدّ السر”؛ وأظنه حكاه عن الليث 
إن سعد + والشر عند الشافتى” والكوفيين ومن تابسهم :كل تكاح ل تشهد عليه رجلان 
فصاعدًا ويفسخ على كل حال ٠‏ 

تلت : نوك الشافى أت لدت الذى د 15 ٠‏ وروى ع ابن عباس أنه فال : 


و 


لانكاح إلا بشاهدئ عدل وول مرشد؛ ولاعخالف له من الصحابة فيا عامئّه . واحتيج مالك 


(1) القعدد ( يضم القاف وسكون العين وشم الدال المهملة وفتحها ) : القرب من الخد الأكبر ٠‏ وقيل : 
هرأ ملك القراية فى النسب ٠‏ 








4 امقر لفاك [ سورة 


لمذهبه أن البيوع التى ذكها الله تعالى فيها الإشباد عند العقدء وقد قامت الدلالة بأنذلك 
ليس من فرائض البيوع ٠‏ والتكاح الذى لم 1 الله 0 5 لك 
الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه »و إنما الغرض الإعلاث لي لحفظ الأنساب . والإشهاد 
يصلح بعد العقد للتداعى والاختلاف فيا بتعققد بين المتناكين ؟ وقد روى عن النى” صل الله عليه 


وسل أنه قال : ” أعانوا التكاح > ٠‏ وقول مالك هذا قول ابن شاب وأ كثر أهل المدبة : 


درك اك د »م ) أى ملوك ل 5 


( دو 5 ) أى حسبه وماله؛ حسب ما تقدّم ٠‏ وقيل المعنى : ولرجل مؤمن » ك ل 
مولت أى لاا أ نمق اذاه ٠‏ قال صل الله عليه وس : «دكيلٌ رجالم عبيد الله 
وكل نساتك إماءالله» . وقال : ”لا تمنعوا إماء الله مساجك الله . وقال تعاللى : « م ل 
ناوا - وهنا من ما حل علتعالتول ن د ا ري يك الدد ول 
الخلاف؛ والله الموفق ٠‏ 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( أُولَيِكَ ) إشارة للشركين والمشركات ٠‏ ( يِدْعَونَ إل 
النَار ) أى إلى الأعمال الموجبة للنار» فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط فى كثير من 
هواهم مع تربيتهم التَسلّ (٠‏ والله ينعو إِلَ الْعَدٌ ) أى إلى عمل أهل المدة ٠‏ ( بإذَنْه 6 
أ بأعسه؛ قاله الزنجاج . 


ذه ل هه عم عوج 


قوله تعال : وسكلروتك غ0 الك 1 هو اذى اموا لكا 


020 روس ع م 2 . را عست دشيور عات ساف 7 


لمحيض ولا تقر بوهن حون ا فإذا تنطهرك فاتوهن من حيث 


رين 62 


الأول : قوله تعالى : ( وسئلوتك عن ميض  )‏ ن السدية أ الشاكل ثبت 


ا ار ل اك وهو قول الأكثرين . وسببه فيا قال 








0 ا 1 4 


اك شن ل لي ا ل ل رك 
مؤا كلة الحائض ومسا كتةم | فنزلت هذه الآية . وقال مجاهد :كانوا تحجنبون النساء فى الميض» 
اومن فى أدارهن هذه ران لض فنزات . وفى صحيح مسم عن أنس نس : أن الممود كانوا 
إذا حاضت المرأة فههم لم يو كاوها وم امعوهن فى ابيوت» فسأل أصحاب النى" صل الله 
دوم الننى” صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعاللى : « وسالوتك عن بض قُلُ 0 
تأغتركوا النْسَاء في أنحيض» إلى آخر الآية فقال النى” صل الله عليه وسل : ”اصنعوا كلشىء 
إلا التكاح> فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن تيدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا 
فبه ؛ بفاء أسيد بن الحضير وعباد بن نش فقالا : يا رسول الله إن البمود تقول كذا وكذا » 
أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وسل حت ظننا 0 عليهما ب شفرجا فاستقبلهما 
در ونان إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا أنه ل يد 
ا ا ا ل 4 1 العا رن 
ل 7 
الثانيية ‏ قوله تعالى : ) عه 0 ايض : الحيض» وهو مصدر ؛ يقال : 
ها كك ا فهى حائض» وحائضة أيضاءٍ عن الفرّاء ٠‏ وأنشد : 
* كائضة يرق بها غير طاهي * 
شاك يل سكن بريه : المزة الواحدة ٠‏ والميضة ( بالكسر) الامم» [واجمع] 
الحرض ٠‏ والميضة أيضا : اللرقة التى تستثفر بها المرأة . قالت عانّسُة رضى الله عنها : 
ليتتى كنت حيضة ملقاة . وكذلك الحيضة » والمع الحائض . وقبل : الحميض عبارة عن 
الزمان والمكان » وعن اللَيْضٍ نفسه؛ وأصله ف الزمان والمكان مجاز فى الحيض ٠.‏ وقال 
الطبرى : المحيض امم للحيض؛ ومثله قول ركوبة فى العيش : 


إليك أ شكو شدة المعيش 03 و أعوا م نتَقْن ردثى 


)00( وجد عليهما : غضب ٠‏ ومضارعه بضم اليم وكسرها . 1 (١‏ الاسئثفار : أن تسد المرأة فرجها يخرقة 
عربشة » أو قلنة حنثى بها وتوثق طرفها فى ثى تشده عل وسلها فتمنع سيلان الدم - 








الجر الال [سورة 


وأصل الكلمة من السيلان والانفجار؛ يقال : حاض السيل وفاض» وحاضت الشجرة 
أى سالت رطو بتها؛ ومنه الييض» أى الحوضء لأن الماء يحيض اليه أى يسيل؛ والعرب 
ُدخل الوا عل الباء والياء على الواو» لأنهما من حير واحد . قال ابن عرفة : امحيض والحيض 
اجتماع الدم إلى ذلك الموضع ؛ وبه سم الحوض لاجتماع الماء فيه ؛ يقال : حاضت المرأة 
وتحيضت ودرست وعركت وطمئّت » تحيض حَيْضا وتاضا وتحيضا إذا سال الدم منها 
لك لك ةو شرن 5227 


فهى مستحاضة . ابن العربى . ولما ثهانية أسماء : الأول - حائض . الثانى - عارك . 


الثالث ‏ فارك ٠‏ الرابع ا اك 


ضاحك ٠‏ الثامن - ظامث . قال مجاهد فى قوله تعالى : <« فضحكت » يعنى حاضت ٠‏ 
قل ف درك كال 


22262 
2 


لما رأينه | كيرنه» يعنى حضن . وسيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

الثالئة- أجمع العلماء عل أن للرأة ثلاثة أحكام فرق يتها الدّم الظاهس السائل من فرجها ؛ 
فن ذلك الي المعروق» ودمه أسود خائر تعلوه مرة؛ تترك له الصلاة والصوم؛ لاخلاف 
فى ذلك . وقند يتتصل وينقظع ؛ فإن آتصل فالحكم نابت له» وإن انقطع فرأت الدم يوما 
والطهر يومًا » أو رأت الم ومين والطهر يومين أو يوم فإنهما تثرك الصلاة فى أيام الم » 
وتفتسل عند انتقطاعه وتّصلَ ب ثم لق أيام الّم وتلنئ أيام الطهر المتخالةلهاء ولاتحنسب بها 
يراق مت ولك أسئزاة . رابص خلقة ‏ النساء ولي مققاد تعزوت منهق ٠‏ روك البخازى” 
غن أتى معيد اللمدرى” قال: تعرج رول القه صل الله عليه وسل فى ضح أو فطر الى الصل 
فترعل النشاء تقال : ”يا معشر الفساء تصقن فإنى أَرِيتَكن أ كثرأهل الناز ‏ فقان : 
3 يا سول الله؟ قال - تكثرن اللَنَ وتَكْفْرنَ العشير ما رأبت من ناقصصات عقلٍ ودين 
0 من إحداكق - قان : وما نقضانُ عقلنا وديننا يارسول الله؟ 
قال - أليس شمادةٌ المرأة مثلّ نصف ثمادة الرجل قلن : بل ؛ قال : فذلك من نقصان 


() كذا فى الأصول وأحكام القرآن لابن العربي ٠‏ 
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عقلها ألبس إذا حاضت لم تصل ول نَم - قلن : بلى يارسول الله ؛ قال فذلك من 


نقصان ديها 01 


ع 


وأجمع العلماء على أن امائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؛ حديث معاذة قلت : 
الك 1ه سك بال الخائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت : 0-0 
أنت؟ قلت : لست بحرورية» ولكنى أسألٌ . قالت : كان يصيبنا ذلك فتوى يقضاء الصوم 
ولا نوس بقضاء الصلاة خحتجه مسال . فإذا انقطع عنهاكان طهرها منه الغسل؛ على ما يأتى. 

رات انار ا شت 2 سال سنك 2 إ طش لكين 
ا ار يوما فا دون» وما زاد على مسةعشمريوما 
لايكون حيضا وإنما هو استحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصابه . وقد روى عن مالك أنه لاوقت 
لقليل الحيض ولا لكثيره الاها بوجد فى النساء؛ فكأنه ترك قوله الأقلٌ ورجع إلى عادة النساء. 
وقال مد بن مسامة : أقلّ الطهر خمسة عشر يوما؛ وهو أ كثر اختيار البغداديين من المالكيين» 
وهو قول الشافعى" وأبى حنيفة وأصعامهما والثورى" ؛ وهو الصحيح فى الباب؛ لأن الله تعالى 
قد جعل عدّة ذوات الأقراء ثلاث حيض» وجعل عدّة من لا تحيض من كبز أو صغر ثلاثة 
أنمر؛ دكان كل قر عوضًا من شبرنء والشمر ع الطهنوانفيض ٠‏ فإذا قل الحنض كثر 
الطينه و إذا كير 21 قل الصط ؛ ركان 1ك 1 من تمفية عقر ير وس أن يكرك 
ا ل 0 
من حقة النناء ويجيتو مع.دلائل القرآن والسئة ٠‏ وقال الشافى”::أقل ايض يوم وليلة» 
وأكثره مسة عش يوما وقد روى عنه مثلٌ قول مالك.: إن ذلك مردود الى عرف النساء. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقلَ الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشيرة ٠‏ قال ابن عبد البت : 
دا نتقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة » لا يمنع من الصلاة إلا عند أؤل ظهوره؛ 
: (1) المرورية : طائفة عن اللوارج نسبوا إلى «حروراء» وهو موطسع قريب فن الكوفة » وهم الذين قاتلهم 


على رضى الله عنه» وكان عندهم من التشديد فى الدين ما هو معروف ؛ فلبا رأت عائشة هذه اللمرأة تشدد فى أل 
الحرض شهتها بالحرورية ٠‏ وقيل : أرادت أنها خالفت السنة وخرحت عن الخاعة ٠‏ 
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لأنه لا بعلم مباغ مدّته .ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات» وكذلك ما زاد على عشرة أيام 
لكين د اهار اراك ير لس ل راف رك كن 0051 


يوه وللة عند الشافى” فيو استخاضة؛ وذو فول الأورا والطرى ؛ رشن قال أفز الل 


و و 00 يدع 3 ل 
يوم ول-لة وأكثره “مسة عشر يوما عطاء بن أبى رباح وأبو ثور وأحمد بن حنيل ٠‏ قال 


ا م ل ل ا ل 200 
من أكثر الميض وأقلّه وأقلّ الطهر» وفى الاستظهارء وانخجة فى ذلك - ف «المقتوس فى شرح 
موطأ مالك بن أنس» ٠‏ فإن كانت بن مبتداة فإنها تجلس أول ما ترى الدم فى قول القاني* 
ل كت ل لتر اتات 
ويمسك عنها زوجها . عل" بن زياد عنه : تجلس قَدّر لداته + وهذا قول عطاء والثورئ 
ع ا ع ل م فر سل 1 رش ركف 
وأبو يوسف : ع الصلاة عشراء ثم تغنسل وتصلى عشرين يوماء ثم تترك الصلاة بعد 
العشرين عشرا؛ فيكون هذا الها حتى ينقطع الدم عنها ٠‏ أمنا التى لا أيام معلومة فانها فستظهر 
على أنامها المعلومة بثلاثة أيام؛ عن مالك : مالم تجاوز خمسة عشر يوما . الشافعى" : تغتسل 
0 

والثانى من الدّماء : دم النفاس عند الولادة؛ وله أيضا عند العلماء حَدٌ محدود اختلفوا فيه؛ 
فقيل : شهران؛ وهو قول مالك . وقيل : أربعون يوما ؛ وهو قول الشافبى” . وقيل 
ل ا ل ل 0 
عبد الوهاب : ودم الحيض والنفاس بمنعان أحد عشر شيئا : وهى وجوب الصلاة وصعة فعلها 
وفعلٌ الصوم دون وجو به - وفائدة الفرق لزوم القضاء الصوم ونفيه فى الصلاة ‏ وابلماع 
فى الفرج وما دونه والعدّة والطلاق والطواف وس المصحف ودخول المسجد والاعتكاق 


فيه؛ وفى قراءة القرآن روابتان ٠‏ 
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والثالث من الذماء: دم ليس بعادة ولا طَبمُ منهن ولا حلقة » وإنها هو عرق اتقطع »سائلة 
دم أح رلا ]تقطاع له إلا عند ال منه؛ فهذا حكه أن تكون المرأة منه طاهرةٌ لا منعها من 
صلاة ولا صوم ؛ بإجماع من العلماء وآتفاق من الآثار المرفوعة اذاكان معلوما أنه دم عرق 
لدم حيض ٠‏ روى مالكُ عن هشام بن عمروة عن أنه عن عاأشة رضى الله عنها أمما قالت : 
قالت فاطمة بنتٌ أبى حبّيش : بارسول الله إنى لا أطهرٌ! أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إما ذلك عررقٌ وليس بالحيضة إذا أقبلت الميضة فدّعى الصلاة فاذا 
ذهب قدرها فأغسلل عنك الم وصلَّ » ٠‏ وفى هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسرلك 
أحكام الحائض والمستحاضة » وهو أحم ما روى فى هذا الباب» وهو برد ها روى عن عقبة 
ابن عاص ومكحول أن الحائض تغزسل وتوضأ عند كل وقت صلاة » ولستقبل القبلة ذا كرة لله 
عن وجل جالسة . وفيه : أن امائض لا تصن »وهو إجماع من كاقة العلماء إلا طوائف من 
الموارج يرون عل الخائض الصلاة . وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل 
الذى ”متسل من حيضها» وأو لزمها غيره لأهرها به . وفيه رد لقول من رأى ذلك عابها لكل 
صلاة ٠‏ ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاشٍ النهار بشسل واحد» وصلاثي الليل بغسل 
واحد وتغةسل للصبح ٠‏ ولقول من قال : تغتسل من طهر الى طهر ٠‏ ولقول سعيد بن المسيب 
من طهر إلى طهر ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يأمرها بثىء من ذلك ٠‏ وفيه رد 
لقول من قال بالاستظهار ؛ لأن النى" صلى الله عليه وسلم أهسها إذا علمت أن حيضتها قد 
أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلى ول يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجىء 
أولايجىء؛ والاحتياط إنما يكون فى عمل الصلاة لا فى تركها ٠‏ 

الفاسة - قوله تعالى : ( قُلْ هوَأَنَّى ) أى هو شىء تنتأدّى به المرأة وفيرها» 
أى برائحة دم ا ع ل له طن ع الل لكات 
ومنه قوله تعالى : «لا تبطلوا صدقائم بال وَالْأنَى» أى با تسمعه من المكروه . ومنه قوله 


تعالى :»م ودع دام « أى 3 المنافقين لا تجازم إلا أن تؤص فيهم ٠‏ وفى الحدث : 
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راط ل لاقي 7ل اف ال ا 
يحأّق عنسه يوم أسبوعه؛ وهى العقيقة . وفى حديث الإيعان : * وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق” أى تنحبته» يعنى الشوك والجرء وما أشبه ذلك مما بتَأذَى به المارٌ ٠‏ وقوله تعالى : 
« ولا جتاح صلم إن كان 5 أَذّى من مطر » وسياى . 

السادسة - استدل من منع وطء المتحاضة بسيلان دم الاستحاضة ؛ فقالوا : 
8 دم فهو أَذَّى؛ يب غسَلّه مر الثوب والبدن ؛ فلا فرق ف المباشرة بين دم الميض 
0 ]لك 


هذا قول إبراهم النخمى وسلوان بن نسار واكك بن عيبنة وعامى الشعبى" وابن سيرين والزهرى ٠‏ 


لت ةل انكر فرك ل ا 01 عي ل ل لمك 
ابن عبسد الرحمن » وكان مر أعلى أصعاب مالك » 12 ونه كن فى "قال 
جمهور العلماء : المستحاضة تصوم وتصلٌ وتطوف وتقرأ » ويأتيها زوجها . قال مالك : 
جل أهل الفقه والعم على هذاء و إن كان دمها كثيرا+رواه عنه ابن وهب . وكان أحمد يقول: 
ا ل ا ل ل ل ا ا 
ا ل ل 1 اك 
عليه وسلم : ا ذلك عرق وليس بالحيضة» ٠‏ فإذا لم تكن حيضة فا يمنعه أن يصيهها وهى 
صل ! قال ابن عبد البر : لما حك الله عن وجل فى دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصسلاة 
وتعنْد فيه بعبادة غير عبادة الحائض وجب ألا يح له نثىء من حك الميض إلا فيا أمعوا 
عليه من غسله كسائر الدماء . 

السابمة - قوله تعالى : (كَآعترُوا السَاء فى الْحييض ) أى فى زمن ايض » إن مات 
انححيض على المصدر» أوفى محل امرض إن حماته على الاسم ٠‏ ومتنصود هذا النهى ترك المجامعة. 

وقد اختلف العلماء فى مباشرة الجائض وما ُستباح ا 


٠.‏ - 4 و 
لكان اه جد إن عترل ريل زرا روت إذا حاعت ٠‏ هذا نول اناك عل 
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قول العلماء» و إن كان عموم الآية يقتضيه فآلسَنّة الابتة بخلانه؛ وقد وقفّثْ عل ابن عباس 


اله مهونةٌ وقالت له : أراغب أنت عن سنة رسول الله صل الله عليه وسم !. وقال مالك والشافعى” 
والأوزائ وأبو حنيفة وأبو يوسف به عظيمة من العلساء : له منها ما فوق الإزار ؟ 
لقوله عليه السلام للسائل حين سأله ‏ : ما يحل لى من ام أت وهى 'حائض؟ فقال ‏ : 
”لنش عليها إزارّها ثم شانَكَ بأعلاها»» وقوله عليه السلام لعائششة حين حاضت : ”شدى 
على نفسك إزارك ثم عودى الى مضجعك > . وقال الثورى ومد بن الحسن وبعض أصداب 
الشافنى : يتنب موضع الدم؛ لقوله عليه السلام : ” اصنعوا كل شىء إلا النكاح “ . وقد 


تقدم ٠‏ وهوقول 6 وهو الصحيح من قول الشافعى ٠‏ وروى أبو رن ابراهم 


لت سه ماحل من لت ا 
إلا الفرج ٠‏ قال العلماء : مباشرةٌ المائض وهى مر على الاحتياط والقطع للذريعة» ولأنه 
لو أباح نفذَّها كان ذلك منه ذريعة ة الى موضع الدم الحزم بإجماع؛ فامس بذلك احتياطا » 
ورم نفسّه موضع الدم؛ فتتفق بذلك معانى الآثار» ولا تضادٌ» وبالله التوفبق . 
الثامنة - واختلفوا فى الذى يأتى آعسأته وهى حائض هاذا عليه؛ فقال مالك والشاة 

وأبو حنيفة : ستغفر الله ولا ثىء لد لخر فول رايلة وى بن سعيد » وبه قال داود . 
0 2 لتاقن ١‏ لون لي 21 ماك ة : بتصكذق تدينار 
أو نصف دبثار. قال أحند : ما أحسن حديت عبد اليد عن مِنّسم عن ابن عباس عن النبى” 
صل الله عليه وس : #يتصدّق بدينار أو نصف دينار” . أنحرجه أبو داود وقال : ه 
الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار » وامستحبه الطبرئ ٠‏ فان لم يفعل فلا ثىء 
عليه ؛ وهو قول الشافجى” ببغداد. وقالت فرقة من أهل الديث : إن وط فى الدّم فعليه ديثار» 
ل ل ل ار ل ل ان 
تممى دينار؛ والطلرق لهذا كله فى «دسنن أبى داود والدَرَقطة» وغيرهما: وى تاب التزمذى 
عن ابن عباض عن النى” صل الله عليسه وسم قال : ” إذاكان دما أحمر فديارٌ وإنكان دما 
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اصفر فنصفق دينار> . قال أبوعمر : حجة من لم يوجب علي هكفارة إلا الاستغفار والتوية 
اضطرابٌ هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثله لا تقوم به حَْةء وأن الذّمة على البراءة» 
ولا يجب أن بثبت فبها ثثىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه؛ وذلك 
معدوم فى هذه المسكلة : 


-- جحو ضع رما د م 


الناسعة - قوله تعالى : (( ولا تقربودن حت يطْهرنَ ) قال ابن العربى” : سمعت 
الشاثى فى مجلس التظر يقول ترات ارمع تح الراء 0 ليس بالفعل» 
و إن كان بضم الراء كان معناه : لا دن منه ٠وقرأً‏ أ ناف وأبو عمرو وابنُ كثير وآب عاصي وناصم 
2 عله رار ن » نسكون الطاء وضم اللماء ٠‏ وقرأ حمزة “والكدا وعامم 
فى روابة أى بك والمفعمل ««رطهرن» ديد الماء والطاء وفتحهها وق 0 وعد الله 
« بتطهرن » ٠‏ وفى مصحف أنس بن مالك « ولا تقربوا النساء فى محيضمن واءتزلوهنْ حتى 
بتطهرن » ٠.‏ ورج الطبرى قراءة تشديد الطاء وقال : هى معنى يتتسلن » لإجماع المديع- 
على أن حراما على الرجل أن .قرب اع أنه بعد انقطاع الم حتى تطهر . قال : و مما االخلاف 
فى الطهر ما هو؛ فقال قوم : هو الاغتسال بالماء . وقال قوم : هو وضوءكوضوء الصلاة ٠‏ 
وقال قوم : هو غسل الفرج ؛وذلك يلها ازوجها وإن لم تغتسل من الحيضة» ورج أبوعل” 
الفارسى” قراءة نحفيف الطاء» إذ هو ثلا اه اطمث عر ده 
العاشرة ‏ قوله تعالى : ( فَذَاتَطَهرنَ ) يعنى بالماء؛ و إليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذى يحل به جماع الخائض التى يذهب عنها الدّم هو تطهرها بالماء 


امنب » ولا يجزئ من ذلك تهم ولاخيره وبه قال مالك والشافب” والطبرى” وحمل بن مسامة 
وأهل المدينة وغيهم ٠‏ وقال يحى بن بكير ود ب نكمب القَرظى” : إذا طهرت الخائض 
وتبممت حيث لاماء حلت لزوجها و إن ل تغتسل . وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : انقطاع 
لدم يحلها لزوجهاء ولكن بأن لتوضاً . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد : إن انقطع دمها 
بعد مضى” عشرة أيام جاز له أن يطأ قبل الغسل » وإن كان انقطاعه قبل العشرة 
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ل مرح تناكل أو بحل علبها وقت مملاةا ٠‏ وهذا تمه لا وجه لد وقد حكوا لاض 
بعد اتقطاع دمها بك المبس ف العدّة وقالوا : لزوجها عليها الرجعةٌ مالم تغتسل من الحيضة 
الثالثة ؛ فعلى قياس قوم هذا لا يجب أن تُوطا حت تفتسل » مع موافقنه أهل المدينة » 
ودليآنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين : أحدهما ‏ انقطاع الدم» وهو قوله 
ا ل ل ل ل ا شيا 
أى يفعان الفسل بالماء ؛ وهذا مثل قوله تعالى : « وبلا آلْيتاى حت ذا هوا التكاح » 
الآية؛ فعلق المحك وهو جواز دفع المالّ عل شرطين : أحدهما - بلوحٌ المكّف التكاح ٠.‏ 
والثانى - إبناس الشْد» وكذلك قوله تعالى فى المطلقة : « قلا تل له من ا 
اك 0 ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة ؛فوقف التحليل على الأهرين جميعا ء وهو انعقاد 
التكاح ووجود الوطء . احتتج أبو حنيفة فقال : إن معنى الآية الغايةٌ فى الشرط هو المذكور 


قَ فى الغاية قبلها؛ 3 يكون 1 : «حى بطهرن» غننا هو عع 0 »2 يرن «( واكم لعيته © 


لذ م رار وي 


ا ين "ا قال تعالى : « فية رجالَ يبُونَ أن يتطهروا والله بحب 
رمه 


المطْهِرِين © ٠.‏ 1 : 
0 أن ١‏ شك 1ك إ الكاس عق 


وأيضا فان القراءتين كالآبتين فيجب أن يعمل بهما ونحن نمل كل واحدة منهما على 
مم » فتحمل المخففة على ما اذا اتقطع دما للاأقل» فإنا لا نجو ز وطأها حتى تغتسل» لأنه 
لايؤمن عوده . وحمل القراءة الأتحرى على ما إذا اتقطع دمها الاأكثر؛ فيجو ز وطؤها وإن 
لم تغنسل . قال ابن العربى : وهذا أقوى مالم فاالمواب عن الأول : أن ذلك ليس من 
كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاء؛ فان ذلك يقتضى التكرار فى التعداد» واذا أمكن حمل اللفظ 
على فائدة مجزدة لم يمل على النكزار فىكلام الناس؛ فكيف فى كلام العلبم الحكم 
الشانى : أن كل واحد منهما ممول على معي دون معنى الآخر؛ فيلزمهم إذا 0 0 
: ٍ ِ 2 
لايم لها بحم المض قبل أن تغتس لف الرّجعة» وهر لايقولون ذلك بيناه؛ فهى إذّا حائض 








4 ال لاك الحو 


والحائض لاحو زوطؤها اتفاقا. وأ يضا فانها قالوه يقتضى إباحة الوطء عنداقطاع الدمالأكثر» 
وما فلناه يقتضى الَظْر» و إذا تعارض ما يقتضى الحظر وما يقتضى الإباحة و يغذّب باعثاهما 
ل باعثٌ الحظرء كا قال مل وعئاكٌ فى امع بين الأختين ملك البين » أحلتهما آية وحرمتهما 
أخترى» والتحريم أولى ٠‏ والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ اختاف عاماؤنا فى الككابية هل مجر على الاغتسال أم لا ؛ فقال مالك 
فى رواية ابن القاسم : نم ؛ ؛ ليحلٌ للزوج وظؤها قال الله تعالى «٠:‏ ولا تقر بوهن حى طهرنٌ 
إِذا تطهرن » يقول بالماء» ولم 0 مسلمة مز من غبرها . وروى ني عن مالك أنما لاتجر 
ا ل ا ل 00 0000 
أن يكتمن ما لق الله فى أَرحَامِون إن كن يمن بالل الوم لحر » ودو الميض والمل » 
وإنما خاطب الله عرن وجل بذلك المؤمنات وقال : « لاي لاه فى ادن , رمناكن درل 
ع ل عبد الح . 


لثانية عشرة . وصفة غسل الخائض صفة غسلها من الحنابة» وليس علها نتقض شعرها 
فى ذلك ؛ لما رواه مسلم عن أم شا ات ١‏ رن ان 1 مسف يس 
أفأتقضه لغسل الحنابة؟ قال : ”لا إنما يكفيك أن تَحَئى على رأسك ثلاث حثيات م تفيضين 
عليك الماء فتطهرين» وفى رواية : أفأتقضه للهرضة وابلناية؟ فقال : ”لا“ زاد أبو داود: 
«وأمزى قروأك عند كل حفنة» 

اناف قر بره كان : ورين من حي آمك الله ) أى بفامعوهن . 
وقراء إاخة) وكى انان عن الوط ركذا اراس 2 اين آنل الور 
الغسل بالماء ‏ لأن صيغة الأعس من الله :الى لا تقع الا على الوجه الأكل ٠‏ والله أعلم : 


و«من» يبع 2 فى حيث أمسكم الله تعالى 0 ونظيره قوله تعالى : «أزوق 


مادا حَلقُوا من الارض » أى فى الأرض» وقوله : « إِذًا ثودى للصلاة من يوم المعة » 


أي فى فى يوم”المعة ٠‏ وقبل المعني أى هن الوجه الذى أن كك فبه» أى د ن5غير صوم و إحرام 
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واعتكاف؛ قاله الأصم ٠‏ وقال ابن عباس وأبو رذين ١‏ 0 الطهر لا من قبل الحيض؛ 
وقاله الضحاك . وقال مد بن الحنفية : المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنا ٠‏ 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعاللى : ( إن لله يب آلتوابين ويحبٌ ارين ) اختلف فيه؛ 
فقيل : التؤابون من الذنوب والشرك ٠.‏ والمتطهرون أ ى بالماء من الحناية والمعدافك قاله 
عطاء وغيره ٠‏ وقال مجاهد : مر الذنوب ؛ وعنه أيضا : من إثيان النساء فى أدبارهن ٠‏ 


ابن عطية : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : « أخرجوهم من قرع نم 


قو دم 


اناس 0 «( ٠‏ وق ل : المتطهرون الذين لم يذنيوا ٠‏ 


فإن قبل : كيف قدّم بالذ كرالذى أذنب على من لم يذنب ؛ قيل : قتمه لثلا يقنط 
انا العة رز مت لطر جفسة ا ىاه أحرى :2 فق ظال لقه 
- باو رهم خ,- همه - 


ومهم مقتصد ومغهم مَابقَ بالميرآت «( على ما ق يانه إن شاء الله تعالن ٠‏ 


7 0 
ا رعو الى ا ل 


0 تعالى : 0 رت 5 فائرا 1 ل شِلمم وقدموا 


0 عر مم هعد 


أشي را آَ 0 علموا انم قر وإشر آلمؤْمزِنَ 6 


ديت سابل : 


ل خرره ده 4 م 


الك قوله تعالى +( رنائاة عرث 80 ) زوى الأبسة وأفظ سم عن جار 
ابن عبد الله قال : كانت المهود تقول : إذا إذا أتى الجل اعرآتد عن دبرها فى قبلها كان الولدٌ 


أحول بفنزات ت الاية: 0 سا رت 5 را أ أ شتم » زاد فى رواية عن الزهمرى": 


ل 
إن شاء حبِية إن شاء غير مجبية غير أن ذلك فى مام واحد. «ويروى :فى عام واحد بالسين ؛ قاله 


الترمذى ٠.‏ وروى البخارى عن لق قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم تكم حى يفرع منه 4 
أحدت عليه 0 فقرأ سورة 2 البقرة « قم اد نتهى إلى مكان قال : أتدرى فم ارابك ؟9 


ل 


0( أحذت عليه : أى أمشكت ا لصحت وهو يقرأ عن ظهر قلب ١‏ 
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قلت : لا . قال : نزلت ىكذا وكذا؛ ثم عضى ٠وعن‏ عبد الصمد قال : حدّثى أبى قال حدّثى 
أيوب عن نافع عن ابن عمر « انوا حلم ألى شك » قال : يأنيها فى قبكها . قال الميدى : 
بنى لفرج ٠‏ ردك أب داود عن ابن عباس قال ان آي عر الل عفرل م ؛ إنماكان هذا 
لتساك وهم أهل وََنِء مع هذا الى من يبود» وهم أهل كاب ؛ وكانوا يرون لهم 
فضل عليهم فى العلم ؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم » وكان من أعى أهل الككابث ألا بأتوا 
النساء إلاعل حرف» وذلك أسترما تكون المرأة» فكان هذا الى من الأنصار فد أخذوا بذلك 
هن فعلهم » وكان هذا الى من قريش يحون النسأء ترا متكا ويتاذذون من مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات ؛ فلما قدم المهااحرون المدينة نز 5 رجل منهم اعسأة من الأنصار؛ 
فذهب ا فأنكته عليه » وقالت ‏ لا الو على حرف إ ! فأصنع ذلك وإلا 
أحتبى ؛ حى شرا ى أهرهما» فبلغ ذلك النيّ صل الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله عن وجل : 
انوا د أ شم » أى مقبلات ومدبرات ومستلقيات » يعنى بذلك موضع الولد ٠‏ وروى 
انزمذى” عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله هلكتٌ ! قال : وما أهلك “ قال : حولت رحل الليلة؛ قال : فم يرد عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم شيئا ؛ ل رتاس اسيك راسد الآبه : 
1 اوم حيث لأا 9 هق ل 0 
حديث حمن صتبح ٠‏ روف الذكادة عا اع اما الات ل : قد أكثر 
عليك القولٌ! إنكتقول عن ابن عمر: أنه أفتى بأن بو النساء فى أدباردن . قال نافع : لقد 
كذبوا عل"! ولكن ماع ا الأس : إن ابن عر عرض عا المصحف إوما 
وأنا عنده حتى 0 _ 0 0 0 »؛ قال نافع : هل ا هذه الآية ؟ 
إنا كا معشر قر بيش ا ء فلما دخلنا المدينة وتكحنا نساء الأنصار أردنا منهنّ ما ًا نريد 

00 انا د فالا 

6 شرى أعى ها (منباب رضى) : عظ وتفاقم و بلوا فيه. 0( الذى فى صعيح الترمذى : «حسن عريب» ٠‏ 

(4) تقدم معني «التجبية» ص22 من هذا ابلزء فانظره ٠‏ 
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من لسائنا؛ فاذاهئْ قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكان نساء الأنصار ما يتين على جنومين ؟ 
فال الل كار ل مك و رس أن ل 
الايتة كا هينه 1 فى إباحة امال واهيئات كلها اذا كان الوطء فى موضع 


ارت َ أي كف شدم من خاف ومن قدام اه وتم 0 وأما الإنيان 


1 0 6 6 
فى غيد الحأ فاكان مباحاء ولانباح ! وذ يا الث بدل عل أن الإنيان فى غير الما زم ٠‏ 


عت سيت لانن مردرع الذرية؛ فلفئظ « الحرث » يعطى أنت الإباحة لم تقع 
إلا فى الفرج خاصةً إذ هو المزدرع . وأنشد ثعلب : 
إما الأرحام أرضون لنا محترئات » فعلينا الزرع فيها ول الله النبات 

ففرج المرأة كالأرض » والنطفة كالبذر 2 السام ا ال ا 
الحرث لأنه مصدر؛ كا يقال 0 01 ل 0 

الثائفة - قوله تصالى : ( أت شتّم) معناه عند المهور مر الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى : من أى" وجه شأتم مقبلة ومدبرة» كاذ كنا 0 نجىء سؤالا و إخبارا 
عن أهي له جهات ؛ فهو أعز فى اللغة من « كيف » ومن « أين » ومن « متى »؛ هذا هو 
الاستعال العربى" فى « أفى » .وقد فسر الناس « أنى » فى هذه الآية بهذه الألفاظ ٠.‏ وفسرها 
سيبويه ب « .كيف » و« من أين » باجتماعهما . وذهبت فرقة ممن فسرها ب «.أين » إلى أن 
الوطء فى الدبر مباح؛ ومن تسب إليه هذا القول : سعيد بنْ المسيب ونافع وابنْ عمر وصمد 
ابنّكعب القرظى” وعبة الملك بن الماجشون ٠‏ وحكى ذلك عن مالك فى اب له رسمى 
« تاب السر » . وحذَاقُ أحماب مالك ومشاتهم كرون ذلك الكتاب ؛ ومالك أجل من 
أن بكرن له د كات نترء ١‏ اوأر هذا القول اق السية 1 ردك ان العرى أت ان عبان 
أسند جواز هذا الفول إلى رس ةكبيرة من الصحابة والتابعين » والى مالك من روايات كثيرة 
فى كاب « .ماع السوان وأحكام القرآن» ٠‏ وقال الا الطبرى" : وروى عن مد ب نكعب 
القَرَطى” أنه كان لا برى بذلك ,اساء ويتازل فيه فول الله عر وجل ٠٠:‏ ناكو ال وان من 
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العالمين ويدَرونَ ماخَلقَ 5 1 من أوا بم »وقال: : فتقديرهتتركون مثل ذلك من أزواج؟ ؛ 
ولولم تبح مث ذلك من الأزواج لى) مع ذلك» وليس المباح من الموضع الآتر مثا له ؛ حتى 
يقال : تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح . قال الك : وهذا فيه نظرء إذ معناه : وتذرون 
ماضاق لج ري من أزدالكة ا فيه لكي شي وراك ارو فيه ا رن 
اريم ار ان ا هن من حت م الله 4 
مع قوله : ناوا كم ما يدل على أن فى 0 اختصاصاء وأنه مقصور على موضع الولد. 

قلت : هذا هو الحق ف المسألة ٠‏ وقد ذكر أبوعمر بن عبد البرأن العلماء لم يختلفوا. 
فى الا الى لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد به ؛ إلا شيئا جاء عن تمر بن عبد العزيز 
من وجه ليس بالقسوى” أنه لايدٌ الزتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن 
المسيس هو المبتعى بالتكاح »وفى إجماعهم على هذا دليل على أن الدير ليس بموضع وطء» ولوكان 
موضعا للوطء ماردّت من لا يوصّل إلى وطئها فى الفرج ٠‏ وفى إجماعهم أيضا على أن العقم التى 
لا تلد لاترد. والصحبح فى هذه المسألة ما بيناه . وما نسب الى مالك وأصابه من هذا باطل 
وهم مبركون من ذلك ؛لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث ؛ لقوله تعالى : ««فاتوا حركم» ؛ 
ولأن الممكة فى خلق الأزواج بت السل ؛ فغير موضع النسل لا يناله ملك التكاح» وهذا 
هو المق . وقد قال الداد د : إنه عندنا ولائط الذكر سواء فى الحكم؛ ولأن 
القَدَّر والأدّى فى موضع النج وأ كثرّمن دم الحيض» فكان أشيم ٠‏ وأما صمام البول فغير 
ضام اليم ٠‏ قال ابن العرب” فى قبسه : قال لن) الشيخ الإمام نف الاسلام أبو كمد 
ابن احمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه : الفرج أشبه شىء ممسة وثلائين؟ وأخرج يده 
عاقدا بها ٠‏ وقال : مسلك البول ما تحت الشلائين» ومسلك الذَّ كر والفرج ما اشقّلت عليه 
مه وقد حزم الله تعالى الفرج حال الميض لأجل النجاسة العارضة» فاؤلى أن يحرم 


ادير لأجل النجاسة اللإزمة ٠‏ وقال مالك لابن وهب وعل” بن ز ياد لا أخبراه.أن ناا بمصر 


(1) النجو : ما يحرج من البطن من ريح وغائط ٠‏ 
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تحدثون عنه أنه ييزذلك ؛ فنف رمن ذلك؛ و بادر الى تكذيب الناقل فقال :كذبوا ء!"» 
كذبوا عل" »كذبوا على" ! ثم قال : ألستم قوما عربًا ؟ ألم يقل الله تعالى : « فتاوه حي 
ُُ » ؟ وهل يكون الحرث إلا فى موضع المنبت ! وما استدل به الخالف مرك أن قوله 
0 شت » شامل للسالك بك عمومها فلا ححَة فيبا» إذهى مخصصة اذ كرناه» 
وبأحادي صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله صل الله عليه وسا اثنا عشر صحابيا 
دون مختلفة ؛ كلها متواردة على تحريم إتيان النساء فى الأدبار ذكرها أحمد بن حنبل 
ا ا وغيرهم لطر طفا 
فى جز سماه د« تحري امحل المكروه » . ولشبخنا أبى العباس أيضا فى ذلك بحزء سماه « إظهارٌ 
إدبار» من أجاز الوطء فى الأدبار» ٠‏ 

قلت ٠‏ رمنا عر ارق المتبع والصحيح فى المسألة» ولا ينبغى لمؤمن بالله واليوم الآنحز 
أن يعرج فى هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه . وقد حَدّرنا من زَلَة العالم ٠.‏ وقد 
ل ا ف كدان كد الاك سد رن 00 
ركذا كدب نافمٌ مر أخبرعنه بذلك؛ ىا ذى التّسائة» وقد تقتم ٠‏ وأتكرذاك مالك 
واستعظمه » وكدب من نسب ذلك اليه ٠.‏ وروى الدّارى" أبو مد فى مسنده عن سعيد 
ان ران شاك ان فلك ان 0ن شرل الور د ؟ قال : 
وما الحْمِيض ؟ فذكرت له الدَر فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين ! وأسند عن 
تحزمة بن ثانت + سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : #أيها الناس إن الله لا يسح 
من الاق .لاءناتوا النساء فى أعازهن ” : ومثلهاعن على" بن طلق ٠‏ وأسند عن أبى هريرة 
عن الننى» صلى الله عليه وسام قال : #مرى, أنى آمرأة فى دبرها لم ينظر الله تعالى إأيه 
يوم القيامة “ ٠.‏ وروى أبو داود الطَيالس” فى مسنده عن قتادة عن هرو بن شعيب عن 


3 ههه 
أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النى” صل الله عليه وسلم قال : "تلك اللوطّة لمر , 


٠ التحميض : أن يأتى الرجل المرأة فى غير مأتاها الذى يكون موضع الولد‎ )١( 
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يعنى إتيان المرأة فى دبرها . وروى عن طاوس أنه قال : كان بدء عل قوم لوط إتيانَ 
النساء فى أدبارهن . قال ابن المنسذر : وإذا ثبت الثىء عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الك اسيل 

االاعة - قوله تعالى : (ر ودرا لس أى قدّموا ما يتفم د 
ل 5 ل لمكا موا لش من حير تحدوه عند الله » 
فالمعنى قدّموا لأنفسم الطاعة والعملّ الصا ٠‏ وقيل : ابتغاء الولد والنسل ‏ لأن الولد خير 
الدنيا والاحرة ؛ فقد يكون. شفيعا وجثة ٠‏ وقيل : هو التروج بالعفائف ؛ 0 الولد 
صا ما طاهى! ٠‏ وقيل : هو تقدّم الأُراط ؛ سكا قال النى” صل الله عليه وسلم : ”من قدّم 
انه عن الولد ل كرا لكك ل مله لاز إلا تله اسم “ الحديث ٠‏ وسياتى فى «صسيم» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال ابر عباس وعطاء : أى قدّموا ذ كر الله عند الماع ؛ يا قال 
عليه السلام :”لو أت أحدك إذا أتى امسر أته قال يسم الله الهم جنبنا الشيطانٌ وجتب الشظان 
ما رزقتن فإنه إن يعذّر هما ولد لم يضره شيطادٌ أبدا» ٠‏ أخريجه مسلم ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( واتقوا الله ) تحذير(( واعاموا نم 0 000 
المسالعة فى التحذير» أى فهو مجازيكم على البروالإثم ٠‏ وروى ابن عبينة عن عمرو بن دينار 


قال : سمحت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 


يطب يقول  :‏ إن ملاقو الله حفاةً عرأة مشاة غلا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
ولا « واتقوا الله واعلموا نكم ملاقوه » أخرجه مسلم معناه . ْ 


الساددسة - قوله تعالى : (و بسر المْؤْمِنِينَ ‏ تائيس لفاعل اب ومبتغى سنن المدى . 


ىح ووس اه 


20 03 ص 
قوله تعالى ا ار ا تبروا ا 


عير ى بير مه هه 

وتصلحوا بين اناس الله يع طلم ض 
)00 الأفراط (جمع فرط) : هم الأولاد الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الم ٠‏ 
(0) الغرل ( بضم فسكون بمع الأغرل ) : وهو الأقلف الذى ليختن . 








البقرة | تفسير القرطى 


فيه أر بع مسائل : 

الأول - قال العلماء : لما أهس الله تعاللى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء جميل المعاشرة 
قال : لا تمتنعوا عن بثبىء من المكارم تعسألا بأنا حلفنا ألا نفعل كنا . قال معناه ابن عياص 
واتحعى” ومجاهد والربيع وغيرلهم ا ل 0 
ولا يصايح بين الناس؛ فيقال له : بر فيقول : قد حلفت . وقال بعض المتاؤلين : المعنى 
ولا تحلفوا بالله كاذيين إذا أردتم الب والتقوى والإإصلاح؛ فلا يحتاج الى تقدير«لا» بعد 
«أن» ٠‏ وقبل : المعنى لا تستكثروا من المين ,الله فإنه أهيب للقلوب؛ ولهذا قال تعالى : 
« وَاحْفَظوا نم » ٠‏ ودَم من كَثر مين فقال تعالى :' « ولا طح كل حلاف مهين » . 
والعرب تمدح بقلة الأمان؛ حتى قال قائلهم : 

قبل الأَلَايًا حا لفط ينه » وإن صدرت منه الألية برت 

وعلى هذا « أن تبروا » معناه : أقلُوا الأيمان لما فيه من الب والتقوى؛ فإن الإثار 
يكون معه النتٌ قله َعى لق الله تعالى؛ وهذا تأويل حسن ٠‏ مالك بن أنس : بلفنى أنه 
املف بالله فى كل شىء ٠‏ وقيل : المعنى لا تجعلوا المين مبتذلة فى كل حق و باطل ٠‏ وقال 
اجاج وغيره : معنى الآية أن يكون الرجل اذا طلب منه فعل خي رآعتل بالله فقال :عل" يمين+ 
وهو لم يحاف ٠‏ الى" : المعنى إذا حافتم عل ألا تصاوا أرحامكم ولا تتتصتقوا ولا مُصلحوا ؟ 
وعل أشباه ذلك من أبواب ابر فكمّروا ابمين . 

قلت : وهذا حسن لما بيناه» وهو الذى يدل عليه سببٌ التزول؛ عل مائييثه فى المسألة 


بعك ا 


الثانيسة - قيل : نزت يسبب الصآيق إذ حلف ألا ينفق على مطح حين تكلم 
فى عالشة رض الله عنها؟ ها فى حديث الإفك؛ وسيأتى بيانه فى «النور» ؛ عن ابن ري :5 
وقبل : نزلت فى الصدريق أيضا حين_. حلاف ألا يأ كل مع الأضياف ٠‏ وقبسل : نزلت 


فى عبد الله بن رواحة حين حلف ألا يكلم شير بنَ العمان وكان حََتَه على أخته ‏ والله أعلم . 


07-0 
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لثااقفة - قوله تعالى : ( عرضَة لانم ) أى نصبًا ب عن الموهرى” ان 
: 5 0 2 26 2 
رض ذاك» أي عرضة لذلك» أى مِقرنُ له قوى عليه ٠‏ والعرضة : الحمّة ٠‏ قال : 
: 0 96 
وعرة-54 . ع عه سج 4 
وفلان عرضة للناس : لا يزالون :يقعون فيه ٠‏ وجعلت فلانا عرضة لكذا أى نصبته له ٠‏ 
وقيل : العرْضَة من الشّة والقؤة؛ ومنه قوهم للرأة : عُرْضَة للتكاح؛ إذا صلّحت له وقوبت 
و 
ل لة ة 
من كل تضّاخة الى إذاعرقت » ضما طامس الأعلام'يجهول 
وقال عبد الله بن الزبير : 


20 3 : ِه 0 
فهذى لأيام الحروب وهذه * للهوى وهذى عرضة لارتحالنا 


9 دم 
أى عدة ٠‏ وقال أحى : 


قال أوس بن حر 
ا دلت 
والمنى : لا تجعلوا المين بالل فَوَةٌ لأتقسك ويدة فى الامتناع من الب ٠‏ 
الإيمنة- ودمل: ( أن تبروا ونتقُوا ) مبتدأ ومدق ف اوضق 
والاصلاح لوأل ل لع وول مروف 2 ل للك ولس لل عله 
النصب » أى لا تمنعكم المين بالله عن وجل اليرّ والتقسوى والإصلاح ؛ عن الزجاج أيضا . 
وقيل : مفعول مرى أجله . وقيل : معناه أن لا تبروا خذف «« لا » ؛ كقوله تعالى : 
« بين الله َك أَنْ توا » أى لثلا تضلوا ‏ قاله الطبرى” والنحاس . ووجه رابع من وجوه 


النصب : كراهة أن تبرتوا؛ ثم حذفت ؛ ذ كره النحاس والمهدوى”. وقيل : هو فىموضع خفض 


(1) عزبيت سان بن ثابت رضى الله عنه ؛ وصدره : * وقال الله قذأعددت جندا * 
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عفرن لازو والحياق ٠.‏ اديه : فىأن ترُوا» فأضرت «فى» وخفضت ما. 0 
اما ات 


قوله تعالى : ا ' لذو : 0 ولذكن يوَاحدم ما 


مه 00000 - 


لت و2 وألله غفور حلم 0 

فيه أزبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( بِاللمُو) اللَّهْوُ : مصدر لغا يلفو و يلغى» ولنى بلْتى لَك إذا أتى 
بما لا يحتاج إليه فى الكلام» أو بما لا خير فيه» أو بما يلغى إثمه؛ وفى الحدديث : * إذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب يوم الممعة أنصت فقد لغوت”» . ولغة أبى هريرة « فقد لغيت » 


ما ورقث لكام 


واست بماخوذ لفو تقوله * إذا لم تعمد عاقدات العزائم 

ل ل ل يل 1ك مسرل 
الرجل فى درج كلامه واستعجاله فى المحاورة : لا والله» وبل والله؛ دون قصد لليمين ٠‏ 
قال المرو رى" لذو مين الى انفى القلماء عل أن لذو هو قول الرجل : لوال ويل ران 
فى حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مىيدها .و روى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
أن عرروة حداثه أن عالشة زوج الننى صل الله عليه وسلم قالت : أيمان الغو ما كانت 
فى المراء وا حزل والمزاحة والحديث الذى لا بنعقد عليه القلب ٠‏ وفى البخارى” عن عائْسّة 
رضى الله عنها قالت : نزل قوله تعالى : دلا يؤاخك م الله بالُْوف أيانكذ» فى قول الرجل: 
لا والله» وبل والله ٠‏ وقيل : اللغو ما يحلف به على الظّن؟ فبكون مخلافه ؛ قاله مالك » 


(1) هوالعجاج ؤ كاف ديوانه )١( ٠‏ هوالفرزدق؛ كافى التقائض ص 44 * طبع أو ريا ٠‏ 
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حكاه ابن القامم عنه » وقال به جماعة من السلف ٠‏ قال أبو هريرة : إذا حلف الرجل على 
الثىء لا يظنه إلا أنه إياه؛ فاذا ليس هوء فهو اللغو» وليس فيه كفارة ؛ ونحوه عن ابن 
عباس . و روى أن قوما تراجعوا الول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرموث 0 
كلف أحدهم لقد أصبتٌ وأخطات يافلان؛ فإذا الأعس بخلاف ذلك؛ فقال الرجل : حنث 
يارسول الله؛ فقال النتى" صلى الله عليه سل : “مان الرّماة اغولا حنث فيها ولا كفارة» 
الل ل اك 7 021 22 ىد إن لحر لت سان ل الق ين 
أنه كذلك ثم يوجد الأ خلافه؛ فلا كفارة فيه . والذى يحلف عل الشىء وهو يعلى أنه فيه آثم 
كاذب ليرضى به أحدا أو يعتذر مخلوق أو يقتظع به مالا فهذا أعظم موف كاه 
وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الثىء المبا له فعله ثم يفعله ؟ أو أن يفعله ثم لا يفعله ‏ 
مثل إن حلف ألا ببيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك » أو حكف ليضربنٌ غلامه ثم 
لا يضربه . وروى عن ابن عباس إن حم عنه ‏ قال : لغو المين أن تحاف وأنت غضبان؛ 
وقاله طاوس . و روى ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لا بمين فى غضب“ 
أخرجه مسلم د 0 : مالى على" حرام | اناك 
كذا والحلال عل حرام ؛ وقاله مكحول الدمشق -؛ ومالك أيضا» إلافى الزوجة فإنه ألزم فيبا 
التحريم إلا كيه الات فلم فقال واضي قين االصياة لاله بعك رق لاني 6 
وأبو بكر ين عبد الرحن وعروة وعبد الله ابنأ الزير؛ كالذى يقسم ليشرين الخمر أو لِيقطعن 


احم فيه ترك ذلك الفعل ولاكفارة عليه؛ وحجتهم حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أن النى- صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منه فيتركها إن تركها 
كفارتها» أخرجه ابن ماجه فى سننه» وسيآتى فى « المائدة » أيضا ٠‏ وقال زيد بن أسمٍ : 
لغو المين دعاء ليجل على نفسه : أعمى الله بصره» أذهب الله ماله » هو هودى” » هو مشرك» 
هو لقَة إن فعلكذا . مجاهد : هما الرجلان يتبايعان فيقول أحدهما : والله لا أبيعك بكذا» 
ويقول الآخحر: والله لا أشتريه بكذا . النتخعى”: هو الرجل يحل فألا يفعل الثىء ثم ينسى فيفعاه ٠.‏ 
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وقال ابن عباس أيضا والضحاك : لغوائمين المكثرة» أى إذا كفرت الم سقطت 
وصارت لغواء ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع الى الذى هو خير ٠.‏ وحى ابن عبد الب 
قولًا : أن الاغو أيمان المكره . قال ابن العربى" : أما الهين مع النسيان فلا شك فى إلغائم! ؛ 
لأنها جاءت على خلاف قصده ؛ فهى لغو مخض ٠‏ 

قلت : ومين المكه بمثاتها . وسياتى حك من حلف مكها فى « النحل » إن شاء الله تعالى: 
قال أبن العربى" : وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل؟ لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد 
يله عبادةٌ » والمالف.عل فعل المعصية تنعقد بمينه معصية؛ ويقال له : لا تفعل وكقر؛ إن 
أقدم على الفعل أثم فى إقدامه و بر فى قسمه . وأما من قال : إنه دعاء الإنسان على نفسه 
إن ل يكن كذا فيتزل نهكذا؛ فهو فول لغو» فى طظر يق الكفارة ولكنه متعقد فى القصد» مكوه » 
ورا بواحَذ به لأن الى صل الله عليه وسلم قال : ”لا يدعت أحدم على نفسه فربما صادف 
ل ل ل كك 
حلاف ابي صل الله عليه وسم غاضبا الاجمل الأشعريين وحملهم و وكفر عن بمينه. 00 
فْ را ٠‏ قال ابن العربى" : وأما من قال : إنه المين المكفرة فلا تعلق له ع وضع 
ان عطية أيضا | وقال : قد رفع الله عن وجل المؤاخذة بالإطلاق فى آللغوه فق ل الا ثم فيه 
زلا كفارة؛ والموالحذة فى الأبمان هى عقو بة الآخرة فى المين 0 وفها ترك 
تكفيره مما فيه كفارة» و بعقوبة الدنيافى إلزام الكفارة فيضعف القول بأنها المين المكفرة؛ 
لأن المؤاشئة فد وقمت“'فيها؟ وتخصيض" الموالغذة بانها فى الآعرة فقط قي . 

اثااشفة - قوله تعالى : (ف أَمُاب ) الأمان بمع بمين» والمين ا-ّاف» وأصله أن 
العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل ءين صاحبه بعينه؛ ثم كثْر ذاك حى سم 


. )5 ف قوله تعالى : (ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم ... الآبة‎ )١( 
: (؟) المين المصبورة هى الثى ألم بها "الحا لف وحيس عليها » وكانت لازمة لصاحها عن جهة لحك ؛ وقيل لها‎ 


« مصبورة» وان كان صاحها فى القيقة هو المصبور؛ لأنها نما صير من أجلها » أى حبس » فوصفت بالصبر وأضيفت 
الى المين مجازا ٠‏ 
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الل والعهد نفسه بمينا ٠‏ وقيل : بين فعيل من الّْمن» وهو البرَكة؛ٍ سماها الله تعالى بذلك 
لأنها تحفظ الحقوق . ويمين ذو وتؤتث» وتجع أيمان وأمن؟ قال زهير : 


فل 0 
فتجمع أن منا ومنع »« 
الرااعة - قوله تعالى 7ر2 فوب ) مثل قوله : «ولكن 


جره سا دص ونرر وههسب 


يوادم 5 بما عقدتم الامان» . هناك يأتى الكلام فيه مستوق» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال زيد 
آبن أسم : قوله تعالى : « ولكن يؤاخذم بماكسيت قلويم » هو فى الرجل يقول : 
مو 85-3 


2ك إن دل إى كنا اللقث إلا أن يعقد الإشراك بقلبه و يكسبه . و( غفور حلم )) 
صفتان لائقتان بما دك من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رفق وتوسعة . 


صل 
ل ل و ا هه ه عساو عه مس اكه ابر اس 
قولة تعالى : للذين بيؤلون 0 0 ثر بص اربعة اشير فإن فَاءُو 
ا ا ل 


َإِنَّ الله غفور رحيم 9 وَإنْ عمو الطلاق 


فيه أربع وعشزون مسألة * 

الأول 0 قوله تيال : (للين يذلوت) «يؤاون» معاء يحلفون», والمصدر إيلاء أيه 
ال ما نوات عي لد كمسل أن ا لي 
«ديؤلون» ٠‏ وقرئٌ «لنّذِين آلَؤا» يقال : إلى يكل إيلاء» وتألى تَاليَاء وآتتل آثثلاء» أى حلفف» 
ومنه « ولا يأل أُولوا القَضْلٍ مني »؟ وقال الشاعس 

ا 0 ل 6 ل ين 

وقال آخحر : 

قال الألايا حافقاً مه . وإن سبقت منه الأيِة برت 
وقال ابن 1 : 
ليه بالعملات يرتمبى » بها التجأء بين أجواز القّ 


(1) هذا صدر تيت تهامه : 
* عمقسمة مور بأ الدماء # 
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قال عبد الله بن عباس : كان إيلاء الاهلية السَنةَ والسنتين وأكثر من ذلك ؛ يقضيدون 


بذاك إيذاءً المرأة عند المساءة؟ فوقت لهم أرعة تمن فى آل بأقل من اذاك فلبسن بإيلق 


قلت : وقد آلى الى" صلى الله عليه وسلم رفللق ٠‏ وسرت ]للخ شكال اسياته | اولاق 
التفقة ما ليس عنده»كذا فى تيح مسلم . وقبل : لأن زينب ردّت عليه هدبته؟ فغضيب 
صل الله عليه وسم قآلى منْنْ ؛ ذ كره ابن ماجه ٠‏ 

الثانية - ويلزم الإيلاء كن من يلزمه الطلاق؛ فالخز والعبذ والسكان يازمه الإيلاء . 
وكذلك السفيه والُول عليه إذاكان بالغا غير مجنون » وكذلك الخصى” إذا لم يكن ممبوبا» 
والشبخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط . واختافف قول الشافعى” فى الحبوب إذا آلى ؟ ففى قول: 
لا إيلاء له ٠‏ وفى قول: يصح إبلاؤه؛ والأقل أحم وأقرب الى الكاب والسنة» فإنّ اللىء هو 
الذى تسقط المين؛ والفىء بالقول لا يسقطهاء فاذا بقيت المين المانعة هن انث بق 52 
الإيلاء . و إيلاء الأخرس با يفهم عنه من كّابة أو إشارة مفهومة ا له ؛ وكذلك الأعمى” 
نكن ل اال 

الثالة - واختلف العلماء فيا بقع به الإيلاء من البمين ؛ فقال قوم : لا يقع الإيلاء 
إلا بالمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام : من كان حالقا فليلفت بالله أو ليَضمّت)". 
وبه قال الشافبى” فى الخديد . وقال ابن عباس : كل مين منعث بماعا فهى إبلاء؛ وبه قال 
ا والنخير- ومالك وأهل الجاز وسفيان الثوزى* وأهل الغراق»: والشافم: فى القول 
الآخن. وأبو ثور وأبوعبيد وابن المنذر والقاذئ: أبو بك بن العريى" "قال ابن عبد الثلة: وكل 
مين لا بقدر صاحبها على جماع آمس أته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مول» إذاكانت عينه 
على أكثر من أر بعة أشهر؛ فكلّ من حلف ,الله أو بصفة من صفاته أو قال': أَقسم بالله» 
أو أشبد الله أو عل عهد الله وكفالته وميثاقه وذتتّه فإنه يلزمة الإيلاء ٠.‏ فإن قال : أقسم 
أو أعزم ول يذ كر ب«الله» فقيل: لانيدخل علية الإيلاة» إلا أنديكون: راد بتسالل؛ ونواه. 








المزء الشالث أكون 


ومن قال إنه بمين .يدخل علبه؛ وسيآق بيانه فى « المائدة » إن شاء الله تعالى ٠.‏ فإن حلف 
بالصيام ألا يطأ ام أته فقال : إن وطئتك فعللى- صيام شهر أو سنة فهو مول ٠‏ وكذلك كل 
ما يلزمه مر جح أو طلاق أوعتق أوصلاة أو صدقة . والأصل فى هذه اجاملة هوم 
قوله تعالى : م لين يؤلون» و يفتزق ؛ فإذا آل بصدقة أوعتق عبد معين أو غير معين 
زم الايلاء . 

الرااسة - نإن حاف ,الله ألا بطأ واستئى فقال : إن شاء الله فإنه يكون موليا ب فإن 
وطئها فلاكفارة عليه فى رواية ابن القاسم عن مالك . وقال ابن الماجشون فى المبسوط : ليس 
نه ودو أصم لأن الاستثناء يحل ابمين ويجعل الخال فكأنه لم يحلف ؛ وهو مذهب فقهاء 
الأمصار» لانه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل . ووجه ما رواه ابن القاسم هبنى” على أن 
الاستثناء لا يحل المين » ولكنه يتّرنى إسقاط الكفارة ؛ على ما يأتى بيانه فى «المائدة» فلما 
كانت بمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء و إن لم تجب عليه كفارة . 


اللامسة - فإن حلف بالنى” أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها ؛ أو قال هو بهودى” 
أو نصرانى” أو رّانِ إن وطتها فهذا ليس بمول؛ قاله مالك وغيره . قال الباجى : ومعنى ذلك 
عندى أنه أورده على غير وجه القَسم» وأما ل وأورده على أنه مُول بما قاله من ذلك أو غيره 
ففى المبسوط أن ابن القاسم سثل عن الرجل يقول لام أته : لا مسرحبا » يريد بذلك الإيلاء 
يكون موليا ٠‏ قال قال مالك : كلّكلام نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وهذا والطلاق سواء ٠‏ 


السادسة - واختلف العلماء فى الإيلاء المذكور فى القرآس ؛ فقال ابن عباس : 
لا يكون مولا حنى تحلف ألا سنها أنذا ٠‏ وقالك اطائفة ؟ إذا حلف آلآ غرف أمرانه يونا 
أو أقلٌ أو أكثرثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ روى هذا عن ابن مسعود والتخعى” 
وابن أبى ليل والمحم وحماد بن أبى سليان وقتادة » وبه قال إنضحاق . قال ابن المنذر : وأنكر 
هذا القو لكثير من أهل العم ٠‏ وقال النهور : الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة 
أشبر؛ فان حلف على أر بعة ثماذونها لا يكون موليابوكانت عنده, ينا محضًا لو وطئ فى هذه 








انم حير اراي 0 


المة لم يكن عليه ثىءكسائر الأمان؛ هذا قول مالك والشافعى" وأحمد وأبى ثور . وقال 
الثورى” والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا؛ وهو قول عطاء ٠‏ قال 
الكوفيون : جعل الله التربص ف الإيلاء أربعة أشهرتها جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرا» 
ل ل ل 
إلا بالنىء وهو الماع فى داخل المدّة ٠‏ والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر ٠‏ واحتج مالك 
والشافبى" فقالا : جعل الله للولى أر بعة أشهر ؛ فهى له بكالها لا آعتراض لزوجته عليه فيها ؟ 
أن الدَّين المؤجل لا استحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل . ووجه قول 
إنحاق ‏ فى قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا ل يطأ. القياس على من حلف على 
أكثر مرك أربعة أشبر فإنه يكون موليا؛ لأنه قصد الإضرار بابمين؛ وهذا المعنى موجود 
فى المدّة القصيرة ٠‏ 

السابمة -. واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امس أنه أكثر من أربعة أشهر فانقضت 
الأر بعسةٌ الأشبر ول تطالبه اه أنه ولا رفعته الى السلطان ليوققه لم يازمه ثىء عند مالك 
وأصحابه وأكثر أهل المدينة ٠‏ ومن علمائنا من يقول ٠‏ لزنه اشضاء الأرع الأضر طق 
٠ 0‏ ومنهم وين غيرهم له اثئة باتقضاء الأربعة الأشهر . والصحيح 
إل تداك وأكدابه؛ وذلك أن لبيك لا يلزمه طلاقٌ حق بوقفه السطان بمطالبة 
زوجته له ليفىء فيراجع اهس أته بااوطء ويكقر ينه أو يطلق» ولا يتركه حتى يفىء أو يطلق. 
والفىء : الماع فيمن يمكن محامعتبا . قال سلهان بن نسار : كان أنسة رجال من أحماب 
الى" صلى الله عليه وسلم يوقفون فى الإبلاء؛ قال مالك : وذلك الأهى عندنا ؛ وبه قال الليث 
والشافعى" وأحمد و إسحاق وأبو ثور» واختاره ابن المنذر ٠‏ 

الثامنة - وأجلُ المولى من يوم حلف لامن يوم تخاصمه امس أنه وترفعه إلى الحاك ‏ 
فان خاصمته ول ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل أر بعة أشهر من يوم حلف ؛ 


٠ »... ف بعض الأصول : « كان تسعة عشر رجلا‎ )١( 
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فإن وطيع فققد فاء الى حق الزوجة وكفر عن بمينه » وإن ل يفئ طلّق عليه طلقةٌ رجعية . 
قال مالك : فإن راجع لا تصح رجعته حتى. بطأ فى العدّة ٠‏ قال الأنمرى” : وذلك أن الطلاق 
إنما وقع لدفع الضرر؛ فتى لم يطأ فالضزر باق» فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه 
من الوطء فنصح رجعته؛ لأن الضرر قد زال» وامتناعه.من الوطء ليس من أجل الضرر و إنما 
هو من أجل العذر . 

لا لد لل ل ان لائ” 
وري عن عل بن أبى طالب فى المشهور عنه» وقاله الليث والشعبى" 
والحسن وعطاء » كلهم يقواون. : الإبلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشازة ويج 
ومتاكدة ألا يحامعها فى فرجها إضرارا مباء وسواء كان فى ضمن ذلك إصلاح ولد أم ل يكن . 
فان لم يكن عن غضب فليس بإيلاء ٠‏ وقال ابن سيرين : سوا ءكانت الهين فى غضب 
أد عد عقب هو إيلاء) وقاله ان استعود والتورى ويالك وأهل المراق والقانى واه 
وأجمذ» إلا أن مالكا قال :مالم برد إصلاح ولد ٠‏ قال ابن المنذر : وهذا أم ؛ ل 
لم أجمعوا أن الظّهار والطلاق وسائرٌالأيمان سواءف حال الغضب والْضا كان الإبلاء كذاك . 

قلت : ويدل عليه عموم القرآن؛ وتخصيص حالة الفضب يحتاج الى دليل ولا يؤخذ 
من وجه يلم ٠‏ والله أعلم : 

الماشرة'-- قال علمأؤنا : ومن امتتع "من وظاء اسرآته بنير بمين حلفها إضرانًا بها أ 
ا ا ا ران ل اد ل ار ل ل 0 
يرب أجل الايلاء ٠‏ وقبل : لا يدخل على الرجل الإبلاء فى لمجزته من زوجته و إن أقام 
سنين لا يغشاها » ولكنه يوعظ و يؤص بتقوى الله تعالى فى ألا يمسكها ضرارا . 


1 0 ا 
الحادية عشرة - واختلفوا فيمن حلف ألا بطأ ام أته حتى تفط ولدها لقلا يمل 
ولدَهاء وم يرد إضرارا بها حتى ينقضى أمدٌ الزضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبةٌ لقصد 


(1) المغل ( بفتح اليم وسكون الغين وفتحها ) : أث تضم اللزأة ولدها وهى حامل ٠‏ 








إصلاح الولد . قال مالك : وقد بلغنى أن عل بن أبى طالب سل عن ذلك فلم يره ابلاء ؟ 
و به قال الشافعى” فى أحد قوليه» والقول الآخريكون. مُولياء ولا اعتبار برضاع الولد» 
وبه قال أبو حنيفة ٠‏ 

الشانية عشرة - وذغب مالك والشافعى" وأبو حنيفة وأصحاتهم والأوزاعى” وأحد 
ابن حنبل إلى أنه لا يكون مولبا من حلف ألا يطأ زوجته فى هذا الببت أوفى هذه الدار 
لأنه يحد السبيل الى وطنها فى غير ذلك المكان . قال ابن أبى ليل وإنحاق : إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء ؛ ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأر بعة؛ فإن حلف ألا يطأها 
فى مصره أو بلده فهو مول عند مالك ؛ وهذا إنما يكون فى سفر بتكف المونة.والكلفة دون 
جتنه أو مز رعته القربية ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (( من نسائهم ) يدخل فيه الخرائر والذَّمِيات والإماء 
إذا تزؤجن ٠‏ والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته . قال الشافعى" وأحمد وأبوثور : إيلاؤه مثل 
إيلاء الخ وحجتهم ظاهس قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم» فكان ذلك بلميع الأزواج٠‏ 
قال ابن المنذر : وبه أقول ٠‏ وقال مالك والزهرى” وعطاء بن أبى رباح و إحاق : أجله 
شهران . وقال الحسن والنخى” ؛ إبلاؤه من زوجته الأمة شبران» ومن المزة أربعة أشتبر» 


وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال لح : إبلاء الأّمة 6 إبلاء الحرة ٠‏ 


لرابعة عشرة ‏ قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى" والتخعى” وغيرهم : 
درل ١‏ لاك رك ارمق رف اا 25 لقال لحري رعطاء والتوريةة 
لل رتل الك د 1 خسرة ل تيل © نإن ال ها فانت 
لزم الإيلاء من يوم بلوغها ٠‏ 

لكايه عدن > وإنالالتى فلا يصح إيلاؤه ؛ ما لا يصح ظهاره ولا طلاقه ؛ 
وذلك أن نكاح أهل الْشرك ليس عندنا بتكاح صحيح » و إنما هم شبهة بد» ولأنهم لايكلقون 
الشرائع فبلزمهسم كفارات الأبمان» فلونترافعوا الينا فى م الإيلاء لم يبع الحاكنا أن يحم 
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بيهم » ويذهبون الى حكامهم ؛ فان بحرى ذلك محرى التظالم بينهم كم بسكم الإسلام ؛ كا 
و ترك المسم وطء زوجته ضرارا من غير مين ٠‏ 


شمر هسم 2 


السادسة عشرة - قوله تعالى : (( تربص أربعة أَشْمْرٍ) الأريص : التأنى والتاتحنء 
مقلوب التصير؛ قال الشاعس : 
ا ا ل 1ك 
وأما فائغدة توقيت الأر بعة الأشهر فيا ذكر ابن عباس عن أهل ابكاهلية كا تقدّم فنع الله 
من ذلك وجعل للزوج مدّة أر بعة أشهر فى تأديب المرأة بالمجر؛ لقوله تعالى : «وا تجروهن 
فى الَاجع» وقد آلى الى صلى الله عليه وس من أزواجه شرا تأديا من . وقد قبل : 
الأربعة الأشبرهى الى لا تستطيع ذاثٌ الزوج أن تصبرعنه أكثرمنها؛ وقد رو أن عمن 
ابن امطاب رضى الله عنه كان يطوف ليله المدينة فسمع آمسرأة تنشد : 
كان هذا اليل واسود كانه ١‏ رأرفتى أن ل شر رساك 
فوالته لولا الله لا ثىء غسيره + لزع من هذا السرير جوانيه 
غافة رب والحياء يكْفُْنى * وكام بعل أن تال مراكة 
فاماكاك من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال طلا : أن زوجك ؟ فقالت ؛ يعنت به 
الى العراق ! فاستدعى نس فسأن عن المرأةك مقدار ما تصبرعن زوجها؟ فقان : شمرين» 
يقل صبرّها فى ثلاثة أشبر» ويَنقد صبرها فى أر بعة أشهر». بؤعل عمر مدّة عرو الرجل أربعة 
أشهر ؛ فإذا مضت أربعسة أشهر استرد الغاززين ووجه بقوم آآخرين ؛ وهذا والله أعلم يقوى 
اختصاص مدّة الإنلاء بأزبعة أشهر . 
السابعة عشرة - قوله تعالى : ( فَإِنْ قأعوا ) معناه رجعوا ؛ ومنه اوح تفىء إل أل 
لله وفنه قبل للظق بعد الزوال : أيه و لانه وم نمن انب المثمرق إلى جانب المغرب 4 
يقال : فاء يفىء فيئة وفيوءا ٠‏ و إنه لسريع الفيئة» يعنى الرجوع ٠‏ قال : 
ففاءت ولم تقض الذى أقبلت له »* ومن حاجة الإفسارن ما ليس قاضيا 
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الثامنة عشرة ‏ قال ابن المنذر : أجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء 
الماع من لا عذرله ؛ فان كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحبح وهى 


آعس أنه ؛ فان زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من هرضه » أو انطلاقه من سجنه تأبى 
ا لت ا ل 0 
عبدالملك : وتكون بائنا منه يوم انقضت المدذة» فإن صدقعذره بالفيئة إذا أمكنته حم بصدقه 
فيا مضى فإن أ كذب ما آدّعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة علمها مل أهره على الكذب 
فها واللّدد » وأمضيت الأحكام على ماكانت تجب فى ذلك الوقت ٠‏ وقالت ظائفة : إذا 
شودت بينة بغيلته حال العذر أجزأه؛. قاله امسن وعكمة والتخيةء و به قال الأوزاع". 
وقال النخعى” أيضا : يصح الفىء بالقول والإشهاد فقط » ويسقط حم الايلاء ؛ أرأيت إن 
لم يننشرللوطء؛ قال ابن عطية : ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر ٠‏ وقال أحمد 
آبن حنبل : إذاكان له عذر يفىء بقلبه؛ وبه قال أبو قلابة ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن لم يقدر 
على الماع فيقول : قد فنتٌ إلها . قال الك الطبرى" : أبو حنيفة يقول فيمرن آل وهو 
ريض و بينه و بينها مدّة أربعة أشهر» وه رثقاء أو صخيرة أو هو مجبوب : إنه إذا فاء إليها 
بلسانه ومضت المذة والعذر قائم فذلك قم صحيح والشافعى" يخالفه على أحد مذهبيه. وقالت 
طائفة : لا يكون القىء إلا بالماع فى حال العذر وذيره؛ وكذلك قال سعيد بن جبير » قال : 
وكذاك إن كان فى سفر أو حجن ٠.‏ 

التاسعة عشرة ‏ أوجب همالك والشافعى” وأبو حديفة وأصامهم وجمهور العاساء 
الكفارة مل الحو إذا فاء جاع آمرأته . وقال الحسن : لاكفارة عليه؛ وبه قال التتخعى"؛ 
قال النخعر : كانوا يفولون إذا فاء لاكفارة عليه . وقال إنتماق : قال بعض أهل التأويل 
فى اقول تمان .بر فاك فاعىا ٠‏ بع اللبمين الع عيوا تباج يعر تنعت 3 نارح ابض 
كاحي نين حاف مل باز قوق أقايانت من انفينالايفعله انه بفعله ولااكفارة عله 
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ا 0 ول يذ _كفارة) وأيضا فإن هنذا 
الاك ا ل ع ل رك رةه 

قلت : وقد ُستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
عن النى” صل الله عليه وس قال : “من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فان 
تركها كفارتها “ نحرجه ابن ماجه فى سننه ٠‏ وسياتى لهذا ميد بيان فى آية الأمان إن شاء الله 
تعالى . وحجة المهور قوله عليه السلام : “من حلف عل بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذى هو خير وليكفر عن بمينه» ٠‏ 

الموفية عشرين - إذاكفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء؛ قاله عاماؤنا ٠‏ وفى ذلك دليل 
على تقد الكفارة على الحنث فى المذهب » وذلك إتماع فى مسألة الإيلاء » ودليل على 
أبى حنيفة فى مسألة الأيمان؛ إذ لايرى جواز تقديم الكفارة على الحنث ؛ قاله ابن العربى" . 

الحادية والعشرون - قلت : بهذه الآية استدل ممند بن الحسن على امتناع جواز 
الكفارة قبل الحنث فقال: لى) حك الله تعالى وى بأحد المحكين من فىء أوعنيمة الطلاق؛ 
فلوجاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فىء أو عبزيمة طلاق ؛ لأنه إن حنث 
لا يلزمه بالحنث ثىء » ومى ل يلزم اللانث بالحنث ‏ ثىء لم يكن مولِينًا ٠‏ وفى جواز تقدم 
الكفارة إسقاط حك الإيلاء بغير ما ذ كر الله» وذلك خلاف الكتاب . 


الانية والعشرون - قال الله تعالى : ( وَإنْ عرَمُوا الطلاق فإنٌ لله معي ليم ) ٠‏ 
العزيمة : تم العقد على الثىء ؛ يقال : عروم عليه يعزم عنما ( بالضم ) وعنريعسة وعنزها 
وعرّماناء واعتزم اعتزاماء وعرزمث عليك لتفعآ» أى أقسمت عليك . قال شمر : العزيمة 
والعزم ماعقدت عليه تنسك من أعس أنك فاعله . والطلاق من طلقت المرأة تطلق (على وزن 
نصر ينصر) طلاقا؛ فهى طالق وطالقة أيضا . قال الأعثى : 

أيا جارتا بينى فانك طالقة * 





البقرة | تفيسير القرطبئ ذا 


كر طفع (إبضم اللام) مثل عظم يعظم وألكره الأخفشن ٠‏ والطلاق حل عقدة التكاح؟ 
وأصله الانطلاق . والمطلقات الخليات . والطلاق : التخلية ؛ يقال : نعجة طالق» وناقة 
طالق؛ أى مهملة قد تركت : المرعى لاقيد عليها ولا راعى ٠‏ وبعير طُلق (بضم الطاء واللام) 
فاه المع أطلاق ا فلان فى السجن طلا أى بغير قيد . والطالق من الإبل : 
لتى :يتركها الراعى لنفسه لا يحتلبها عل الماء؛ يقال : استطلق الراى ناقة لنفسه : فسميْت المزأة 
الخ سبيلها بما ميت به النعجة أو الناقة المهمل أحها..وقيل : إنه مأخوذ من طلق الفرس » 
وهو ذهابه شوطا لابمنع ؛ فسَمّيت المرأة الخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون - ف'قوله تعالى : ( وَيِنْ منَمُوا الطلاق ) دليل على أنها لا تطلق 
بعضى” مدّة أربعة أشهر؛ كم قال مالك» مالم يقع إنشاء تطليق بعد المدّة » وأيضا فإنه قال : 
«سميع » وسميع يقتضى مسموعا بعد المضى”. وقال أبو حنيفة: «سميع » لإيلائه» «عليم» بعزمه 
ان 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن الرجل يولي من آهىأته ؟ فكلهم 
ا ل ارك 1 رفن إن ناك طاك قن قاس 
ابن العربى” : وتحقيق الأمس أن تقديرالآية عندنا : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاءوا» بعد انقضائها «فإن الله غفور رح ٠‏ وإن عن موا الطلاق فإن الله جميع علم » . 
وتقديرها عندهم : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أر بعة أشهر فإن فاءوا » فبها « فإن الله 
غفور رحم ٠‏ و إن عنزموا الطلاق» بترك الفيئة فيهاء» بريد مدّة التريص فبها «فإن الله يع 
عم » ٠‏ ابن العربى” : وهذا احتّال متساي ولأجل أنساويه توقفت الصحابة فيه . 

قلت : وإذا قاوى الاجئّال كان قول الكوفيينن أقوى قياسا على المعتدّة بالشهبور 
والأقاء» إذ كل ذاك أجل سرب الله تمان ب فبانقضاته القطنت العصيمة ات 0 
خلاف» ول يكن لزوجها سبيل عابها إلا بإذنها؛ فكذلك الإيلاء »حتىلو نسى الفىء واتقضت 
المدّة لوقم الطلاق» والله أعلم 5 
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لرابعة والعشرون - قوله تعالى:(( إن عرّموا المَدق ) دليل على أن الأّمة ملك المين 
لا يكون فبها إيلاء» إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم ٠‏ 
ولا سس سل هي لاسصا ةا ها ما َع 0004 ل 
ل ل 0 
1 ع مغ 2 عدومة 


6 ما حََقٌ الله ف أَرحَامِهِنَ إن كن بؤم” َه ار 


- 
و رعء روي عه عذظ هس 


ار وبعولمن 0 دض ف ذلك إِنْ أرادوا إِصلنحًا 
دده مه ا ا 2 ا 
اذى 0 رو وَللرَجَل عليون درجه ةَ وألله 0 2 
و هد ع مسدص و ل 2و ص مسج 


قوله تعالى : ( وَالْطلقَات يتربصن فسن للاثة قروء ]) فيه عمس مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (وَألْطَلقَاتٌ ) لما ذك الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد بقع 
فيه بين تعالى <> المرأة بعد التطليق يك ؟ ابن عياس قال 


ار اس ار ساسلا وها كوك 2ه عا سي 


فى قول الله تعالى : « والمطلقات يتربصن باتفسهن ثلاثة رو » الآية» وذلك أن الرجل كان 
إذا طلق 1ع أنه فهر أسق بها وإن طلقها ثلاثا » فنسخ ذلك وقال : «الطلاق عتان» 
الآية ٠.‏ والمطلقات لفظ عموم » والمراد به االخصوص ف المدخول من » وحرجت المطلقة قبل 
ال 7 م عله منْ عد حدر ل نا ان ركداك لال 
بقوله : «وأولات الْأَحمَال أجلن أَنْ يصَعْن حلهنَ» . والمقصود من الأقراء الاستبراء؛ لاف 
عدّة الوفاة الى هى عبادة ٠‏ وجعل الله عدّة الصغيرة النى لم تحض والكييرة أ لان اك 
الشهور على ما يأتى ٠‏ وقال قوم : ف العموم فى المطلقات يتتاول هؤلاء ثم تُسخن » وهو 
يتم 0 ٠‏ وهو عرف النساء وعليه معظمهنٌ ٠‏ 


الاين لاقو عمال ١‏ ( عق )لتر يسن الاختظار) عل نما ققاسناء: هذا حر 
والمراد الأ ؛ كقوله تعالى : « نولكات م أَولادهن » و جمع رجل عليه ثيابه » 
وحسبك درهم » أى كتف بدرهم ب هذا قول أهل اللسان من غير خلاف ينهم فيا ذكر 
ابن الشجرى” . ابن العربي”: وهذا باطل» و إنما هو خبرعن حك الشرع ؛ فإن وجدت مطلقة 








تفسير القرطبى 0 


ل تربص فلس امن الشرع» ولا زم مرت ذلك وفوخ خبر الله تعالى عل لاف ار ” 
وقبل : معناه ليتربصن» خذف اللام ٠‏ 

الثالقة - قرأ جمهور الناس « قروء » على وزن فعول » اللام همزة ٠‏ ويروى عن 
افع « قرو » بكسر الواو وشتها من غيرهمز ٠‏ وقرأ امسن « قَيِْ» بفتيح القاف وسكون 
الراء والتنو ين ٠‏ وقروء مع أقرؤ وأقراء » والواحد قرء يضم القاف ؛ قاله الأصمعى" ٠.‏ وقال 
أبو زيد: « قرء » بفتح القاف؛ وكلاهما قال : أقرأت المرأة اذا حاضت؛ فهىمُمَرئ. وأقرأت 
طهرت ٠‏ وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ؛ فاذا حاضت قات : 
قرأت؛ بلا ألف . يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين ٠‏ والقرء : آنقطاع الحيض . 
وقال بعضهم : مابين الحيضتين . وأقرأت حاجتك : دنت» عن الحوهرى” ٠‏ وقال أبو عمرو 
آبن السلاء : من العرب من يسعى الميض قرءاء ومنهم من يُسمئ الطهر قرءا» ومنهم من 
يمعهما جميعا ؟ فيسمى الطهر مع الميض قرءا ؛ ذ كره النحاس ٠‏ 

ال(اإعة - واختاف العاماء فى الأقراء؛ فقال أهل الكوفة : هى الحيض » وهو قول 
ا لاا 
اخاز : هى الأطهار ؛ وهو قول عانّْشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهسرى" وأبان بن عئان 
والشافعى" ٠.‏ فن جعل القرء اسما فيض شاه بذلك ؛ لاجتاع الدّم فى ااز. زم ومن جعله 
اسما للطهر فلاجتاعه فى البدنث؛ والذى - لك هذا الأصل فى رد الرفث ؛ قال 8ك 
الريح لقرئها وقارئما أى لوقتها؛ قال الشاع 

كرهت العقر عقّريتى مَل * اذا هت لقارئها الوياح 

فقيل للنيض : وقت » وللطهر وقت ؛ لأنهما برجعان لوقت معلوم؛ وقال الأعثى ف الأطهار: 


أف كل عام أنت جائم غزوة »* شد لأقصاها عزج عزائكا 


مورثة عل اوفى الى" رفعلة 0 لما ضاع فم مما من قروء نساككا 


0 عالت بن ا شرت اهل رض السآن) ” 
(1) العقر : اسم موضع ٠‏ وشليل : جدجريربن عبد الله البجل ٠‏ 
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وعل و 
يارب دى ضغن عل" فارض + له قروء. حكقروء الحائض 


يعنى أله طعنه فكا ف له دم كدم المائض . وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء 
فى الموض '» وهو جمعنه ؛ ومئه القرآن لاجتاع المعانى . ويقال لاجتاع حروفه ؛ ويقال : 
م قزأت الناقةٌ سَلَّ قَطّء أى لم يجتمع فى جوفها ؛ وقال حمر بن كلثوم : 
ذراعئْ عَيْطلٍ أدماة بك » مجان اللون لم تقر جؤينًا 

فكأت الزحم جع الدم وقتّ الحيض» واللسم جمعه وقت ل ار 
قول من قال : إن القرء مأخوذ من قوم :'قريت المثاء فى الحوض لبن نثىء ؟ لأن القرء 
مهموز وهذا غير مهموز ٠‏ 

قلت : هذا صحيح بنقل أهل اللغة : الموهشرى وغيره ٠‏ واسم ذلك الماء قرَى ( بكسر 
القاف مقصور) ٠‏ وقيل : القرء» الخروج إما من طهر الى حيض أو من حيض الى طهر 
وعل هذا قال الشافعى” فى قول : القرء الانتقال من الطهر الى امرض + ولا برى الكروج من 
الميض الى الطهر قرءا ٠‏ وكان يلزم بك الاشتقاق أن يكون قرءاء و يكون معنى قوله تعالى : 
« والمطاقات 1 بأنفسنين ثلاثة فروء » ..أى ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات؛ والمطلقة 
متضف ة بحالتين فقط ؛ فتارة تنتقل من طهر الى حيض » وتارة من حيض الى ظهر فيستقم 
معنى الكلام؟ ودلالته على الطهر والحيض جميعا فيصير الاسم ونال نان أن 
القرء الانتقال نفروجها من طهر الى حيض غير مراد بالآية أصلا » ولذلك لم يكن الطلاق 
فى الحيض طلقا سيا مرا به » وهو الطلاق للعدّة ب فان الطلاق للعدّة ماكان الطهر » 
وذاك يدل عل ىكون القرء مأخوذًا من الانتقال + فاذاكاى الطلاق فى الطهر سنا فتقدير 
الكلام : فعدتمن ثلاثة انتقالات + فأوَها الانتقال من الطهر الذى وقع فيه الطلاق» والذى 
هو الانتقال من حيض الى طهر لم يجعل قرءاء لأن اللغة لاتدلّ عليه » ولكن عرفنا بدليل 
آنحر؛ أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض الى طهر ؛ فاذا تحرج أحدهما عن أن يكون 
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هرادا بق الآخر وهو الانتقال من الظهر الى الحيض مادام فعلى هذا عذّتها ثلاثة آنتقالات» 
أؤلها الطهر؛ وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة اذا كان الطلاق فى حالة الطهر» ولا يكون 
ذلك حملا على انحاز بوجه تنا ٠.‏ قال الككا الطبرى : وهذا نظر دقيق فى غاية الاتجاه لمذهب 
الشافى » ويمكن أن بذك فى ذلك سر لا ببعد فهمه من دقائق حم الشريعة » وهو أن 
الاتتقال من الطهر الى الموض إنما جعل قرءا لدلالنه على براءة الحم ؟ فإن الخامل لاتحيضن 
فى الفالب فبحيضها علم براءة رحمها . والانتقال من حيض الى طهر بخلافه ؛ فان المائض 
يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضها » واذا تمادى أمد الحامل وقوى الولد انقطع دمها ولذلك 
تمندح لغرب مل نسائما فى حالة الطهر» وقد مدحت عانسة رسول الله صلى الله عليه وسام 
بقول الشاعى : 


ا 


ومبر| | من كل غير حيضة * وفساد مرضعة وداء مغل 

اا ل ا لل رامل اسان ى كار | اللي 
وقالوا : قرأت المرأة قرءا إذا حاضت أو طهرت ٠‏ وقرأت أأيضا إذا مات . واتفقوا مل 
أن القرء الوقت » فاذا قات : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات » صارت الآية 
مفسرة فى العدد محتملة فى المعدود » فوجب طلب. الببان للعدود من غيرها ؟ فدليلنا قول الله 
لدعا عدجْينٌ » ولا خلاف أنه ؤس بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون 
هو المعتبر فى العدّة؛ فانه قال : « فطلقوهن » يعنى وقنا تعتت به» ثم قال ا 
ال 00 2 لهي الل الى طن فيه امامل ل ديبم 
لين لسرن فأيراجعها ثم تمسكها حتى 0 نحيض ثم تطهر فتلك العدّة التى أمس الله أن 

نا النساء " . أخرجه مسلم وغبره ٠‏ وهو نص فى .أن زمن الطهر هو الذى تسمى مدّة» 
وهو الذى تطلق فيه النساء . ولا خلاف أن من طلق فيحال الحرض لم تعتد بذلك الميض» 
ومن طلق فى حال الطهر فإنها تعد عند المهور بذاك الطهر ؛ فكان ذلك أؤلى ٠‏ قال أبو بكر 


٠. هوأبوكيراهذلى (عن اللسان)‎ )١( 
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ابن عبد الرحمن : ما أدرمًا أحدا هن فقهائنا إلا يقول بقول عانّسة فى أن الأقراء هى الأطهار ٠‏ 
فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه اعندت بما بى منه ولو ساعة واو لحظة » ثم استقبات 
طهرا ثانيا بعد حيضةء ثم ثالثا بعد حيضة ثالثة ؛ فاذا رأت الدم من الحيضة الثالئة حلت 
الأزواج ونخرجت هن العدّة . فإن طلق مطأّق فى طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقدأساء» 
وآعندت ها بق من ذلك الطهر ٠‏ وقال الزهرى” فى آهسأة طُلَمَتَ فى بعض طهرها : إنها 
تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر ٠‏ قال أبو عمر : لا أعلم أعدا من قال : الأقراء 
الأطهار يقول هذا غير ابن شهاب الزهرى" + فإنه قال : تلنى الطهرالذى ظلقت فيدثم 
تعتد بثلاثة أطهار؛ لأن الله عن وجل يقول : « ثلاثة قروء » ٠‏ 

ع لعز الل ل ل و ةلش ريل ابن القاسم 
ومالك و جمهور أصحابه والشافعى" وعاماء المديئة : إن المطلقة إذا رأت أؤل نقطة من الحيضة 
الثالئة رجت من العصمة » وهو مُذْهبٍ زيد بن ثادت وعائشة وابن عمر » وبه قال أحم 
ابن خنبل » واليه ذهب داود بن عل وأصحابه . واحححة على الزهرى" أن النى” صل الله غليه 
وسلم أذن فى طلاق الطاهى هن غير جماع » ولم يقل أوّل الطهر ولا آحره ٠‏ وقال أشبب : 


لا تتقطع العصخة والميراث حتى بتحقق أنه دم حيض؟ اثلا تكون دفعة دم من غير الحيض . 
احتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبى حبيش حين شكت اليه الم : * إنها 
ذلك عرق فا نظرى فإذا أنىقرؤك فلا تصلل واذا هر" القرء فتطهرى ثم صلى من القرء الى القرء». 
وقال تعالى : « والاثى مسن من اميحيض من نسايم إن رتم قعدين 2051 لَْمرٍ» . بفعل 
المأيوس هنه انحيض؛ فدل على أنه هو العدّة» وجعل العوض منه هو الأشهر اذاكان معدوما. 


ا ا 
أجعلها حيضة ونصفا لفعات ؟ ول يتكرعليه لاك ٠.‏ فدل على أنه إجماع مم وهو قول 
0 ال ات را رار ل د الست 


ددهوه 2م 0س ماسب 


,ربصن بانفسين ثلاثة قرو » يدل على ذلك ؟ لأن المعنى عن لدثة أقراء » كله 
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وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض ؛ لأن من يقول : إنه الطهر يجوز 
أن تعتدّ بطهرين وبعض آخحر ؛ لأنه اذا طلق حال الطهر اعندّت عنده بقية ذلك الطهر 
قرءا ٠‏ وعندنا تستانف من أؤل الميض حتى يصدق الاسم ؛ فاذا طلق الرجل المرأة فى طهر 
م بطأ فيه استقبات حيضة ثم حيضة ثم حيضة ؟ 0-0 ىن الثالثة حرجت 
من العدة . 

قلت : هذا يرده قوله تعالى : « ها علوم سبع لال وكانية أم » فائبت الماء 
فى «ثمانية أيام» » لأن اليوم مذكر وكذلك القرء؛ فدل عل أنه المراد . ووافقنا أبو حنيفة على أنها 
إذا طلقت سائضا أنها لا تعند بالخيضة الى طلقت فيا ولا بالطهر الذى بعدهاء و نما تعتث 
بالحيض الذى بعد الطهر . وعندنا تعتدّ بالطهر» على ما بيناه ٠‏ وقد استجاز أهل اللغة أن 
دا عن البعض باسم اللديع 4ه قال تعالى : «د ألخج شمر مْلوَاتٌ » والمراد به شهران 
1 الثالث ؛ فكذلك قوله : «ثلاثة قروء» ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال بعض من يقول بالميض: 
ل ل ا لت له ف سن 
ار نان شر رادرس لقال 2 لك . ذا لت انادف فس عسر سه 
فلزوجها عليها الرجعة مالم تغتسل . وروى عن إناق بن راهوَيّه أنه قال : إذا طعنت المرأة 
فى الحيضة الثالثة بانت وانتقطعت رجعة الزوج » إلا أنها لايحل لا أن تتزؤج حتى تغتنسل 
م برو 2 0 ا ب ريل لت لل سر 1 1ل 
«كإذًا بلذن أجلن ل لا جتاح ليك فيا فعأن فى فسن » عل ما يأنى ٠‏ وأما ماذ كه الشافي" 
من أن نفس الانتقال من الطهر الى الحيضة تسمى قرءا ففائدته تتقصير العدة على المرأة» 
رداك اه إن طى كةو 1 لي لت و كلظ عليه ا لان 
الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحأت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

1 الك ]إن 1 الا ع شالف ليا 


حيضتان ٠‏ 0 عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدّة الامة إلا كعدّة الحرّة» إلا أن 
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5 م - : ِ 
تكن مضت فى ذلك سس فان السئة أحق أن مُق ٠‏ وقال الأصم عبد الرمن بن كَيْسان 


وداود بن عل > وجماعةٌ أهل الظاه : إن الآيات فى عدّةٌ الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامةٌ 
فى حق الأّمة والزة ؛ فعدة الحزة والأمة سواء ٠‏ واحتج اللمهور بقوله عليه السلام : 
#ظلاق الأّمَة تطليقتان وعتّتها حيضتان”. رواه ابن بر يج عن عطاء عن مظاهى بن أسم عن 
أبيه عن القاسم بن مد عن عائّة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #طلاق الأمّة 
تطليقتان وقرؤها حيضتان» فأضاف اليها الطلاق والعدّة جميعا؛ إلا أن مظاهى بن أسلم انفرد 
بهذا الحديث وهو ضعيف ٠‏ وروى عن ابن عمر : أمما رق نقص طلاقه؛ وقالت به فرقة 
لي 


-2ت 2ه س 


قوله تعالى : ([ ولا يحل عن أن يتم ما حَلق اله فى أرْحامِون ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( ولا يحل عن أن يكعمْنَ ما حَلقَ اله فى أَرْحَامِهنٌ ) أى من 
الحرض ؛ قاله عكرمة والزهرى والنخعى” . وقيل : المل؛ قاله عمر وآبن عباس . وقال 
2ق ١‏ الس والمل نا ؛ ركذا (٠‏ أر اطايل مك والس المقص رك بر الآة 
أنه لما دار أمى العة على الحيض والأطهار ولا أطلاع عليهما إلا من جهسة النساء جعل 
اقول 80 ذا دعت قفا" اليد زو ليا تر لات صل ذلك كر مي 
قوله تعالى : «ولا يحل طن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنٌ» ٠‏ وقال سلوان بن لسار : 
_ ل ل 0 
ومعنى التبى عن الكتّان الى عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه؛ فاذا قالت المطلفة : 
حضت؛ وه لم تخض» ذهبت بحقه من الارتجاع ٠.‏ وإذا قالت : ل أحض؛ وهى قد 
لخادتت امه من النفقة مال يلزمه فأضرتت به» أو تقصد بكذيها فى نفى الحيض ألاترتجع 
حتى تنقضى العدة ويقطع الشرع حقه . وكذلك الحامل تك اللمل؛ لتقطع حقه من 
الارتجاع ٠‏ قال قتادة : كانت عادتينّ فى ابداهلية أن يكتمن امل ليلحقن الولد بالزوج 
المديد» :فى ذلك نزلت الآنة ٠‏ وشى أن رجلا من أنجع أتى رسول الله صل الله عليه وسلم 
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ل ار ا 
لغيزى؛ فأنزل الله الآية» ورّدّت اعرأة الأشجمل” عليه . 

الثانية - قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من أهل الع :إذا:قالت المرأة 
ف عر أيام : قد يت ارك حيض وانقضت عددتى إنها لا تضدّق :ولا ,قبل ذلك منها» 
إلا أن تقول : قد أسقطت سقط قد آستبان حَأْمَه ٠‏ واختلفوا فى المدّة التى تصدّق'فتها المرأة؛ 
فقال مالك : إذا قالت انقضت عدن فى أَمد تتقضى فى مثله العذة قبل قومًا ؛ فإن أخبرت 
بآنقضاء العدّة فى مدّة تقع نادرا فقولان ٠‏ قال فى المدؤنة : إذا قالت. حضت ثلاث حيض 
فى شهر صدّقت إذا صدّقها النساء» و به قال شُريح» وقال له عل بن أبى طالب : قآثون ! 
أى منت حلت ٠‏ وول فى كاي 2 . لا عدف لك ى لي رسن ١‏ رسرمافول 
أبى ثور ؛ قال أبو'ثور : أقل ما يكون ذلك فى منبعة وأر بعين بوما » 'وذلك أن أقِل الظطهر 
تممسة عشيريوماء وأقلّ الحيض يوم ٠‏ وقال النعان : لا تصق فى أقل من نشتين يوما » 
وقال به الشافي” . 


قوله تعالى : ( إن كن بون بل ْم الكئي ) هذا وعيدٌ عظم شديد تكد تحريم 
الكتان» وإيماب لأداء الأمنة فى الإخبار عن الحم بحتقيقة مافيه ٠‏ أى فسبيل المؤمنات 
ألا يكتمن الحق؟ وليس قوله : « إن كن يمن بالله » على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتر؛ 
لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن » وإنما هوكقوله : إنكنت أنى فلا تظامنى ؛ أى فينبغى 
أن يحجزك الإبمان عنه؛ لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان ٠‏ 


قوله تعالى : ( وبعوكون أحق رذحن ) فيه إعدى عشرةمسالة.: 

الأول - قوله تعالى : (( وبعولمنٌ ) البعولة مع البعل» وهو الروج؛ معى بلا لعلؤه 
عل الزوجة ما قد ملك من زوجيتها؛ ومنه قوله تعصالى : اعون لهم أئ 8 لعلؤه 
ف الربوبية؛ يقال : بعل وبعولة؛ كا قال فى جمع لذ كر : ذ كر ود كورة» وفى ججمع الفحيل : 


كل وذولة ع( وهذه اطاء زائدة كد لتأبيث المماعة» وهو شاد لا بفاس علية 6 ويعتبرفمها 
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السماع ؛ فلا يتقال فى لعب : لعوبة ٠‏ وقيل : هى هاء تأنيث دخلت على فعول . والبعولة 
أيضا مصدر البعل . وبَعل الرجل بيعل (مشل منع بمنع ) بمولة» أى صار بعلا ٠‏ والمباعلة 
والبعال : الماع ؛ ومنه قوله عايه السلام لأيام النشريق : ” إنها أيام أكل وشرب وبعال » 
وقد تقدّم ٠‏ فالرجل بعل المرأة» والمرأة بعلته . وباعل مباعلة إذا باشرها ٠‏ وفلان بعل هذا 
أى مالكه وريه . وله محامل كثيرة تأتى إن شاء الله تعالى . 


الثانة - قوله تعالى : (( أَحق بردهنٌ ) أى عراجعتهن ؛ فالمراجعة على ضريين : 


هماجعة فى العدّة عل حديث أبن عمر . وهراجعة بعد العدّة على حديث معقل ؛ وإذاكان 
هذا فيكون فى الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم فى المُسميات؛ لأن قوله تعالى : 


ولي بر سدس هام هر لس لاصيا 


«وَامطلقَاتٌ بيصن بهن ننه ُروء» عام فى المطلقات ثلاثاء وفها دونها لاخلاف فيه. 


م قوله : « وبعولتهن أَحَقُ » حم خاص فيمنكان طلاقها دون الثلاث ٠‏ وأجمع العلماء 
على أنارز إذا طلّق زوجته المزة وكانت مدخولا مها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها مالم 
تنقض عدتها وإنكرهت المرأة ٠‏ فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدّتها فهى أحق بنفسها 
وتمسارر أجترية نهب ل حل له إلا خطسة وكات استائف بوي" وإشبات » لس عل سنة 
المراجعة . وهذا إجماع من العلماء . قال المهاب : وكل من راجع فى العدّة فإنه لا يازمه شىء 
من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط . وهذا إجماع من العلماء ؛ لقوله تعالى : 


ب سسوس 6س نه وا -2 2 الما ل حدس حوس 


« ذا بن أجلَهن فأمسكوهن معروف أو تَرقُوهن مروف وَأَشْْدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ منكا » 
فذّك الإشهاد فى الرجعة ولم يذ كره فى التكاح ولا فى الطلاق ٠‏ قال ابن المنذر : وفها ذ كرناه 
من تتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن دك ار ل الال 0 8ت ) 
والله تعالى أعلم : 

الثالفبة - واختافوا فيا يكون به الرجل مس اجعا فى العدّة؛ فقال مالك : إذا وطئبا 
ف العذة وهو :ل الرجعة وجهل أن فيد فهى رجئة. و ينبت للرأء إن تمنعة الوطء دن تاولا 
وبه قال إتحاق» لقوله عليه السلام : #إنما الأعمال بالنبات و إتما لكل أعرئ ما نوى” . 
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فإن وطيع فى العدّة لا ينوى الرجعة فقال مالك : براجع فى العدّة ولا يطأ حتى دستيرئها من 
مائه الفاسد ٠‏ قال ابن القاسم : فإن انتقضت عدّتها لم ينكحها هو ولا غيره فى بفية مدّة 
الاستبراء ؛ فإن فعل فسيخ نكاحه» ولا يتأبد تحرريمها عليه لأن الماء ماؤه ٠‏ وقالت طائفة : 
5 
والزهرى” وعطاء وطاوس والثورى”. قال : 00 وبه قال أصحاب الرأى والأوزاى وابن 
ل ل ل اس كر لال 
أو ينوها ويروى ذلك عن طائفة من أصعاب مالك » واليه ذهب اللبيث ٠‏ ول يختلفوا 
فيمن باع جاريته بالخيار أ له وطأها فى مدّة الخيار» وأنه قد ارتجعها بذاك إلى ملكه » 
واختار نتقض البيع بفعله ذلك . وللطلقة الزجعية حك من هذا ٠‏ والله أعلم . 

الرابعة - من قبل أو باثشربنوى بذلك الرجعة كانت رجعةٌ » وإن لم ينو بالقباة 
والمباشرة الرجعة كان آثما » وليس بمراجع ٠‏ والسئة أن يشهد قبل أن يطأ أو قبل أن يقبل 
أو بباشر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطمٌ-) أو لمسها لشمهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة 
فهى رجعة ؛ وهوقول النورى" » وينبنى أن شهد . وفى قول مالك والشافعى” و إنحاق 
وأبى عبيد وأبى مور لا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر. وفى « المنتق » قال: ولا خلاف فى صمة 
الارتجاع بالقول؟ فأما بالفعل نحو الماع والقبلة فقال القاضى أبو مد : يصح بها وبسائر 
الاسمناع للّذة . قال ابن المؤاز: ومثل ابلّسّة اَذ أو أن ينظرالى فرجها أو ما قارب ذلك 
من محاسنها إذا أراد بذاك الرجعة؛ خلافا للشافعى” فى قوله : لا تصح الرجعة الا بالقول ؛ 
وحكاه ابن المنذر عن أبى ثور وجابرين زيد وأبى قلابة ٠‏ 

الامسة - قال الشافعي” : إن جامعها ينوى الزجعة أو لا ينوى فليس برجعة» ولا 
عليه مهر مثلها . وقال مالك : لاشىء لها ؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر» فلا يكون 
الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة . وقال أبو عمر : ولا أءلم أحدا أوجب ءايه مهر 


الكل غير الشافعي". ولبس قوله بالقوى"؛ ما 2 ح الزوجات وترثه وبرتهاء» فككف يجب 
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مهر المثل فى وطء اهس أة حكها فى أكثر أحكامها حك الزوجة! إلا أن الشبهة فى قول الشافعى' 
قوية؛ لأنها عليه محزمة إلا برجعة لها ٠‏ وقد أجمعوا على أن الموطوءة بمّمهة يحب لما المهر» 
وحسبك بهذا ! 

السادسة - واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها ؟ فقال مالك والشافى" : 
لا يسافر بها حتى يراجعها . وكذلك قال أبوحنيفة وأصحابه إلا زر فإنه روى عنه الحسن 
آبن زياد أنف له أن تسافر بها قبل الرجعة » وروى عنه عمرو بن خالد : لا اسافريب) 
حق يراجع ٠‏ 

السابعة - واختلفوا هل له أن يدخل عايها ويرى شيئا من نحاسنها» وهل تنزين له 
ولتشرف؛ تقال داك ٠‏ لا يلو ممهاء ولا يدخل عليها إلا بذك » ولا ينظر لها إلا ولا 
ثياتها » ولا ينظر الى شعرها » ولا بأس أن ,أ كل معها اذا كان معهما غبرهما » ولا بيت 
معها فى بيت ويلتقل عنه) ٠‏ وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك فقال : لا يدخل 
عليبأ ولا يرى شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه فى أنه تتزين له وتتطيب وتليس اللي 
ولتشرف ٠‏ وعن سعيد بن المسيب قال : اذا طلق الرجل امسأته تطليقة فإنه ستاذن عليها» 
تنمس ما شاءت من الثياب والخل ؛ فان لم يكن للها إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا » 


ول ره عن قتادة » و تشعرها اذا دخل اتيم والتنحنح ٠‏ وقال الشافعى": 
و 

المطلقة طلاقا تملك رجعءتما غزمة على مطاقها تحرمالمبتونة حت يراجع » ولا يراجع إلا بالكلام؛ 

فل ما تقدم . 


الثامنة - أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة : إنى كنت راجعتك 
فى العدّة وألكرث أت الفول قوًا مع بمينبا » ولا سبيل له إليها ؟ غير أن النمان كان لا برى 
يمينا فى النكاح ولا فى الرجعة ؛ وخالفه صاحياه فقالا كقول سائر أهل العم ٠‏ وكذلك اذا 
2 آنه وا لف الول والخارية » والزوج ِدّعى الرجعة فى العدّة بعد انقضاء العدّة 


+ التشرف : التطلع الى الثىء والنظر اليه‎ )١( 
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وأنكثٌ فالقول قول الزوجة الأَمَهَ وإنكذبها مولاها ؛ هذا قول الشافجى” وأبى ثور والنعان ٠‏ 
وقال يعقوب ود : القول قول المولى وهو أحق بها ٠‏ 

ناشلع 5 لفط الرد فنةى روال المسسة. إل أن انا فالا . إن اسه شر 
ارط فكرن د ينا ال لكر ١‏ ال 1ت لاف سه و فال مرك كك 
ل را ا ل ل د أن 
أحكام الزوجبة باقية لم يحل منها ثىء ‏ قالوا : وأحكام الزوجية وإنكانت باقية فالمرأة 
ا ل ا 
أخذت المرأة فى سلوكها » وهذا ردّ مجازى” » والردُ الذى حكنا به رد حقيق”؛ فإن هناك 
زوال مستنجز وهو تحريم الوطء؛ فوقع الردَ عنه حقيقة» والله أعلم . 

العاشرة - لفظ «أحق» يطلق عند تعارض حدّين »و يرج أحدهما» فالمعنى حق الزوج 
فى مدة الترص أحق من حقها بنفسهاب فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدّة ؛ ومثل هذا 


قوله عليه السلام : ” الأ أحق بنفسها من ولا ٠“‏ وقد تقتم . 


الحادية عشرة - الرجل مندوب ل المراجعة 6 ولكن إذا قصد الإصلاح باصلاح 
حاله معها » و إزالة الوحشة بينهما ؛ فأما إذا قتصد الإضرار وتطويل العدّة والقطع مها عن 
الخلاص من ربقة الواح فحزم ؛ لقوله تعالى : دولا مُسكوهن ضرارا عدوا « ثم من فعل 
ذلك فالرجعة صحيحة » وإن ارتكب النمهى وظل نفسه ؛ ولو عامنا نحن ذلك المقصد طلقناعليه . 

قوله تعالى : ([ وَهُنٌ مل الذى عن بالمَْرَوف ) فيه ثلاث مسائل : 

الوك كك دراه كال ؟ ( وَفْنَ / ( ) أى طن من حقوق الزوجية علي الرجال مثل ما للرجال 
علينٌ ؛ ولهذا قال ابن عباس : إنى لذترين لآم أتى ها 1ل ؛ وما 0 أن 06 
كل حق الذى لى عليها قآستوجب ها الذى لما عل”؛ لأن الله تعالى قال : « وَكْنّ مثل 
اذى عن اريك «( ع زنة من غير مأثم ٠‏ وعنه أيضا 5 6 هن من حسن الصحبة 

)00( استنظفت الثىء : إذا أحذته كله ٠‏ 
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والعشرة بالمعروف على أز واجهنْ مثل الذى عامِينّْ من الطاعة فيا أوجبه علمنّ لأزواجينٌ ٠‏ 
ا ل را ل ار ا ل ل 5 
وقال ابن زيد :تتقون الله فنك عليِن أن يتقين الله عن وجل فيك؟م؛ والمعنى متقارب ٠‏ 
والآية تعر جميع ذلك من حقوق الزوجية ٠‏ 

كر ل إل رن كان ل يا 
فعلى تفاوت أحوالم ؛ فإنهم يعملون ذلك على الى والوفاق» فر كا كانت رحة ترق فى رفت 
ولا تليق فى وقت» وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب؟؛ الاثرى 
أن الشبخ والكهل اذا حفٌ شاربه ليق به ذلك وزانه» والشابٌ اذا فصل ذلك سمج ومقت 
لأن الفية لم تفر بعد » فاذا حف شاريه فى أل ما تحرج وجهه سمج » وإذا وقرت ليه 
وحف شاربه زانه ذلك . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : * أمرنى ربى 
أن أعنى لبى وأحتى شارى» ٠‏ وكذاك فى شأن الكدر: ؛ فى هذا كد بسناء الكقوق؛ فاه 
يعمل اللائق والوفاق ليكون عند امرأته فى زيئة نسرها ويعقها عن غيره من الرجال ٠.‏ وكذلك 
الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فأما الطيب والسّواك والكلال والزبى 


لمجميع من الشباب والشيوخ زينة؛ وهو حل الرجال على مايأتى بيانه فى سورة « النحل » . 
م عليه أن يتونى أوقات حاجتها الى الرجال فيعقها ويغنيها عن التطلع الى غيره ٠‏ وإن رأى 


الرجلُ من نفسه عبجزاعن إقامة حقها فى مضجعها أخذ من الأدوية الى تزيد فى باهه وتقوى 


لمر بان 
3 0 العو 09م مه 
الثالفة - قوله تعالى : ( وللرجال لمم دَرَجَةَ ) أى منزلة . ومدرجة الطريق : 
قارعته؛ والأصل فيه الطيّ ؛ يقال: درجواء أى طَووا مره ؛ ومنما الدرجة الى برق عليها. 
ع 
ل ا لالم ا 0 


. اللبى بالفتح : اللباقة والحذق‎ )١( 
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أى قو ؛ ومنه الْجل» لقؤتها على المثى .فز يادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق و بالذية 
والميراث واللهاد ٠‏ وقال حميد : الدّرجة الية ؛ وهذا إن حم عنه فهو ضعيف لا يقتضيه 
نفظ الاية ولامعناها ٠‏ قال ابن العربى : فظوت لعبد أمسك عما لا يلم » وخصوصا 
فى كاب الله تعالى ! ولا يخفى عل لبيب فضْلٌ الرجال على النساء ؛ ولول يكن إلا أن المرأة 
لقت من الرجل فهو أصلها ٠‏ وله أن يمنعها من التصرّف إلا بإذنه» فلا تصوم إلا بإذنه 
ولاتحج إلا معه . وقيل : الرجةٌ الصداقٌ؛ قاله الشعبى” ٠‏ وقبل : جواز الأدب. ول المهلة 
فدرجة تقتضى النفضيل » ولع ر باس حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ؛ ولذا قال 
عليه السلام : ” ولو أهرتٌ أحدا بالسجود لغير الله لأمرتٌ المرأة أن تسجد لزوجها » . وقال 
ابن عباس + الدريجةٌ إشارة الى حص الزجال على حسن المششرة » والتوسع للنناء فى المبال 
وانقّقَ؛ أى أن الأفضل نبغى أن .عامل على نفسه. قال ابن عطية : وهذا قول حسن بارع . 
قال الماوردى : يحتمل أنما فى حقوق التكاح؛ له رفع العَقّد دونها ؟ ويازمها إجابته إلى 
الفراش» ولا يلزمه إجابتها ٠‏ 

فلت ؛: ومن هذا قوله عليه السلام : ”ايا آعرأة دطها زوجها إلى فراشه فابت عليه 


و ايوم 85 
لعنتها الملائكة حتى تُصبح ٠“‏ ( الله عييز)) أى منيع السلطان لا ممترض عليه ٠‏ ( حَكيم ) 


2 . 92د 0د سس اماو ر واه دس سميدة فواما 
أفتدت بهء تلك حدود أله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 


2 


نا ( لشن كن ساك وار ل 4 د ا 
5 ظ 2 اسيريح با 300 ْ ل 
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الأولى - قوله تعالى : ( الطَلَاقُ مان ) ثبت أن أهل الماهلية لم يكن عنده, للطلاق 
عدد» وكانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة؛ وكان هذا فى أوّل الاسلام برهة » يطلق الرجل 
آعسأته ماشاء من الطلاق؛ فاذاكادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ؛ فقال رجل ‏ لآم أنه 
على عهد النبى: صل الله عليه وسلم : لاآويك ولا أدعك تحلين؛ قالت : وكيف؟ قال : أطلقك 
فاذا دنا مُضىّ عدتّك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عانْشة؛ فذكرت ذلك للنبى: صل الله 
عليه وسلم؛ فأنزل اله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذى للرء فيه أن يرتجع دون تجديد 


ك8 - ع 2 
مهر و ولى وفسخ ما كانوا عليه ٠.‏ قال معناة عمروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم ٠.‏ وقال 


ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرم : المراد بالآية التعريف بِسَئّة الطلاق؛ أى من طلق 
اثنتين فلبتق الله فى الثالثة» فإها تركها غير مظلومة شيئا من حقهاء و إما أمسكها محسنا عشرتها ؛ 
والآية نتضمن هذين المعنيين ٠‏ 

الثانية - الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة ٠‏ 
والطلاق مباح بهذه الآية و بغيرها » وبقوله عليه السلام فى حديث ابن عمر : ” فإن شاء 
أمسك وإن شاء طق > وقد طق رسول الله صل الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ؛ خرجه 
ابن ماه . وأبمع العلماء عل أن من طلّق آعسأته طاهرر! فى طهرل يمسها فيه أنه مطآق للسئّة 
وللعدّة ال ات ا ا ا ا م كه 
فإذا انتقضت فهو ناطب من انلاب + فدلّ الكتاب والسنة وإبماع الأّمة على أن الطلاق 
مباح غير محظور ٠‏ قال ابن المنذر : وليس فى المنع منه خبر يبت ٠‏ 

ار ال 1 0 7 اليك 
و يعقوب بن ابراهم قالا حدّثنا الحسن بن عررفة حدّثنا [سماعيل بن عيأش عن ميد بن 
مالك الى عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئًا 
ده الارض | خض اليه ين الوطلاق نذا قال الل لوك أي ل ل ل اندوع 
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ولا آستئناء له و إذا قال الرجل لام أته : أنت طالق إن شاء الله فله آستثناؤه ولا طلاق عليه». 
حتاثنا مد بن موسى بن عل حدئنا حميد بن الربيع حدّثنا يزيد بن هارون أنبانا إسماعيل بن 
عياش بإسناده نحوه . قال حميد قال لى يزيد بن هارون : وأى” حديث لوكان حميد بن مالك 
الخمى” معروفا! قلت : هو جَدَى ! قال يزيد : سرربت سررتى» ألآن صار حديثا!» ٠‏ قال 
ابن المنذر : ومن رأى الاستثناء فى الطلاق طاوس وحماد والشافعى” وأبو ثور وأصحاب الرأى 
ولايجوز الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى”؛ وهو قول الحسن وقتادة فى الطلاق 
خاصة . قال : وبالقول الأؤل أقول ٠‏ 

اكه د ان ( لتساك يرت ) اعد واتلي أل إى نه 
ويصح أن يرتفع على ابتداء بر محذوف ؛ أى فعليكم إمساك بمعروف ٠‏ أو فالواجب لم 
ا نار لك ط ال سن 
«بإحسان» أى لا يظامها شيئا من حقها» ولا يتعدى فى قول . والإمساك : خلاف الإطلاق: 


وَالنّسريم : إرسال الثىء؛ ومنه تسري الشعر؛ ليخلص البعض من البعض . وسرح الماشية: 
أرساها . والتسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما ‏ تركها حتى ت” العدّة من الطلقة الثانية» 
وتكون أملك لنفسهاء وهذا قول السدى- والضحاك . والمعنى الاح أن يطلقها نإلئة فيسسرحها 
هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما؛ وهو أحم لوجوه ثلاثة : 

أحدها - ما روه الدَارَقطْني عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله» قال الله تعاللى : 
«الطلاق عستان» فلم صار ثلاثا؟ قال : #إمساك بمعروف أ وتسريح بإحسان ف رواية ‏ 
هى الثالئة “ . ذكره ابن المنذر . 


للش نى ‏ أن النُسريع من ألفاظ الطلاق؟ ألاترى أنه قد قر بدو إن عنزموا السراح» ٠‏ 
الشالث - أن فعل تفعيلا يعطى أنه أحدث فعلا مكزرا على الطلقة الثانية ؟ وليس ف الترك 
إحداث فعل يعيرعنه بالتفعيل ٠‏ قال أبوعمر: «وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : « أو تسريح 
بإحسان » هى الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ؛ وإياها عنى يقوله تعالى : « وَإنْ طَلقَها قلا 


3 . سور دم عو سه ص سوشسر 


كَل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» ٠‏ وأجمعوا على أن من طلق آم أنه طلقة أو طاقتين فله 








يل المزء القالث [سورة 


ساجعتها ؛ فان طلقها ثلاثا لم نحل له حتى تنكح زوجا غيره ٠‏ فكان هذا من ع القرآن الذى 
(يختاف فى تأويله ٠‏ وقد روى من أخبار العدول مثل ذلك أيضا : حدّثنا سعيد بن نصر 


قال حدّثنا قاسم بن أصبغ قال حدّثئن) مد بن وضّاح قال حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال 


حدئن) أبو معاوية عن إسماعيل بن شميع عن أبى رزين قال : جاء رجل الى النى: صل الله 
عليه وسلم فقال : بارسول الله » أرأيت قول الله تعالى : « الطلاق ”تان فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإ<سان » فأين الثالثة؟ 0 رسول الله صل الله عليه وس : ” فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان “ ٠.‏ ورواه الور وغيره عن إسماعيل بن يع عأ رز الله 

قلت : وذكر الكمًا الطبرى” هذا امبر وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل؛ ور ججح قول 
الضحاك والسّدى” وأن الطلقة الثالثة إنم) هى مذكورة فى مساق اللطاب فى قوله تعالى : 
7 إن ا لد : كل له مذ 0 ع حى حى تنكم روجا غيرة » ٠‏ فالثالئة مذكورة فى صلة هذا 
امطاب » مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج ؛ فوجب حمل قوله : « أو تسرييج 
بإحسان » على فائدة مجدّدة » وهو وقوع البينونة بالثثتين عند انقضاء العدّة » وعل 0 
المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم » ونسخ ماكان جائزا من إيقاع الطلاق 
بلا عدد محصور ؛ فلوكان قوله : « أو تسريح بإحسان » هو الثالثة لما أبان عن المقصد 
فى إيقاع التحري بالثلاث ؛ إذ لو اقتصر عليه لما دلّ على وقوع البينونة امحزمة بها إلا بعد 
زوج ؛ وإنماعم التحريم بقوله تعالى : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تتكح زوجا 
غيره » ٠‏ فوجب ألا يكون معنى قوله : « أو تسريح بإحسان » الثالثة» ولوكان قوله : 
« أو تسريح بإحسان » معنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك : « فإن طلقها » الرابعة؛ لأن الفاء 
التعقيب» وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدّم ذ كره؛ فثبت بذلك أن قوله : « أو تسريح 
بإحسان » هو تركها حتى تنقضى عدّتها ٠‏ 

اللاسة - ترج البخارى” على هذه الآية « باب من أجاز الطلاق النلاث بقوله 
تعالى : الطلاق رك فإمساك معروف أو وتسريح بإحسان » . وهذا إشارة منه إلى أن هذا 


)00( ف ع الاعرل ” «الترمذى » والتصو يب عن كَابٍ « الاستذكار » لأبى عمربن عبد البر 1 
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التعديد ما هو فسحة ل ؛ فن ضيق على نفسه لزمه ٠‏ قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على 
لزوم إبفاع الطلاق الثلاث فىكامة واحدة؛ وهو قول جمهور السلف . وشدٌ طاوس وبعض 
أهل الظاهى إلى أن طلاق الثلاث فى كامة واحدة يقع واحدة؛ ويروى هذا عن مد بن 
إنحاق وامجاج بن أَرْطاة ٠‏ وقيل عنهما : لا يلزم منه شىء؛ وهوقول مقائل . ويمى 
عن داود أنه قال لا يقع ٠.‏ والمشهور عن اجاج بن أرطاة و مه ور السلف والأئمة أنه 
لازم واقع ثلاثا ٠‏ ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة فىكامة أو متفرّفة ىكامات؟ فأما من 


ذهب إلى أنه لايلزم منه ثىء فاحتج بدليل قوله تعالى : « وَالمُطلئَاتٌ ترصن فسن 


97 85 - 
الال قروء » ٠‏ وهذا يعم كل مطلقة إلا ما حص منه؛ وقد تقدّم . وقال : « الطلاق عّتان» 


والثالثة «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» : ومن طلق ثلاثا فىكامة فلا يازم؛ إذ هو غير 
مذكور فى القرآن . وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدلٌ بأحاديث ثلاثة : أحدها 
- حدديث ابن عباس من رواية طاوس وأبى الصهباء وعكزمة ٠.‏ وثانيها ‏ حديث ابن عمر 
عل رواية من روى أنه طلق ام أته ثلاثا » وأنه عليه السلام أمره برجعتبا واحنّسبت له 
د اك اه طلق آهس أنه ثلدثا فأهره رسول الله صل الله عليه وسلم برجعتها ؟ 
والرجعة تقتضى وقوع واحدة . والحواب عن الأحاديث ما د كره الطحاوى” أن سعيد بن 
اك وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن رت وجحمد بن إياس بن البكير والنمان 
آبن أبى عباش رووا عن ابن عباس فيمن طلق آعرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه 
آم أته» ولا بنكحها إلا بعد زوج . وفيا رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الماعة 
ما يدلّ على وهن رواية طاوس وغيره؛ وماكان ابن عباس ليخالف الصحاية الى رأى نفسه . 
قال ابن عبد لبر : ورواية طاوس وهم وغلط لم يرج علييسا أحد من قفهاء الأمصار بامجاز 
والشام والعراق والمششرق والمغرب ؛ وقد قيل : إن أبا الصبياء لا يعرف فى موالى انن عباس. 
قال التانى أو ركد آنا ١‏ ( على إن ارايت عن آن اوسن الك ص حت ف روه 
عنه الائمة : معهر وابن يسريج وغيزهما .وان طاوس إمام .. والكديسك الذى نيرون انارو 
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مارواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عايه 


و و 
وسلم وأنى بك وسنتين من خلافة عمربن االخطاب طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمررضى الله عنه : 


إن الناس قد استعجلوا فى أس كانت لم فيه أناة؟ فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه علمهم ٠‏ ومعنى 
المديك أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات؛ ويدل على 
صحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد آستعجلوا فى أهس كانت هم فيه أناة؛ فأنكر عليهم 
أن أحدثوا فىالطلاق استعسجال أهس كانت لهم فيه أناة؛ فلوكان الهم ذلك ف ىأل الإسلام فزمن 
الننى” صل الله عليه وسلم ما قله » ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا فى أمس كانت طم فيه أناة. 0 
على صحة هذا التأويل ما روى عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بازوم الطلاق الثلاث 
ل ار ل ون كن نا ل 2 1 ار ارال تلاك إن هل لك 
ابن عباس على ما يتأقل فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع آبن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به 
الإجماع . ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ٠‏ أصل 
ذلك إذا أوقعه مفرقا » ٠.‏ 

قلت : ما تأوله الباجى هو الذى ذ كر معناه الككا الطبرى عن علماء الحدديث ؛ أى أنهم كانوا 
درن نه 2 ل د درن للا أ ال لاك فك و 11ت 
و إنماكانوا يطلقون فى جميع العدّة واحدة إلى أن تبين وتتقضى العدّة ٠.‏ وقال القاضى أبو ممد 
عبد الوهات : معناه أت الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة » ثم أ كثروا أيام مر من 
إيقاع الثلاث . قال القاضى : وهذا هو الأشبه بقول الراوى : إن الناس فى أيام عمر أستعجاوا 
الثلاث فعتجل عليهم؛ معناه ألزمهم حكها . وأما حديث ابن عمر فإن الدَارقطْن” روى عن 
أجد بن صبيح عن طريف بن ناحم عن معاوية بن عمار الدُهنى” عن أبى الزبير قال : سألت 
1ن رع رجل طلى اسآنة ثادنا وه تكن 4 ففال ل الفا ع قلا 
نم ؛ قال : طلقت اصرأتى ثلاث! على عهسد رسول الله صل الله عليه وسلم [ وهى حائض ] 


)0( زيادة عن سنن الدارقطتى ٠‏ 








عترم رد 1 


فرقها رسول الله صل الله عليه وسا الى الس ٠‏ فقال الدَارقطني” : كلهم من الشيعة؛ والمحفوظ 
أن ابن عمر طلق ام أنه واحدة فى الميض ٠‏ قال عبد الله : وكان تطليقه إياها فى الحميض 


واحدة غير أنه انف السنة ٠‏ وكذلك قال:صام بن كيسان وموسى بز هقبة .وان ادل 


ابن أميسة وليث بن سعد وابن أبى ذئب وابن ريم وجابر و إسماعيل بن ابراهم بن عقبة 


عن نافع : أن ابن عمر طأق تطليقة واحدة ٠‏ وكذا قال الزهسى” عن سالم عن أبيه وبونس 
ابن جبير والشعبى” والحسن ٠‏ وأما حديث ركانة فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع » 
لا استند من وجه يحتج به ؛ رواه أبو داود من حديث ابن حي عن بعض بف أبى راف » 
وليس فم من يحتج به عن عكمة عن ابن عباس ٠‏ وقال فيه : إن ركانة بن عبد يزيد 
طلق آم أته ثلاثا ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ارجعها “ ٠‏ وقد رواه أأنضا 
0 عن نافع ان اند ل لاك 
صل الله عليه وسلم 5 بها ؟ خلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها اليه ٠‏ فهذا اضطراب 
فى الاسم والفعل ؟ ولا منج بشىء من مثل هذا ٠.‏ 

قلت : قد أخرج هذا الحديت من طرق الذَارفط فى سئنه ؛ قال فى بعضها : « حتثنا 
خمد بن يحى بن صرداس حدّثئنا أبوداود السجستانى” حدّثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبوثور 
|براهم بن خالد الكابى* وآنخرون قالوا : حدّثئنا مد بن إدر يس الشافعى” حدّثى عم مد بن 
على بن شافع عر عبد الله بن عل بن السائب عن نافع بن بيد بن عبد يزيد : أن ركانة 
اط ا ل فأخبر التي صل الله عليه وسلم بذلك؛ فقال: 
والله ما أردتٌ إلا واحدة ؛ فقال يسول الله صل الله عليه وسلم : ”والله ما أردتَ 
إلا واحدة > ؟ فقال ركانة : والله ما أردتٌ إلا واحدة ؛ فرةها إليه رسول الله صل الله عليه 
وس ؛ فطاقها الثانية فى زمان عمر بن الحطاب » والثالثة فى زمان عثان . قال أبو داود : 
هذا حديث صحيح » ٠‏ فالذى مم من حديث ركانة أنه طلق امرأته ال لا ثلاما ‏ وطلاق 
لبن قد اختلف فيسه على ما بأتى بيانه فسقط الاحتجاج بغيره ٠‏ والله أعلم . قال أأبوعص : 
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رواية الشافبى” حديث رُكانة عن عنّه أتم-» وقد زاد زيادة لا ترذها الأصول؛ فوجب قبوها 
لثتقة ناقليها » والشافعى» وعمه وجَده أهلٌ بيت رُكانة » كلهم من بنى المطلب بن عبد مناف» 
وهم أعلم بالقصة التى عضت لهم . 

فصل - ذكر أحمد بن تمد بن ميث الطُلبْطل هذه المسألة فى وثائقه فقال : 
الطلاق يتقسم على ضربين : طلاق سن » وطلاق بذْعة ٠‏ فطلاق السنّة هو الواقع على الوجه 
الذى ندب الشرع اليه ٠‏ وطلاق البدعة نقيضه» وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس أو ثلاث 
فىكلمة واحدة ؛ فإن فعل لزمه الطلاق ٠‏ ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق 2 
5 يلزمه من الطلاق ؛ فقال على" بن أبى طالب وابن مسعود : يلزمه طاقة واحدة وقاله 
ابن عباس وقال : قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث هرات وإنما يجوز قوله 
فى ثلاث إذا كان برا ما مضى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عرس ثلاثة أفعال 
نت دن :نه وتات 2 ك جل فال . رات إن سر كنا تدك مات ذلك 
يصح » ولو قرأها مرّة واحدة فقال : قرأتها ثلاث ضرات كان كاذبا ٠‏ وكذلك لو حلف بالله 
ثلاثا بردّد الحا ف كانت ثلاث أيمان» وأما لوحاف فقال : أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف 
إلا يمينا واحدة والطلاق مثله . وقاله الزييربن العؤام وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وروينا 
ذلك كله عن ابن وضاح؛ و به قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى وحمد بن تق" بن لد 
وحمد بن عبد السلام الحسنى” فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب و جماعة سواهم ٠‏ 
وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فزق فى ابه لفظ الطلاق فقال عن آسمه : « الطلاق 
تان » يريد أكثر الطلاق الذى يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو اارجعة فى العدة ٠‏ 


0 و9 - 
ومعنى قوله : « أو ترح بإحسان» يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدتبا ؛ وفى ذلك 
إحسان إليها إن وقع ندم بينهما قال الله تعالى : «لا تذرى لعل اللَهيحدث بعد ذَلكَ أس] » . 


يريد الندم على الفرقة والرغبة فى الرجعة ؛ وموقع الثلاث غير حسن ؟ لأن فيه ترك المند وحة 
,التي وسع لله بها وثبه عليها ؛ فذكراهم سبحانه الطلاق مفرزقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ 








البقرة ]| تفسير القرطبى اننا 


واحد . وقد يحرج بقياس مرى غير ما مسألة من المدؤنة ما يدل على ذلك ؛ من ذلك 
قولٌ الإنسان : هالى صدقة فى المساكين أرى. الثلث ييمزيه من ذلك . وفى الإشراف لآبن 
ا 0 ري نآو الخلا رط رو لسار تورك 00 
طلق البكرثلاثا فهى واحدة . 

قات : ورما اعتلُوا فقالوا : غيرٌالمدخول بها لا عدم عليهاء فاذا قال : أنث طالق ثلاثا 
فقد بانت بنفس فراغه من قوله : أنت طالق ؛ فيرد «ثلاثل» عليها وهى بائن فلا يؤثرشيئا 4 
ولأن قوله : أنت طالق مستقل بنفسه ؛ فوجب ألا تقف الببنونة فى غير المدخول بها على 
ما برد بعده؛ أصله إذا قال : أنت طالق . 


2ه جه ف اوس 
السادسة س اسعدل الشافي” بقوله تعالى : « أو تسريم بإخْسارن ٠»‏ وقوله : 


دمكا و 


«وسرحودنٌ» على أن هذا اللفظ من صري الطلاق . وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى؛ 
فذهب القاضى أبو مد إلى أن الصريع ما تضدّن لفظ الطلاق على أى" وجه ؛ مل أن 
يقول : أنت طالق» أو أنت مطلقة» أو قد طلقتك» أو الطلاق له لازم ٠‏ وما عدا ذلك من 
ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو حْاية؛ ومبذا قال أبو حنيفة . وقال القاضئ أبو الحسن : 
صري ألفاظ الطلاق كثيرة » و بعضها أبِينْ من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحسرام 
واكلية والبرية ٠‏ وقال الشافعى” : الصريع ثلاثة ألفاظ؛ وهو ما ورد به القرآن مر" لفظ 
الطلاق والسراح والفراق ؛ قال الله تعالى : « ا َارقُوهن عر وف » وقال : م« أو 1 
يإحسان » وقال ٠‏ «قطَفُوهنٌ لِعدتينٌ» . 

قلت : وإذا تقزر هذا فالطلاق على ضريين : صريح وكابة ؛ فالصريح ما ذ كنا . 
والكثاية ماعداه ٠‏ والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية؛ بل يحزد اللفظ يقع الطلاق ٠‏ 
والكثاية تفتقر إلى نية ٠‏ واجة ان قال : إن المرام والللية والبرية من صريع الطلاق كثرة 
آستعالها فى الطلاق حتى عرفت به ؛ فصارت بينة واضحة فى إيقاع الطلاق أ كالفائط الذى 
وضع للطمئن من الأرض» ثم استعمل عل وجه النباز فى إتيان قضاء اماجة» فكان فيه أيين 
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وأظهر وأشهر منه فيا وضع له» وكذلك فى مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد الع زيزقد قال : 
«لوكان الطلاق أَلكَا ما أبقت آله منه شيئا ؛ فن قال : البنّة » فقد رمى الغاية القَصوى» 
أخرجه مالك . وقد روى الدَارقَطنِى عن عل قال : الطلية والبرية والنّة والبائن والحرام 
ثلاث » لا تحل له حتى تتكح زوجا غيره ٠‏ وقد جاء عن النبى” صل الله عايه وسلم أن آلبثة 


و ثم 0 0 
ثلاث » من طريق فيهلين؛ خحرجه الذار قطن - ٠.‏ وسيأاق عند قوله نعالى - زرا 


آيات الله هروا» إن شاء الله تعالى . 

السابهة - ل يختلف العلماء فيمن قال لآمرأته : قد طلقتك» أنه من صريع الطلاق 
فى المدخول بها وغير المدخول بها فن قال لآم أته : أنت طالق فهى واحدة إلا أن ينوى 
أكثر من ذلك ٠‏ فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه » فإن لم بنو شيئا فهى واحدة تملك 
الرجعة . ولوقال : أنت طالق» وقال: أردت من وثاق ل يقبل قوله وازمه» إلا أن يكون هناك 
ها يدل على صدقه . ومن قال : أنت طالق واخدة» لا رجعة لى عليك فقوله : «لا رجعة لى 
عليك » باطل» وله الرجعة لقوله واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثا؛ فإان نوى بقوله : 
د لا رجعة لى عليك » ثلاثا فهى ثلاث عند مالك . 

واختافوا فيمن قال لامر أته : قد فارقنك » أو سرّحتك » أو أنت خلية » أو برية » 
أواى؛ أو لك على غار بك » أو أنت على” حرام » أ ولق بأهلك » أو قد وهبتك لأهلك» 
أو قد خليت سبيلك» أو لا سبيل لى عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو طلاق بائن . 
درقك عق ابن مسسعود قال : إذا قال الرجل لامر أته : آستقلّ بأمرك » أو أمرك لك » 
أو آلحق بأهلك فقيلوها فواحدة بائنة . وروى عن مالك فيمن قال لام أته : قد فارقتك» 
أوسرحتك » أنه من صريع الطلاق كقوله : أنت طالق . وروى عنه أنه كاية برجع 
ل ل ل لي اك 
ابن المؤاز : وأحم قوليه فى التى لم يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينوى أكثر ب وقاله أبن القامم 
وابن عبد الحكم ٠‏ وقال أبو بوسف : هى ثلاث ؛ ومثله خلعتك » أو لا ملك لى عليك ٠‏ 
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وأمنا سائر الكخايات فهى ثلاث عند «الك فى كل من دخل بها لا ينوى فيها قائلها » و بنوّى 
فى غير المدخول بأ . فإن حلفف وقال أردت واحدة كان خاطبا من اا لأنه لايل 
المرأة الى قد دخل با زوجها ولا ببينها ولا ببريها إلا ثلاث تطليقات ٠‏ والتى لم يدخل بها 
ا 1 ا ل ل ل 
من أهل المديتة أنه ينؤى فى ئذه الألفاظ كلها ويلزم من الظلاق ما تو . وقد روى عند 


فى آلبنَة خاصة هن بين سائر الككايات أنه لا بنُوى فيها لا فى المدخول بها ولا فى غير المدخول 
بها ٠‏ وقال الثورى” وأبو حنيفة وأصعابه : له نيته فى ذل ككلهء فإن نوى ثلاثا فهى ثلاث» 
و إن نوى واحدة فهى واحدة بائنة وهى أحق دنفسها ٠.‏ وإن نوى اثنتين فهى واحدة ٠‏ 
وقال زف : إن نوى اثنتين فهى اثنتان . وقأل الشاففي : هوفى ذاك كله غير مطلق حتى 
يقول : أردت ترج الكلام منى طلاقا فيكون ما نوى . فإن نوى دون الثلاث كان رجعيّا» 
ولوطلقها واحدة بائنة كانت رجعية . وقال إنحاق : ك ل كلام سه الطلاق فهو ما نوى من 
الطلاق ٠‏ وقال أبو ثور : هى تطليقة رجعية ولا إسأل عن نيته ٠‏ وروى عن ابن مسعود 
أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا فى خْلع أو إيلاء وهو امحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد ٠‏ وقد ترجم 
ابخارى" «« باب إذا قال فارقتك أو سرّحتك أو البرية أو انخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على 
نشد ١‏ عدف شار إل برل الك والقافي رشان و فرك رع 4ن 
الطلاق » واجة فى ذلك أن كلك تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن بلزم 
با الطلاق إلا أن يقول المتكلم : إنه أراد ما الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يحوز إبطال 
التكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين ٠.‏ قال أبو عر : واختلف قول مالك فى معنى قول 
الرجل لام أنه : اعتذى » أو قد حَليتتك» أو حبلك على غاربك؛ فقال مرة :لا ينؤى فيها ؤهى 
ا كي ل ا الل 1 لاتل” 


فلك انا ردهت إله هون ء وما وى عن مالك أنه ينوى فى هذه الألفاظ وم 
عليه بذاك هو الص<يح ؛ لما ذكرناه من الذليل » وللدديث الصحيح الذي خرتجه أبو داود 
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وابن ماجه والذارقط- وغيرهم ل امد 
آلبنّ أخبر الى صل الله عليه وسلم بذاك؛ فقال : *آلقه ما أردتَ إلا واحدة” ؟ فقال ركانة : 

1 الا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال ابرن ماجه : 
سمعت أبا امسن الطُنافسى” يقول : ما أشرف هذا الحديث! وقال مالك فى الرجل يقول 
لامرأته : أنت على كالميئة والذم وم اللتزير : أراها ابه وإن لم تكن له نية » فلا كَل 
إلا بعد زوج ٠‏ وفى قول الشافعى" : إن أزاد طلاقا فهو طلاق وما أراد من عدد الطلاق ؛ 
وإن لم يرد طلاقا فليس بثىء بعد أن يحلف . وقال أبو عمر : أصل هذا الباب فى كل كاية 
عن الطلاق ها روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال للتى تزقجها حين قالت : 
أعوذ بالله منك ‏ : ”قد مذت معاذ الحْقَ بأهلك ” . فكان ذلك طلاقا ٠‏ وقالكعمب 
ابن مالك لامس أنه حين أهره رسول الله صل الله عليه وسلم بأعتزاها : الحق بأهلك فلم يكن 
ذلك طلاقاء فدلّ على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» وأنها لا بتقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ 
بهاء وكذلك سائر الككايات المحتملات للفراق وغيره ٠‏ والله أعلم . وأما الألفاظ التى ليست 
من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق ذأ كثر العلماء لابوقعون بثىء منها طلاقا و إن قصده 
القائل . وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأى” لف ظ كان ازمه الطلاق» حتى بقوله : كلى 


٠ 04 04‏ 03 ع2 
وأشرب وقو وأقعدى ؛ ول بتابع مالكا على ذلك إلا أجوابه ٠‏ 


فرك يان :مله كل له أن دوا مما اتننموهن تنا ا أَنْ يها ألا يها حدود 
٠.‏ داواي 2د وخر 2 


لله ن حلم ألا ييا دود لله د جتاح علييما ف قدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها 


ده ه سسكا 


ومن شعد 00 الله وك » م م الظَاجُونَ ) ٠١‏ 

فيه مس عشرة ااا 

الأول - قوله تعالى : ( ولا كَل كٌٍ درا ف 0 سَيئاً ) « أن » 
ع رفع + «صبحل» . والآية خطاب لل زواج » 0 أن بأخذوا من أزواجهم شيعا على وجه 
المارَة ؟ وهذا هو الم الذي لابصح إلا , ألا نفرد البجل بالضرر ؟ روقص لان ااا 








البقرة] تفسير القرطى اا 


الأزواج نساءه, ؛ لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما نخرج من بده 
لما صداقا وجهازا؛ فإذلك خص بالذ . وقد قيل : إن قوله « ولا يحل » فصل معترض 
بين قوله تعالى : « الطلاق مان » وبين قوله : د فإن طلقها » . 

الثانية - واجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز . وأجمعوا على تحظير أخذ 
ماها إلا أن يكون النُشوز وفساد العشرة من قبلها ٠‏ وحى ابن المنذر عن النعان أنه قال : 
اذا جاء لظم والنشوز من قبسله وخالمته فهو جائزماض وهوآتم » لايحل له ما ضيع » 
ولا مز عل رد ما أخذه م قال ان المنذر: وهذا من قوله خلاف طاهي كات اللّهء ونئلاف 
امبر الثابت عن النى” صل الله عليه وسلم » وخلافٌ ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك » 
ولا حيس أن لوقيل لأعد : اجهد نفسك فى طلب الخطأا ما وجد أس! أعظم دمن أن 
ينطق الكتاب بتحريم ثىء ثم يقابله مقابل بالملاف نضا + فيقول : بل يجوز ذلك» ولا يحبر 
عل رد ما أخذ . قال أبو الحسن بن بطال : وروى ابن القاسم عن مالك مثله ركذا الترل 
خلاف ظاهى كاب الله تعالى» وخلاف حديث امرأة ثابت؟ وسيأتى . 


الثااافة - قوله تعالى : ( إلا أن ينا ا يقي دود الله ) حزم الله تعالى فى هذه 
الآية ألا يأخذ إلا بعد اللحوف آلآ يقها حدود الله ٠‏ وأكد التحريم بالوعيد لممى. تعدى 
ل أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقم حق التكاح لصاحبه حسب ما يجب 
عليه فيه لكاهة يعتقدها ‏ فلا حريج على المرأة أن تفتدى » ولا حرج على الزوج أن بأخذ . 


واللخطاب للزوجين ٠‏ والضمير فى « أن يخافا » لما» و « ألا يقها » مفعول به ٠‏ و« خفت » 
يتعدى الى مفعول واحد . ثم قيل : هذا ا: موف هو بمعنى العلم » أى أن يعلما ألا يقها حدود 
الله» وهومرى اللحوف الحقيق”» وهو الإشفاق من وقوع المكزوه » وهو قريب من معنى 
الظن . ثم قيل : « إلا أن يحخافا » استئناء منقطع » أى لكن إن كان منهن أشوز فلا جناح 
عليك فى أخذ الفذية . وقرأ جزة « إلا أن يخافا » بضم الياء على ما لم يسم فاعله ٠‏ والفاعل 
محذوف وهو الولاة والحكام ؛ واختاره أبو عبد ٠‏ قال : لقوله ع وجل « فإن خفتم » 
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قال : بفعل الحوف غير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال : فإف خافا ؛ وفى هذا ححة لمن 


جعل الخلع الى السلطان ٠‏ 


فلك :رحو فول سد بن حر و سن وان سر ١‏ وال سه فل لمكا 
عمن أخذ اسن الللع الى السلطان؟ قال : عن زياد» وكان واليا لغمروعل: . قال التحاس : 
وهذا معروف عن زياد» ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع آمرأته فانما هو على 
ما بتراضيان ه» ولا ي>بره السلطان على ذلك؛ ولا معنى لقول من قال : هذا إلى السلطان . 
وقد ان اختار أى عند ورد © وما علست فى استاره شيا أبعد من هذا الكرف ‏ لأله 
لا يوجبه الإعرراب ولا اللفظ ولا المعنى. أها الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ «إلا أن 
يخافا » تخافواء فهذا فى العربية إذا رد إلى مالم يسم فاعله قبل : إلا أن ياف ٠‏ وأما اللفظ 
فإنكان على لفظ « يخافا » وجب أن يقال : فإن خيف ٠‏ وإنكان على لفظ « فإن خفتم » 
وجب أن يقال : إلا أن تخافوا . وأما المعنى فإنه ببعد أن يقال : لايحل لكم أن تأخذوا مما 
آنيتموهن شيئا؛ إلا أن يخاف غير ولم يقل جل وعسّ : فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منا 
فدية؛ فيكون املع إلى السلطان . قال الطحاوى" : وقد صم” عن تمر وعئان وابن عمر جوازه 
دون الس_لطان ؛ وكا جاز الطلاق والتكاح دون السلطان فكذلك اللحلع؛ وهو قول المهور 
ل 


ار ل ( تن خفم ألا يقبا ) أى على أن لا يقيا (٠‏ خدو ال ) 
أى فها يحب علبهما من حسن الصحبة و بميسل العشمرة . واللخاطبة للحكام والمتوسّطين لمثل 
هذا الأص وإن لم يكن حايا . وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بق زوجها » 
0 طاعتها إياه ؛ قاله ابن عباس ومالكٌ بر أنس و بمهور اافقهاء . وقال الحسن بن 
أبى الحسن وقوم معه : إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمسا » ولا أغتسل لك من جنابة » 
ولا ارك اك قن عل املع . وقال الشعبى” : «ألا قا حدود الله » ألا يطيعا الله وذلك 


أن المغاضبة تدعو الى ترك الطاعة . وقال غطاء بن أبى راح : يحل املع والأخد أن تقول 





البفرة ] : الس تزيم م 


المزأة لزوجها : إنى أ كرهك ولا أحبك » ونحو هذا ([ فلا جناح علييما فيا آفتدت به) ٠‏ 
رؤى البخارى" من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قبس أنت 
لني صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » ثابتٌ بن قيس ما أعتب عليه فى خَأّق 
ولادين ولكن لا أطيقه ! فقال رسول الله صلى الله قليه وسلم : ” أترذين عليه 
حديقته “ ؟ قالت : نعم . وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
جميلة بنت سول أت النيّ صلى الله عليه وس فقالت : والله ما أعيب على ثابت فى دين 
ولا لق ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» لا أطيقه عضا ! فقال لها النى” صل الله عليه 
وسلم 0 عليه حديقته»؟ قالت : نعم ٠‏ فأهره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأخذ 
د ا كد فال الت 2 شد الم 2 كن 02 لات 
نفزق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع؛ فكان أقَلّ خلع فى الإسلام ٠‏ روى 
عكرمة عن ابن عباس قال : أقل مر خالع فى الإسلام حت عبد الله بن أ" أنت الى 
صل الله عليه وس فقالت : يارسول الله» لا يجتمع ا تت 
الحباء فرأيته أقبل فى عدّة إذ هو أشدّم ادا وأقصرهم قامة » وأقبحهم وجها ! فقال : 


أتردين عليه حديقته “؟ قالت : نعر» و إن شاء زدته؛ ففرق بيما . وهذا الحديث أصل 


لم 
فى الللع » وعليه جمهور الفقهاء ٠.‏ قال مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العم » وهو الأص 
الجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يمئ إليها » ولم كت من قبسَله » 
وأحبّت فراقه فإنه يحل .له أن ,اخذ منها كلّ ما آفتدت بهء > فصل النى صل الله عليه وسلم 
فى آهأة ثابت . و إنكان النشوز من قبكه بأن يضق عليها و يضرها ردّ عليها ما أخذ منها . 
وقال عقبة بن أبى الصهباء :. سألت بك بن عبد الله المزنى” عن الرجل تريد آعس أته أن تخالعه 
فقال : لايحلٌ له أن يأخذ منها شيئا . قلت : فأين قول الله عن وجل فى تابه « فإن خفتم 
ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فيا آفتدت بهى ؟ ا لت فا كا 


4-7 ومع ره 


قال : فى سورة « النساء » : « و إن ردت ستِبدال روج مكان زوج اتيم حدَاهن 
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220-07 ا عع وآنا 


قتطارا فلا َأحدوا منه شيا أتأخذونه متنا وما مييدًا » . قال النحاس : هذا قول 


شاد خارج عن الإجماع لشذوذه؛ ولبسث إحدىالآنتين دافعةٌ الاأخر. ى فيقع النسخ ؛ لأن 
قوله « فإن خفتم » الآية ؛ ليست بمزالة بتلك الآية ؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج 
فى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » لأن هذا للرجال خاصة ٠‏ وقال الطبرى" : الآية 
ك2 ولا معنى لقول بكر : إن أرادت هى العطاء قد جوز الننى” صلى الله عليه وسلم 
لثاءت أن ,أخذ من زوحته ما ساق اليا ٠‏ 

الكامسة - تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الع بحالة الشقاق والضرر» وأنه 
شرط فى الام » وعضّد هذا بما رواه أبو داود عن عائّشة أن حبيبة بنت سبل كانت عند 
و ا ؛ فاتت رسول الله صل الله عليه وسلم بعد 
الصبح فاشتكت إليه ب فدعا النى” صل الله عليه وسلم ثابتا فقال : #خذبعض ماها وفارقها”قال: 
و يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال : #نعم” . قال : فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدهاء فقال 
النى" صل الله عايه وسلم : ”<ذهه| وفارقها“ فأخذهما وفارقها . والذى عليه المهور من الفقهاء 
أنه يجوز الخلع منغي رآشتكاء ضر رب كا دل عليه حديث البخارى" وغيره . وأما الآآية فلا حجة فيها ؟ 
07 الله عن وجل لم يذ كرها على جهة الشرط» وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال اللو 
فرج القول على الغالب ؛ والذى ييقطع العذر و يوجب العلم قوله تعالى : « إن طبن لي عَنْ 


2 ول سوع زر و ماس مه 


0 منة تنقيا | فكوه هنيئا حبقا © . 


الاذ شف 12 قال ألله تعالى : 0 3 ناح علوْما ف قدت 2 «( 2 إلى جواز 
ادلم , بأكثر مما أعطاها ٠وقد‏ اختلف العلماء فى هذا ؟ فقال ما لك والشافى" م 


وأبو ثور : يجوز أن تفتدى منه بما كاف 4ك 1 لد زرا لارريفة بر ررق 
)١(‏ ف الأضول : «بعضها» ٠‏ والتصويب عن سن أب داود ٠‏ والنفض (بذم النون وفتحها وسكون الفين) : 
أعلى الكنف » وقيل : هو العظم الرقيق الذى على طرفه : 
)00( فى الأصول :1 مع ما بيدها» والتصو يب عن سنن أنى داود 5 








البقرة | تفسير القرطبى 1 


هذا عن عمْان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخمّ ٠‏ واحتج قبيصة بقوله : دفلا جناحَ عليهما 
فيا آفتَدت به » ٠‏ وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحدا من أهل العلم يكره 
ذلك ٠‏ وروى الدَارَفْطنة عن أبى سعيد الخُدرى” أنه قال : كانت أختى تحت رجل من 
الأنصار تزؤجها على حديقة» فكان بينهما كلام » فارتفعا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


فقال : ”تردّين عليه حديقته 1 لقك“؟ قالت : أنم > وأزيده . قال : 0 عليه حديقته 


وزريديه“ ٠.‏ وفى حديث ابن عباس «وإن شاء زدته ولم بنكر» . وقالت طائفة : لا يأخذ منها 
أكثر ما أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء والإأوزاعى” ؛ قال الأوزاعي” : كان القضأة 
لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليناء وبه قال أحمد و إتحاق. وآحتجّوا بما رواه ابن يري : 
أخببنى أبو لزيد أمىف ثابت بن قبس بن تَماس كانت عنده ز ينب بنت عبد الله بن أ 
ابن سَلُول» وكان أصدقها حديقة فكهته؛ فقال النى" صل الله عليه وسلم : * أما الزيادة فلا 
ولكن حديقته” » فقالت : نعم ٠‏ فأخذها وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : 
قد قبلت قضاء رسول الله صل الله عليه وسل ب سمعه أبو الزبيرمن غير واحد ب أنخرجه الدارقطنى”. 
وروى عن عطاء مسلا أن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ” لا يأخذ من امختاعة أ كثر 
ما أعطاها “ ٠‏ 

السابعة - املع عند مالك رضى الله عنه على ثمرة ل يبد صلاحها وعلى مل شارد 
أو عبد آبق أو جنين فى بطن أنه أو نحو ذلك من وجوه القرر جائز بحلاف البيوع والتكاح. 
وله المطالبة بذلك كله فإن سل كان له» وإن لم يسلم فلا شىء له . والطلاق نافذ على حكه . 
وقال الشافعى” : الكلع جائزوله مهر مثلها ؛ وحكاه ابن حو يرِمَنْدَاد عن مالك قال : لأن 
عقود المعاوضات إذا تضمّنت بدلا فاسدا وفاتت ربجع فيها الى الواجب فى أمثالها من البدل. 
وقال أبو ثور : انك باطل. وقال أصحاب الرأى : الخلع جائز » وله ما فى بطن الأَمّة و إن 
لم يكن فبه ولد فلا ثىء له ٠‏ وقال فى « المبسوط » عرى. ابن القامم : يجوز بما نثره له 
العام » وما تلد غنمه العام خلافا لأبى حنيفة والشافعى” ؛ واخجة لما ذهب إليه مالك 








1 الجزء الثالثك | سورة 


وابن القاسم عموم قوله تعالى : دقل ناح عليهما .فيا آفتدتٌ به» ٠‏ ومن جهة القياس أنه ثما 
55 بالمبة والوصية ؛ بفاز أن يكون عوضًا فى املع كالمعلوم ؟ وأيضا فإن الملع طلاق » 
والطلاق يصح بغيرعوض أصلا ؛ فإن صم” على غير ثىء فَلانْ يصح بفاسد العوّض أُوْلَ ؛ 
لأن أسوأحال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه ٠.‏ ولا كان التكاح الذى هو عقد تحليل 
لا يفسده فاسدٌ العوض فلن لا يفسَدَ الطلاق الذى هو إلا وحلّ عقد أؤلى . 


الثامسة - ولواختلعت منه برضاع آبنها منه حولين جاز . وفى املع بنفقتها على آلابن 
بعد الحولين مدّةً معلومة قولان : أحدهما ‏ يجوز؛ وهو قول المخزوبى”» واختاره نون . 
والثشانى - لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وت شرطه الزوج فهو باطل موضوع 
عن الزوجة ٠‏ قال أبوعمر : هن أجاز الخلع على امل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من 
القرر لزمه أن يجموز هذا . وقال غيره من القرويين : لم يمنع مالك ال للم بنفقة ما زاد على 
الحولين لأجل الغرر » وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب عل كل حال فليس له أن ينقله 
إلى غيره؛ والفرق بن هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تجب على الأ 
حال الزوجية و بعد الطلاق إذا أعسر الأب ؛ بفاز أن تقل هذه النفقةٌ إلى الأم ؛ لأنبا 
ع لها . وقد احتج مالك فى « المببدوط » على هذا يقوله تعالى : « وألوالداث برضعن 
ا ا ا ال 

التاسعة - فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الآبن فات الصبى” قبل انقضاء 
المدّة فهل للزوج الرجوع عليها ببقيّة التفقة؛ فروى ابن المؤاز عن مالك : لا يتبعها انىء . 
وروى عنه أبو الفرج : تبعها ؛ لأنه حق ثبت له فى ذقة الزوجة بانكلع فلا سقط بموت 
الصبى”؛ كا لو خالعها بمال متعلّق بذمتها . ووجه الأقل أنه لم يشترط لنفسه مالا يقؤله » 
و إفا اشترط كفاءة مؤنة ولده؛ فاذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بثىء؛ كا لو تطوع 
رجل بالإنفاق على صبى” سن فات الصى” لم يرجع عليه بنثىء ؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تمل 
مؤنته . والله أعلم ٠‏ قال مالك : لم أر أحدا يشيع عثل هذاءٍ ولو آتبعه لكان له ذلك قول. 








واتفقوا على أنها إن ماتت فتفقة الولد فى مالها ؛ لأنه حق ثبت. فيه قبل موتها فلا 
سقط موتها . 1 

العاشرة ‏ ومن آشترط عل آم أته فى الخلع نفقة حملها وهى لاشىء لما فعليه النفقة 
إذا لم يكن للا مال تُفق منه ؛ وإن أبسرت بعد ذاك أتبعها بما أنفق وده منها . قال 
مالك : ومن الحق أن يكل الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمَه نفقته إذا لم يكن لها 
ما تنفق عليه ٠.‏ 

الحادية عششرة - واختاف العلماء فى املع هل هو طلاق أو فسخ ؛فروى عن عمان ول 
وابن مسعود وجماعة من التابعين : هو طلاقبويه قال مالك والثورى” والأوزاعى” وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعى” فى أحد قوليه ٠.‏ فن نوى باخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك . 
وقال أكداب الزأى : إن نوى الزوج ثلاثاكات ثلاثاء وإن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة . 


وقال الشافعى" فى أحد قوليه : إن نوى بالخملع طلاقا وسماه فهو طلاق » و إن لم بثو طلاقا 


ولا تبى ل تقع فرقة؛ قاله فى القدديم ٠‏ وقوله الأقل حت الله 5 المزقٌ : وهو الأ ند 


0 ينم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق» و إن سمى تطليقة فهى تطليقة؛ 
والزوج أملك برجعتها مادامت فى العدّة. وبمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينو به 
م ل 1 
طاوس عن ابن عياس أن إبراهم تدان أن وقاع شاله : رول طلق اعراته لفن 
ثم اختاعت منه أيتزقجها ؟ قال : نعم ليتكحها » ليس انملاع بطلاق ل ال 
الطلاق فى أؤل الآية وآخحرها » والخلع فيا بين ذلك؛ فليس حلم لىء ٠‏ ثم قال : «الطلاق 
تان فإمساك عرو فأو تسريع باحسان» .ثم قرأ «فانُ طلقها فلا تل له من بعد حتى تكح 
زوجا غيره » . قالوا : ولأنه لوكان طلاقا لكان بعد ذ كر الطلقتين ثالقا » وكان قوله : 
«فان طلقها» بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع ؛ فكان يكون التحريم متعلةا بأر بع تطليقات. 


واحتجزا أيضا بما رواه الترهذى وأبو داود والذارقطي” عن ابن عباس : ناح أة ثابت بن قيس 
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اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صل الله عليه وس م فأعرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نحت ممححة عاقال الومدى” : لعليث حدن عرس وس الى شت مهرد إن مدراء 
أنها اختلعت على عهد الننى" صلى الله عليه وسلم فأهسها النى" صل الله عليه وسلم أو أمرت 
أن تعتق بحيضة» قال الترمذى” : حديث اربع الصحييح أنها أمرت أن تعتق بحيضة . قالوا : 
فهذا يدلّ على أن فلع فسخ لا طلاق ؟ ل لات را 
فسن ثلالة قرو 3 ولوكانت هذه مطلقة لم يقتصربها على قُرء واحد . 

قلت : فن طلق آم .أنه تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزقجها فله ذلك م قال 
عن ل ون ل را الل ل ل لو 0 سن 
الخلم طلاقا قال : لم يجز أن يرتجعها حتى تكح زوجا غيره ‏ لأنه ,اكلم كلت الثلاث ؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى . قال القاضى إسماعيل بن إستحاق : كيف يجوز الفول فى رجل 
قالت له آمرأته : طلقنى على مال فطلقها إنه لايكون طلاقاء وهو لوجعل أمرها بيدها من 
غير ثىء فطلقت نفسها كان طلاقا ! . وأما قوله تعاللى: «رفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تكح زوجا غيره» فهو معطوف على قوله تعالى : «الطلاق م”نان» ؛ لأن قوله : « أو تسريح 
بإحسان » إنما يمت به أو تطليق . فلوكان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع 
أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد . وقال غيره : ما تأؤلوه فى الآية غلط رن 
قوله : « الطلاق عىتان » أفاد حك الاثثتين ن إذا أوقعهما على غير وجه الخلع » وأبت معهما 
الرجعة بقوله : « فإمساك بمعروف » ثم ذ كر حككهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى 
الثثتين المتقدّم ذ كرهما إذ المراد بذلك بيار الطلاق المطلّق والطلاق بعوض» والطلاق 
الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه به بقطع الحل إلا بعد زوج . 

قلت : هذا الحواب عن الآية » وأما الحديث فقال أبو داود - لما ذ كر حديث 
ابن عباس فى الحيضة س : هذا الحديث رواه عبسد الرزاق عن معمر عن مرو بن مسلم 
عن عكمة عن الني: صسلى الله عليه وسلم رسالا ٠‏ وحدائنا الى عن مالك عن نافع عن 
“ابن عمر قال : صدّة امختلعة عدة المطققة . قال أبو داود : والعمل عندنا على هذا . 








ه.1 


قلت : وهو مذهب مالك والشافعى” وأحمد و إسحاق والثورى" وأهل الكوفة .: قال 
الترمذى" : وأكثر أهل العلم من أصداب انتى' صل الله عليه وسلم وغيرهم ٠.‏ 

قلت : وحديث ابن عباس فى الحيضة مع غرابتهها ذكره الزمذى"» و إرسالهم ذكر 
أبو داود فقد قبل فيه : إن الى" صلى الله عليه وسلم جعل عدّتها حيضة ونضصفا ؟ أخرجه 
الذاوقطنى» من حديث معمر عن تمرو بن هسم عن عكمة عن ابن عباس : ان اممرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من ز وجها بفعل الى" صل الله عليه وسلم عدّتها حيضة ونصفا . والراوى غن 
معمر هنا فى اميضة والنصف هو الراوى عنه فى الحيضة الواحدة» وهو هشام بن بوسف 
أبو عبد الرحمن الصنعانى المانى ؛ نحرّج له البخارى وحده . فالحديث مضطرب من جهة 
الإسناد والمتن » فسقط الاحتجاج به فى أن املع فسخ» وفى أن عدة المطلقة حيضة ؛ وبق 
قوله تعالى : «ر والمطلقات ترصن بأنفسون ثلاثة قروء » نصا فى كل مطلقة مدخول يهالم 
تقدّم .قال الترمذى” : «وقال بعض أصعاب النى” صلى الله عليه وسام : عدة امختلعة حيضة» قال 


إسحاق: و إن ذهب ذاهب الى هذا فهو مذهبٌ قوى”» . .قال بن المنذر: قال عثان بن عفان 


وابن عمر : عدّتها حيضة ؛ .وبه قال أبان بن عهان و إنحاق. ٠‏ وقال على" بن أبى طالب : 
عدّتها عدّة المطلقة ٠‏ و بقول عهان وابن عمر أقول » ولا ثبت حديث عل" . 

قلت : قد ذ كرنا عن ابن عمر أنه قال : عدّة الختلعة عدّة المطلقة » وهو صعيح . 

الثانية عشرة ‏ واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غيرعوض؛ فقال 
عبد الوهاب: هو لع عند مالك» وكان الطلاق بائنا ٠‏ وقيل عنه : لا.يكون با"! إلا بوجود 
العوض؛ قاله أشهب والشافعىة؛ لأنه طلاق عررى عن عوض وآستيفاء عدد فكان رجعيا/م:- 
لوكان بلفظ الطلاق ٠‏ قال ابن عبد البر : وهذا أحم قوليه عندى وعند أهل العلم فى النظر . 0 
الأؤل أن عدم حصول العوض ف املع لا يخرجدعن مقتضاه؛ أصل ذلك إذا خالع مر أوخازير. 

الثالثة عشرة ‏ الختلعة هى الى تختلع من كل الذى لها ٠‏ والمفتدية أن تفتدى بعضه 
وتأخدٌ بعضه ٠‏ والمبارئة هى التى بأرأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول.: قد أبزأتنك: 


0-1 
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فبارئى ؛ هذا قول مالك ٠.‏ وروى عيسى بن دينار عن مالك : المبارئة هى.التى لا تأخذ 
شيئا ولا تحطى . والمختاعة هى التى تعطى ما أعطاها وتزيد مر هالها . والمفتدية هى التى 
تفتدى ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه ؛ وهذا كله يكون قبل الدخول و بعده ؛ فا كان قبل 
الدخول فلا عدّة فيه . والمصالحة مثل المبارئة ٠‏ قال القاضى أبو تمد وغيره : هذه الألفاظ 
الأربعة تعود إلى معنّى واحد وان اختلفت صفاتم! من جهة الإيقاع » وهى طلقة بائئة سماها 
أولم تسمُهاء لا رجعة له فى العدّة » وله نكاحها فى العدّة وبعدها برضاها بول" وصداق قبل 
زوج وبعده ؛ خلافا لأبى ثور ؛ لأنها إنم) أعطته العوض لملك نفسها ٠.‏ ولوكان طلاق 
املع رجي لم تمك نفسها ؟ فكان يجتمع للزوج العوض والمعؤض عنه . 

الرابعة عشرة ‏ وهذا مع إطلاق العقد نافذ؛ فلو بذلت له العوض وشرط الزجعة ؛ 
فيا روابتان رواهما ابن وهب عن مالك : إحداهما ثبوتها » ويها قال حنون . والأخرى 
نفمها ٠.‏ قال سحنون : وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض فى مقابلة 
ما دسقط من عدد الطلاق » وهذا جائز . ووجه الروابة الثانية أنه شرط فى العقد ما يمنع 
المقصود منه فلم يثبت ذلك م لو شرط فى عقد التكاح أنى لا أطأ . 

اللامسة عشرة - قوله تعالى : (( تلك حدود الله قلا تَتدوها )) لما بين تعالى أحكام 
التكاح والفراق قال : « تلك حدود الله » التى أهرت بامتثالهها ؛ كا بين تحر بمات الوم 


فى آية أخرى فقال : م تلك 5 الله فلا م « فقسم الحدود قسمين 4 مها حدود 


سس ع ساسك لكر كر سس 


الدأهس بالامتثال » وحدود الغبى بالاجتناب ع( 3 ثم أخبر تعالى فقال : « ومن د تعد حدود الله 


اسع سا سا برر الي 


تأولتك هم الَائُونَ 6 . 


0 : قن طَلََهًا فلا نَل م 
د - آ سه له صل وس سا سمه َ هه 


رم فَإن طلقا قلا جتاح علبيما أن باجعا إن طااب يما 


2 2 علوم له 


حدود الله ولك حدود الله ييا لوم يَعَلُونَ © 








البقدرة ]| 5 تفسير_القرطبى : 1 


موس مص سر 


قوله تعالى : ( قن طلقها قلا تحل له من بعد حت تكح روجا عه ) فيه إحدى عشرة 
ل 

الأو لى ‏ احتج بعض مشايح نحراسان من اللنفية بهذه الآية على أن امختلعة بلحقها 
الطلاق ؛ قالوا : فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق ؛ لأن الفاء حرف 
تعقبب ؛ فيبعد أن يرجع إلى قوله : « الطلاق مسرتان» لأن الذى تخلل من الكلام بمنع بناء 
قوله «دفإن طلقها» على قوله «الطلاق مسّتان» بل الأقرب عوده عل ما يليهدكا فى الاستثناء » 
فلا يعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة؛ ما أرب قوله تعالى : «و باتك الات فى جورة من 
تسائم اللانى دَحَلْمٌ مق » فصار مقصورا عل ما يليه فيرعائد عل ما تقدّمه حت للا تومل 
الدخول فى أننهات النساء . 

وقد اختاف العلماء فى الطلاق بعد اخلع فى العدّة؛ فقالت طائفة : راذا خالع الرجل 
زوجته ثم طلقها وهى فى العدّة مقها الطلاق ما دامت ف العدّة ؛ كذلك قال سعيد بن المسيّب 
رم وطاوس والتخمى” والزهرى- والح وحماد والتُورى” وأصحاب الرأى ٠.‏ وفيه قول 
ثان وهو أرب الطلاق لا يلزمها؛ وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكمة والمسسن وجابرين 
زيد والشافعى” وأحمد وإحاق وأبى ثور؛ وهوقول مالك الا أن مالكا قال : إن اقندت 
منه على أن يطلقها ثلاث متتابعا سا حين طلقها فذاك ثابت عليه» وإن كان بين ذاك صُمَات 
فا أتبعه بعد الصمات فليس بىء» وإنماكان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا 
يوجب له حكا واحدا » وكذلك إذا اتصل الاستثناء بالمين بالله أت ثبت له حك الاستقناء» 
وإذا اتفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدّم من الكلام : 

الثاننة ‏ المراد بقوله تعالى : « قن طلَمَهَا » الطلقةٌ الثالنةٌ فلا تحلّ له حتى تنك 
زوجا غيره . وهذا جمع عليه لاخلاف فيه . 

واختلفوا فا يكفى مرن النكاح » وما الذى يبيح التحليل ؛ فقال سعيد بن المسيبٍ 
ومن وافقه : جرد العقدكاف . وقال الحسن بن أبى الحسن : لا يكنى مد الوطء حتى 
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يكون إنزال ٠.‏ وذهب امهو من العلداء والكافة من الفقهاء إلى أن الوط ءكاف: فى :ذلك » 
ساف ل ا رك ار ل قر ل ور رك 
ان لان ان 
من أصول الفقه أن الحم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا : إن الحكم يتعاق 
بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب . و إن قلنا: إن الك يتعلق بأواخحرالأسماء 
لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب المشفة فى الإحلال » لأنه آآعر ذوق العمسيلة على ما قاله 
الحسن ٠‏ قال ابن المنذر : وفعنى ذوق العسيلة هو الوطء؛ وعل هذا جماعة العلماء إلا سعيد 
ابن المسيب فقال :. أما الناس فيقولون : لا حل الأول حتى يجامعها الثانى ؟ وأنا أقول : 
اذا ترؤجها تزوجا صحيحا لا بريد بذلك إحلامًا فلا بأس أن يتزؤجها الأؤل ٠‏ وهذا قول 
لانعم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ب والسنّة مستغتّى بها عما سواها ٠.‏ 

ل د ال ف ا ل نكا 
«معانى القرآن» له . قال : وأهل العم على أن التكاح هاهنا الماع ب لأنه قال : «زوجا غيره» 

' ققد تتقدّمت الزوجية فصار التكاح الماع ؛ إلا سعيد بن جبيرفإنه قال : التكاح هاهنا التدوج 

الصحيح اذالم برد إجلاها ٠‏ 

قلت : وأظنهما لم ببلغهما حديثٌ العسيلة أولم يصح عندهما فأخذا بظاهى القرآن» وهؤ 
قوله تعالى : دح تكح رَوْجَا عيْهم والله أعلم ٠‏ روى الأئمة واللفظ للدَارقْطني عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : * إذا طلق الرجل امسرأته ثلاثا لا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلا صاحبه “ . قال بفض غلماء الحنفية :من عقد غلى 
مذهب سعيد بن المسيب فللقاضى أن يفسخه ؛ ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع 
العباء ٠‏ قال علماء] ٠‏ ويشهم من قوله عليه السام : تتح يدوق كل متها عسلة 0/12 
استواؤهما ى إدراك لذة الماع ؛ وهو حجة لأحد القولين عندنا فى أنه لو وطئها نائمة أو مغمى 
عله لح تل لمطتقهاء لأهالم تذق العبيلة إذ لح تدركها ٠...‏ ني بد اين 








البقسرة | 


النااة. ح روى السادة عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة 
والمستوثمة والواصلة والمستوصلة وآ كل الربا وم ؤكله والْحأّل وانحال له . وروى الترمذئى” 
عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن رسول الله صل الله عليه وس امل وامحاّل له .“وقال : 
هذا حخديث حسن صحيح ٠‏ وقد كك 06 النى" صل الله عليه وسلم من غير وجهه 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب النى صل الله عليه وسلم ؛ منهم عمر بن الطاب 
وعئان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغبرهم ؛ وهو قول الفقهاء من التابمين» وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافعى” و مالك وأحمد و إنتماق» وسمعت الخارود يذك عن وكيع أنه 
ل ا لل ا 
2 الرجل المرأة لبحلها م بدا له أن يمسكها فلا كَل له حتنى ,تزقجها بنكاح جديذ» ٠‏ 

قال أبو عمس بن عبد البر : اختلف العلماء فى تكاح المحال؛ فقال مالك : اللحلّل لايقم 
ل ل ل ا اليا رلا نيا نان ريا 
الأقل ؛ وسواء علما أول يعلما اذا تزقجها ليحلهاء ولا يقر عل نكاحه ويفسخ ؛ وبه قال 
التوئى” والأوزاعمة ٠.‏ وفبسه قولٌ ثان رُوى عن التُورى” فى نكا اللياز وامحلّل أن التكاح 
جائز والشرط باطل. ؛ وهو فول آبن أبى ليل فى ذلك وف نكاح البعة . واروئ عن الأو زاعى» 
ف.نكاح اتحلل :“بكس ما صنع:والتكاح جائز ٠.‏ وقال أبو خنيفة وأبو يوسف قشمد : 
التكاح جائز إن دخل بها» وله أن يمسكها اس شاء ٠‏ وقال أبو حنيفة مرة هو وأصعابه : 
لاتحل الااول إإن تر ويا يلها '. نوميرة قالوا + تمل له نذا التكاح اذا جامعها وظلقها.. 
وم يختلفوا فى ان تكاح هذا الزوج صحيح » وأن له أن يقم عليه ٠‏ وفيه قول ثالث تت قال 


وهوافاسد لا يقر عليه و يفسخ ؛ ولو وطع عل هذا لم يكن تحليلا ٠‏ فان تزؤجها تزقنجا 
مظلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل فلاشافعى فى ذلك قولان فى تابه القديم : أحذهنا 








هه اكه لكان [سورة 


مثل قول مالك» والائحرمثل قول أبى حنيفة . ولم يختلف قوله فى كَابه الحديد المصرى” أن 
التكاح صحبح اذا لم اشترط ؟ وهو قول داود . 

قلت : وحى الماوردى” عن الشافعى" أنه إن شرط التحليلٌ قبل العقد صم التكاح وأحلّها 
الأقل» وإن شرطاه فى العقد بطل التكاح ولم يحلها للأؤل» قال : وهو قول الشافعى” ٠‏ وقال 
الحسن وإبراهم : اذا هر أحد الثلاثة بالتحليل فسد التكاح ؛ وهذا تشديد ٠.‏ وقال سالم 
والقامم : لا باس أن يتزقجها لحلها إذا لم يسام الزوجان وهو مأجور ؛ وبه قال ربيعة 
ويحبى بن سعيد» وقاله داود بن عل" اذا لم.يظهر ذلك فى اشتراطه فى حين العقد . 

الرابعة - مدار جواز نكاح التحليل عند عامائنا على الزوج الناع » وسواء شرط 
ذلك أو نواه ؛ ومتى كان ثىء من ذلك فسد تكاحه ول يقرَءيِه » ولم يحلل وطؤه المرأة 
لزوجها ٠‏ وعم الزوج المطلّق وجهله فى ذلك سواء . وقد قيل : إنه ينبغى له اذا علم أن النالع 
لها لذلك تزقجها أن َه عن مسر اجعتها » ولا تحلها عند مالك إلا نكاح رغبة لهاجت اليها » 
ولا يقصد به التحليل» ويكون وطؤه لما وطأ مباحا » لا تكورن صائمة ولا مرمة 
ولا فى حيضتهاء و يكون الزوج بالغا مساما . وقال الشافعى” : اذا أصابها بنكاح صميح وغيب 
الشّفة فى فرجها فقد ذاقا العسيلة ؟ وسواء فى ذلك قوى” التكاح وضعيقّه » وسواء أدخله 
بيده أم بيدها ؛ وكان من صبى” أو مراهق أو بوب بق له ما يفيبه يا يغيب غير الخصى” ٠‏ 
ل ل ل ار شد 
وأصحابه والثورى” والأوزاعى والحسن بن صالح» وقول بعض أصعاب مالك . 

اللامسة - قال ابن حبيب : وإن» تزقحها فإن أعبته أمسكهاء وإلاكان قد 
احتسب فى تحليلها الأحرلم يحز ب ل خالط نكاحه من نية التحليل » ولا تَحل بذاك للأقل ٠‏ 

السادسة - وطء السيّد لأمَنه التى قد بت زويجها طلاقها لا يلها إذ ليس بزوج» 


و 3 

وى بك عل" سق أبى طالب 2 وهو قول عبيدة ومسروق والشعبى" وإبراهم وجابر بن زد 
. ع 2 ع 3 عو ع و 

وسلوان بن نسار وحماد بن أبى سلوان وأبى الزناد؛ وعليه جماعة فقهاء الأمصار ٠‏ ويروى عن 
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عئان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك » وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذاك 
مخادعة ولا إحلالا» وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق ٠‏ والقول الأقل أعم ؛ لقوله تعالى : 
«حَتَ تَْكح زَوْجًا يرهم والسسيّد إنما تسلط بملك المين وهذا واضح ٠‏ 

السابهة - فى موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسلوان بن لسار سثلا عن 
رجل زقج عبسدا له جارية له فطلقها العبد اله ثم وهيها سيدها له هل تحل له بلك العين؟ 
فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

كر 7 للك 1ل] 1 د 2 ا كنت خدات مارك 
فاشتراها وقدكان طلقها واحدة؛ فقال : تل له بمأك بمينه ما لم يبت طلاقها ؛ فإن بت 
طلاقها فلا تحل له بملك بمينه حتى تتكح زوحا غيره . قال أبو عمر : وعلى هذا جماعة العلماء 
وأئمة الفتوى 3 والثورى” والأوزاعى” والشافعى” وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


وكان ابن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون : إذا اشستراها الذى بت طلاقها حأت له 


كلك العين ؟ على حموم قوله عن وجل : 70 ملكت 5 ٠‏ قال أبوعمر : وهذا خطأ 
هن القول؛ لأن قوله عمن وجل : « أوما ملكت أيمانكم «6 لابح الأمهات ولا الأخوات» 
فكذلك سائرا لمات . 


التاسعة - إذا طلق المسلم رض الذكه ثلاثا فنكحها ذمى” ودخل بها ثم طلتها؛ 
فقالت طائفة : الذّى” زوج لماء وها أن ترجع إلى الأؤل؟ هكذا قال امسن وسفيان والثورى” 
والشافعى” وأبو عبيد وأعاب الرأى ٠‏ قال ابن المنذر : وكذ لك نقول؛ لأن الله تعالى قال : 
« حتى تنكح زوجا غيره » والنصرانى” زوج ٠‏ وقال مالك وربيعة : لا يحلها . 

العاششرة ‏ التكاح الفاسد لا يل المطلقة ثلاث فى قول ابجمهور : مالك والنورى” 
والشافعى والأوزاع> وأصواب الزأى وأحمد و إسحاق وأبى عبيد؛ كلهم يقولون : لا نحل 
للزوج الأؤل إلا بتكاح صرح ؛ وكان الحم يقول : هوزوج . قال ابن المنذر : ليس بزوج » 


0 د بس الأمرل : « ... وسةيان الثورى بدون واو العطف » ٠‏ 








ماه 1 لشن الثالك [ سسورة 


لأن أحكام الأزواج ق الظهار والإبلاء واللعان غر ثابتة بيهم ٠‏ وأجمع كل من يحفظ عنه 


من أهل العلم أن المرأة اذا قالت للزوج الأول : قد تزؤجث ودغل عل زوجى وصدّقها أنما 
تحل لاقل ٠‏ قال الشافعى” : والورع ألا يفعل إذا وقع فى نفسه أنهاكذبته . 

الحادية عشرة - جاء عن عمر بن االخطاب فى هذا الباب تغليظ شدد وهو قوله : 
لا أو بحلل ولا محل له إلا ربمتهما . وقال أبو عمر : التحليل سفاح؛ لا يزالان زانيين ولو 
أقاما عشرين سنة . قال أبو عمر : لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ ؛ لأنه قد حم عنه أنه وضع 
الحد عرس الواطئ فَرجًا حزاما قد جهل تحر يمه وعذّره بالمهالة ؛ فالتأويل أولى بذاك » 
لون الالارم عليه ٠‏ : 

قوله تعالى : ( ون طلقا قلا جناح علميما أن يناجا إن طنا أن يقي حدود لَه وك 
عدود اشرينها لقوم َعلُونَ ) فيه أربع مسائل : 


الأول. - قوله تعالى : ( فَِنُ طَلقَها ) يريد المتزقيج الثانى ال 
أى المرأة والزوج الأقل ؛ قاله ابن غباس » ولا خلاف فيه ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن اير إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انققضت عدّتها ونكحت زوجا آخجر ودخل بها ثم 
فارقها: واتفضت عدّتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات ٠‏ 

واختلفوا فى الرجل يطلق اه أته تطليقة أو تطليقتين ثم تترقج غيره ثم ترجع إلى زوجها 
الأقل؛ فقالت طائفة : تكون على ما بق من طلاقها ؛ وكذلك قال الأ كابرمن أصعاب رشول 
الله صل الله عليينه وس : عمر بن اللخطاب وعل” بن أبى طالب وأتى” بن كعب وعمران بن 
حصين وأبو هريرة ٠‏ وروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن جمرو بن 
انان ريه فال ستليا وس ب المسي وا لل التق وك ار شاك 
الثورى” دن أبى لل والشافعى” وأحمد. و إحاق وأبو عبند وأبو ثور ود بن الحسن وابن 


نصر . وفيه قول ثان وهو أن التكاح جديد والطلاق جديد؛ هذا قول ابن مر وابن عباس » 
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و به قال عطاء والح وشُريح والنعمان ويعقوب . وذكر أبو بكربن أبى شبية قال : حقاثنا 
أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن |راهم قال : كان أضعاب عبد الله يقولون : يدم الزوج 
لثلاث » ولامهدم الواحدة والاثنتين! . قال: وعدثنا حَقْص عن حاج عن طلحة عن إبراهم 
أن أصضحاب عبد الله كانوا يقولون : بهدم الزوج الواحدة والاثنتين م بهدم الثلاث؛ إلا عبيدة 
فانه قال : هى على ما ب مرن طلاقها؛ ذكره أبو عمر ٠‏ قال ابن المنذر : و بالقول الأول 
انر رس قو الت وهر إن كان دسل مها الخ نطلاق جديدا وكا جديداك وإن 
لم يكن دخل بها فعلى ما بق؛ هذا قول إبراهم النتخعى" ٠‏ 


ملا 


الثانيية - قوله تعالى : ( إن نان قا دود الله ) شرط . قال طاوس : 

ظدا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه . وقيل : حدود الله فرائضه؛ أى إذا عامسا 
أنه يكون بينهما الصلاح بالتكاح الثانى ٠‏ فتى علم الزوج أنه بعجز عن نفقة زوجته أو صداقها 
أؤشىء من حقوقها الوأجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حق تن ها أو عم من نفسه 
القدرة على أداء حقوقها ٠‏ وكذلك لوكانت به عل تمنعه من الاسقتاع كان عليه أن بيين ؛ 
كلا يز المرة من نفسه ٠.‏ وكذلك لا يجوز أن يفزها بأسب يدّعيه ولأمال ولا صناعة 
ل ا ا 01 
بحقوق الزوج» أوكان با عل تمنع الاسقتاع مر جنون 0 أو برص أوداءفى الفرج 
ل يجزلها أن تمه » وعليها أن تبين له ما بها من ذلك ؛ كا يحب على بائع السلعة أن بين 
اك ل حلحه متك أيه قاف ليده 
بالرجل فلها الفمداق بإنكان دغل ما» وإن لم يدل بها فلها. نضفه .و إن كان.العيب بالمرأة 


ردّها الزوج وأخذ ماكان أعطاها من الصداق٠و*‏ قدزوق أن! الننى" صل الله عليه وسل اتيج أغزأة 


ده فقوي ااضسا كاه دس 0 








1١ 


واختلفت الرواية عن مالك فى اصأة العتين إذا سمت نفسمها ثم قزق بينهما بال فقال 
هركة : لها جميسع الصداق . وقال مرّة : لها نصف الصداق ؛ وهذا يلبنى على اختلاف 
قوله : بم تستيحق الصداق بالنسلم أو بالدخول؟ قولان . 

الثاشة - قال ابن خُويرمئتَاد : واختلف أصابنا هل على الزوجة خدمة أو لا ؟ 
فقال بعض أككابنا : ليس على الزو. جة خدمة؛ وذلك أن العقد يتناول الاسمتاع لا اللخدمة؛ 
ألا ترى أنه لبس بعقد إجارة ولا ملك رقبة وإا هو عقد على الاسمتاع » والمستحق ق بالعقد 
هو الاسمتاع دون غيره ؛ فلا تطالب بأ كثر منه ؛ ألا ترى الى قوله تعالى : « فإنْ أطعدي 


هر سه م 


فلا تعوا علمين سَبِيادٌ » ٠‏ وقال بعض أكدابنا : عليها خدمة مثلها فإن كانت شر يفة الحل 


يسان أبؤة أوترفه فعلهاً التدير للنزل عر لخادم .و إن كانت متوسطة الخال فعلمها أن تفرش 
الفراش ونحو ذلك . و إنكانت دون ذلك فعليها أن َه لبت وتطبيح وتغسل . و إن كانت 
من ننساء اكد والدَيلم وبل فى بادهن كلت ت ما يكلفه نساؤهم ؛ وذلك أن الله تعالى قال : 


عده #ه 


« وطن سَّ الى عليون بال مروف » ٠‏ وقد بحرى خرف المسلمين فى بلدانهم فى قديم الأعس 
وحديثه بما ذ كرناء ألا ترى أن أز واج النى" صل الله عليه وسلم وأصعابه كانوا يتكلفون الطحين 
والحبيز والطببخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك »ولا نعلم امسأة امتنعت من ذلك » 
ولا سوغ لها الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن فى ذلك» ويأخذونن بالخدمة؛ 
رك ند لك 7 


2 سوس سا دومع 


ةا قا كان : ( ويلك حدود الله يها لقوم يمون ) حدود الله : مامنع 

٠‏ والحدٌ مانع من الاجتراء على الفواحش . وأحدّت المرأة : امتنعت الات ٠‏ ورجل 

د : ممنوع من احير . والبؤاب حدّاد أى مانع للد عتم هذا سوق , وإنماقال : 

2 0 » لأن الماهل اذا كثر له أ مره ونهيه فانه لا يحفظه ولا بتعاهده ٠‏ والعالم 
يحفظ و يتعاهد ؛ فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب اللهال . 


+ تراجع المسألة الخامسة والثلاثون + « ص مم طبعة ثالية‎ )١( 
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2 4 د 024 00017 سس هخ مسق ده رو 
قوله تعالى و 5 لياه فبلغن اجلهن أكون بمعروف 


مع لت الحمد عرس عه كت اسه سا 


او سر دوهن ارت ولا مُسكُوهن ضرارا ل 0 يتل ذلك 


إِذا 


5 0 كه 0 مام 


فقد ظلم تنفسكر ولا 0 ايت أله هن وأ دوا نعمت الله 


سه رظر 6‏ نس 2 ساس ممه 000 


0-6 وما أَلرَلَ عَلِيم ّ الكتنبي وآلمكة يعظم ب 4 وَآتَقُوا آله 


سر واس آم 


ا آله 14 1 طلم 0 

فيه ست مسائل :: 

الأول - قوله تعالى : ( قبن أجلن ) معنى « بلغن » قار بن؟ بإجماع من العلماء ٠‏ 
ولأن المعنى يضطر إلى ذلك ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له فى الإمساك . وهو فى الآية 
التى بعدها بمعنى التناهى ؛ لأن المعنى يقتضى ذلك » فهو حقيقة فى الثانية مجازفى الأولى ٠‏ 

الثانيية ‏ قوله تعالى :كوه مروف ) الإمساك بالمعروف هو القيام ما يجب لها 
من حقٌ عل زوجها ؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج 
إذا لم يحد مابنفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفعل تحرج عن حد المعروف » فيطلق عليه 
الام من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدرعل نفقتهاء والموع لا صبرعليه؛ 
وذا قال مالك والشافعى” وأحمد و إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وى القطان وعبد الرحمن 
١ن‏ بدي : واه د المكاء ر رعل ا 2 و انا لي الي 
وقال : إن فى ذلك سنة ٠‏ ورواه أبوهريرة عن الننى” صل الله عليه وسلم . وقالت طائفة : 
لا يفق بيينهما » و يلزمها الصبر عليه» ولتعآّق النفقة بذقته يحم اماك ؛ وهذًا قول عطاء 
والضرى” » و إليه ذهب الكوفيون والثورى"؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ون كانَ 0 ع 
نر إلى منسرة » وقال : « وأتُكحوا الى متم » الآية ب فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» 
فلا يحوز أن يكون الفقر سببا للفرقة » وهو مندوب معه الى التكاح . وأيضا فإن التكاح يبن 
الزوجين قد انعقد بإجماع فلا عرق بينهما إلا بإجماع مثله » أو بمسئة عن الرسول صل اللهعليه وسلم 








امير الشالث يرن 


لامعارض لما . 'واححة للاول قوله صل الله غليسه وسل فى صحيح البخارى” : * تقول المرأة 
إما أن تطعدق و إنا أن تطلنى» فهذا نص فى :موضع لحلاف ٠‏ والفرقة بالإعسار عندنا طلقة 
رجعية خلافا للشافجى" فى قوله إنها طلقة بائنة ب لأن هذه فرقة بعد البناء لم دستككل بم) عدد 
الطلاق ولاكانت عض ولا لضرر بالزج فكانت رجعية؛ أصله طلاق المولى ٠‏ 


مكار روم موو 


التالفكة كداقوله هال 0 )أذ سرحوهن يمعروف ) ) يعنى فطلقوهنٌ 6 وقد تقدم ٠‏ 


م ره ور روه 


( ولا مسكوهن ضرارًا ا لتعتدوا ) نالك عن تور 2 01 أن الل كن لق 
اصرأثه ثم براجعها ولا حاجة له مها ولا بريد إمسا كهاء كيا يطول بذلك العدة عليها عار 
فأنزل الله اغا لى 2 ولا رهن ضرارًا لتعتدوا ومن ل ذلك 1 ظَّ 1 « يعظهم 


لله به ٠‏ وقال“الزجاج : «فقد ظلم نفسه» يعنى عرض نفسه للعذاب » لأن إتيان ما نبى الله 
عه تعرض العذات الت ٠‏ وهذا اكير موافق بير الى ل يزنك ما كان 16 أعكل اسك 
من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدّم بيانه عند قؤله تعالى ::« الطلاق مىتان » ٠‏ فأفادنا 
ان ان ان ررك ا ل كن وال لسر ل لس الل 
المرأة وضراجعته لما قاصدا إلى الإضرازها ؛ وهذا ظاهس . 

"الرعنة : قوله تغالى : ( ولا كوا آيأت الله هرو ) معناه لا تأخذوا أخكام النه تعالى 
ف طريقاشزء فائها جدٌّكلها » فن هنر فيا لزمته ٠.‏ قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق 
فى الخاهلية ويقول : إنما ظلقت وأنا لاعب:؛ وكان عق ويتكح اقول + كنت لدعا 
فنزاتَ هذه الآبة؛ فقال غليه السلام: #من طلق أو حر أو كح أو ألكح فزعم أله :لاعب فهو 
لجان ٠‏ از واه مقترقال : احدشىا مين إن بوشن عن كرو عن الطسن عن أى الدرداء ار 
ععناة ٠.‏ وى موطأ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس : إنى طلقت اه رأتى مائة هرة 
فاذاترى عل”؟ فقال ابن عباضش : طلقت منك بثلات» وسيم وتسمون أتخذتَ بها آيات الله 
هنزو ٠‏ ونحرجج الدَاوقطيَ” من حديث:إسعاطيل بن أمية الفربى”.عن عل" قأل : سمع النبى" صل 


الله عليه وسلم رجلا ظلق اله ففضب وقال + ” تتخذون آيات الله هرو أودينَ الله هزوا 
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ولعبا من طلق أبن ألزمناه ثلاثا لا نحل له حتى تنكح زوجا غيره “ . إسماعيل بن أمية هذا 
كوف" ضيف الديث ٠.‏ وروي عت حالشمة أن الرج لكان يطلق آم أنه ثم يقول : والله 
لا أوزئك ولا أدعك ٠‏ قالت : وكيف ذاك ؟ قال : إذا كدت تقضين عدّتك راجعتك ؛ 
فنزلث : « ولا تَتحَدُوا آيات الله هوا » ٠.‏ قال علماؤنا : والأقوالكلهنا داخلة فى معنى 
الآبة ؛ لأنه يقال لمن عر من آبات الله : .اتخذها هزرًا ٠.‏ ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال 
ذلك لمن طرحها ولم بأخذ بها وعمل بفيرها ؛ فعل هذا “دخل هذه الأقوالٌ فى الآية ٠‏ وآبات 
الله .: دلائله وأمره ونبيه. ٠‏ : 
اللامسة - ولا خلاف بين العلماء أن من طلّق هازلا أن الطلاق يلزمه . واختلفوا 


فى غيره على ما يألى يانه ف 2 براءة » إن شاء الله شال ٠.‏ م أو داود عن أبى هس برف 


14 1 أ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاث دهن جد وهزهن د التكاحٌ والطلاق 


والؤجعمة “ . وروى عن عل" بن أبى طالب وآبن سعود وأبى الترداءكلهم قالوا : ثلاث 
لا لعب فين واللاعب فين جاد : التكاح والطلاق والعئاق ٠‏ وقيل :.المعى لا تتركوا أوامي 
الله فتكونوا مقضرين لاعبين:٠‏ ويدغل فى هذه الآبة الآسيتهفار من الذنب قولا مع الإصرار 
فعلا؛ وكذا كل ماكان فى هذا المعنى فأعلمه ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (( ود كروا نعمَة الله علب ) أى بالإسلام ونيان 
الأحكام . ( والحكة ) : هى السئة امبينة على سان رسول الله صلى الله عليه وسلم سراد الله 


سم 


فم بن طبه و الكآابا" لز تلم :) ) أى وف ٠‏ ( وَأنقوا الله وأعلموا أن الله يل 
ثُ عم ( لقدّم ٠‏ 
0 1 ل اك حاضاه ا سوقان لعن اسان قرا فج 4ه 
قوله تعالى : وإذا طلقتم ألنسا ه ع اجلهن فلا تنعضلوهن ان 


ا ب مه ووم و - 


يكحن ازواجهن إِذًا عر 0 بالمعروف دك وعظ 0 من 


1 وه 2 


من الله آله 00 الأحر 0 رك 0 واطهر وآلله بعلم 
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فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فلا تعضلُوهن ) روى أن معقل بن تسا ركانت أخته تحت 
أبى البدذاح فطلقها وتركها حتى انقضت عدّتما » ثم ندم نغطبها فرضيت وأبى أخوها أن 
يزقجها وقال : وجهى من وجهك حرام إن تزؤجتيه فنزلت الآية ٠.‏ قال مقاتل : فدعا رسول 
الله صل الله عليه وسلم معقلا فقال : ” إِنّكنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبى البدّاح » 
تقال : اك إن ور )نه : وروي التارية كر الل أن لك خف 1 
طلقها زوجها حتى انقضت عدتها نفطبها فأتى معُقل فنزات : « قل تَعضلوهن أن يكحن 
أَزْواجهِنْ » . وأخرجه أيضا الدَارقَطى” عن الحسن قال : حدثق معقلٌّ بن يسار قال : 
كنتالى اك لختليت الل فكنت أمنعها الناس» فآتى آبن عر لى نفطبها فأتكحتها إيأه » 
فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم ترحكها حتى انقضت عدتها نفطبها مع 
امطاب ؛ فقلت : منعتّها اناس وزؤجتك إياها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتبا حتى 


سك اله أنيتتى تخطيها مع المطاب! لا أزؤجك أبدا ! فانزل الله 
اس لس وم د دو وس ووس سبرله 


أرقال أرلك ؛ « وَإذَا طم النساء فلن جهن قلا ك0 لُ بنكحن ازواجهن » 
فكثرت عن عق وأتكسا اناه ».فى رواب لساري و لقو ندل من دالت ها وفال 


خلا عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها ! فأنزل الله الآآية ؛ فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقرأ عليه الآية فترك المية وانقاد لأس الله تعالى ٠‏ وقيل : هو معقل بن سنان ( بالنون) . 
قال النحاس : رواه الشافعى" فى كتبه عرن. معقل بن نسار أو سنان ٠.‏ وقال الطحاوى" 
هو معقل بن سنان ٠‏ 

الثانية - إذا ثبت هذا ففى الآية دليل على أنه لا يجوز التكاح م 
معق ل كانت ثيبا » ول وكا الأهس إلها دون و ليها لزقجت نفسهها » ول تحتج إلى ولهها 


اس سوثر راو 


معقل. فالخطاب ذا فى قوله تعالى : برفلا تعضاوف» للأولياء» وأن لأس إلهم ف التزويج 


)06 فى الأصول : « أب الدحداح » وهو تحر يف : 
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مع رضاهنْ ٠‏ وقد قيل : إن اللخطاب فى ذلك للازواج» وذلك بأن يكون الارتجاع مضازة 
عشملا عن نكاح الغير بتطو يل العدّة عليها ٠‏ واحتج بها أصحاب أبى حنيفة على أن تزقج المرأة 
نفسمها قالوا : لأن الله تعالى أضاف ذلك اليها ما قال : « قلا تل له من بعد حن تكح 
وكا 1 » وم كك . وقد تقدّم القول ق هأذه المثالة سوق © والاول أصع 
لما ذكناه من سيب النزول . والله أعلم . 


الالفة - قوله تعالى : ([وَذَا بن أجلن ]) بلوغ الأجل فى هذا الموضع : تناهيه» 
لك ا ل ال ا ا ل 0 


سم : قد ا<تبس بيضها ٠‏ وقيل : العضل التضبيق والمنع وهو 
راجع إلى معنى الحدس ؟ يقال : لكك هس | فعضلتنى عنه 2 منعتنى عنه ات عل ٠‏ 
وأغضل الأم : إذا ضاقت ليك فيه الميل ؛ومنه قوهم : إنه مل من المُسل إذا كان 
1 وجه المبلة فبه . وقال الأزهرى” : أصل العضل من قوم : عَضّلت الناقةٌ إذا 
يي وادها فلم رسهل نحروجه . وعضّلت الدجاجةٌ : دشب بيضها.وفى حديث معاوية: 
«معضلة ولا أبا حَسنِ»؛ أى مسألة صعبة ضيْقة الخارج. وقال طاوس : لقد وردت عَصّلٌ 
أقفسية ما قام بها إلا ان عباس ١‏ وكل مشكل عند العرب مضل + وه فول 
الشافع” : 
إذا المعضلات تصِدَيّى » كشفث حقائقها بالنظر 
ويقال : أعضل لأس اذا آشتد ٠‏ وداء عضال أى شديد صسر الي أعيا الأطباء ‏ 
وعضل فلان عه أى منعها؟ 0 ويعضلها (با لضم والكسر) لغتان ٠‏ 


الرابعمة قوله تعالى : ( ذلك يوعظ به مَنْ كان ) وم يقل 0 ذل «( لأنه حمول 
على معنى المع ٠‏ ولوكان « ذلك » خازء مثل ‏ ( َم أَزى لَك وأطهر والله ينل 6 أى مالك 


57 مومع 


فيه من الصلاح ١ ١‏ ( وأ لا تعلبون ) ذلك ” 








الدءانات [[سورة 


وس كوس ص ره 
قوله 0 : والوالداث , يرضعن 0 كي ! - 3 أن 
2ج اص وعوفارمس مءده ودع ررس و 


ازَضَاء وعلّ الموأود 4 , هن 0 مروف لا تكلث 


57 ا صا وده يود ها 0 5 0 وعلّ الات 
5 مات نر هه رع - 
فإن رادا فصَالًا عَن يراض ا واساور ف جناح 2 


٠.‏ 6س يه ع عر م مما وريره ا 
وإن ارديم ان أسرضعوا ورك فا جناح كر إِذَا سلد'م ماءًا 


وود 5 هه َه - 2 ار 


مروف وآلقوا الله و[عدرا أن أله ما تعملون بصير #5© 

فيه ثمان عشرة مسألة : 

ارك قله عاك : (والوَاات ت ) ابتداء ٠‏ ( ِرْضعن َولَادَهُنٌ ) فى موضع اللير . 
2 حولين كاملين ) رف زمان . ولما ذك الله سبحانه التكاح والطلاق ذكر الولد لأن 
الزوجين قد يفترقان 9 ولد ؛ فالاية ذا فى المطّلقات اللانى هن أولاد رس أز واجهنٌ ؛ 
قاله السّدّى” والضحاك وغيرهما » أى هنّ أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات لأنهنّ أحى 
رارف تناع الا الس عر به وبها؛ وهذا يدل على أن الولد وإن قطم فالأم أحق 
بحضانته لفضل حنوها وشفقتها ؛ وإنما تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزقج على ها يأف ٠‏ 
وعلى هذا يتشكل قوله : «وعل المواود له ررقن وكسوتهن» لأن المطلقة لاتنستحق الكسوة 
إذالم نه ل سس 2 إلذائك عل على مكارم الأخلاق فيقال : الأَوْلى 
ألا تتقص الاح عا يكفيرا لقوتها وكدونا ٠‏ وقل ؛ الاية عاقة فى المطلقات اللواى لي 
أولاد وفى الزوجات . والأظهر أن فى الزوجات فى حال بقاء انكاح؛ لأهنّ المستحقّات 
للتفقة والكسوة ؛ والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم تُرضع ؟ والنفقة والكسوة 
مقابلة التمكين» فاذا اشتغلت بالإرضاع لم يكل المكين ؛ فقد وهم أن النفقة تسقط فازال 
ذاك الوهم بقوله تععالى : « ويل اوْلُود له » أى الزوج رزقهنْ وكسوتين فى حال الرضاع 
لأنه اشتغال فى مصا الزوج؛ فصار تك لو سافرت ماج الزوج بإذئه فان النفقة لا سقط . 
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اناك 2 رشان رع ا ل ار ل ال 
وعلى جهة الندب لبعضهنٌ على ما يأتى ٠.‏ وقيل : هو خبرعن المشروعي ةم تقدّم . 

الثالنة - واختاف الناس ف الرضاع هل هو حق الام أو هو حق عيبا ؟ واللفظ 
تمل لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال : وعلى الوالذات رضاع أولادهمن 
كا قال تعالى : « وعل وود له ذفن وكسومينَ » ولكن هو عليها فى حال الزوجية وهو 
1 يلزم إذ قسد صا ركالشمرط» إلا أن تكون ششريفة ذات تقد فعرها ال تضم 
وذلك كالشرط ٠‏ وعليها إن لم يقبل الولك غيرها واجب » وهو علها إذا عدم لاختصاصما به . 
فإن مات الأب ولا مال الصبى” فذهب مالك فى « المدقنة » أن الرضاع لازم للائم بخلاف 
اللفقة ٠.‏ وفىكّاب ابن الاب : رضاعه فى ييت المأل . وقال عبد الوهاب : هو فقيرمن 
فقراء المسامين . وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليباء والرضاع عل الزوج إلا أن تششاء هى ؟ 
فهى أحق بأجرة المثل ؛ هذا مع يسرالزوج فار كان معدما لم يازمها الرضاع الا أن يكون 
المولود لا يقبل غيرها فتجبرحينئذ على الإرضاع ٠‏ وكل من يلزمها الإرضاع فان أصاببا عذر 
بمنعها منه عاد الإرضاع على الأب ٠‏ ور وى عن مالك أن الأب إذا كان مُعدما ولا مال 
للصبى” أن الرضاع على الأم ؛ فإن لم يكن لها لبن وللما مال فالإرضاع عليها فى مالها . 
قال الشافعى : لايازم الرضاع إلا والدا أو جدًا وإن علا ؛ وسبآتى ما للعلماء فى هذا عند 


قوله تعالى : «وعل الوارث 18 ذَِكَ » ٠‏ يقال : رضع 5-3 رضاعة ورضاعا » و زضع يرضع 
رضاءا ورضاعة (يكسرالراءفى الأول وفتحها فى الثانى) وامم الفاعل راضع فيهما ٠‏ والرّضاعة : 
الم (مفتوح الراء لاغير) . 


ا(إعة - قوله تعالى : ( حولين ) أى ستتين » مر حال الثىء إذا اثقاب 
فالحول منقلب من الوقت الأقل إلى الثانى ٠‏ وقيل : مُمََ العام حولا لاستحالة الأمور فيه 
فى الأغلب ٠‏ ( كاملين ) قبد بالكال لأن القائل قد يفول : أققت عند فلارن. حولين 
وهو بريد حولا وبعض حول آنحر؛ قال الله تعالى : « قن تعجل فى بومين » وإفا يتعجل 


)”-11 
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فى يوم وبعض الثانى ٠‏ وقوله تعالى : « لَنْ راد نيم الضَاعَة » دليسل على أن إرضاع 
الحولين ليس حتّا فانه يجوز الفطام قبل المولين » ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين 
فى مدّة الزضاع» فلا يجب على الزوج إعطاء الأحرة لأ كثرمرن: حولين ٠.‏ و إن أراد الأب 
القعلم 3 قبل هذه المدّة ولم ترض الأ لم ل 
يكون عند عدم الإضرار ا ا اك 
أن م الزضاعة » بفتتح التاء ورفع د الزضاعة » على إسناد الفعل إليها ٠‏ وقرأ أبو حيوة وابن 
أبى عبلة وابكارود بن أبى سبرة بكسر الراء من « الزضاعة » وهى لغة كالخّضارة وا لحضارة ٠‏ 
ل اما ترا اسه 1 ور لل ور كك اتن كما ثأن 
بكل الرضاعة » . النحاس : لا يعرف البصر يون « الرضاعة إلا بفتح الراءءولا «الرضاع» 
إلا بكس الراء؛ مثل القتال . وحى الكوفيو نكس الراء مع الماء وفتحها بغيرهاء ٠‏ 

اللامسة - انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه و جماعة من العلماء من هذه الآية أن 
الزضاعة لمحرّمة الخارية مجرئ التّسب إنما هى ماكان فى اكولين لأنه باتقضاء الحولين تمت 
الرضاعة» ولا رضاعة بعد المولين معتبرة. هذا قوله فى موطئه» وهى روأية مد بن عبد الحكم 
ا كل ار رفانت ولف 
وسفيان الثورى والأو زاعْ والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمد وأبو ثور . وروى 
:ابن عبد الح عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة ٠‏ عبد الملك : كالشهر ونحوه . وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه قال : الزضاع الحولين والشهرين بعد الحولين ٠‏ وحى عنه الوليد بن مس أنه 
قال : ماكان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الخولين» وماكان 
بد داك هر حك ١‏ فح عن العإن إل قال .وا كان ل ل إن دق فيو 
رضاع ؛ والصحيح الأزل لقواه تسالى : « والوالدات برضعن 00 
وهذا يدل على أن لاحك لما ارتضع المولود بعد الحولين ٠.‏ وروى سفيان عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”لا رضاع إلا ما كان فى احولين”. 
قال الدارقطن” : لم نسنده عن ابن عبينة غير اليم ال لاتقل + 








القرة] : تفسير القرطى ١‏ 


فلك وكذ اي اانه والمدى يس رصاع الك أنه لال . رن روي 
عن عائّئئة القولٌ به ٠‏ ووبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء ٠‏ وروى عن أبى مومى 
الأشعرى” أنه كان يرى رضاع الكبير. وروى عنه الرجوع عنه . وسيأتى فى سورة « الذساء » 
ان 0ن كل 

السادسة - قال جمهور المفسرين : إن هذين الحولين لكل ولد ٠‏ وروى عن ابن 
عباس أنه قال: هى فى الولد يمكث فى البطن ستة أشهر» فان مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة 
وعشرون شهرا » فاف مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء فان مكث نسعة 


م وو له مه اي سوه 


أشهر: فرضاعه كن وعشرون شهرا لقوله تعالى : « وحمله وفصاله تلانو شَهرًا » ٠‏ وعلى 
هذا تتداخل مدّة امل ومدّة الرضاع و يأخذ الواحد من الآخر . 

السابمة - قوله تعالى : ( وعل لْمولُود له ) أى وعل الأب ٠‏ ويحوزف العربية 
« وعلى المولود لهم » كقوله تعالى : « ومئهم من يِستَمعُونَ ليك » لأن المعنى وعل الذى 


ولد له و «الذى» يعبر به عن ااواحد والجع كا تقدّم . 

الثامسة - قوله تعالى : ررقن وكسوهنٌ ) الرزق فى هذا الحم الطعام الكاق» 
وفى هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه . وسماه الله سبحانه للا”ة لأن 
الغسذاء يصل إلبه بواسطتها فى الزضاع م قال : « ون كُنّ أولات حل فََفقُوا عن لأن 
الغذاء لا يصل إلا سببها ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم ٠‏ وقال صل الله عليه 
وس طند بنت عتبة وقد قالت له : إن أبا سنيارن رجل شحيح و إنه لا يعطينى من النفقة 
ما يكفينى ويكنى بف" إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه فهل عل فى ذلك ججناح؟ فقال ‏ : 
«حذى ما يكفيك وولدكهبالممروفت > ١‏ والكتوة ‏ الإيناسس ١‏ تقولد :20 المتزوكك + 
أى :بالمتعارف فى عرف الشرع من غير تفربط ولا إفراط . ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر 


به م ووس 


غنى الزوج ومنصيها من كر و غيره بقوله تعالى : ا 0 








5 المن القالث [ سورة 


عل ما بأنى بيانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيسل المعنى أى لا تكلف المرأة الصبر على 
التقتير فى الأجرة ولا يكف الزوج ما هو إسراف بل براتى القصد . 

التاسعة - فى هذه الآآية دليل +الكعلى أن الحضانة للاأم؛ فهى فى الغلام إلى البلوغ » 
وفى اخارية إلى النكاح وذلك حق لماء وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافعى” : إذا بلغ 
الولد ثممان سنين وهو سي القييز خيرٌ بين أبويه فإنه فى تلك اللحالة ترك همته لتعلم القرآن 
والأدب ووظائف العبادات » وذلك يستوى فيه الغلام واكارية ٠‏ وروى التسائى” وغيره 
عن أبى هريرة أن اصرأة جاءت إلى النبى” صل الله عليه وسلم فقالت له : زوبى بريد أت 
يذهب رأ » فقال له النى” صل الله عليه وسم : ”هذا أبوك وهذه أنك 'فذ اماه 0 
فأخذ بد أتنه . وفى تاب أبى داود عن أبى هر برة قال : جاءت آهسأة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت : يارسول الله إن زوبى بريد أن يذهب بأبى » وقد 
سقانى من يثر أبى عنبة» وقد نفعنى » فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” استّهما عليه » فقال 
زوجها : من ياك فى ولدى ! فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” هذا أبوك وهذه أتقك 
نفذ بيد أحدهها شئت “ فأخذ بيد أنه فانطلقت به ودليلنا ما رواه أبوداود عن الأوزاعى" 


قال : حذثق عبرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو أن آمرأة جاءت الى النى" 


صل الله عليه وسلم ل لاك 


وخترى لدجواء» و إن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه من ؟ فقال لها رسول الله صل التهعليه وسلم: 
#أنت أحق به مالم تتكحى” . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
لوجي إذا افترقا وله ولد أن الأ أحق به مالم تكح . وكذا قال أبو عمسر : لا أعلم خلافا 
ين السّلف من العاماء فى المرأة المطلقة إذا ل تتزوج أنبا أحق را مادام طفلا 


صغيرا لا ميز شيا إذاكان عندها فى حرز وكفاية ول يثبت فبها فسق ولا 0 


ثم اختلفوا بعد ذلك ا لل و اه وأمه وفيمن عر الل 2 
قال ابن المنذر : وثبت أن الى" صل الله عليه وسلم قضى فى آبنة حمزة للفالة من غير تخيير ٠‏ 








البقرة | تفسير القرطى ا 


روى أبو داود عن على" قال : حرج زيد بن حارثة الى مكة فقدم بابنة حمزة» فقال جعفر : 
أنا آخذها أنا أحق بها » ابنة عى وخالتها عندى والخالة أمّ ٠‏ فقال على" : أنا أحق بها » 
أبنة عمى وعندى آبنة رسول الله صلى الله عايه وسلم » وهى أحق با . فقال ز يد : أنا أحق بها » 
أنا رجت إلبها وسافرت وقدمت بها ٠.‏ لفرج النى" صل الله عليه وسل فذكر حديثا قال : 
”وأما المارية فأقضى بها لعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أ » . 

العاشرة - قال ابن المنذر : وقد أجمع كل هن ييحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق 
للم فى الولد إذا تزقجت ٠‏ 

قلت : كذا قال فى كاب الإشراف له . وذ القاضى عبد الوهاب فى شمرح الرسالة له 
عن امسن أنه لا سقط حقها من الحضانة بالتزؤج . وأجمع مالك والشافعى والنعان وأبو ثور 
على أن ابدَدَة أم الأم أحق بحضانة الولد . واختلفوا إذا لم يكن لها أ وكان لها جذَة هى أم 
الأب؛ فقال مالك : آم الأب أحق إذا لم يكن للصبى” خالة . وقال ابن القاسم قال مالك : و بلغنى 
ذلك عنه أنه قال : الخالة أؤلى من ابلندة أم الأب ٠‏ وفى قول الشافعى والنعان : أم الأب أحق 
من الخالة . وقد قيل : إن الأب أولى بابنه من الخد أم الأب ٠‏ قال أبو عبر : وهذا عندى 
إذا لم يكن له زوجة أجنبية . ثم الأخت بعد الأب ثم العمة . وهذا اذا كان كل واحد من 
هؤلاء مأموا غلى الولد » وكان عنده فى حرز وكفاية ؛ فاذا لم يك نكذلك لم يكن له حبق 
فى الحضانة» وإنما بتظرفى ذلك الى من يحوط الصبى” ومن يحسن إلبسه فى حفظه وتعامه 
ا ل ل ل ل ل لك لك 
طائفة من أصحابه ؛ وكذلك لا يرون حضانة لفاحرة ولا لضعيفة عاحزة عن القيام هق الصبى" 
ا ب لت 0 لك 2 كماد 
للأم ثم االمذة الأم ثم الممالة ثم االمدة للب ثم أخت الصبى” ثم عمة الصى” ثم آبنة 
أنى الصبى” ثم الأب . والذة للاأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة 
والعمة أؤلى من بعدها وأولى من جميع الرجال الأولياء . وليس لآبنة الخالة ولا لآبنة العمة 
ولا لبنات أخوات الصئ من حضانته ثبيء ٠‏ فاذاكان الخاضن لا ياف منه على الطفل 








1 اشر القالك [سورة 


3 5 60 
تضبيع أو دخولٌ فسادكات حاضنا له أبدا حتى بباة ايل : حتى تثغر» و<تى 


ار ا ا 
وغبرها إن ل ترد الانتقال ٠‏ وإن أراد االخروج لتجارة ل يكن له ذلك . وكذا أولياء الصبى 
الذين يكون "أله إذا اتقلوا للاستيطان ٠‏ وليس الام أن تتقل ولدها عن موضع سكنى الأب 
ار ل 
بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومشونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها؛ 
فان مانت لم تب بذاك ورثتها فى تركتها ٠‏ وقد قيل : ذلك دين يؤخذ من تركتهاب والأقل 
أصم إن شاء الله تعالى بها لو مات الولد أو لو صاحها على نفقة امل والؤضاع فأسقطت 
م انع ثىء من ذلك : 

الحادية عثيرة ‏ إذا تزقجت الأم لم يتزع هنبا ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك . وقال الشافعى” : إذا تكحت فقد انقطع حقها . فان طلقها لم يكن لا الرجوع فيه 
عند مالك فى الأشهر عندنا من مذهبه . وقد ذى القاضى إسماعيل وذكره ابن حو بزِمئدَاد 
أيضا عن مالك أنه اختلف قوله فى ذلك ؛ فقال صرة : برد إلها ٠‏ وقال ضة : لا برد . 
قال ابن المنذر : فإذا حرجت الأمّ عن البلد الذى به ولدها ثم رجعت إليه فهى أحق بولدها 
فى قول الشافعئ وأبى ثور وأصخاب الرأى ٠‏ وكذاك لو ترقجت ثم طُلقت أو نوق عنبا 
زوجها رجعت فى حقها من الولد . 

قلث : وكذلك قال القاضى أبو مد عبد الوهاب؛ فإن طلقها الزوج أو مات عنهاكان 
ل ا 7 

الثانية عشرة ‏ فإن تركت المرأة حضانة ولدها ول ترد أخذه وهى فارغة غير مشغولة 
بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر ها؛ فا نكان تركها له من عذركان لما أخذه » وإن 
كانت تركته رفصا له ومقنًا لم يكن لا بعد ذلك أخذه . 


٠ وفى بعض الأصول : حت « ميز»‎ ٠ الاثغار : سقوط سن الصبى وثباتها‎ )١( 
- كذا فى الأصول» ولعله مآآله اليهم‎ (20) 








البفرة] تفسير القرطبى ا 


الثالثة عشرة ‏ واختلفوا فى الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذقية ؛ فقالت طائفة : 
لا فرق بين الذنية والمسلمة وهى أحق بولدها هذا قول أبى ثور وأصعاب الرأى وابن القامم 
صاحب مالك ٠‏ قال ابن المنذر : وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول ؛ وفى إسناده 
مقال . وفيه قول ثان أن الولد مع المسلم منهما؟ هذا قول مالك وسار وعبد الله بن الحسن ٠‏ 
وحى ذلك عن الشافدئ ٠.‏ وكذلك اختلفوا فى الزوجين يفترقان؟ أحدهما حر والآخرماوك؛ 
فقالت طائفة : الدر أؤلى؛ هذا قول عطاء والثورى والشافنئَ وأصحاب الرأى ٠‏ وقال مالك.: 
فى الأب إذا كان حرا وله ولد حْرٌ وال مملوكة : إن الأ أحقٌ به إلا أن تبَاع فتنتقل فيكون 


الأب أحق به . 
3 4 سلس عل سق سه سمس موق 8 سوهد 
الرابعة عشرة - قوله تعالى : ( لاانضار والدة بولدها ولا مولود له يولده )) المعنى : 


لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطاب أكثرمن أجر مثلهاء ولا يل الأب أن يمنع 
الأم من ذلك مع رغبتها فى الإرضاع؛ هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ وقرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكساى «تضياز» بفتح الراء المشدّدة وموضعه بحزم على النبى ‏ وأصله تضارر على الأصل» 
فأدغمت اراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين ‏ وهكذا يفعل فى المضاعف 
إذا كان قبله فتح أو ألف؛ تقول : عَضّ يارجل» وضارٌ فلانا يارجل ٠‏ أى لأ ينزع الولد 
منها إذا رضيت بالإرضاع وألنها الصبى” ٠‏ وقرأ أبو عمرو وابن 7 وأبان عن عاصم و جماعة 
ا بالرفع عطفا على قوله : « :كف نفس » وهو خبر والمراد به الأمس ٠‏ وروى يوس 
عن الحسن قال يقول :. لا تضار زوجهاء تقول : لا أرضعه ؛ ولا ,يضارها فينزعه منها وهى 
تقول : أنا أرضعه ٠‏ ويحتمل أن يكون الأصل « تضارر » بكسرالراء الأولى ؛ و رواها 
أبان عن عاصم » وهى لغة أهل الخاز . ف « والدة » فاعله؛ ويحتمل أن يكون « تضارر » 
ف «.والدة» مفعول ما لم يسم ا ل 2 الاش أل ]دسا 
ارو » براءين الأولى مفتوحة . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع « تضار » بإسكان الراء 
وتخفيفها . وكذلك « لا يضاركاتب » وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز 








/ 
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حذف أحدهما للتخفيف ؛ فإما الإدغام وإما الإظهار . وروى عنه الإسكان والتشديد . 
0 عن ابن عباس والحسن « لا تضارر » يكسر الراء الأول ٠‏ 


الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( وَل ألوارث مل دَكَ ) هومعطوف على قله : « ول 
المولود » واختلفوا فى تأويل قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » فقال قنادة والسدئ والحسن 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنه : هو وارث الصبى” أن لومات ٠‏ قال بعضهم : وارثه من الرجال 
خاصة يلزمه الإرضاع ؛ كا كان يلزم أبا الصبئ لوكان حيّاءٍ وقاله مجاهد وعطاء . وقال قنَادة 
وغيره: هو وارث الصبى”من كان من الرجال والنساء» و يلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه؛ 
وبه قال أحمد وإحاق . وقال القاضى أبو إضحاق إسماعيل بن إننكاق فى كاب « معانى القرآن » 
له : فأما أبو حتيفة فانه قال : تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذى رحم حرم ؛ مثل أن يكون 
رجل له آبن أخت صغير محتاج وأبنُ عم صغير محتاج وهو وارثه ؛ فان النفقة تيجب عل الخال 
لابن أخته الذى لا يرنه » وتسقط عن ابن العم لابن ممه الوارث ٠‏ قال أبو إناق : فقالوا 
قولا ليس فى كاب الله ولا نعم أحدا قاله ٠‏ وحكى الطبرى” عن أبى حنيفة وصاحببيه أنهم قالوا : 
الوارث الذى يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم حرم منه ؛ فان كان ابن عم وغيره 
ليس بذى رحم حرم فلا بلزمه ثىء ٠‏ وقيل : المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة ٠‏ 
قال الضحاك : إن مات أبو الصبى وللصى مال أخذ رضاعه من المال» و إن لم يكن له مال 
أخد من القمبية» وان ليك لاقصية مال أجيرت الا ل رصان ا رقال قرمة دوي 
والضحَاك وبشربن نصر قاضى عمر بن عبد العزيز : الوارث هو الصبى نفسه؛ وتأؤلوا قوله : 
«وعل أأوارث» المولود» مثلُ ما على المولود له أى عليه فى ماله إذا ورث أباه إرضاحٌ نفسة . 
وقال سفيان : الوارث هنا هو الباق من والدى المولود بعد وفاة الآخرمنهما؛ فإن مات الأب 
فعل الأ كفاية الطفل إذا لم يكن له مال » و بشاركها العاصب فى إرضاع المولود على قدر 
حظه من الميراث ٠‏ وقال ابن حو بْز متدَاد : ولو كان الينم فقيرا لامال له وجب على الإمام 
القيام به من بيت المال ؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسامين » الأخص به 
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فالأخص ب وال أخص به فيجب عليه إرضاعه والقيام به » ولا ترجع عليه ولا على أحد ٠‏ 
والرضاع واجب والنفقة استحباب؛ ووجه الاستحباب قوله تا دَاتَ يض 
لاهن حون كام » وواجب عل الأزواج القيام بن + فاذا تعسذر اسيفاءالحق طن 
بموت الزوج أو إعساره لم سقط المق عنهن ؛ ألا ترى أن العدّة واجبة لين والنفقة وااسكنى 
على أز واجهنّ » و إذا تعذرت النفقة لمن لم تسقط العدّة عنمن ٠.‏ و روى عبد الرحمن بن القاسم 


عن مالك فى الأسدية أنه قال : لا يلزم الرجلّ نفقة أخ ولاذى قرابة ولاذى رحم منه . قال 


وقول الله عن وجل « وَعِلّ آلْوَارث مثْلَ ذَاكَ » هو منسوخ . قال النماس : هذا لفظ 
مالك» ول بين ما النامخ لما ولاعبدٌ الرحمن بن القاسم » ولا عامت أن أحدا من أصحابهم 
بين ذلك ؛ والذى يبه أن يكون الناعخ لها عنده والله أعلم أنه لى) أوجب الله تعالى للتوى 
عنها زوجها مر مال المتوقى نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك و رفعه ؛ نسخ ذلك أيضا 
الواريف ” 

قلت : فعلى هذا تكون النفقة على الصبى نفسه من ماله » لا يكون على الوارث منها نثىء 
على ما بأتى . قال ابن العربى : قوله « وعلى الوارث مثل ذلك » قال ابن القاسم عن مالك 
هى منسوحة ؛ وهذا كلام تئر منه قلوب الغافلين » وتحار فيه ألباب الشاذين» والأصس فيه 
قريب ! وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرينكانوا لسمون التخصيص نسخا 
لأنه فم لبعض ما ينتاوله العسوم مساععةٌ » وجرى ذلك فى ألستتهم حتى أشكل ذلك على 
من بعدهم ؛ وتقيق القول فيه أن قوله تال : دوعل أوآرث مثل فلكم إشارة إلى ماتقتم» 
فن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة ونحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء» 
ومن الساف قتادة والحسن وسند إلى عمر ٠‏ وقالت طائفة من العلماء : إن معنى قوله 
« وعل الوارث مدل ذلك » لا بيجع إلى جميع ما تقدّم » و إما يرجع الى نحريم الإضرار ؛ 
والمعنى : وعل الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب؛ وهذا هو الأصل » فن ادّعى 
أنه يرجع العطف فيه الى جميع ما تقدّم فعليه الدليل ٠‏ 
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قلت : قوله « وهذا هو الأصل » يريد فى رجوع الضمير إلى أقرب مذ كور» وهو 
صحيح ؛ اذ لو أراد الجميع الذى هو الإرضاع والإتفاق وعدم الضرز اقال وعلى الوارث مثل 
هؤلاء؛ فدلّ على أنه معطوف على المنع مر المضازة ؛ وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين 
فها حي القاضىعبد الوهاب» وهو أن المراد به أن الوالدة لاتضاز ولدها فى أن الأب إذا بذل 
لما أجرة المثل آلا ترضعه » ولا مواود له بولده فى أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل 
كان ا ذلك؛ لأن الأم أرفق وأحن عليه» ولبنها خيرله من لبن الأجنبية . قال ابن عطية : 
وقال مالك رحمه الله و بميع أصحابه والشّعبى” أيضا والزّهرى” والضحاك و جماءة من العلماء: 
المراد بقوله « مفل ذلك » ألاتضار؛ وأما الرزق والكسوة فلا يحب شىء منه ٠‏ وروى 
ابن القاسم عن مالك أن الاب تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم فسخ ذلك بالإجماع 
من الأمة فى ألا يضاز الوارث ؛ واكلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا ٠‏ وقرأ يح بن تعمر 
«وعلى الورثة» بالمع » وذلك يقتضى العموم؛ فان استدلوا بقوله عليه السلام . * لا يقبل الله 
صدقة وذو رم تاج “ قبل لم لحم عموم فى كل ذى رم » عَرما كان أو غير عَرَم » 
ولاخلاف أن صرف الصدقة إلى ذى الزحم ول لقوله عليه السلام : ”إجعلها فى الأقر ين» 
ل الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه ؛ والله اعلم ٠‏ وقال النحاس : وأما قول 
هن قال « وعل الوارث مثل ذلك » ألا يضائ' فقول حسن ؛ لأردت أهوال الناس محظورة 
فلا يحرج ثى هنبا إلا بدليل قاطع . وأما قول من قال على و رئة الأب فاجة أن التفقة 
كانت غل الأب فورثته أولى من ؤرثة الآبن ٠‏ وأما حجة من قال على ورثة الآبن فبقول 
كا يرثونه يقومون به . قال النحاس : وكان مد بن حرير يختار قول من قال الوارث هنا 
الآبن؛ وهو و إنكان قولاغربيا فالاستدلال به صحيح والحة به ظاهرة لأن ماله أولى به . 
وقدأجمع الفقهاء إلا من شد منهم أن رجلا لؤكان له ولد طفل وللولد مال والأب موسر 
أنه لايجب على الأب نفقة ولا رضاع» وأن ذلك من مال:الصبى . فان قيل. قد قال الله :من 


٠‏ وزرع جاه 


وجل «وعلى ره له ذفن 0 قبل : هذا الضمير لاؤنث» ومع هذا فان الإجماع 
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حَد للا بة مبين لحاء لا يسع مسلما الخروج عنه . وأما من قال ذلك على من ببق من الأبوين 


-خجته أنه لايجوز للأم تضبيع ولدها وقد مات من كان ينفق عليه وعليها ٠‏ وقد ترجم البخارى" 
عل زد هذا درل ات ول الزارث كل ذلك ركل عر إلراء كد قر وساف عدت 
أ سامة وهند . والمعنى فيه : أرنس آم سلمة كان لها أبناء من أبى سلمة ولم يكن لهم مال» 
فسألت الننى” صل الله عليه وسلم فأخبرها أن لها فى ذلك أجرا . فدل هذا الحديث على أن نفقة 
بنها لا تجب عليها » ولو وجبت عليها لم تقل للنتى” صل الله عليه وسلم : ولستٌ بتاركتهم . 
وأما حدريث هند فان النبى" صل الله عليه وسلم أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بها مر مال 
الأب» ولم يوجبها عليهاما أوجبها على الأب . فاستدلٌ البخارى" من هذا على أنه لما ل يلزم 
الأمهات نفقات الأناء فى حب الآباء فكذاك لا يلرمهن بموت الآباء ٠‏ وأما قول من قال 
إن النفقة والكسوة على كل ذى ررحم عَحْرم فجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذى رحم 
حرم إذاكان فقيرا. قال النحاس : وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من تاب الله تعالى 


ولامن إحماع ولامن سّة صويحة » بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه . فأما القرآن 


فقد خالفوا ذلك فقالوا : إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شىء + 
فهذا مخالف نص القرآن لأن الخال لارييث مع ابن العم فى قول أحد» ولا يرث وحده فى قول 
كثير مرى العلماء ٠‏ والذى احتجوا به من النفقة على كل ذى ررحم حرم أ كثرٌ أهل العم 
على خلافه ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : (َإنْ رادا فصَالا ) الضمير فى « أرادا » للوالدين . 
و« فصالاً » معناه فطاما عن الرضاع » أى عن الاغتذاء بلبن أنه الى غيره من الأقوات ٠‏ 
والفصال والفصل.: الفطام؛ وأصله التفريق» فهو تفريق بين الصبى” والعُدى ؛ ومنه تع 
لصيل » لأله مفصول عن أمه ٠‏ ([ عَنْ تراض مِنْهمًا ) أى قبل المولين ٠‏ ( قلا جتح 
علبيما ) أى فى فصل وذلك أن الله سبحانه لى) جعل مثنة الرضاع حولين بن أن فطامهما. 
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هو الفطام » وفصاا هو الفصال ليس لأحد عنه متْرّع؛ إلا أن يتفق الأبوان على أقلّ من 
ذلك العدد من غير مضارة بالولد ‏ فذلك جائز بهذا البيان ٠‏ وقال قتادة : كان الرضاع واجبا 
فى المولين وكان يحرم الفطام قبسله » ثم حَقْف وأبيح الرضاع أقل من المولين بقوله : 
« بن دا فصَالَا » الآية . وفى هذا دليل على جواز الاجتهاد فى الأحكام بإباحة الله تعالى 
للوالدين التَشاور فيا بدَى إلى صلاح الصغير ؛ وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا على 
الحقيقة واليقين . والشاور : اسعخراج الرأى » وكذلك المشاورة ٠‏ والُشورةكالمعوثة . 
وسرت العسل : اسعخرجته . وشَرّت الدابة وشورتها أى أحريتها لاستخراج حريها ٠‏ 
والّوَار : متاع الييت ؛ لأنه يظهر للناظر . والقّارة : هيئة الرجل ٠‏ والإشارة : إخراج 
ما فى نفسك وإظهاره ٠‏ 

السابعة عشرة - قوله تعالى : ( و إن أَردم أنْ َسترضعوا واد ) أى لأولادم غير 
الوالدة ؛ قاله الزجاج ل ل 


ع برمعه سسيبر 


« كألوهم أو وَرنُوهم » أى كالوالمم أو وزنوالم؛ وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين 


أحدها بحرف؛ وأسد سيبويه : 


ا كر ست ل كت 0 0ه 

ولا يحوز : دعوت زيداء أى دعوت ازيد ؛ لأنه يؤْدّى الى التلييس » فيعتبر فى هذا النوع 
السماع 1 

قلت : وعلى هذا يكون فى الآبة دليل على جواز اتخاذ الظَثُ إذا أتفق الآباء والأمهات على 
ناك رلك كال كر للا ا ا لاا ل ليا 
والأصل أرن كل أم يلزمها رضاع ولدهاما أخبر الله عن وجل ؛ فأ الزوجات بإرضاع 
أولاددن » وأوجب طن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة ؛ فلوكان الرضاع على 
الأب لذ كره مع ما ذكره من رزقهنٌ وكسوتهن ؛ إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
استئنى الحسببة فقال : لا يلزمها رضاعة ؛ فأخرجها من الآية وخصعما بأصل من أصول 
الفقه وهو العمل بالعادة ٠‏ وهذا أصل لم بتفطن له إلا مالك . والأصل البديع فيه أزنف 
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هذا أمس كان فى الماهلية فى ذوى الحسب وجاء الإسلام فلم ا 
والأحساب على تفريغ الأمهات لدنم بدفع الرضعاء للراضع إلى زمانه فقال به وإلى زماننا 
فتحققناه شرعا ٠‏ 

الثامنة عشيرة ‏ قوله تعالى : ( إِذَا نتم ) يعنى الآباء» أى سلمتم الأبحرة الى المرضعة 
الفأئر ؛ قاله سفيارس . مجاهد : سامتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت 
إرادة الاسترضاع ٠‏ وقرأ الستة من السبعة «ما آنيتم» بمعنى ما أعطيتم ٠‏ وقرأ ابن كثير متم » 
بمعنى ما جثتم وفعلم )كا قال زهير : 

وم كان من خيرٍ أتوه فائما » توارثه آباء ابائهم قبل 
قال قنادة والزّهرى” : المعنى سامتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع » أى سل كل واحد من 
الأبوين ورضى ؛ وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأهس ٠‏ وعلى 
هذا الاحتمال فيدخل فى الخطاب سلتم الرجأل والنساء ٠‏ وعلى القولين المتقدتّمين االخطاب 
للرجال . قال أبو عل : المعنى إذا سلمتم ما آثنتم نقده أو إعطاءه؛ خذف المضاف وأقم الضمير 
مقامه» فكان التقدير: ما آنينموه» ثم حذف 0 الصلة؛ وعلى هذا التأوويل فاالخطاب 
للرجال لأنهم الذين يعطون أحر الرضاع .. قال أبو على" : ويحتمل أن تكون «ما » مصدرية» 
اى اذا سامت الإتيان » وا معنىكلأً ول » لكن يستغنى عن الصفة مر حذف المضاف 
0 
ا لك 


قوله تعسالى : واللين يتوفون مك ويذرون ازو جا 0 بانفسون 
000 2 هوم 0 ا ا 0 اا ا الاو لاه سساوم 
اربعة أشور عدر ذا بلغن علو قلا جناح عليكر فيما فعان 
2 ال ل بض ما 
3 الشيرة ا وألله ما تعملون خرير © 
فيه مس وعشرون مسألة : 


د وسسهوم 


الأولى قوله تعالى : ( مَالَدينَ شوفوك مط 2 كر عن وجل مدّة الطلاق وآتصل 
ذكرها ذكدٌ الإرضاع ذكرعدة الوفاة أيضا 6 لعل يتوهم ان عدّة الوفاة مث عدّة الطلاق ٠‏ 
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« والذين »'أى والرجال الذين بموتون متم ٠‏ ( ويَتّروت» أَرْوَاجًا ) أى يتركون أزواسباء 

أى ولم زوجات؛ فالزوجات يتر بصن ؛ قال معناه الزجاج وآختاره النحاس . وحذف المبتدأ 
فى الكلام كثير» كقوله تعالى : « قل ممم رمن لالد أى هو النار . وقال 
أبو عل الفارسى : تقديره والذين يتوفوت متم ويذرون أزواجا يتريصن بعدهم ؛ وهو 
كقولك : السمن متوان بدرهم » أى منوان منه بدرهم : وقيل : التقديروأزواج الذين 
يتُوفون متك يتريصن ؛ بفاءت العبارة فى غاية الإيجاز . وحى المهدَوى- عن سببويه أن 
المعنى : وفيا يتل علي؟ الذين بتوفون ٠‏ وقال بعض نحاة الكوفة : امير عن «الذين» متروك» 
والقصد الإخبار عن أزواجهم بأحِنْ يتربصن؛ وهذا اللفظ معناه امبر عن المشروعية فى أحد 
0 


الثانة - هذه الآية فى عدّة المتوقٌ عنها زوجهاء وظاهرها العموم ومعناها | الملصوص 
وحك المهْدَوى- عن بعض العلماء أن الآية تناوات الموامل ثم 3 ذلك بقوله « وأولات 


الأحمال أَجَلهنْ أن صن حملن » ٠‏ وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناف لقوله عن وجل : 
«وَالدِينَ 0 من ويدذّرون لجار وص ب الأَرْوَاجِهم 0ت إِلَ امول غير ٍراج » لأن 
ل ادر برّهة من الإسلام نامف الكل وخلف اس أته حاملا أوصى لما زوجها بنفقة 
سنة وبالسكنى مالم تخرج فتترقج ؛ اك 0 
قوم : ليس فى هذا نسخ وإما هو نقصان من الول ؛ كصلاة المسافرلى) نقصت من 
الأربع الى الاثثتين لم يكن هذا نسخا . وهذا غلط بن ب لأنه إذا كان حكها أن تعتد ستة 
إذا لم تخرج فإن رجت ل تمنعء ثم أزيل هذا وازمتها العدّة أربعة أشبر وعشرا . وهذا هو 
النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا فى شىء . وقالت عانّْسّة : فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فز يد فى صلاة الحضر وأقزت صلاة السفر بحالها وسباتى . 

الثالفة - عد الحامل التق عنها زوجها وضع ملها عند بجمهور العلماء ٠‏ وروى 
عن عل بن أبى طالب وابن عباس أن تمام عدّتها آخرالأجلين ؛ واختاره منون هن علمائنا . 








البفرة ]| تفسير القرطبى ا 


وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن هذا . وانخجة ىا زوى عن على وابن عباس روم ابامع 
عه ل ١‏ لال لوقه يه ودر را اتا سن تقطن أل فرعتا 

وبين قوله : « وأولات الأحمال أَجلهنَ أنْ يعن حْلَهنٌ » وذلك أنه إذا قعدت أقصى 
الأجلين فقد عمات مقتضى الابتين » و إن اعتدت بوضع ضع امل فقد تركت العمل بآية عدّة 
الوفاة » واجمع أول من اتتجيح باتفاق أهل الأصول ٠‏ وهذا نظر حسن لولا ما بعك عليه 
من حديث 0 الأسامية و 2 نفست بعد وفاة ز وجها بليال» وأنها ذككت ذلك لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فأصرها أن . تتروج؟ أيه الصحيح ٠‏ فبين اذيك [ذ نولك كال ؛ 
وات الْقَعَال و ل يضَعْن حملن » مول على حمومه ف المطلقات والْْتَوقٌ عنين 
أذوا جين ٠»‏ وأ هذة الوناة عنسة باللائل ١ن‏ المسين + وسضد هذا وزل ار مسكرد: 
وين نشاء باهلئه إن آية النساء لفك رى ازلتا يمد ابه صذة الوفاة ٠‏ قال علماز) . واه 
كلامه أنها نائتفة لها وليس ذلك ماده والله أعلم ٠‏ وإفا بع أنها مخصصةلاء فإنها أخرجت 
ا ار وكات كدت له ا عذه الرنا:. نأك مله ف كات 
بعد حجة الوداع ».وزوجها هوسعد بن خولة وهو هن بى عاص بن أُوّى” وهو من شههد بدرا» 
نوق بمكة حينئذ وهى حامل» وهو الذى رَك له رسول الله صل الله عليه وسلم من أن مُق 


كت وولدت بعده صف شهر ٠‏ وقال البخارى” : بأر بعين ليلة :فك مسلم هن حديث 


عمر بن عبد الله بن الأرقم ا سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك قالت 


فأفتانى بأنى قد حلات حين وضعت حمل » وأمسنى بالتزؤج إن بدالى . قال ابن شهاب : 
ولا أرى بأسا أن تتذؤج حين وضعت و إن كانت فى دمهاء غير أن زوجها لا يقرا حنى 
تطهرء وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء ٠‏ وقال امسن والشّعبى والتحعى” وحاد : لاتتكح 
النفساء ما دامت فى دم نفاسها ٠.‏ فآشترطوا شرطين : وضع المل» والطهر من دم النفاس . 
والحديث نحجَة عليهم » ولاحجة لم فى قوله نلك سل فاش غات شطان 60 


قُْ يح مسم وأف داود ؟ لأن « تعات » وإنكان اعياء طهرت مرفن كم نفاسما 
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- عل ما قاله الخليل- فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها؛ اى استقات 
من أوجاعها . ولو سل أن معناه ما قال الخليل فلا مج فيه؛ وإنما الجة فى قوله عليه السلام 
لسبيعة : ”قد جات حين وضعت “ فأوقع الحلّ فى حين الوضع وعلقه عايه» ولم يقل إذا 
اتقطع دمك ولا إذا طهرت؛ فصح ما قاله الجمهور ٠‏ 

الرابسة + ولا خلاف بين العلساء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها 
أو لا بماك» حر كانت أو آمدَ أو مديرة أو مكاتبة أن تضع حملها . 

واختلفوا فى أجل امامل الْدوقٌ عنها كا تقدّم ‏ وقد أبمع اللميع بلا خلاف ,ينهم أن 
ل ري عل ل فر 
أن المقصود الولادة'. 

الللسسة - قوله تعالى : ([ يَتَبَصْنَ ) التريص : التأنى والتصبر عن التكاح» وترك 
روج عن مسكن التكاح وذلك بالا تفارقه ليلا . ولم يذكر الله تعالى السكنى للتوق عنها 
فى ايها ذكها للطلقة بقوله تعالى : «أسكنوهنٌ» وليس فى لفظ العدّة فى اب الله تعالى 
مايدل على الإحداد » وإنما قال : « يتربصن » فبينت السئة جميع ذلك . والأحاديث 
عن النبى* صل الله عليه وسلم متظاهرة بأن التريص ف الوفاة إنما هو بإحداد » وهو الامتناع 
من الزينة ولَيْس المصبوغ اميل والطّيب ونحوه» وهذا قول جمهور العلماء ٠‏ وقال الحمسن 
ابن أبى المسن :ليس الإعداد دنىء» نما تتربص عن الزوج» ولا أن تترين ونتطيب ؟ 
وهذا ضعيف لأنه خلاف السنة عل ما نبينه إن شاء الله تعالى ٠‏ واثبت أن الى" صلى الله 
عليه وسم قال للقرَيعة بنت مالك بن سنان وكانت هتوق عنها : ” أمكثى فى بيتك حتى ببلغ 
الاب أجله “ قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا؛ وهذا حددث ثابت أخرجه مالك 


40 4 110 
عن سعيد بن إنحاق بن كعب بن خرة » رواه عنه مالك والثورى” ووهيب بن خالد وحماد 


1 َ م 
ابن زيد وعيسىبن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة » وقد رواه مالك عن ابن شهباب 


٠ فى الأصول : «وهب» والتصويب عن شرح الموطأ وتهذيب التهذيب‎ )١( 








البغرة ] تفستير القرطى الا 


وحسسبك ! قال الباحم” : لم يرو عنه غيره » وقد أخذ به عئان بن عفان ٠‏ قال ابو عمر : 
دقفي داق اعتداد المموق عنيا )يبا 0 وهر ديت معروفك قور عد علاء الخال 
والعراق أن المتوقٌ عنها زوجها عليها أن تعتدّ فى بيتها ولا تخرج عنه ؛ وهو قول جماعة فقهاء 
الأمصار باخاز والشام والعراق ومصر . وكان داود يذهب إلى أن المتوقٌ عنها زوجها لبس 
عليها أن تعتدٌ فى ببيتها وتعتد حيث شاءت؛ لأن السكنى إنما ورد بها القرآن فى المطلقات+ 
ومن حبته أن المسألة مسألة خلاف . قالوا : وهذا الحديث إنما ترويه امس أة غير معروفة جخل 
لعل ؛و يجاب السكنى إيحابٌ حكم » والأحكام لاتجب الا بنصٌ كقاب الله أوسئة أو إجماع . 
قال أبو عمر : أما السئة فثابتة جمد الله» وأما الاجماع فستغىّ عنه بالسنة؛ لأن الاختلاف 
إذا نزل فى مسألة كانت امجة فى قول من وافقته السنة » و بالله التوفيق ٠.‏ وروى عن ءإ- 
وابن عباس وجابر وعائّسّة مثل قول داود؛ و به قال جابربن زيد وعطاء والكسن البصرى”. قال 
ابن عباس : إنما قال الله تعالى : « يتربصن بأنفسهئ أربعة أَشْمرِ وعشْرَا» ولم يقل يعتددن 
فى بيوتهن ولتعتد حيث شاءت ؛ وروى عن أبى حنيفة . وذ كرعبد الرزاق قال : حدثنا 
0 الزهرى” عن 0 قال : حرجت عاْشّة بأختها أ كلثوم ‏ حين قتل عنها زوجها 
طلحة بن عبيد الله - إلى مكة فى عَمْرة» وكانت فت المتوق عنها بالمروج فى عنتما . قال : 
وحدّثنا الثورى” عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن ممد يقول : أبَى الناس ذلك عليها . 
قل رعدتنا تعدر عن الرهر ىقال - أذ المرخصون ف المتوق عا ريه برل طالشة) 
وأخذ أهل الورع والعَزّْم بتقسول ابن عمر . وفى الموطأ أن عمر بن االخطاب كان برد المتوقٌ 
عن أزواجهن من البيداء بمنعهن ال ٠‏ وهذا من عمر رضى الله عنه اجتمساد ؛ لأنه كان 
يرى اعتداد المرأة فى منزل زوجها المنوق عِنها لازما لا ؛ وهو مقتضى القرآن والسَئّة » 
فلا يجوزلا أن تخرج فى ج ولا عمرة حتى تنقضى عدتها ٠‏ وقال مالك : مر مالم حرم . 
السادسة - إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة فيه وعليه أ كثر 
الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعى" وأحسد وغيرهم لحديث القرَيمة ٠‏ وهل يجوز بيع الدار 


ا 
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إذا كانت ملكا للنوقّ وأراد ذلك الورثة ؛ فالذى عليه >مهور أصعابنا أن ذلك جائز» و يشترط 
فيه العدّة للرأة ٠‏ قال ابن القاسم : لأنها أحق بالسكنى من الغرماء ٠‏ وقال د بن عبد الح : 
الييع فاسد لأنها قد ترتاب فتمتد عدّتها . وجه قول ابن القامم : أن الغالب السلامة» والرببة 
ادرة» وذلك لا يؤثرى فساد العقود ب فان وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابت قال مالك 
فى كاب جمد : هى أحق بالمّقُام حتى تنقضى الريبة » وأحب إلينا أن يكون للشترى الخيار 
فى فسخ ابييع أ إمضائه ولايرجع اثىء لأنه دخل عل العدّة المعتادة » ولو وقع ابيبع رط 
زوال الزّة كان فاسدا .. وقال ستمنون : لاحجة للشترى, و إن تمادت الريبة الى مس سنين + 
لأنه دخل على العدّة والعدّة قد تكون :مس سنينب ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسم . 

السابمة - فإنكان لازوج السكنى دون الزقبة فلها السكنى فى مدة العدّة» خلافا 
لأبى حنيفة والشافعى؛ لقوله عليه السلام للفريعة وقد علم أن زوجها لا يماك رقبة المسكن : 
” امكثى فى بيتك حتى يبلغ الاب أجله “ . لا يقال إن المنزلكان لما فلذلك قال لما : 
” امكثى فى بيتك فإن معمرا روى عن الزهرى” أنه ذكرت للننى” صلى الله عليه وسلم 
عن ب ل ا ا لك ا ل 1 يه 
المعنى أنه ترك دارا ملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه؛ فلزم أن تعتق الزوجة فيه؛ أصل ذلك 
إذا ملك رقبتها ٠‏ 

الثاضة - وهذا إذا كاى قد أدّى الكراء » وأما إذاكان ل يود الكراء فالنى 
فى المدؤنة أنه لا سكنى لها فى مال اميت و إف كان موسرا؛ لأن حقها إنما بتعلق ها يملكد 
هن السكنى ملكا تاما» ومالم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما . و إنما ملك العوض الذى بيده» 
ولا لق فاخلك لاروجة إلا .الميرات دون السك ؛ لأ ذلك مال ولبتق سكي ٠‏ وروي 
مد عن مالك أن الكراء لازم ليت فى ماله . 


اتاسعة - قوله صل الله عليه وسلم للقريعة : ” امكثى فى بيتك حتى يبغ الاب 
أجله “ يحتمل أنه أمرها بذلك لى) كان زوجها قد أدى كاء المسكن » أو كان أسكن فيه 








البفرة ]| تفسير القرطبى ١/4‏ 


إلى وفاته » أو أن أهل المنزل أباحوا ا العدّة فيه بكراء أوغي ركراء» أو ما شاء الله تعالى من ذلك 
مارأى به أن الام لازم لها فيه حتى تنقضى عدتها . 
ال ا ا اك 
اع لك د ككرت ابه مالك بن اجن ازور ري الك دي رين كيه ار بره باك 
30 الك والدخى- : تعتدٌ حيث أتاها الير » لا تبرح منه حتى تنقضى العدّة ٠.‏ قال 
ابن المنذر : قول مالك صحبح» إلا أن يكون تقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان . 
الحادية عشيرة ‏ ويجوزها أن ترج فى حوائجها من وقت انتشار الناس به إلى وقت 


هدوتهم بعد العتمة» ولاتبيت إلافى ذلك المنزل ٠‏ وفى البخارى" ومسلم عن أم عطية أن رسول 


0 2 5 2 
الله صل الله عليه وسلم قال : لا تحد آم أة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أر بعة أشمر 
3 0 ّ 


وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوفا إلا ثوب عصب ولا تكُتحل ولا تس طببًا إلا إذا طهرت 
7 


ما 


لك أو أظفار “ ٠.‏ وفى حديث أم حبيبة : ” لايحل لآمرأة تؤمن بالله واليوم 
لكر حل عل ميت فوق ثلاث إلا على زوج أركة كار وعشرا “ الحديث . الإحداد : 
ترك المرأة الزبئة كلها من اللباس والطَّيب وال والكحل واللحضاب بالحناء مادامت فى عدتها + 
لأن الزينة داعية إلى الأزواج فنّيت عر ذلك قطعا للذرائع وحمايةٌ رمات الله تعالى 
أن تنتبك . وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب فى شىء ٠‏ يقال : آمسأة 
ا ا ل 
صياغته من « تحد » مع « أن » المرادة؛ فكأنه قال : الإحداد . 

الثانية عشرة - وَصْفّه عليه السلام المرأة بالإمان يدل على صمحة أحد القولين عندنا 
فى الككابية الماوق عنها زوجها إنما لا إحداد عليها ؛ وهو قول ابن كانة وابن نافع» ورواه 
أشبب عن مالك» وءه قال أبو حنيفة وابن المنذر ٠‏ ور وى عنه ابن القاسم أن علبها الإحداد 


)6 العصب ( بفتح العين وسكون الصاد المهملتين ) : من برود المن يعصب غزطا » أى بربط ثم يصيغ ثم _يشسج 
مصبوغا فيخرج موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض ول ينصيغ » و إنما بعصب السدى دون اللامة ٠‏ 


. القسط والأظفار : نوعان من البخور‎ ٠ النبذة : الثىء اليسير‎ )١( 
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كالمسامة ؛ وبه قال اللّيث والشافعى” وأبو ثور وعامة أصعاينا ؛ لأنه حك من أحكام العدّة 
فلزمت الككابية بلسلم كازوم المسكن والعدّة . 

لثالثة عشرة - وف قوله عليه السلام : * فوق ثلاث إلا على زوج “ دليل على نحريم 
إحداد المسامات على غير أز واجهن فوق ثلاث » و إباحة الإحداد عليهم ثلاث تبدأ بالعدد من 
الليلة التى تستقيلها إلى آنخرثالثها ؟ فإرن مات حميمها فى بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبته 
من الليلة القابلة ٠.‏ 

الرابعة عشرة - هذا الحديث بك عمو مه يتناول الزوجات كلّهن المتوقٌ عنهنّ أزواجون 
فيدخل فيه الإماء والحرائر والكار والمغار ؛ وهو مذهب المهور من العلساء . وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد عل أَمَة ولاعل صغيرة ‏ حكاه عنه القاضى أبو الوليد الباجى ٠‏ 


قال ابن المنسذر : أما الم الزوجة فهى داخلة فى جملة الأزواج وفى عموم الأخبار ؛ وهو 


قول مالك والشافعى” وأبى ثور وأصكاب الرأى ؛ ولا أحفظ فى ذلك عر# أحد خلافا » 
ولا أعامهم يختافون فى الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها؛ لأنما ليست بزوجة والأحاديث 
إنها جاءت فى الأزواج ٠‏ قال الباجمة : الصغيرة إذاكانت ممن يعقل الأعس والنهى وتلتزم 
ا ل لك 121 من 
عيسى ينها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة » وذلك لازم لما . والدليل على وجوب الإحداد على 
الصغيرة ما رَوى أن التي صل الله عليه وسلم | عن 20 لطا توق عا روشها 
فاشتكت عبتا أفتكحلها ؟ فقال الننى صل الله عليه وسل : * لا “ هتين أو ثلانا ؛ كل 
ذلك يقول # لا “ ولم إسأل عن ستها ؟ ولوكان لحك يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها 
حتى بين ال » وتأخير البيان فى مثل هذا لا يجوز » وأيضا فإن كل من ازمتها العدّة بالوفاة 
إزمها الإحداد كالكييرة ٠‏ 

الخامسة عشرة - قال آبن المنذر : ولا أعلم خلافا أن الحضاب داخل فى جملة الزينة 
المنبى" عنبا . وأجمعوا على أنه لا يجوز لما لباس الثياب المصبوفة والمعصفرة » إلا ما صبغ 
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السدواد فإنه ر رك فيه عمروة بن الزيير ومالك لاف . » وكزهه الزهرى وقال : لا تلبس 
ترب عقت وهو خلاف الحديث ١‏ وف المدوية قال مالك : لا تلبس رقيق عضب لمن ؟ 
ووسع فى غليظه . قال ابن القاسم : لأن رقيقه منزلة الثياب المصبغة» وتلبس رقيق الثياب 
وغليظه من الحربر والكمّان والقطن ٠‏ قال ابن المنذر : ورخص كل من أحفظ عنه فى لباس 
البياض ٠‏ قال القاضى عياض : ذهب الشافعى” إلى أن كل صبغ كان زيلة 2 لاد رقيقا 
كان أوغايظا 6 ونخوه للقاضى عبد الوهاب قال : كل ما كان م رن الألوان تتزين به النساء 
لأزواجهن فلتمتنع منه اماد . ومنع بعض مشايخنا د البياض اذى 1 .6 
وكذلك الرفيع ا ال اك ل لس عا رن 5ن 022 
رق لله إن ك ا1ة1لاء از تايا لكل 016 لل من لمحتل واد لتر لان 
ولم ينص أصحابنا على المواهى واليواقيت والزصرّد وهو داخل فى معنى ال" ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
السادسة عشرة ‏ وأبمع الناس على وجوب الإحداد على المتوقّ عنها زوجها إلا اسن 
فانه قال : ليس بواجب ؛ واحتج بما رواه عبد الله بن شّدَاد بن الماد عن أسماء بنت - 
قالت : لما أصيب جعفر بنأبى طالب قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تسبى ثلانا 
ثم اصنعى ما شئت > ٠‏ قال ابن المنذر : كان امسن البصرى” من بنن منائر أهل 3 رق 
الإحداد وقال : المطاقة ثلاثا والمتوقٌ عنها زوجها يكتحلان و يختضبان و يصنعان ماشاءا . 
وقد ثبت الأخبار عن الننى” صل الله عليه وسلم بالإحداد » 8 لأحد بلغته إلا التسليم ءَ 
ولعل الحسن ل تبلفه» أو بلغته فتأؤيها بحديث أسماء بنت عمميس أنه استأذنت النبى” صلى الله 


أن تطهرئ وا كتحلى . قال ابن المنذر : وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه؛ وكان 
أحمذ بن حنبل يقول :“هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق ٠‏ 


6 تسلى : البسى ثياب الحداد السود» وهي السلاب ( ككتاب) 3 
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السابعة عشرة ‏ ذهب مالك والشافعى” إلى أن لا إحداد عل مطلقة رجعية كانت أو بائنة 
واحدة أوأكثر؛ وهوقول ربيعة وعطاء . وذهب الكوفيون : أبو حنيفة وأصعابه والثورى” 
والمسن بن نَىَ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاث علبها الإحداد ؛ وهو قول سعيد 
ابن المسيب وسلوان بن تسار وابن سيرين والمكم بن عبينة ٠‏ قال الحكم : هو عليها أوكد 
الل 1 ري ا لت ا ل لد لفط 7 
وقال الشافعي” وأحمد وإسحاق : الاحتياط أن تق المطلقة الزينة ٠‏ قال ابن المنذر : وفى قول 


النى”' صلل الله عليه وسلم 2 بحل لكأة تمن بالله واليوم الاخرأن د على ميت فوق 


ع 9 2 20 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا” ديل عل أن المطلقة ثلاثا والمطاق ىلا إحداد عيبا ٠‏ 


الثامنة عشرة ‏ أبمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم تُوقَ قبل 
انقضاء العدة أن عليب) عذة الوفاة وترثه ٠‏ واختلفوا فى عدّة المطلقة ثلاثا فى المرض ؛ فقالت 
طائفة : تعتد عدّة الطلاق ؛ هذا قول مالك والشافعى" ويعقوب وأنى عبيد وأبى ثور . 
قال ابن المنذر : وبه نقول ؛ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء » وقد أجمعوا على 
المطلقة ثلاثا لو ماتت لم برثها المطلّق» وذلك لأنها غير زوجة؛ و إذا كانت غير زوجة فهو غير 
زوج لها ٠‏ وقال الثورى” : تعد بأقصى العدّتين ٠‏ وقال الثمانوتمد : عليها أربعة أشهروعشر 
تسكل فى ذاك ثلاث حيض ٠‏ 

التاسعة عشرة - وآختلفوا فى المرأة ببلغها وفاة زوجها أو طلاقه ؛ فقالت طائفة : 
العدّةفى الطلاق والوفاة من يوم بموت أو يطأق؛ هذا قولابن عمروابن مسعود وابن عباس »ويه 
قال مسروق وعطاء و جماعة من التابعين» و إليه ذهب مالك والشافيي> وأحمد و إنحاق وأبو عبيد 
والثورى" وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن المنذر . وفيه قول "ان وهو أن عدّتها من يوم ببلغها 
امير ب رُوى هذا القول عن علر>» ووبه قال احسن البعمرى" وقتادة وعطاء الخراسانى” وجلاس 
ابن عمرو ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت ,هنة فعقتها من يوم 


مات أو طأق » و إن لتقم بينة فن يوم يأتيها الخبر ؛ والصحيح الأول لأنه تعالى علق العدّة 








البقرة ] اي قرطي 0 


بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لوعامت بموته فتركت الإحداد انقضت العدّة » فاذا تركته مع عدم 
العلم 1ل أن الصغيرة تنقضى عدّتم! ولا إحداد عليها ٠‏ وأيضا فقد أجمع العلماء 
على أنها لوكانت حاملا لاتعلم طلاق الزوج أووفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية . ولا فرق 
بين هذه المسألة وبين المسألة امختلف فيها . ووجه هن قال بالعدّة من يوم ببلغها الخبر أن العدّة 
عبادة برك الزينة وذلك لا .يصح إلا بقصد ونية» والتقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم ٠‏ والله أعم ٠‏ 
الموفبة عشرين - عدّة الوفاة تلزم المزة والأمّة والصغيرة والكبيرة والتى لم تبلغ الحرض 
داق حاضت والبانسة من امن والكقابية دخل بها أولم يدخل بها إذاكانت غير حامل - 
[وعدة 3100 الأمة]أ 16 أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية فى قوله تعالى : « يتربضن 
مدا أَْمرِ وعسرًا » ٠‏ وعدة الآمة المتوق عنا زوجها شهران ومس ليال . 
فالا الك ف ل 2 1 ان إل م عن الأصم فإنه سؤى فيها بين الحرة 
والآأمة وقد سبقه الإجماع » لكن لصممه لم بمسمع ٠‏ قال الباجم" : ولا نعلم فى ذلك خلافا 
ا ل لل نك ع الك 
قلت : قول الأصم صحيح من حيث النظر؛ فإن الآيات الواردة فى عدة الوفاة والطلاق 
بالأشهز والأقراء عامةٌ فى حق الأمَة والزة؛ فعدة المزة والأَمَّة سواء عل هذا النظرء فإن 
العمومات لا فصل فبها بين اسَة والأمّة؛ وما استوت الأّمَقوالميزة فى التكاح فكذلك نستوى 
معها فى العسدّة . والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى" : وروى عن مالك أن الكمابية تعتد بثلاث 
حيض إذ ما برأ الزحم ؛ وهذا منه فاسد جدا » لأنه أخرجها من عموم آي الوفاة وهى منها 
وأدخلها فى عهوم آية الطلاق وليست سا : 
قلت : وعلييه بناء ما فى المدونة لا عدّة علي إنكانت غير مدخول بها ؟ لأنه قد علم 
براءة رحجمهاء وهذا يقتضى أن تتزقج مساما أو غيره إِثُروفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليها عدّة للوفاة 
ولا استيرأء للدخول فقد حلت للا زواج . 


(1) الزيادة عن الباجى 
(؟) هذه عبازة ابن العربى كا وردت فى أحكام القرآن ٠‏ وقد وردت مضطرية فى الأصول ٠‏ 
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الحادية والعشرون - واختلفوا فى عدّة أ الولد إذا توق عنما سدها ؛ فقالت طائفة : 
عدّتها أربعة أشهر وعشر ؛ قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهرى” والحسن البصرى” 
وغيرهم » وبه قال الأوزاعى” وإضعاق. وروى أبوداود والدارقطي- عن قبييصة بن ذؤرب عن 
عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سئة نبينا صل الله عليه وسل» عقّة المتوق عنها أر بعة أشمر 
وعشر؛ يعنى فى أمْ الولد؛ لفظ أبى داود . وقال الدارقطنى” : موقوف وهو الصواب» وهو 


عسل لأن قبيصة لم سمع من عمرو ٠‏ قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث ٠‏ 


و 5 . 
وروى عن على وابن مسعود أن عدّتها ثلاث حيضص؛ وهو قول عطاء و إبراهم التخعى" 


وسفيان الثورى” وأواب اللأى ؛ قالوا : لأنها عدة تجب فى حال الحرية فوجب أن تكون 

عدة كاملة ؛ أصله عدة الحرة . وقال مالك والشافى” وأحمد وأبو ثور : عدتمه) حيضة ؛ 

0 أبن عمر ٠‏ ل ل 

ل ل ا 

تتبع ولا إجماع يعتمد عليه ٠‏ وذ كر اختلافهم فى عدّتها فى العتق كهو فى الوفاة سواء» إلا أن 
الأوزاعى" جعل عدّتها فى العتق ثلاث حيض ٠‏ 

قلت : 3 ل 1 الأ انان نال لشفت هن 


لسرن ثلانة رو » فشرط فى 0 الأقراء أن يكون عن طلاق؟ فانتفى بذلك أن 0 
عن بره ٠‏ وقال : م« وَالذّينَ توفون مد وَيِدَرُونَ أزواحا رع ن بسن م أشهر 


وعشرا انا وجوب ذلك بكون الررقة زوجة؟ فدلٌ على أن الأمة بحخلافها 0 


د عد صوب - 22 مس2 


فإن د أله موطوءة بملك المين فكان استبراؤها بحيضة؛ أصل ذلك الآّمة . 

الثانية والعشرون - إذا ثبت هذا فهل عدّة أم الراك اسشراء عض أو عدة )فال 
ذكره أبو تمد فى معونته أن الحيضة استبراء وليست بعدّة ٠‏ وف المدونة أن أم الؤلد عليها 
العدّة» وأن عدتبا حيضةكعدة الحرة ثلاث حيض . وفائدة االملاف أنا إذا قلنا هى عدة فقد 
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قال مالك لا أحب أن تواعد أحدا يتكحها حتى تحرض حيضة ٠‏ قال ابن القامم : وبلغنى 
عنه أنه قال : لا تبيت إلا فى بيتها؟ فأثبت لدَّة استبرائها حك العدّة ٠‏ 

لثالثة والعشرون ‏ أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاما أو مطلقة لاوج عليها 
رجعة وهئ حامل واجبة؛ لقوله تعالى : « و إن كن أولات سمل فأنفقوا طبن حى ضع 


سوسم 26 
0-6 


و و نه كان الى عا وها ؛ انالك اطائفة : للا لفقة لحا ) 
كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد املك 
لب كل ع الأنصارى وربيعة ومالك وأحمد و إسحاق» وحى أبوعبيد ذلك عن أكداب 
اللأى ٠‏ وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال؛ روى هذا القول عن عل" وعبد الله » 
وبه قال ابن عمر وشري وابن سيرين والتّعبى” وأبو العالية والتتخعى" وجلاس بن عمرو وحماد بن 
أبى سلوان وأبوب السختيانى وسفيان الثورى” وأبو عبيد ٠‏ قال ابن المنذر : وبالقول الأقل 
أقول ؛ لأنهم أجمعوا عل أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حنّْ مل أولاده الأطفال 
وزوجته ووالديه “.سقط عنه؛ فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزاوجه ٠‏ وقال القاضى 
أبو مد : لأن نفقة امل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته» بدليل انها سقط عنه 


بالإعسار فبآن تسق بالموت أوْلى وأخرى . 


ا 1 1ل دم ْم وَعشْرًا ) اختلف العلماء فى الأربعة 


الأشبر والعششر التّى جعلها الله ميقانا لعدّة 31 توق عنها زوجها » هل تحتاج فيها إلى حيضة أم 
لا؛ فقال بعضهم : لاتبرأ إذاكانت من توطأ الابحيضة تأتى بها فى الأر بعة الأشهر والعشير» 
ا 
شما ركه يد لأن هذه المدّة لاب فهها من الحيض فى الأغاب من أس النساء إلا أن 
2 فسها أو عرف أن مادام 
إلا فى أكثرمن هذه المدة ٠‏ 
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الخامسة والعشرون - قوله تعالى : : ( عتما ) دوى وكيع عن ابى جعفر الرازى" عن 
الربيع بن أنس عن أبى العالية أنه سثل : ل ميت العشرّ إلى الأربعة الأشبر ؟ قال : لأن 
الروح تنفخ فبها » وسيأتى فى « ال » بيان هذا إن شاء الله تعالى . وقال الأصمعى” : ويقال 
إن ولد كل حامل يرتكض فى نصف -مله) فهى م كض ٠‏ وقال غيره : أركضت فهى 
ك0 وأنشد : 
3 0 2 ون 
وص كضة ديريى أبوها * تهان لما الغلامة والغلام 
وقال اللحطابى": قوله «وعشرا» يريد والله أعل ‏ الأيام بلياليها وقال المبتد :إنما أنث العشر 
لأن المراد به المدة ل ا 0 ف ايوم وأيسلة » فالليلة مع يومها مدّة 
معلومة من الدهى ٠‏ وقيل : لم يقل ا الليالى إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام 
فى ضمنها ٠.‏ « وعشرا » أخف فى اللفظ) تقل الليالى على الأيام إذا اجتمعت ف التاريح » 
لأن ابتداء الشعهور بالليل عند الاستبلال» فلما كان أل الشمهر اللياة غلب الليلة؛ تقول : صمنا 
حمسا من الشهر؛ فتغلّب اللوالى و إن كان الصوم بالنهار . وذهب مالك والشافعى” والكوفيون 
إلى أن المراد بها الأيام واللبالى . قال ابن المنذر : فلوعقد عاقد عليها التكاح على هذا 
القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليا لكان باطلا حتى بمضى اليوم العاشر . وذهب بعض 
الفقهاء الى أنه إذا اتقضى لها أربعة أشمروعشر ليال حلت للاأزواج» وذلك لأنه رأى العدّة 
تكن التأنيث وتأزلها على الليالى ٠‏ والى هذا ذهب الأو زاعى” مرس, الفقهاء وأبو كر 


00 من المتكلمين ٠.‏ 1 ف ابن عباس أنه قرأ 7 أركة أن كدر لال 6 . 


تعالى : (فِِذا بلعنَ أَجلَهنّ ند جاح لم فيا تمان فى أنفسون بالمعروف واللّه 
يما 0 ثلاث مسائل : 


الأولى - أضاف تعالى الأجل من إذ هو محدود مضروب فى أصهن » وهو عبارة 
عن اتقضاء العدة . 


(1) البيت لأوس بن غلفاء المجيمى يصف فرسا ٠‏ والصريحى : نسبة الى الصريح وهو فل من خول العرب 
معروف ٠‏ (عن اللسان ) ٠.‏ 
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لثانية - قوله تعالى : (( قلا جاح طيخ ) خطاب بميع الناس» والتلإس بهذا . 
الحم هو لحكام والأولياء ٠‏ ( فا قعْنَ ) يريد به التزؤج فا دونه هم القرين وأطراح 
الإحداد (٠‏ ا مروف ) أى ما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق 
دون مباشرة العقد لأنه حق لاذُولباءها تقدّم . 

ل ل إن رلك سير 0 اكت ولوف رت 
فى زمان العدّة ٠.‏ وفيها رد على تداق فى قوله : إن المطلقة إذا طعنت فى الميضة اأثالثة بانت 
وانقطعت رجعة الزوج الأول إلا أنه لا يحل لها أن تتزقج حتى رك 

أن لزوجها الرجعة مال تفتسل ولو بصد 2 تلات سآن  .‏ ا ست اطلون 
فل جاح طُ ف 0 3 فسن « وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولما ف الدّم 
من الحيضة الثالثة وم يذكرغسلاب فاذا اتقضت عدتها حلت الأزواج ولا جناح عليها فيا فعات 
من ذلك . والحديث عن ابن عباس لو صم يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله أعلم ٠‏ 


ولاس سمه 


قوله تعالى 7 2 ل فيمًا عَرَطْتم ا 3 من خطبة 0 


1 م 

را أكْنَنم ف م ٍِ 75 أن 0 ولنكن لا تواعدوهن 

ا 

0 د أ فووا 1 0 0 موا ل التكاج . حل يبلغ 

اعد مسف 2 مرك 

ليكب 1 م أن الله يعم ما فى أنفسكز 1 0 
2 


أ ألله غفور حلم 
قوله تعالى : (( ولا جتاح ليك فها عيطم به من خطية السّاءِ ) الى قوله ( معروفا]) 
فيه اع سائل ‏ 
الأول - قوله تعالى : (إولا جناحَ) أى لا إثم . والحناح الإثم» وهو أحم فى الشرع ٠‏ 
وقبل : بل هو الأعس الشاق» وهو أحم فى الاغة؛ قال الشماخ : 
إذا تسلو براكيها خليجا » تذكر ما لديه من الحناح 
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وقوله : (عليك؟ فيا عر مخاطبة جميع الناس ب والمراد بحكها هو الرجل الذى فى نفسه 
تزؤج معتسدة؛ أى لا وزر عليك فى التعريض بالخطبة فى عدّة الوفاة . والتعريض : ضك 
التص ريح » وهو إفهام المعنى بالثىء امحتمل له ولغيره وهو من عررّض الثىء وهو جانبه» كأنه 
يحوم به عل الثىء ولا بظهره . وقبل : هو من قواك عضت الرجل» أى أهديت الله 
تحُفَة؛ وفى الحديث : أن ركا من المسامين عَمرّضوا رسول الله صل الله عليه وشلم وأبا بك ثيابا 
بيضا؛ أى أهدوا لها . فالمعؤض بالكلام يوصل إلى صاحبهكلاما يفهم معناه ٠‏ 

اللانيسة - قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدّة بها هو نص 
فى ترقجها وتنية عليه لايهوز . وكذلك أجمعت الأمة على ان الكلام معها بما هو رقّث وذ كر 
اع ار عرض عه لا يبور اوكراك ' أيه ٠‏ وجوّز ما عدا ذلك . ومن أعظمه قربا 
الى التصريح قول الننى” صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنث قيس : #كونى عند أم شريك 
ولا تسبقيق بنفسك “ . ولا يحوز التعر يض لخحطبة الرجعية إحماعا لأا كالزوجة ٠‏ وأما 
من كانت فى عذة البينونة فالصحيح جواز التعريض نلطبتب) والله أعلم ٠‏ وروى فى تفسير 
التعريض ألفاظ كثيرة جماعها برجع إلى قسمين : الأؤل - أنس يذ كرها لوليها يقول له 
لا نسبقنى بها . والثانى ‏ أن يشير بذلك إلبها دون واسطة؛ فيقول لها : إفى أريد التزويح؛ 
أو إنك بميلة» إنك لصالحة» إن الله لسائق إليك خيرا» إنى فيك لراغب» ومن برغب عنك ! 
إنك لسافقة» ا ات 
وآبن شهاب ٠‏ وقال ابن عباس : لا ,أس أن يقول : لا تسبقينى بنفسك» ولا بأس أن مهدى 
المها» وأن يقوم لشغلها فى العتة إذا كانت من شأنه ؛ قاله ابراهم ٠‏ وجائز أن يمدح نفسه 
وذ كر مآثره على وجه التعريض بالزواج؟ وقد فعله أبوجعفر تمد بن على بن حسين» قالت 


سكينة نت حنظلة استاذن عل" تمد بن على" و تقض عق من مهلك زو فقال:قد عرفت 


قزراربق مر رسول الله صل الله عليه وسلم وقرابق هن على" وموضعى فى العرب ٠‏ قلت : 


(1) فقت الأيم : اذا كثر خطابها ورغب فيها : 
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غفر الله لك يا أبا جعفر ! إنك رجل يؤخذ عنك» تخطبنى فى عدّتى ! قال : إنما أخبرتك 
بقرابق من رسول الله صل الله عليه وسلم ومن على" ٠‏ وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أم سامة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال : لقد علمت أنى رسول الله ويرته وموضعى 
فى قوبى “كانت تلك خطبة؛ أخرجه الدارقطني” ٠‏ والهدية الى المعئقة جائزة » وهى مم , 


لم رن وكثير من العاماء وقاله إبراهم . وكره مجاهد أن يقول لها : لا تسبقينى 
بنفسك ورآه من المواعدة سرًا ٠‏ قال القاضى أبو مسد بن عطية : وهذا عندى على أن 
اك قول الننى" صل الله عليه وسلٍ لفاطمة أنه على جهة الرأى للها فيمن يتزؤجها لا أنه 
أرادها لنفسه و إلا فهو خلاف لقول النى صل الله عليه وسلم ٠.‏ 
الثاشة - قوله تعالى : ( من خطبة النساء ) الخطبة إبكسر اللكاء) : فعل اللخاطب 
م نكلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول ٠‏ يقال : خطبها يخطبها خَطَبا وخطبة ٠‏ ورجل 
خطاب كثير النصرف ف اللخطبة؛ ومنه قول الشاعس 
د ا ل إل ير 
2# ل ل 3# 
واللخطيب : اللاطب ٠‏ والخطبى : الخطبة ٠‏ قال عدى” بن ز يد .يذ كر قصد جذهة الأررش 
لخطبة الزباء : 
لخطبى الى غدرث وخاتت + ودر ذوات غائلة ينا 
والخطب ا ا مرأة؛ ويقال أيضا: هىخطبه وخطبته التى يخطها . واللطبة فعا 
كلسة وقعُدة : والخطبة ( بضم انلخاء) هى الكلام الذى يقال فى النكاح وغيره ٠‏ قال التحاس : 
والخطية ما كان لها أول وآخر ؛ وكذا ماكان عل قملة نحو الأكلة والشّغطة . 
الابعسة - قوله تعالى : ( أو كنم ف اسك ) معناه سترتم وأضمرتم من التروج بها 
بعد انقضاء عدّتها ٠‏ والإ كان : الست والإخفاء؛ يقال : كتثته وأ كنتته معئى واحد. وقيل : 


: ) والعير ( يضم العين‎ ٠ الكثب بغم ففتح بمع كثبة » وهى كل قليل جمعته م من طعام أو لبن أو غير ذلك‎ .)١( 
قال ا, بن الأعن اد ادر طلا‎ ٠ ييدان الرجل يجى » بعل الخطبة وهو ير يد القرى‎ ٠ القدح الضخم‎ 
٠ بعلة الخطبة : إنه ليخطب كثبة ٠.(عن اللسان)‎ 
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مه مرو و وه 
كننته أى صنته حبّى لا تصيبه آفة و إن لم يكن مستورا؛ ومنه بيض مكنون ودر مكنون ٠‏ 


وأكننته أسررته وسترنه ٠‏ وقيل : كينت الثىء ( من الأجرام ) إذا سترته ثوب أو بيت 
أو أرض ونحوه . وأكننت الأعس فى نفسى ٠‏ ولم سمع من العرب « كننته فى نفسى » ٠‏ 
ويقال : أَكَنَّ البيتُ الإنسانَ» ونمو هذا . فرفع الله الجباح مر أراد تزقج المعتدّة مع 
مت الإمئان» ونبى عن المواعدة التى هى تصريح بالتزوي وبناء عليه واتفاق على 
وعد ٠‏ ورتحص لعامه تعالى بغلبة النفوس وطميحها وضعف البشرعن ملكها . 

اللامسة - استدآت التّافمية هذه الآية عل أن التعريض لايجب فيه حَد وقالوا : 
لما رفع الله تعاللى الكترج فى التعرريض فى التكاح دل على أن الْتُعريض بالقذف لا يوجب 
الحد؛ لأت الله سبحانه لم يجعل التعريض ف التكاح مقام التصريح . قلنا : هذا ساقط 
لأن الله سبحانه وتعالى لم بأذف فى التصريح بالتكاح فى الخطبة وأذن فى التعريض الذى 
يفهم منه التكاح فهذا دليل على أن التَعريض يفهم منه القذف؛ والأعمراض بيجب صياتتها» 
وذاك يوجب عد الممرْض لفلا يتطزق الَسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذى يهم 
منه مأ يفهم بالتصريح : 

السادسة - قوله تعالى : ( عل اله ألم سند ودين ) أى قا سا وإا إعلانا 
فى تفوس وبالستتكم؛ فرخص ف التعريض دون التصريم . الحسن معناه ستخطبونين ٠‏ 

السابسة - قوله تعالى : ( وَلْكنْ لا نَواءدُوهن برا ) أى عل مر" خذف المرف 
لأنه ما يتعدى الى مفعولين أحدهما بحرف حر . 

واختلفف العلماء فى معنى قوله تعالى : «سرًا» فقيل : معناه تكاحاء أى لا يقل الرجل هذه 
المعندة تزقجينى + بل يعض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تكح غيره فى استسرار 
وخفية + هذا قول ابن عباس :وابن جبير ومالك وأحتابه والقَعى” ومجاهد وعكمة والسدى» 
وجمهور أهل العلم ل 
السر الزنا » أى لا يكونن منكم مواعدة على الزن فى العدّة ثم الترؤج بعدها ٠‏ قال معناه جابر بن 
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زا قا عل اي 2 2 رين ب إى ا رفاك والح والفساك ون 
السر فى هذه الآية الزنا » أى لا تواعدوهنٌ زنا » واختاره الطبرى”؛ ومنه قول الأعشى : 
فلا تقْربنّ جارةً إن سرتها > عليك حرام فآلكح نأو نابا 
وقال الحطيئة : 
م 0 جارتهم علهم * ويأكل جارهم أنف القصاع 
وقبل : السرر الماع » أى لا تصفوا أنفسكم لمن بكثرة الماع ترغيبا لحن فى التكاح فاق ذ كر 
الماع مع غير الزوجة كش ؛ هذا قول الشافعى” . وقال امرء القيس : 
ألا زتمث تسباسة اليوم أننى »* كيرت ولا يحسن المسرّ أمثالى 
وقال رؤبة : 


»* فكف عن إمسرارها بعد العسق * 


لات عن جماعها بعد ملازمته لذاك . وقد يكون السرّ عقدة التكاح» سر كان أوجهرا» 


قال الأَعْتَى : 
فلن يطلبوا سرتها للف * وان إُسلموها لإزهادها 

وأراد لن يطلبوا نكاحها لكثرة ماما وان يساموها للد مالا . وقال ابن زيد : معنى قوله 
«ولكن لا تواعدوهنّ سرًا» أى لا تتكحوهن وتكتمون ذلك؛ فاذا حلت أظهرتهوه ودخلم 
ببن ؛ وهذا هو معنى القول الأول ؛ فابن زيد على هذا قائل بالقول الأؤل» وإنما شد فى أن 
م العقد مواعدة» وذاك قإق . وحى مك والثهلبى" عنه أنه قال : الآية منسوخة بقوله 
تعالى : « ولا تعزموا عقدَة التكاج » . 

الثامنة - قال القاضى أبو حمد بن عطية : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة فى العدّة 
للسرأة فى نفسها وللاب فى ابنته البكر وللسيد فى أمته . قال ابن المؤاز : وأما الولى” الذى 
لايماك الحبرفا كرهه وإن نزل لم أفسخه ٠‏ وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد فى العدّة ثم 
بروج بعدها : فراقها أ إلى » دغل ها أولم يدخل ؛ وتكون تطليقة واجدة ؛ فاذا 
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حلت خطيها مع الخطاب ؛ هذه رواية ابن وهب ٠.‏ وردى لي عن مالك أله يفوّق 
بينهما إيجابا ؛ وقاله ابن القامم ا انارت ند 2 7 ( 1ل توف وراك 
ها يقتضى أن التحريم يتأبد . وقال الشافعى” : إن صرح باالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم 
,يعقد النكاح حى تتقضى العنة فالتكاح ثلت والتصريح لي مكوه؟ لأن النكاح حادث 3 
الخطبة؛ قاله ابن المنذر . 

اللاسعة - قوله تعالى : (( إلا أن تقولوا قلا معروًا )) استثناء منقطع بمعنى لكن ؛ 
كقوله إلا خطأ أى لكن خط . والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. وقد ذ كر الضحاك 
أن من القول المعروف أن يقول للعتدة : احبسى على نفسك فان لى بك رغبة؛ فتقول هى : 
وأنا مثل ذلك؛ وهذا شبه المواعدة ٠‏ 

0 ل ا امد لت 6م لك 

قوله تعا لى : ( ولا تعزموا عقدة التكاح حى سلغ الككّاب اجله ) فيه سع مسائل 5 

الأول - قوله تعالى : ( ولا تَْزِموا ) قد تقدّم القول فى معنى العزم؟ يقال : عمزم الثىء 
وعرزم عليه . والمعنى هنا : لا تعزموا على عقدة التكاح . ومن الأمى البين أن القرآن أفصح 
كلام؛ فا ورد فيه فلا معترض عليه» ولا شك فى صحته وفصاحته؛ وقد قال الله تعالى : 


« وَإِن موا الطَدقَ » وقال هنا :. « ولا تَعزمُوا عَقَدةَ التمصّح » والمعنى : لا تعزموا على 
عقدة التكاح فى زمات العدّة ثم حذف عل ما تقدّم ٠.‏ وحى سيبويه 2 فادن الطير 
والبطن ؛ أى على ٠‏ قال سيبويه : والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس عليه ٠‏ قال النحاس : 


ويجو زأن يكون «ولا تعقدوا عقدة التكاح»؛ لأن معنى «تعزموا وتعقدوا» واحد ٠‏ و يقال : 
ك0 تعزموا «( يضم الزاى ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : (( حي بلع الكتاب اجلَه) يريد تام العدذة . والكتاب 
هنا هو الحدٌ الذى جعل والقدر الذى رم من المدة» سماه ابا إذ قد حدّه وفرضه كاب 
انها قال : «كاب لَه عي » وها قال : « إنّ الصلاة كانت عل المْؤْمنين كلا موقوتا» . 
فالكاب : الفرض » أى حتى ببلغ الفرض أجاه + كتب عليكم الصيام أى كُرض ٠‏ وقيل: 
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فى الكلام حذف » أى حتى بباغ فرض الككّاب أجله ؛ فالككاب على هذا التأويل بمعنى 
القرآن ٠.‏ وعلى الأول لا حذف فهو أولى » والله أعلم . 

الثالفة - حرّم الله تعالى قد التكاح فى العدّة بقوله تعالى :دولا تزموا عقة كج 
نايل » وهذا من المحم المع على تأو يله أن بلوغ أجله انقضاء العدة. وأباح 
التعريض ف العدّة بقوله : « ولا جتاح ليأ في عرضمّ بيه من خطبة النْسَاءِ» الآية . ولم 
تلف العلساء فى إباحة ذلك » واختلفوا فى ألفاظل التعريض على ما تقدّم . واختلفوا 
فى الرجل يخطب امرأة فى عدّتّها جاهلا » أو يواعدها ويعقد بعد العدّة ؛ وقد تقدّم هذا 
فى الآية التى قبلها . واختلفوا إن عمزم العقدة فى العدّة وعثر عليه ففسخ امام نكاحه؛ وذلك 
قبل الدخول وهى : 


الزاإهة - فقول عمربن اللخطاب وجماعة من العلماء أن ذلك لا يؤيد تحرما » وأنه 


كن الخطلك ؛ وقاله مالك وابن القاسم فى المدونة فى آخر البباب الذى يليه 


« ضرب أجل المفقود » . وحى ابن ابللاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد فى العقد 
وإن فسخ قبل الدخول ؛ ووجهه أنه نكاح فى العدّة فوجب أن يتأبد به التحريم + أصله 
اذا بى بها ٠‏ وأما إن عقد فى العدّة ودخل بعد انقضائها وهى : 

اللاسسة - فقال قوم من أهل العم : ذلك كالدخول فى العدّة ؛ يتأيد التحريم 
بينهما ٠.‏ وقال قوم من أهل العم : لا يتأبد بذلك تحريم ٠‏ وقال مالك : يتأبد التحريم . 
وقال صسرة : وما البحريم بذلك بالبين ؛ والقولان له فى المدونة فى طلاق السيّة ٠‏ وأما إن 
دخل ف العدّة وهى : 

له 2 فال لك رت ار عن 1 1 71 
قال مالك واللييث : ولا بملك المين؛ مع أنهم جوّزوا التزويج بالمزنى” بها ٠‏ واحتتجوا بأن عمر 
ابن االخطاب قال : لا يجتمعان أبدا . قال سعيد : وا مهرها بما استحل من فرجها؛ أخرجه 
مالك فى موطئه وسيأتى . وقال الثورى” والكوفيون والشافعى” : شرق يينهما ولا بتأبد 


0220 
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التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطبا من اللخطاب . واحتجوا بإجماع 
العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويحها ؛ فكذلك وطؤه إياها فى العدّة . قالوا : وهو 
قول على"؛ ذكره عبد الرزاق ٠‏ وذكر عن ابن مسعود مث له ؛ وعن الحسن أيضا ٠‏ وذكر 
عبد الرزاق عن الثورى” عن أشعث عن الشعبى” عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما 
يجتمعان ٠‏ وذ كر القاضى أبو الوليد الباجمة فى المنتق فقال : لا يخلو الناكح فى العدّة إذا بنى بها 
أن يبنى مها فى العدّة أو بعدها فإ نكان بى بها فى العدّة فإن المشهور من المذهب أن التحريم 
يتأبد؛ وبه قال أحمد بن حنبل ٠.‏ وروى الشيخ أبو القاسم فى تفريعه أن فى الى يتزقجها 
الرجل فى عدّة من طلاق أو وفاة عالم) بالتحري روابتين ؛ إحداهما ‏ أن تحريمه يتأبد على 
ما قتمناه . والثانية ‏ أنه زان وعليه الحت» ولا يلحق به الولد» وله أن يتزقجها إذا اتقضت 
ا ل ار عه ارا ال الت فاه 
عمر بذلك» وقيامه بذلك فى الناس» وكانت قضاياه قسير وتنتشر وتتقل فى الأمصار ولم يُعلم 
له مخالف ؛ فثبت أنه إجماع . قال القاضى أبو مد : وقد روى مشل ذلك عن على” بن 
أبى طالب » ولا مخالف لما مع شهرة ذلك وانتشاره ؛ وهذا حك الإجماع . ووجه الرواية 


الثانية أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد تحريعهء كالو زؤجت نفسها أو تزقجت منْعة أوزنت ٠‏ 
وقد قال القاضى أبو الحسن : إن هذهب مالك المشهور فى ذلك ضعيف من جهة النظر . 


والله أعلم ٠‏ وأسند أبو عمر.: حدّثنا عبد الوارث بن سفيان حدّثنا قاسم بن أصبغ عن تمد 


ابن إسماعيل عن نعم بن ماد عن ابن المبارك عن أشعث عن الشعبى” عن مسروق قال : 
بلغ عمر بن االخطاب أن اسأة من قريش تزقجها رجل من ثقيف فى عدتها فأرسل إليها 
ان اكات 
فى الئاس فباغ عليّا فقال : ييحم الله أمير المؤمنين ! ما بأل الصداق وبيت المال ! إنما 
جهلا فينبغى للإمام أن يردهما إلى الست ٠‏ قيل : فا تقول أنت فيهما ؟ فقال : لها الصداق 


بما استّمل من فرجها » ويفترق بينهما ولا جاد عليهما » وتكل عدتبا من الأول ثم تعتذ من 
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الشانى عدّة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطيها إن شاء ٠.‏ فبلغ ذلك عمر نفطب الناس فقال : 
أي الناس» ردوا المهالات الى السنْة . قال الكيّا الطبرى” : ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عقد على آهى أة نكاحها وهى فى عدّة من غيره أن النكاح فاسد . وفى اتفاق عمر وعلى” على نفى 
للد مها ا ل على أن التكاح الفاسد لا يوجب الح ؛ إلا أنه مع الجهسل بالتتحريم 
متفق عليه ومع العام ات نه واه عل شد ]ا ا رعذ 0 
العدّتين وهى : 

الناشكه - زر ادير عن مالك أنها تتم ذه عدجا من الأول رتسائفت 6د 
أخرى من الآنحن؛ وهو قول الليث والحسن بن حى” والشافعى” وأحمد و إسحاق.. ورّوى عن 
على" ما ذ كنا » ؤعرنى غمر على ما يأتى ٠.‏ وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك أن 
عدّتها من الثانى تكفيها من يوم فرق بينه و يينها» سواءكانت بالمل أو بالأقراء أو بالشبور؛ 
وهو قول الثورى” والأوزاعى” وأبى حنيفة ٠.‏ وحجتهم الإجماع على أن الأول لا بتكحها فى بقبة 
العدّة منه؛ فدلٌ على أنها فى عدّة من الثانى ولولا ذلك لتكحها فى عدّتها .نه . أجاب الأؤلون 
فقالوا : هذا غير لازم لأن منع الأول من أن يتكحها فى بتقية عدّتها إنما وجب لما يتلوها 
من عدّة الثانى ؛ وهما حقان قد وجبا علها (زوجين كسائر حقوق الآدميين لا يدخل أحدهها 
فى صاحبه . ونحرّج مالك عن آبن شمباب عن سعيد بن المسيب وعن سلوان بن يسار أنطليحة 


الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى" فطلقها فتكحت فى عدّتها فضرمها عمر وضرب زوجها 
)0غ( 


بامحفقة ضربات ونزق يينهما ؛, ثم قال عمر بن اللمطاب رضى الله غنه : أما أمرأة كحت 
فى عدتها فإنكان زوجها الذى تزقج بها لم يدخل بها فزق بينهما ثم اعتذت بقية عدتبا من 
الروج الأول ؛ ثم كان الآخرخاطبا من اتْلطّاب ء وإنكان دخل بها ترق بينهما ثم اعتت 


1 : . 5 : 0 
بقية عدتها من الأقل ثم اعتذت من الآنحرثم لا يجتمعان أبدا قال [مالك] : وقال سعيد بن 
الي ١‏ وف وها عا اسيل ين فوسو لقال ا سر دا ل هنازهى طليلة 


٠ (؟) زيادة عن الموطأ‎ ٠ الخفقة : الدرة‎ )١( 
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ينث عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيْمى”» وفى بعض نسخ اك 
الأسدية وذلك خطأ وجهل » ولا أعلم أحدا قاله ٠‏ 

الثامنة - قوله ند فضرها) عمر بالمافقة وضرب زوجها ضر بات » بريد على وجه 
العقوبة لما ارتككاه من امحظور وهو التكاح ل امكف وتاك اللسمرق : فلا أدرى كم بلغ 
ذلك اللاد . قال : وجلد ف الملك فى ذاك كل واحد منهما أر بعين جلدة ٠‏ قال : فسئل عن 
ا در سال 0 خففج تم غهادتم عشرين ! وقال ابن <بيب فى التى 
تتدؤج فى المذة فيمدها اارجل أو يقيل أو يار أو شمر أو بنظر عل وه الآذة أن عل 
الزروجين العتقوبة وعللى الولى” وعلى الشهود ومن علم منهم أنما فى عدّة» ومن جهل منهم ذلك 
فلا عقوبة عليه . وقال ابن الموَاز : يلد الزوجان احدّ إنكانا تعمدا ذلك ؛فبحمل قول ابن 
حبيب على منعلم بالعدة» ولعلة جهل التحرم ول يتعمد آرتكاب المحظور فذلك الذى يعاقب؟ 
وعل ذلك كان ضرب عمر المرأة وزوتجها بلمْفْمقة ضر بات ٠‏ وتكون العقوبة والأدب فى ذلك 
بحسب حال المعاقب ٠.‏ ويمل قول ابن المؤاز على أنهما علما التحريم واقتحا ارتكاب المحظور 
سأ وإقداما . وقد قال الشيخ أبو القامم : إنهما روابتان فى العَمْدءٍ إحداهما يحدّ . والثانية 
يعاقب ولا يحدٌ ٠‏ 

الناسعة - قوله تعالى : ( وآعلموا أن الله بعلم ما فى أَنْْسَمٌ اذوه ) هذا ماي 
التحذير من الوقوع فوا نبى عنه 5 


0 ود امد ةده ةو 3د رخاس داسه يمك »> 
0 ا مالر نمسوهن 
ك2 1 يم 22 برس ع8 سد 7 برس عو 
او تفرضوا هن فريضة ومتعوهن عل الموسع قدرهر وعلى المقثر قدردر 
صر ” 


لس ع ورور ور 


متلعا بالمعروف 0 عّ امسن 0 
فيه إحدى عشرة ة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى : ( لا جتاح ليك إن طم آلنسَاءَ ) هذا أضا مر" أحكام 


المطلّقات ؛ وهو ابتداء إخبار برفع احرج عن المطلق قبل اليناء والجماع فرض مهرا أولم 








عن 0 1 


يفرض؛ ولا نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن التزقج لمعنى الوق وقضاء الشهوة وأس 


بالترقج اطلب العصمة والقاس 'واب الله وقصد دوام الصّحبة وقع فى نفوس المؤمنين أن 


من طق قبل البناء قد واقع بحزها من هذا المكروه ب فنزلت الآية رافعة لشمناح فى ذلك اذاكان 
أصل التكاح على المقصد الحسن . وقال قوم : « لا جناح علي » معناه لا طاب ججميع المهر 
بل عليك نصف المفروض لمن قُرض لا والميْمة لمن لم يفُرض لما . وقيل: لما كان أعس المهر 
مؤكدا فى الشرع فقد يتوه أنه لا بد من ال ب الل عن 
المطلق فى وقت التطلوق و إن لم يكن فى التكاح مهر . وقال قوم : «لا جناح عليكم » معناه 
فى أن تريساوا الطلاق فى وقت الخيض » بخلاف المدخول مها إذ غير الملادخول بها لاعدة علمها ٠‏ 

الثانفية ‏ المطلتات أربع ل ول © فوص لما اكد كاك حكيا 
قبل هذه الآبة » وأنه لا لستردٌ منها شىء من المهر » وأن عدّتما ثلاثة قروء ٠‏ ومطلقة غير 
مفروض لطا ولا مدخول بها فهذه الاية فى شأنها لل ام 0 لى بإمتاعها » 
وين فى سورة «الأحزاب» أن غير المدخول بها | اذا فللقت فلا عدّة عليه » وسيأتى. ومطلقة 
متروض لما فرت ىن ساد كا عد جد الالة إذ قال :رون طلشموهن من قبل بن 
عَسُوهنٌ وقد رضم كن فَرِِصَة»» ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها اللهفى قوله : 
دقفا اسمتدم ب به من ين ار ل ند ال كن ةقاي كه اطلفة فل 
اين ا الل رت ل 
للثائية نصف الصداق ل) لق الزوجة من دحض العقد» ووضم امل الخاصل للزوج بالعقد؛ 
وقابل المسيس بالمهر الواجب ٠‏ 

الثالفة - لما قسم ا ل لات 
ومطلقة لم يسم ها دلّ على أن نكاح التفو يض جائز» وه وكلٌ نكاح عقد من غير ذكر الصداق » 
ولاخلاف فبه » ويُفرض بعد ذلك الصداقٌ » فإن فرض النحق بالعقد وجاز.» وإن لم 
َمرض لما وكان الطلاق لم يحب صداق إجماعا ؛ قاله القاضى أبو بكربن العربى” ٠‏ وحكى 
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المهدوى" عن حماد بن أبى سلوان أنهاذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض ها أجبر على نصف 
صداق مثلها ٠‏ و إن فرض بعد عقد الدكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : لا بتتصف 


بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد ؛ وهذا خلاف الظاهى من قوله : « وين طلْفْتَموهن ودلكل 
2 ه بده ره حدم هد 0 1 م 


أن مسوهن وقد رضم هن فَرِيِصَةً » وخلاف القياس أيضا ؛ فإن الفرض بعد العقد يلحق 
بالعقد فوجب أن بنتصفك بالطلاق ؛ أصله الفرض المقترن بالعقد 


الراة - إن وقع الموت قبل الفرض فذ كر الترمذى عن ابن مسعود « أنه سئل عن 
رجل تروج امرأة لم يفرض لما ول يدخل بها حتّى مات ؛ فقال ابن مسعود : لما مثل 
صداق نسائها » لاوكس ولا شطط» وعليها العدّة ولها المبياث؟؛ فقام معقل بن سنان الأتجمى” 
فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع, دنت واشق اعرأة منا مثِلّ الذى قضيت ؛ 
ففرح بم | ابن مسعود ٠‏ قال الترمذى : حديث ابن مسعود حديث 00 صيح ) وقد 0 
عنه من غير وجه» والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم من أداب النى صل الله عليه وسلم 
وغيرهم » وبه يقول الثورى” وأحمد و إححاق» وقال بعض أهل العلم من أضحاب النبى” صل الله 
عليه وسلم متهم على" , بن أبى طالب و زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر : إذا تزؤج الرجل 
امرأة ولم يدخل بها وم ينفرض لها صداقا حتى مات قالوا : للا الميياث ولا صداق لها 


وعلبها العدّة؛ وهو قول الشافعى" . قال : ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الجة 


1 2 00 8 1 
فيا روى عن الننى" صل الله عليه وسلٍ ٠‏ وروى عن الشافى أنه رجع بمصر بعد عن هذا 


القول» وقال بحديث بروع نت واشق » . 

قلت - اختلف فى تثبيت حديث بروع ؛ فقال القاضى أبو مد عبد الوهاب فى شرح 
رسالة ابن أبى زيد : وأما حديث برْوِعَ بنت واشق فقد رده حفّاظ الحديث وأئمة أهل العلم ٠‏ 
وقال الواقدى” : وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء ؛ وصصحه الترمذى”م 
ل ل ل رك ل لات مزال 
عليه وسلم وبه تقول ٠‏ وذ كر أنه قول أبى ثور وأصداب ازأى«ود كرعن الزهرى والأوزاعي" 
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الاك از ارك ا را ساس و ع ري الال ضرا الت رين 
انه لا يكون ميراث حتى يكون مهر؛ قاله مسروق ٠‏ 

قلت : ومن احجة لى) ذهب اليه مالك أنه فراق فى نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق ؛ 
أصله الطلاق؛ لكن إذا حم الحديث فالقياس فى مقابلته فاسد . وقد حى أبو حمد عبد الميد 
عن المذهب ما يوافق الحديث » والمد لله . وقال أبو عمر : حديث بروع رواه عبد الرزاق 
عن الثورى” عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» الحديث . وفيه : فقام معقل 
ابن سنان ٠‏ وقال فيه ابن 0 الثورى” عن إفراس عن الشعبى" عن مسروق عن عبد الله 
فقال معقل بن نسار » والصواب عندى قول من قال معقل بن سنان لا معقل بن نسار ؛ 
ا » وهذا الحديث إناجاء فى آخرأة من أَنْهْم لامن هزينة ؛ 
وكذلك رواه داود عن الشعبى" عن علقمة ؛ وفيه : فقال ناس من أشجع » ومعقل بن سنان 
قل يوم | طَرة؛ وفى يوم اللزة يقول الشاعى : , 

ألاملمٌ الأنصارتبى سراتها » وأشجع تبى معقل بن ستآن 

ا 0 ما » بمعنى الذى » أى إن طلقم 
النساء اللاتى لم تمسوعن . ٠و«‏ تمسوهن » قر بفتح التاء مر الثلاثى"» وهى قراءة نافع 
وابن كثير وأبى 0 وابن عاص ٠‏ وقرأ حمزة والكساق” « تماسوهن » من المفاعلة ؛ 
لأن الوطء تم" بهما؛ وقد ترد فى باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل ؛ نحو طارقت النعل » وعاقبت 
اللص ٠‏ والقراءة الأولى تقتضى معنى المفاعلة فى هذا الباب بالمعنى المفهوم من امس ور جمها 
أبوع!» لأن أفعال ه ذا المعنى جاءت ثلاثية على هذل الوزن» جاء : تدر رس 
وضرب الفحل ؛ والقراءتان حسنتان. و« أو» فى « أو تفرضوا » قل هو بمعنى الواو؛ أى مالم 
تمسوهن ول تفرضوا لمن ؛ كقوله تعالى : « وك من قري هلعا بفَاءها بأسآ ان وم 


2 5 0 ععة عط د بر عه #هس ع م اع 
قائلون » أى وهر قائلون . وقوله : « وأرسأناه إلى مان لف أو يزيدونَ » أى ويزيدون . 


٠ وقيل بالذال المعجمة والقّاف ) وهى بمعنى سفد‎ ٠ دفط ( بالدال المهملة والفاء‎ )١( 








المظرة القشالث [ سورة 


ا 1 0 
وقوله : 0 منهم اما اوكفورا »أى وكفورا. وقوله ات كم 1 


م أحد من من الغائط وأ واثم مس ضى أو أوستائرون: 


سدس و وس - 2ه 


و قوله 6 هورهما أو سلنوايا أو ما شط بذ م » وما كان مثله كنا 
رك 


عه يده 8 
أله عل عن عا كد ذلك امرض وان طلفتموهن من قبل أن مسوهن 
سده سد وزه دوه ب 


وقد فرضمم لمن فَرِيضة « لك الأول لببان طلاق المفروض لها قبل المسيس 
لماكرره ٠‏ 


0-0-0 


السادسة - قوله تعالى : (( ومْعوهنٌ ) معناه أعطوهن شبكئا يكون متاءًا لمن . 
وله ابن عمر وعل” بن أبى طالب والمسن بر أبى الحسن وسعيد بن جبير وآبو قلابة 
والإشرى- وقنادة والضاك بن مراحم على الوجوب ٠‏ وحمله أبوعبيد ومالك بن أنس وأصحابه 


والقاضى شري وغيرهم على التذْب . تمك أهل القول الأول بمقتضى الأمى ٠‏ وتمسك أهل 
القول النانى بقوله تعالى : « حمًا عل الحْسزِنَ » و دعل المقَينَ » ولوكانت واجبة لأطلقها 
على الحاق أجمعين . والقول الأول أو لى لأن عمومات الأمس الإطع 0 
رإضافة الإمتاع إلهن بلام العليك فى قوله : « وَللْطقات ماع «( لبر فى الوجوب منه 
ف للقت ١‏ را : « عل لتقن » تأكيد لإيجاب) لأن كل واحد يجب عليه أن بتّق الله 
فى الإشراك به ومعاديه؛ وقد قال تعالى فى القرآن : « هدّى للْتَقينَ » ٠‏ 


لكر باص 


الم كك رن ل سر ل ار ل 4 نات 
فقال ابن عباس وابن عمر وجائرين ز يد والحسن والشافعى> وأمد وعطاء و إنحاق وأصواب 
الزأى : المتَّة واجبة للطلقة قبل اليناء والفرض ومندو ب فى حق غيرها . وقال مالك وأصعابه : 
المتعة مندوب إلهها فى كل مطلقة وإن دخل بها » إلا فى التى لم يدخل بها وقد فرض لها 
لفسبها ما فرض لما ولا مّعة لما . وقال أبو ثور : ا المتعة ولكل مطلقة . وأجمع أهل العلم 
عل أن القع ل يفرض ها ول بلقل مها لاشوزء الها عر المنعة + قال الزهرعة :. تع لهاجت 


القاضى ٠‏ وقال جمهور الناس 5 لا يقضى بها لها ٠‏ 








ادر ] رودي 


قلت : هذا الإجماع إنما هو فى الكزة» اما الأمَة إذا طلّقت قبل الفرض والمسيس 
والجمهور على أن لها لق ٠‏ وقال الأوزاع"» والثورى” : لا متعة لما كم حون لسيدها 
وهولا نستحق مالا فى مقابلة تأذى ملوكته بالطلاق ٠‏ وأما ربط مذهب مالك فقال ابن 


- م وه 52 . 0 
شعبان : المنعة بإزاء عم الطلاق» ولذلك ليس للْتختلعة والمبآرئة والملاعنة متمة قبل البناء ولا 


بعده لأنب) هى التى اختارت الطلاق ٠‏ وقال الترمذى" وعطاء والتخعى” : للختلعة متعة . 
وقال أصعاب الرأى : لللاعنة متعة ٠‏ قال ابر القاسم : ولا متعة فى تكاح مفسوخ . قال 
ابن لماز : ولا فها يدخله الفسخ بعد صعة العقد؛ مثل ملك أحد الزوجين صاحبه ٠‏ قال 
ابن القاسم : وأصل ذلك قوله تعلى + « و لتطلقات متاع اروف » فكان هذا الل مختصا 
بالطلاق دون الفسيخ ٠.‏ وروى ابن وهب عن مالك أن المخيرة لما المتعة بخلاف الأمة تعتيق 
ل ل يك إن رك اال 
فتختار هى نفسها فى ذلك كله فلها المتعة ‏ لان الزوج سبب للفراق . 

الثامسة - قال مالك : ليس للتعة عندنا حدّ معروق فى قليلها ولاكثيرها . وقد 
اختلف الناس فى هذا ؛ فقال ابن عمر : أذنى ما يحزئ فى التّعة ثلاثون درهما أو شببها . 
وقال ابن عباس : أرفع المنعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الدرع والمار والملحفة . 
أو حيفة : ذلك أدزها ٠‏ وقال ان غير ر : عل صاحت الدروان ثلاثة ناي » وعل العبد 
المتعة . وقال المسن : بم كل بتقدره» هذا بخادم وهسذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة؛ 
وكذلك يقول مالك بن أنس » وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقذرها ولا حدّدها 
وإما قال : « عل الموسع قدره وعل الث ده » ٠‏ وسّع الحسن بن على" بعش رين الفا 
وزقاق من عسل . ومّع شُريح ممسمائة درهم . وقد قبل : إن حالة المرأة معتبرة أيضا ؛ 
قاله بعض الشافعية قالوا : لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزقج آهسأتين إحداهس) 
شريفة والأخرى دَنيْة ثم طلقهما قبل المسيس ول لسم "لما أن يكونا متساو بتين فى المنعة يجب 


الّنيّة ما يجب لاشريفة وهذا خلاف ماقال الله تعالمي : « اا بالمعروف » ويلزم منه أن 








ا الخن الثالث [سورة 


الموسر العظم اليسار إذا تزوج آمرأة دنية أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول 
وَالفَرض لزمته المنعة على قدر حاله ومهر مثلها ؛ فتكون المتعة على هذا أضعاق مهر مثلها ؛ 
فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تسحقه بعد الدخول من مهر المثل الذى فيه 
غاية الابسذال وهو الوطء ٠‏ وقال أصحاب الرأى وغيرهم 2 إلى طن فشر درل 
فرص لصفت نير للها لاعن أن نور الال مسن الو ل لم 
م كل نتن إذا طلق قبل الدخول » وهلذا ده قوله تال ١‏ برعل 
3 ع قذره دل المت قد ركذا 0 على رفض التحديد؛ والله بحتقائق الأمور عم ٠‏ 
وقد ذك الى حديثا قال.: نزلت « ألاجتاح طُُ إن طم الك » الآبة» فى رجل من 
الأنصار تزقيج آم أة من بى حنيفة ولم يسم لما مهرا ثم طلقها قبل أن يسا فتزلت الآية ‏ 
فقال النى” صلى الله عليه وسلم 0 بقلنسوتك ٠“‏ وروى الدارقطني” عن 0 
مَل قال : كانت مائشة انَثْعميّة عند الحسن بن عل" بن أبى طالب فاما أصيب على" وبويع 
الحسن بالحلافة قالت : لَتهنِكَ الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال : يقتل عل” وتظهرين التّمانة ! 
إذهى فأنت طالق تكن . قال : فلت 0 وقعدت حتى انقضت عدّتها؛ فبعث إليها 


بعشرة آلاف منعة» وبقيّة ما بق لها من صداقها . فقالت : 


لل ا عيب ارق » 


فاما بلغه قوطا بكى وقال : اولا أنى سمعت جدّى - أو حدثف أبى أنه سمع جدّى ‏ يقول : 
ُ ِ 2 َ به 

أيما رجل طق امس أنه ثلاثا مّهمة أو ثلاثا عند الأقراء ل تحلٌ لدحتى تتكح زوجا غيرهلراجعته . 
وف رواية : أخبره سول فبى وقال : لولا أنى أَبنْت الطلاق لما راجعما » ولكيٍّ سمعت 


رسول الله صل الله عليه وسلم يقول - طلّق آعس انه ثلاثا عند طهر تطليقة 
ور 
أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل له حتى نتكح زونجا يزه » 


)١(‏ ف يعض الأصول : « بجلبايها » ٠‏ والساج : الطيلسان الضهم الغليظ ٠‏ وقيسل هو الطيلسان المقستر 
يشسج كذلك ٠‏ 








البقسرة] تفسير القرطى عر 


: 
التاسعة - من جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إلا وإن تزقجت» 


وإك ودثتها إن مانت؛ رواه ابن المؤاز عن ابن القامم ٠‏ وقال أَصبعْ : لا شىء عليه إن مانت 
لأنها ألساية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك . ووجه الأول أنه <ق ثبت عليه ويتتقل 
عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا نشعر بوجو بها فى المذهب» والله أعلم ١‏ 

العاشرة - قوله تعالى : (( عل الموسع قدره وَعل المقير قدره ) دايل على وجوب 
لمتعة . وقرأ اجمهور «الموسع» يسكون الواو وكسر السين» وهو الذى اانسعت حاله؛ يقال: 
فلان ينفق على قدره» أى على وسعه ٠‏ وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وشد السين وفتحها ٠‏ وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بك «قذره» بسكون الدال فى الموضعين ٠‏ وقرأ 
ابن عامس وحمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص يتح الدال فههما .قال أبو الحسن الأخفش 
وغيره : ها معن » لغتان فصبحتان؛ وكذلك حى أبو زيد» يقول : خذ قذركذا وقذركزا» 
ناف 05 لت ا ِقدرها » وقذرهاء وقالتعالى : « وما قدروا آله 
حق ذه » ولو حركت الدال لكان جائزا ٠‏ و « المت 2 المقل القليل المال . و «رمتاعا » 
نصب على المصدر» أى متعوهن متاعا بالمعروف» أى ما عرف فى الشرع من الاقتصاد . 

الحادية عشر ‏ قوله تعالى : ( حَمًا عل ْحْسنينَ ) أى يق ذلك عليهم حقاء يقال: 
حققت عليه القضاء وأخققت »أى أوجبت؛ وفى هذا دليل على وجوب المتعة مع الأمس بها 
فقوله : « حقا» تأ كيد للوجوب . ومعنى « على ال#سنين» وعلى المثقين » أى على المؤمنين » 
إذ ليس لأحد أن يقول : لست تكسن ولا مق والناس مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين 
متقين ؛ فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخاوا النار؛ فواجب على 
املق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين . و« حقا » صفة لقوله « متاءا » أو نصب على 


المصدر» وذلك أدخل فى التاكيد الام ء والله أعلم ٠‏ 











0 المزء ااعالث تر 


يه 2و وري وده د سمه رمه 2ه مه 
قوله تعالى : وإن طلقتموهن 0 سٍِ أن سوه وقد ا 0 
جر انض أصا ىا ني اللصصب 6 دهم 


فيض فنصف مافرضتم أن 0 الزى بيلوء 1 كح 


22 0 
0 تعفوا ات لتقُوى 7 سوا الفضل 0 إن الله 0 
002 


نَ بصير 7 

فيه ثمان مسائل : 

الأول - اختلف الناس فى هذه الآية ؛ فقالت لمر | مالك وغيره : إلا محرجة 
المطلقة بعد الفرض من حم المع إذ يتناولها قوله تعالى : 0 وقال ابن الم 
نسخت هذه الآيدَ الآيهٌ التى فى « الأحزاب » لأن تلك تضمنت تمتيع كل من ل يدخل بها . 
وقال قتادة : أسخت هذه الآبدٌ الآبدَ لتى قبلها 

قلت : قول سعيد وقتادة فيه نظر» إذ شروط النسخ غير موجودة وابمع مكن . وقال 
ابن القاسم فى المدقنة : كان اكتاع لكل مطلقة رقوله تعالى : .« وللتطاقات ماع بالمعروق» 
ولغيرالمدخول بها بالآآية التى فى سو رة « الأحزاب » فاستثنى الله تعالى الهروض لما قبل الدخول 
بها بهذه الآية» وأثبت للفروض لما نصف ما فرض فقط ٠‏ وقال فريق من العلماء منهم 
ال ل ل ا ل رس 
1 50 شاط كا الله رت الل 7 

الفانية - قوله تعالى : ( فتصف ما رضم ) أى فالواجب نصف ما فرضتم » 
أى من المهرفالنصف لازوج والنصف للرأة بإجماع . والنصف اللحزء من اثنين ؛ فيقال : 
1 اماه القدح أى بلغ فقن رمف الززار الساكة وكلّ ثىء باغ نصف غيره فقسد 
ار 0 الرقع ٠‏ وقرأت فرقة «فنصق» بنصب الفاء؛ المعنى فادفعوا 
نصف ٠‏ وقرأ على" بن أبى طالب وزيد بن ثابت «فتصف» بم النون فى جميع القرآن وهى لغة ٠‏ 
وكذلك روى” الأصعى يه ان 0 العلاء يقال : نصف 0 ونصيف 6 








تفسير القرطى 


1 : : ك2 ع « 
لغاث ثلاث ف النصف ؛ وفى الحديث : ”لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 


ولا تصيفه » أى نصفه . والتصيف أيضا القناع . 

الثالفة - إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول وبا الصداق فى يدها فقال مالك : 
كل عرض أصدقها أوعبد فناؤهما للا حميعا ونقصانه بينهماء 6 عايهما جميعا ليس على 
المرأة منه شىء . فإن أصدقها عيناً ذهبا أو ورقا فاشترت به عبدا أو دارا أو اشترت به منه 
١س‏ نار وار اد ش داك ها ها عرفل لهازها وصات عا فا الله 
فذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إراه» وتماؤه ونقصانه يينهما . و إن طلقها قبل الدخول لم يكن 
لما إلا نصفه » وليس عليها أن تغرم له نصف ماقبضته منه» وإن اشترت به أومنه شيئا نص 
به فعليها أنتغرم له نصف صداقها الذى قبضت منه؛ وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أودارا 
بالألف الذى أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف ٠‏ 

الرابهة - لاخلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سماها أن لها ذلك المسمى 
كاملا والميراث وعليها العدّة . 

واختلفوا فى الرجل يدو بالمرأة ول يجامعها حتى فارقها فقال الكوفيون ومالك : عليه 
جميع المهر وعلمها العدة حبر ابن مسعود قال : قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أوأرخى 
سترا أن لها الميراث وعليها العدّة؛ و روى مرفوعا تحتجه الدَارقطى” وسياتى فى « النساء » . 
والشافجى” لا يوجب مهراكاملاء ولا غدّة إذا لم يكن دخول لظاهى القرآن ٠‏ قال شري : 
م أسمع الله تعالمى ذكر فى تابه بابا ولا ستراء إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق؛ وهو 
نيك]. عاد سان الات ى شاف زر الكاء ‏ إن ماء ات كال عيك 


سمه وهم سو برلرة سا عه 
قوله تعالى : « وقد انضى عض إل بعض » ٠.‏ 
اللامسة - قوله تعالى : ( إلا أن يحفونَ أو يفو الذى بيده عقدة الكاج ) الآية. 
«إلا أن يعفون» استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن ٠.‏ و «يعفون» 


)0 تواه : ملا كه ٠‏ 








م المرء اقالث ره 


معناه يتركن و يصفحن » ووزله يفعان ٠‏ والمعنى إلا أن يتركن النصف الذى وجب طن عند الزوج » 
ول تنسقط النون مع « أن » لأن جمع المؤنث فى المضارع على حالة واحدة فى الرفع والنصب 
والمزم» فهى مير وليست بعلامة إعراب فإذلك لم تسقط» ولأنه لو سقطت النون لاشتبه 
لدي تالعافت فى هده الاية كل عأ ملك أل اقساء ادن إن ال كن ف إستاماه 
د عر إن 2ل حالص جين فنع ف ذه بالإنضاء والإستاط كن شن » إذا ملك 
اس أنفسهن وكنٌ بالغات عاقلات راشدات .وقال ابن عباس و جماعة من الفقهاء والتابعين: 
ويجوز عفو البكر التى لا ولى" د فى المدؤنة عن غير ابن القاسم بعد أنذى 
لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز ٠‏ وأما التى فى حجر أب 0 فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولا واحدا» ولا خلاف فيه فيا أعلم : 

ا ا م ا ار سر 
ل ل ل ا 
الناس ف المراد بقوله تعالى : « أو يعقُو اذى بيده عققدة الدكاج » فروى الدارفطنى” عن جبير 
ابن مطيم أنه تزقج امرأة من بى نصر فطلقها قبل أن 0 اظفل زا امه 
ناك الاح لتو ماك نالك اله الله مار يعفو الى بيده عقدة التكاح» 
وأنا أحق بالعفو منها . وتأقل قوله تعالى : «أو يعفوالذى بيده عقدة النكاح» يعنى نفسه 
فى كل حال قبل الطلاق وبعده» أى عقدة نكاحه ؛ فلما أدخل اللام حذف الماء كقوله : 
ا 0 


00 ات و 0 
لم شهة لم يعطها الله م 2# من الخود والأحلام غير عوازب 


اص سكرام 


أى أحلامهم شه النكاح » أى عقدة نكاحه ٠‏ وروى الدارقطنى” 
مسفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدّئنا ابن طّيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وس :#ولى” عقدة التكاح الزوج“. وأُسند هذا عن عل وآبن عباس 
وسعيد بن المسيب شري ٠‏ قال : وكذلك قال نافع بن مجبير وحمد ب نكب وطاوس ويجاهد 








البقفرة تفسير القرطى ا 


3 71 2 ع 0# ءًَ 7 
والشعبى وسعيد بن جبير» زاد غيره وماهد والثورى 6واختاره أبو حنيفة وهوالصحيح من قول 


الشافعى » كلهم لايرى سبيلا للولى” على ثىء من صداقها للإجماع على أن الولى" لو أبرأ اوج 
من المهر قبل الطلاق ليجز فكذلك بعده ٠‏ وأجمعوا عىأن الولى” لابملك أن يبب شيا من مالما» 
والمهر ماها . وأجمعوا على أن من| لأولياء من لايحوز عفوهم وهم بنو ال وبنو الإخوة» فكذلك 
الأب » والله أءلم ٠‏ ومنهم من قال هو الولى”» أسنده الدَارقطنى”أيضا عن آبن عراس قال : 
وهو قول ابراهم وعلقمة والحسن» زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبى الزناد وزيد بن أسلم 
وربيعة ومد ب ن كدب وابن شههاب والأسود بن بزيد والشّعبى" وقتادة ومالك والشافعى” 
فى القسديم ٠‏ فيجو ز لاب العفو عن نصف صداق ابقده اليك اذا طَلقتَء بلفت ابض 
أم لم تبلغه ٠‏ قال عيسى بن دينار : ولا ترجع بِى منه على أبيباء والدايل على أن المراد الولى” 


م صدزر برسم وده 2و يدت روس سه مسو وه 


أن الله سبحانه وتعالى قال فى أل الآية : « ون طلقتموهن من قبل أن مسوهن وقد رضم 


سورهم دهده 


ط:. ن فريضة قَنضفُ 5 رصع « 0 2 بهذا اللخطاب» ثم قال 0 ل أ 
رك فذ, النسوان» 0 أويمُو اذى بيده عد تكح فهوثالك فلا برد إلى الزوج المتقدم 
و - 

إلالوم يكن لغيره وجود وقد وجد وهوالولى” فهو المراد. قال معناه مك وذ كره آبن العربى”. 
وأيضا فإن الله تعالى قال : « إلا أن يعهُونَ » ومعلوم أنه ليس كل اهسرأة تعفو» فإن الصغيرة 
وانحجور عليها لاعفو للماء فبين الله القسمين فقال : «إلا أن يعفون» أى إنكين لذلك أهلا» 
«أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» وهو الولى” لأن الس فيه إليه ٠‏ وكذلك روى ابن وهب 
وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب فى ابه البكروالسيد فى أمتَهء ٠‏ 
وإإما يجوز عَفُو الول" إذاكان من أهل السّداد» ولا يجوز عفوه إذاكان سفيها ٠‏ فإن قيل: 
لا نسلم أنه الولى” بل هو الزوج» وهذا الاسم أولى به لأنه أملك للعقد من الولى” على ما تقدّم . 
فالمواب ‏ أنا لا كسم أن الزوج أملك بالعقد من الأب فى ابنته البكر» بل أب البكر يملكه 
خاصة دون الروج+لأن المعقود عليه هو بضّْع البكرولا ملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب 
يعلكه . وقد اللإرتوق عفو الأخ عن نصف المهر ؛ وكذلك قال عكرمة : يجوز عفو الذى 








ا المزء القشالث 


[سورة 


عقد عقدة التكاح ا ا ل 
«أو يعفو» بإسكان الواو على النشبيه بالألف؛ ومثله قول الشاعس : 
ا ا 

السابمة - قوله تعالى : ( وأنْ تعمُوا أرب للتقوى ) ابتداء وخبر» والأصل 
تعفووا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وهو خطاب للرجال 
والنساء فى قول ابن عباس فغلب الذكورء واللام بمعنى إلى» أى أقرب إلى التقوى . وقرأ 
المهور « تعفوا » بالتاء باثنتين من فوق ٠‏ وقرأ أبو بيك والشعبى” « وأن يعفوا » بالياء » 
وذلك راجع إلى الذى بيده عقدة التكاح . 

قلت : ول يقرأ «وأن تعفون» بالا فيكون للنساء . وقرأ المهور دولا تسو الفضل» 
بم الواو؛ وكسرها يحي بن يعمر . وقرأ على" ومجاهد وأبو حيوة وابن ألى عب دولا تناسوا 
الفضل» وهى قراءة متمكنة المعنى + لأنه موضع تناس لا نسيان إلاعلى التشبيه . قال مجاهد: 
الفضل إتمام الرجل الصداقكله» أو ترك المرأة النصف الذى لها . 


الثامنة - قوله تعالى : ( إن الله ما تَعملونَ بصير) خبر فى ضمنه الوعد إلحسن 


واحرمان لغير ل حسن » أى لا يخفى عليه عفوك واستقضاقك . 
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- ع 2 ا 2 رو و - 
قوله تعالى : حلفظوا على آلصلوك والصلؤة الوسطئن وقوموا لله 
ييف 69 
فيه مان مسائل ؛ 
الأولى - قوله تعالى : ( حَافظلُوا ) خطاب للمييع الأمةء والآية أمس بالحافظة على 
إقامة الصلوات فى أوقاتها بميع شروطها . وانحافظة هى المداومة على الثىء والمواظبة عليه ٠‏ 


)١(‏ فى الأصول : «على النسبة بالألف» ٠‏ وعبارة الكشاف : «وقرأ الحسن (أو يعفو الذى) سكون الواو» 
واسكان الواو والياء فى موضع النصب تشبيه لما بالألف لأنهما اختاها > ٠‏ 








لعن كن 00 


والوسطى تأنيث الأوسط . ووسط الثىء خيره وأعدله؛ ومنه قوله تعالى : « وكذلكٌ 
جعلن ل َم وسَطا 1 تقدم ٠‏ وقال أعمر اب" يمدح النبى” صلق مله وسلم.. 
يا أوسط الناس طُرا فى مفاخرهم * وأكرم الناس ُّ ا 

ووَسّط فلانَ القوم يهم أى صار فى وسطهم ١‏ وأفرد الصلاة الوسطى بالذّكر وقد 
دخلث قبل : عموم الصلوات تشريفا لها » كقوله تعالى : « ووذ َحَذْنا من النبيين ميتاقهم 
ومنك ومن وج 66 وقوله :0م فييما كيد وشُُ 0 «( ٠‏ وقرأ أبو جعفر الواسطى" 
« والصلاة الوَسْلَى » بالنصب عل الإغراء » أى والزموا الصلاة الوسطى» وكذاك قرأ 
الوا ٠‏ وقرأ قَالْون عن نافع «« الوصطى » بالصاد لجاورة الطاء لها لأنهما من حَيْرْ واحد» 
وها أخئان كالضراط ووه ٠‏ 

الثانية - واختلف الناس فى تعبين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال : 

الأول - أنها الظهر لأنبا وسط النهار على الصحيح من القولين أن النهار أله من 
طلوع الفجركا تقدم» وانما بدأنا بالظهر لأنها أل صلاة صَلَّيت فى الإسلام ٠‏ ومن قال إنها 
الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد ار وعبد الله بن عمر وعالْسّة رضى الله عنهم . وثما يدل 
عل أنا وسعلى ما قالته عااشية وحقضة سحن ملا ٠.‏ حافظوا ى الصلوات والصلاة الوسين 
وصلاة المصر ا وال 
رم اي أعمام فى أمواهم 1 دار عن زيد قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى الظهر بالاحرة ولم 0 صل أشدّ على أكاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم منهاء فنزلت : « حافظوا مَل الصلوات والصّلاة آأوسْطى » وقال : إن قبلها صلاتين 
و بعدها صلاتين ٠‏ وروى مالك فى موطبئه وأبو داود الطيالسى فى مسنده عن زيد بن ثابت 
قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر؛ زاد الطبالبى : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصلها بالمسجير . 

00 تراجع المسألة الأول ج ١‏ ص «ه ١‏ طبعة ثانية )١( ٠‏ 'نفهه : أتعبه حت انقطع ٠‏ 


2) 








ا المزء القالث [صورة 


الشانئ - أنها العصر للأن قبلها صلاتى ثهاز و بعدها صلاتى ايل قال النحاس : وأجود 
من هذا الاحتجاجٌ أن يكون إنما قيل ا وسْطَى لأنها بين صلاتين إحداهما أل ما فُرض 
والأخرى الثانية ممنا ُرض . وبمن قال إنها وسطى على” بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر 
رار هر ران 2 ادر ودر شار ان سنة ورك 1 رفاك لكان بكي كل 
الأ وإليه ذهب عبد الملك بن حيت واختاره ان العر بى' فى قبسه وابن عطية فى تفسيرة 
وقال : وعل هذا القول المهور من الناس و به أقول . واحتجوا بالأحاديث الواردة فى هذا 
الباب نحرّجها مسلم وغيره » وأنصها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” الصلاة الوسطى صلاة العصر “ نحرّجه الترمذى" وقال : حديث حسن بح . وقد أتينا 


زيادة على هذا فى المقتبس فى شرح موطا مالك بن أنس . 


الشالث - أنها المغرب؛ قاله قييصة بن أبى ذُويب فى جماعة . واحجة لهم أنها 1 


الح كلق رك قا نا كا شيرق عقي وززةا روسك امال الكا» 
وس لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها» و بعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا مير ٠‏ ا 
عائُّة رض الله عنها عن النتى: صل الله عليه وسلم قال : ” إن أفضل الصلوات عند الله 
صلاة المغرب لم يحطّها عن مسافر ولا مقم فتح الله بها صلاة اليل وختم بها صلاة النهار فن 
صل المغرب وصل بعدها ركعتين ب الله له قصرا فى الحنة ومن صل بعدها أربع كات 
غفرالله له ذنب عشرين سنة - أو قال - أربعين سنة“ ٠.‏ 

الرابع ‏ صلاة العشاء الآخرة لأنمب) بين صلاتين لا تقصران» ونج فى وقت نوم 
والستحب سك شاق فوقع التأكيد فى الحافظة عليها ٠.‏ 

الخامس - أنبا الضبح لأن قبلها صلاتى ليل يجهر فبهما وبعدها صلا نهار يست 
فيهما » ولأن وقتها يدخل والناس نيام » والقيام اليها شاقٌ فى زمن البرد لشدّة البرد وفى زمن 
الصيف لقيصرالليل ٠‏ ومن قال إنها وسطى على” بن أبى طالب وعبد الله بن عباس » أخرجه 








حا ] تفسير القرطى ل 
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الموطاً 0 التيذى. عن ان عمرروان عباس علقاء رووى عن جا ن علدا 
وهو قول مالك وأصحابه » واليه مل الشافمى" فيا ذكر عنه القشيرى” » والصنحيح عن ملة 
أنها العصر» وروى عنه ذلك من وجه معروف صميح. اوقد تساي فال إن سرج بح بقوله 
تان د « وقوموا لله قانتين » يسنن فيب > ولا صلاة مكتوية فيا قوت إلا الصبع ...قال 
أبر رجاء : 0 بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه » 
فلما فرغ قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين ٠‏ وقال أنس 

قت النى" صل الله عليه وس فى صلاة الصبح بعد الركوع ؛ وسياق 0-0 القنوت وما للعلماء 


5 :)و 


فيه فى « آل عمران » عند قوله تعالى : « ليس لك من الأم هىء » ٠‏ 


السادس - صلاة الممعة لأنم) ا با مع لما والخطبة كت عيدا؛ ذ كه 
ابن ا ٠‏ وروى 0 د ] ضل اتظلة وس كن لقوم ,تخلفون 
عن امعة ٠:‏ 2 لققد ممت 0 رجلا بيصل ', الو اول مالك ,تخلفون عن اللمعة 
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يوئم 
السابع نام الصبح والعصر معاء قالهالشبخ أبو ا وا حتج بقولهضل الله عليه 

وس : ” يتعاقبون فيك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار“ الحديث» رواه أبوهسيرة ٠‏ ؤدوى 
حرير بن عبد الله قال: لا لول انه ع ان لوسلم إذ نظر الى القمرليلة البدّر 
فقال : هما | إل سترون ربك كا ترون هذا القمن لا نصَامُون فى رفزيته فإن آستطعته ألا ليوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غمرو بها“ يعنى العصر والفجر» ثم قرأ حرير «وسبخ 
مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غمرويها» له الت سرلا 
صل الله عليه وسلم يقول : ”لن يلج النار أحد صل قبل طلوع الشمس وقبل غررو بها يعن 

٠ (؟) التعليق:: رواءة الحديث من غير سند‎ ٠ أى قال مالك فى الموطأ إنه بلغه علهما‎ )١( 

0( آية 1 )( قال النووى : « تضامون» ,تشديد اليم وتخفيفها 3 فن شدّدها فتح انبا »» ومن 
خففها ضم الناء» ومعتى المشدّد ا ضي 
ند لك ا 








ام المع الفذالك [سورة 


الفجر والعصر . وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ل ار عر لي 2 كلدت 
كك نات فى صبيح مس وغيره . ويا البردين لأنهما 1 فى وقت البرد : 

الشامن - أنها العّمة والصبح ٠‏ قال أبو الدرداء رض الله عنه ى صرضسه الذى مات 
فيه : اممعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين - يعنى فى جماعة ‏ العشاء والصبح » 
ولو تعلمون مافيهما ا مار 2 على ص افق وركيك بوقاله عمر وعئان ٠‏ وروى الأئمة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠١‏ ولو لوت ما فى الفكمة والصبح لأتوهما 
ولو حبُوا - وقال - إنهما أشة الصلوات عل المنافقين “ وجعل لمصل الصبح فى جماعة 
قيام ليلة والعتمة نصف ليلة ؛ ذكره مالك موقوفا على عمّان ورفعه مسلم» اذاه 
والترمذى” عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : *من شهد العشاء فى جماعة كان له 
قيام نصف ليلة ومن صلّ العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام ايللة “ وهذا خلاف مارواه 
مالك ومسلم . 

التاسع - أنها الصلوات امس بلتها؟ قاله معاذ بن جبل» لأن قوله تعالى : 
رحافظوا َل الصّلَوَاتِ» يعن الفرض والتفل» ثم خص الفرض بالذكر . 

العاششر ‏ أنها غير معينة؛ قاله نافع عن ابن عمر» وقاله الربيع بن حَيم بنقبأها الله تعاللى 
فى الصلوا تك حَبآ ليلة القدر فى رمضان» وكا حْبَأ ساعة يوم اللمعة وساعات الليل المستجاب 
فيها الدعاء ليقوموا بالليل فى الظامات لمناجاة عالم الخفيات ٠.‏ وما بدلّ على صحة أنها مبهمة غير 
يد مارواه مسلم فوصحيحه فى آخحر الباب عن آلبراء بن عازب قال : نزلت هذه الآآية «حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر » فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت : « حآفظوا مَل 
الصلوات والصلاة الوسطى » فقال رجل : هى إذَا صلاة العصر © فقال البراء : قد أخبرتك 
كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى» والله أعلم ٠‏ فازم من هذا أنها بعد أن عينت تخ 


تعيينها وأبهمت فارتفع التعيين » والله أعلم . هذا اختيار مُسْم لأنه أتى به فى آآخر لباب » 








البقرة | تفسسير القرطى ورم 


وقال به غير واحد من العاماء المتأخرين » وهو الصحبح ان شاء الله تعالى لتعارض الأدلة وعدم 
النجيح » فل ببق الا امحافظة على جميعها وأدائها فى أوقاتها» والله أعلم 1 

الثالقة - وهذا الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت « وصلاة 
ا ل ل ل 
قال علماؤنا : وإنما ذلك كالتفسير من النى” صل الله عليه وسلم» يدل على ذلك حديث عمرو 
ابن دافع قال : أهرتى حفصة أن أكتب لما مصحفا الحديث . وفيه : فأملت عل" 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى العصر وقوموا لله قانتين » وقالت : هكذا 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ٠‏ فقوا « وهى العصر» دليل على أن ردول 
الله صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى م ن كلام الله تعالى بقوله هو ”وهى العصر» ٠‏ 
وقد روى نافع عن حفصة « وصلاة العصر »ا روى عن عانّْسة وعن حفصة أيضا « صلاة 
العصر» بغير واو . قال أبو بر الأنبارى : وهذا اللكلاف فى هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه 
وصحة ما فى الإمام مصحف جماعة المسلمين . وعليه حجة أحرى وهو أن من قال : والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر ؛ وفى هذا دف ديت رسن ان 
صل الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله قال: شغل المشركون رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
الأحزاب عر صلاة العصر حتى آصفرّت الشمس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
#شغاونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا» الحدريث ٠‏ 

الربهة - قوله تعالى : ( والتصلاة الوسطى ) دليل عل أن الوثّرلوس بواجب.؛ 
لأن المسامين آ تفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنما تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة ؛ 
ولبس للثلاثة والسبعة فرد الا اللمسة » والأزواج لا وسط لما فثبت أنما رو دك 
الإسراء ”هى تمس وهى مسون لا ببدّل القول لدى”» ٠‏ 


الكامسة - قوله تعالى : ( وقوموا لَه قَانِينَ ) معناه فى صلاتكم . واختلف الناس 


2 
ف معنى قوله «قانتين» فقال الشعبى" : طائعين؛ وقاله جابر بن ز يد وعطاء وسعيد بن جبير ٠‏ 








4 الجر التثالتك. [إسورة 


وقال الضحاك : كل قنوت ف القرآن فإنما يعنى به الطاعة . وقال أبو سعيد عن النى" صلى الله 
عليه وسلم :”و إن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين فقيل لذه الأمة فقومو الله طائعين“. 
وقال ماهد : معنى قانتين خاشعين . والقنوت طول الركوع والنشوع وغض لمر 
الحناح . وقال الرنيع : القنوت طول القيام ؛ وقاله آبن عمر وقرأ « أمن هو ان نت 211 اللبل 
سَاجِدًا وقائسَا » . وقال عليه السلام : * أفضل الصلاة طول القنوت» خعتجه هسم وغيره. 
وقال الشاعى : 


ا لله ادعو كك * وعل عمد ص الناس آعتزل 


)00 
وقد تقدم ٠‏ وروى ابن عباس « قانتين » أى داعين ٠‏ وفى الحددث : قنت رسول الله 


صل الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وان .قال قوم : معناه دعا» وقال قوم : معناه طوّل 
قيامه . وقال السُدّى : قانتين ساكتين؛ دليله. أن الآية نزلت ف ا منع من الكلام فى الصلاة 
وكات ذلك مباحا فى صدر الإسلام؛ وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله 


كال كا مم عل وسول الله صل الله عليسه وسلم وهو فى الصلاة فيرة علينا» 
اا ال علينا فقلنا : يا رسول الله » كا سل عليك 
فى الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال : ”إن فى الصلاة 37 : وروىف ريد نَم قال : كا نتكم 
فى الصلاة بكم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزات : « وقوموا لله قانتين » 
فأمرنا بالسكوت وثّبينا عن الكلام . وقيل : إن أصل القنوت فى أللغة الدوام على الثىء ٠‏ 
ومن حي ث كان أصل القنوت ف الأغة الدوام على الثثىء جاز أن ُسمى مدي 'الطاعة قانتا» 
وكذلك من أطال القيام والقراءة والدءاء فى الصلاة» أو أطال الخشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت ٠‏ 
السادسة - قال أبوعمر : أبمع المسامون ظرًا أن الكلام غامد فى الصلاة إذا كان 
المصل يعلم أنه فى صلاة ولم يكن ذلك فى إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إلا ما روى عن 
)00( راجع المدألة الخامسة > 7 ص .م طبعة تانية ٠‏ 
٠‏ ..(*) :دعل وذ كوان : قبيلتان هن سلم وإنما دعا علهم لقتلهم القرّاء ٠‏ 








البقسرة ] تفسير اللقرطئ م 


الأوزاعى" أنه قال : من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور السام لم تفسد ضلاته 
بذاك ٠‏ وهو قول ضعيف ف النظر؛ لقول الله عمن وجل : « وقوموا لله قَانتِينَ » وقال زيذ 
ابن قم : كا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت : «وقوموا لله قانتين» الحديث . وقال ابن مسنعود: 
“معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”إن الله أحدث هن أهه ألا تكاموا فى الصلاة»: 
وليس الحادث الحسيم الذى يجب له قطع الصلاة ومن أجله بمنع من الاستئناف ٠‏ فن قطع 
صلاته لما براه من الفضل فى إحياء نفس أو مال أو ماكان سبيل ذلك استأنف صلاته 
وم يبن ٠‏ هذا هو الصحبح ف المسألة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السابمة ‏ واختلفوا فى الكلام ساهيا فياء فذهب مالك والشافعى” وأصاءهما الى 
أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها » غير أن مالكا قال : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيا 
اذاكان فى شأنها و إصلاحها ؛ وهو قول ربيعة وابن القاسم ٠‏ وروى شحنون عن ابن القامم 
عن مالك قال :. لو أن قوما صل بهم الإمام ركعتين وس ساهيا فسبحوا به فلم يفقه فقال له 
رجل عن سلقه مر عر فى الصادة ‏ إنك 0 فأتمه صلانك فالتفت الى القوم فقال : 


أ ل هذا ؟ فقالوا » نيم ا بهم الإمام مايق هن صلاتهم و يصلون معه 

بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم » ولاثنىء عليهم » و يفعلون فى ذلك مافعل النى” صل 
ا 

الله عليه وس يوم ذى اليدين ٠.‏ هذا قول ابن القاسم فى المدونة وروايته عن مالك » وهو 


المشهور من هذهب مالك و إياه تقلّد [سماعيل بن إسسحاق واحتج له فى كاب رده على مد بن 
الخسن ٠‏ وذكر الحارث بن مسكيين. قال : أصعاب مالك كذُهم على خلاف قو مالك 
فى مسألة ذى اليدين إلا ابن القاسم وبحده فانه يقول فيها بقول مالك » دغيرهم ةر ان 
إماكان هذا فى صدر الإسلام » فأما الآن فققد عمرف الناس صلاتهم فن تكلم فيها أعادها > 
وهذا هو قول العراقبين : أبى حنيفة وأصابه والثورى” فإنهم ذهبوا الى أن الكلام فى الصلاة 
يفسدها على أى” -الكان سمهوا أو عمدا لصلاة كان أو لغير ذاك؛ وهو قول إبراهم الدخر - 


)00 ذر اليدين اسمه الخرباق » وقد كان يصب خلف النى صلى الله عليه وسم فانصرف رسول الله صلى الله عليدوس- 
من اثنتين - وكانت رباعية ‏ فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيث ي! رسول الله 9 ... ام 3 
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وعطاء والحسن وماد بن أى سلوان وقنادة . وزع أصواب أبى حنيفة أزن 'حديث 


أبى هر برة هذا فى قصة ذى اليدين منسوخ بحديث 0 كك بن أدقر» قالوا : وإن 
كان أبو هربرة متأنر الإسلام فإنه أرسل حديث ذى اليدين كا أرسل حديث من أدركه 
الفجر جنبا فلا صوم له» قالوا : وكان كثير الإرسال . وذ كر عل بن ز ياد قال حدثنا أبو كزة 
أل امسق لان الال امي إذا تكلم االجل فى الصلاة أن يعود لها ولا يني ٠‏ قال : 
وقال لنا مالك إنما تكلر رسول الله صل الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معد يومكذ لأنهم ظنوا 
أن الصلاة ققرت ولايجوز ذلك لأحد اليوم ٠‏ وقد روى نون عن ابن القادم فى رجل صل 
وحده ففرغ عند نفسه من الأريع » فقال له رجل الى جنبه : إنك لم تصل إلا ثلاثا» فالتفت 


إلى آخرفقال : أحقٌ ما يقول هذا ؟ قال نمم » قال : تفسد صصلاته ولم يكن ينبغى له أن 


يكلنه ولا أن يلتفت اليه ٠.‏ قال أبو عمر : فكانوا يفّقون فى هذه المسألة بين الإمام مع 
المساعة والمنفرد فيجيزون من الكلام فى شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للتفرد ؛ 
وكان غير هؤلاء يلون جواب اين القاسم فى المنفرد فى هذه المسألة وى الإمام ومن معه على 
اختلاف قوله فى استعال حديث ذى اليدينم اختلف قول مالك فى ذلك . وقال الشافعى” 
وأصحابه : من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يت" الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ساهيا 
أو تكلم وهو يظن أنه ليس فى الصسلاة لأنه قد أ كلها عند نفسه فإنه يني لكان 
ار ل ا اه م عنه أنه قال : ما تكلم به الاننسان فى صلاته لإصلاحها 

ّ )0 
لم تفسد عليه صلاته» فإن تكلم نك رع نل 1ك انر رنك ره 
عنه أن مذهبه فيمن كم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته » إلا الإمام خاصة فإنه اذا تكلم لمصاحة 
صلا نه م تبطل صلانه ٠‏ واستانى نون من أصواب مالك أن من سم من اثنتين ف الرباعية 
فوقع الكلام هناك م تبطل الصلاة 4 اه وقع ف غير ذلك بطات الصلاة ٠‏ والصحيح 
ما ذهب البه مالك ف المشهور سكا بالحديث وشلا له عل الأصل الكل من تعدى الأحكام 


(1) الحرق (بكسرالخاء المعجمة وفتح الراء) : أبوالقا»م عمرين الحسين شيخ الحنابلة ٠‏ 
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وعموم الشريعة ودفعا لى) يتوه من اللخصوصية إذ لا دليل عايها ٠‏ فإن قال قائل : فقد حرى 
الكلام فى الصلاة والسمهو أيضا وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : ” التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء» م م مُسبّحوا؟ فيقال : لعل فى ذلك الوقت لم يكن أمىهم بذلك» 
ولئن كانم ذكوت فم 0 لأنهم توهموا أن الصلاة رقي وقد جاء ذلك فى الحديث 
قال : وتخرج ب 0 الئاس فقالوا : أقضرت الصلاة ؟ فلم كس الكو لحيل باقن 
والله أعلم ٠‏ 

وقد قال بعض الخالفين : قول أبى هريرة «« صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسام » 
يحتمل أن يكون ماده أنه صل بالمسامين وهو ليس منهم ؟ كا روى عن الزال بن سبرة أنه 
قال قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : إن و إَا عا تتى بنى عبد مناف وأتم اليوم 
دنوعبد الله ونحن بنو عبد الله “ وإنما عنى به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فانه لا يجوز 


أن ,قول صل بنا وهو إذ ذاك كافر ليبس من أهل الصلاة و يكون ذل ككذيا » وحديث البراء 


هوكان من بملة القوم وسمع من رسول الله صل الله عليه وسلم مامع . وأما ما أذْعته الحنفية 
من النسخ والإرسال ققد أجاب عن قوم عاماؤنا وغيرهم وأ بطلوه » وخاصة الحافظ أبا مر 


ابن عبد اابرفى ابه المسمى ب « _التهيد » وذكر أن أبا هربرة أسل عام خيير وقدم المدينة 
فى ذلك العام وصعب النى" صل الله عليه وسلم أربعة أعوام » وشهد قصة ذى ادن وحضرها 
وانما لم تكن قبل 0 زعمواء وأن ذا البدين قتل فى بدر.. قال : وحضور أبى هسيرة يوم 
ذى اليدين محفوظ من رواية الحفّاظ الثقات» وليس تقصير من قصرعن ذلك بحجة على من 
عل ذاك وحفظه وذكره . 

الثامنة - القنوت: القيام » وهو أحد أقسامه فيا ذ كر أبو بكرن الأتبارى . وأجمعت 
الأقة على أن القيام فى صلاة الفرض واجب على كل بح قادر عليه» منفرداكان أو إماما. 
وقال صل الله عليه وسلم : #إنها عل الإمام ليت" به فإذا صل قائما فصلُوا قياما “ الحديث» 


)0 السرءان ( بفتح السين والراء و يجو ز تسكين الراء) : أوائل الناس الذين تسابقون الى الثىء و يقبلون 
كه سرعة 8 
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أخرجه الأئمة» وهو بيان لقوله تعالى : «وقوموا لله قَانتِينَ» . واختلفوا فى المأموم الصحبح 
كع اوداك إمام مس ريض لا استطيع القيام ؛ فأجازت ذلك طائفة مر نت أهل العلم 
بل جمهورهم لقوله صلى الله عليه وسلم فى الإمام : ”و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أبجمعون» 
وهذا هو الصحبح فى المسألة على ما نيبنه آنفا إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد أجاز طائفة من العلماء 
ضلاة القائم خلف الإمام المريض لأن كلا يؤدى فرضه على قدر طاقته تاسّيًا يسول الله 
صل الله عليه وسلم إذ صلّ فى هرضه الذى توق فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قامما بص بصلاته 
والناس قيام خلفه » ولم نر إلى أبى بكرولا إليهم بالملوض » وأكل صلاته بوم جالسا وهم قيام ؛ 
ومعلوم أن ذاك كان منه بعد سقوطه عن فرسه» فل أن الآخرمن فعله نان للاقل . قال 


أواعرء ومن ذهب الى هذا المذهب وأحتج هذه الجة الشافى وداود بن عل"» وهى روابة 


الوليد بن مسلم عن مالك . قال : وأحب الى” أن يكون الى جنبه من بعلم الناس بصملاته 6 
وهذه الرواية غريبة عن مالك . وقال بهذا جماعة مر. اهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى لأنها آخحرصلاة صلاها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ والمشهور عن مالك 
أنه لاو القيام أحد جالساء فإن أمهم قاعدا بطلت صلاته وصلاتهم لأن رسول الله صلى 
الله علية وسلم قال : ”لا يوْئَنَ أحد بعدى قاعدا” . قال : فإنكان الإمام عليلا مت صلاة 
الإمام وفسدت صلاة من خلفه . قال : ومن صل قاعدا من غير علة أعاد الصلاة؛ هذه 
رواية أبى مصعب فى مختصره عن مالك؛ وعليها فبجب على من صل قاعدا الإعادة فى الوقت 
وبعده . وقد 01 عن مالك فى هذا أنهم يعيدون فى الوقت خاصة» وقول ممد بن الحسن 
فى هذا مم قول مالك المشهور . واحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذى ذ كره أبو مصعب » 
كك التارقطى عن جابر عن الشعبى" قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا يوْمنٌ أحد 
بعدى جالسا” . قال الدارفطى” : لم يروه غير جابر مني عن الشّعبى” وهو متروك الحديث 
مرسل لا تقوم به حب . قال أبو عمر : جابر الحشقى” لا يحت ننى» برو يه مستدًا فكيف 
بما يرويه ميّسلا؟ قال عمد بن الحسن : إذا صل الإمام المر وض جالسا بقوم أحقاء ومرضى 
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جلوسا فصلاته وصلاة من خلفه من لا ستطيع القيام صحيحة جائزة » ا من صل خلفه من 
حكه القيام باطسلة : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاته وصلاتهم جائزة ٠‏ وقالوا : 


لو صل وهو و بقوم وهم يركمون و سجدون ل تنجزههم فى قولم جميعا وأجحزأت الإمام 


صلاته ٠وكان‏ 0 : خَزتهم صلاتهم لأهم مايا على فرضهم 1 إمامهم على فرضه» 
كا قال الشافى” 
قلت : أما ما ذكره أبو عمر وغيره مرى, العلماء قبله و بعده من أنها آخرصلاة صلاها 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقد رأبت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع طرق الأحاددث فى هذا 
البباب وتكلم عليها وذكر اختلاف الفقهاء فى ذلك » ونحن نذكر ما ذ كر ملخّصا حتى يدين 
لك الصواب إن شاء الله تعالى . وصحة قول من قال إن صلاة المأموم الصحبح قاعدا خلف 
الإمام المريض جائزة» فذكر أبو حاتم مد بن حبان الست" فى المسند الصحيح لعن ابن عمر 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان فى نفر من أصحابه فقال : ”ألسم تعلمون أنى رسؤل الله 
اليم ؟ قالوا : بل» تشهد أنك رسول الله! قال : #ألستم تعلبوت أنه من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن طاعة الله طاعتى».؟ قالوا : بلى» نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله وين 
طاعة الله طاعتك . قال : ”* فإن من طاعة الله أن تطيعونى ومن طاعتى أن تطيعوا أهمراءم 
فإن صلُوا قعودا فصوا قعودا “. فى طريقه عقبة بن أبى الصّهباء وهو ثقة؛ قاله يحجى بن معين ٠‏ 
قال أبو حاتم : فى هذا رن وا أن صلاة المأمومين قعودا اذا صلّ إمامهم قاعدا من 
طاعة الله جل وعلا الثى أهى الله بها عباده » وهو عندئ ضرب من الإجساع الذى أجمعوا 
على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس أريعة أفتوا به : جابرين عبد الله 
وأبو هريرة اك ا بن قهد ء ولم 0 من الصحابة الذين شمهدوا 
هبوط الوحى والتنزيل وأعيذوا من التحريف و«التبديل خلاف لمؤلاء الأربعة لا بإسناد 
متتصل ولا متقطع ؟ فكأت الصحابة أ>معوا على أن الإمام اذا صل قاعداكان عل المأمومين 
أن يصلوا قعودا. وبه قال جابربن زيد والأوزاعى" ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل و إضخاق 
(1) قهد بالقاف وفى آخره دال ٠‏ 
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ابن ابراهم كرك سلمان بن داود الماشمى” وأبو خيثمة وابن أبى شيبة وحمد بن إسماعيل 

: 50 
ومن تبعهم من أداب الحديث مثل مد بن نصر وحمد بن إنحاق بن حزيمة ٠‏ وهذه السنة 
رواها عن المصطفى صل الله عليه وسلم أل بن مالك وعااشة وأبو هس برة وجابر بنعبد الله 
وعبدالله 6 رين الطاب كأ أمامة الباهل ٠.‏ وأقلمن أبطل ف هذه الأمة عو المأموم 
قاعدا اذا صل إمامه جالسا المغيرة بن مقْسَم صاحب اللخ" » وأخذ عنه حماد بن أبى سلوان 
ثم أخذ عن حماد ألو حنيفة وتبعه عليه 0 بعده من أصعابه ٠.‏ وأعل شىء أحتجوا به فيه شىء 
رواه جابر الى" عن الى" قال قال ربسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا ون أحد 
بعدى جالسا“ وهذا لو م إسناده لكان مرّسّلاء والمرسل من احبر وما لم يرو سان الم 


عندذا ؛ ثم إن أبا حنيفة يقول : نات فيمن لقيت أفضل هن عطاء ولا فيمن لقت 


ا ا ل فل من رأء إلا جاءن نه حديك 6 وزعم أن 


عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صل الله عليه وسم لم ينطق مها » فهذا أبو حنيفة 
يجح جابرًا الى" و يكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه ٠‏ قال أبو حاتم : وأما 
صلاة الننى” صل الله عايه وسلم فى صرضه بفاءت الأخبار فهها مملة ومختصرة» و بعضها مفصلة 
مبينة؛ ففى بعضها : بفاء النى" صلى الله عليه وسلم الى جنب أبى بكر فكان أبو بكريأتم” بالنى” 
صل الله عليه وس والناس يأتمون بأبى بكر. وفى بعضها : بفلس عن يسار أبى بكروهذا 
مسرن رك : فكان الننى صلى الله عليه وس .يصلّ بالناس قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبو حاتم : 
وأما إجمال هذا الخبر فإن عاششة حكت هذه الصلاة الى هذا الموضع » وآنخرالقصة عند جابر 
ابن عبد الله : أن النى” صلى الله عليه وسلم أصرهم بالقعود أيضا فى هذه الصلاة يم أمرهم 
به عند سقوطه عن فرسه ؛ أنيأنا حمد بن الحسن بن قتدبة قال أنبأنا بريد بن موهب قال 
حدثن الليث بن سعد عن أبى الزبيرعن جابر قال : اششتى رسول الله صل الله عليه وسام 
فصآينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» قال : فالتفت الينا فرآنا قياما فأشار 
الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداء فاما سم قال : ” كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم 
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يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا انقوا بأنمتكم إن صل قاما فصوا قياما و إن صل قاعدا 
فصلوا قعودا ٠“‏ قال أبو حاتم ال الا ريا وام أن النى صل لله عليه وسلم 
لى) قعد عن يسار أبى بكر وتحول أبو بكر مأموما يقتدى بصلاته و يكبر يسمع الناس التكبير 
ليقتدوا بصلاته أمرهم صل الله عليه وس حينئذ بالقعود حين رآهم قياما »ء ولا فرغ من 
صلانه أمرهم أيضا بالقعود إذا صل إمامهم قاعدا ٠‏ وقد شههد جابربن عبد الله صلاته صل 
لله عليه وسلم حين سقط عن ا الأء, ن» وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم 
فى شهر ذى الحة احرسئة خمس من المجرة» وشهد هذه الصلاة فى علته صل الله عليه وسلم 
فى غير هذا التاريح فادّى كل خبر بلفظه ‏ ألا تراه يذكر فى هذه الصلاة : رفع أبو بكر صوته 
بالتكير ليقتدى به الناس» وتلك الصلاة الى صلاها رسول الله صلى الله عليه وس فى بيته 
عند سقوطه عن فرسه لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره على صغر جرة 
عائّشة » و إنماكان رفعه صوته بالتكبير فى المسجد الأعفلم الذى صل فيه رسول الله صل الله 

عليه وسلم فى علته» فلما صم ما وصفنا لم يز اس خدل حصن م ذه الأخبار نانضخا لبعض؟ 
وهذه الصلاة كان نحروجه إليها صل الله عليه وسلم بين رجلين » وكا فيها إماما وص 

م قاعدا وأمرهم بالقعود ٠‏ وأما الصلاة التى صلاها آ خرعمره فكان نحروجه المها بين بريرة 
وتوبة وكان فيها مأموما وصي قاعدا حاف أبى بكر ثوب واحد ميَوتّكًا به ٠‏ رواه أس 
ابن مالك قال : آخحرصلاة صلاها رسول الله مع القوم فى ثوب واحد متوشحا به قاعدا 
خلف أبى بكر؛ فصلل عليه السلام صلانين فى المسجد جماعة لا صلاة واحدة ٠‏ وإن فى خبر 


عبيد الله عن عانْسّة أن النى" صلى الله عليه وسلم تحرج بين رجلين يريد أحدهما العباس والآى 


٠ 8‏ 8 3 
عليا ٠‏ وفى خبر مسروق عن عالشة : اك ا ال لدوم 


فرج بين بربرة وثوبة» إنى لأنظر إلى نعليه تخطان فى الحصى وأنظر إلى بطون قدميه» 
الحديث . فهذا بدك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة ٠‏ قال أبو حاتم : أخبرنا مد 


٠ محش شقه ؛ أى انخدش جلده‎ )١( 








: و الجزء القالف [سورة 


أن تماق إن -<زمة قال حتننا حمد بن بشار قال حذثا بدل إن انحر قال دنا شعية عن 
موسى بن ألى عانشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عانّسة أن أبا كرصل بالناس ورسول الله 
صل الله عليه وسلم ن الضف سه ٠‏ قال أبو شاع ١‏ حالك شفبة بن احاح رائدة إن فاه 
فى متن هذا المبرعن موسى بن أب عائْشة بفعل شعبة الى صلى الله عليه وس مأموما حيث 
صل قاعدا والقوم قيام» وجعل زائدة النى صل الله عليه وسلم إماما حيث صل قاعدا والقوم 
قيام » وهما متقنان حافظان . فكيف يجوز أن يجعل إحدى الروايتين اللتين نضادما فى الظاهس 
فى فعل واحد نانتخا لأهى مطاق متقدم ! فن جعل أحد البرين زانتذا ل) تقدم من أهس النبى" 
صل الله عليه وسلم وترك الآخخرمن غير دليل ثبت له على ته سوّغ للخصمه أخذ ما ترك من 
ا ا ل ا 0 الى 2 إن عاش إن لك لات 
عليه وسلم نكح ميونة وهو تحرم» وخبر أبى رافع أن الى" صلى الله عليه وسلم تكحها وهما 
جلالان فتضادٌ اللبران فى فعل واحد فى الظاهس من غير أن. يكون ,بينهما تضادٌ عندنا؛ 
بفءل جماعة من أصكاب الحديث الخبرين اللذين روي فى نكاح معونة متعارضين» وذهبوا 
الى خبر عئان بن عفان عن النى" صل الله عليه وسلم : ”لا يتكح الجرم ولا يتكح” فاخذوا به» 
دعر راف إحدى اراح ادن روجا فى نكاح معونة » وتركو خبر ابن عبساس أن الننى” 
صل الله عليه وسلم نكحها وهو عم ؟ فن فعل هذا لزمه أن يقول : تضاد الخبران فى صلاة 
النى” صل الله عليه وسلم فى علته على حسب ما ذ كرناه قبل ل ادن 
فيه الأ بصلاة المأمومين قعودا اذا صل إمامهم قاعدا فيأخذ به » إذ هو يوافق احدى 
الروايتين التين رَويتا فى صلاة النتى” صل الله عليه وس فى علته ويترك الخبر المنفرد عنهما 
يا فعل ذلك فى نكاح ميونة ٠‏ قال أبو حاتم : زعم بعض العراقبين م نكان ينتحل مذهب 
الكوفبين أن قوله : ”* وإذا صل قاعدا فصلوا قعودا “ أراد به واذا تشد قاعدا فتشهدوا 

قعودا أجمعون خرف الحبرعن عموم مأ ورد امير فيه بغير دليل ثبت له على تأو يله ٠‏ 








00 
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فيه ممع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن حم ) ٠‏ من اتطوف الذى هو الفزع ٠‏ ( رعلا ) أى 
ار ال ( اوكا ]) معطوف عليه ٠‏ والرجال جمع راجل أو جل من قولم : رجل 
الإنسان يرجل رجلا اذا عدم المركوب ومشى على قدميه » فهو .رجل وراجل ال 
( بضم ابم ) وهى لغة أهل امحجازء يقولون : مشى فلان الى بيت الله حافيا رجلا ؟ حكاه 
الطبدى" وغيره - ورجلان ورجيل ورججل» ومع على جال وجل ورجال ورجالة ورجالى 
ورلان ورجلة ورجلة (: بفتح الجم) ) وأرْجلد وأراجل وأراجيل ل الذى هوا سم الحنس 
مجع أيضا على رجال ٠‏ 


الثانة - لا أمى الله تعالى بالقيام له فى الصسلاة بحال قنوت وهو الوقار والمّكينة 
وهدوء الموارح وهذا على الخالة الغالبة من الأمن والطمائينة ذكر حالة الحوف الطارئة 
أحيانا » و بين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد فى حال» ورخّص لعبيده .فى الصلاة رجالا 
على الأقدام وركانا على اميل والإبل ونحوها ».إيماء وإشارة بالزأس حيعًا توجّه ؛ هذا قول 
العلماء » وهذه هى صلاة الَذْ الذى قد ضايقه االلوف على نفسه فى حال المسايفة أومن. 
سبع يطلبه أومن عدق يتبعه أو سيل يمله » و بالملة فكل أمى ياف منه على روحه فهو مبيح 


ما تضمتته هذه الآية . 


الثالقفة - هذه الرخصة فى مها إجساع العلماء أن يكون الإنسان حيعا توجه من 
ارك ويتقل ل بحسب نظره فى نجاة نفسه ٠.‏ 

الرابعسة - واخاف فى الحوف الذى تجوز فيه الصلاة رجالا وركاناء فقال الشافى". 
هو إطلال العدق علهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينهم السلاح من الربى 
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أوأكثر من أن يقرب العدق فيه منهم من الطعن والضرب » أو ,أتى من يصدق خبره فيخبره 
بأن العدق قريب منه ومسيرهم جادّين اليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له 
أن يصلٌ صلاة هوف ٠‏ فإن صِلُوا بالخبر صلاة لوف ثم ذهب العدق لم عيدوا » وقيل : 
يعيدون ؛ وهو قول أبى حنيفة . قال أبوعمر : فالحال النى يجوز لذائف أن يصلى راجلا 
أورا كا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هى حال شدة اللموف . والال التى وردت الآثار 
فيها هى غير هذه وهى صلاة كوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكها فى هذه الاية» وهذا 
ياتى بيانه فى سورة « النساء » إن شاء الله تعالى . وفزق مالك بين خوف العدقالمقاتل وبين 
خوف السبع ونجوه من حمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من شأنه الهلاك فانه استحب من 
غير وف العدق الإعادة فى الوقت إن وقع الأمن . وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأص سواء ٠‏ 

اللامسة - قال أبو حنيفة : إن القتال يفسد الصلاة ؛ وحديث ابن عمر برد عليه» 
وظاهى الآية أقوى دايل عليه» وسيأتى هذا فى « النساء » إن شاء الله تعالى ٠‏ قال الشافعى": 
لما رخص تبارك وتعالى فى جواز ترك بعض الشروط دلّ ذلك على أن القتال فى الصلاة 
لا يفسدهاء والله أعلم : 

انا دسة - لا نقصان فى عدد اركعاتك فى الوق 2 صلاة المسافر عند مالك 
والشافع» وجماعة من العلماء . وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة وغيرهما : بص ركعة 
إهاء ٠‏ روى مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة 
على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم فى الحضر أر با وفى السفر ركعتين وف الوف ركعة ٠‏ 
قال ابن عبد اأرّ : انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيا بنفرد به » والصلاة أولى 
ها احتيط فيه» ومن صل ركعتين فى خوفه وسفره تحرج من الاختلاف الى اليقين . وقال الضحاك 
ابن مزاحم : يصلّ صاحب خوف الموت ف المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين . 
وقال إنتحاق بن راهوبه : فان لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أحزأت عنه؛ ذ كره آبن المنذر . 


6 فى قوله تعالى : « واذا كنت فهم ذاقت لطم الصلاة 5 » آبة ١.00‏ 








البقرة ]| تفسير القرطبى ا 


سردم ل للاسره 


قوله تعالى : (كَدًا أ ا الهم لمكم أى ارجعوا الى مأ أمرتم به من إتمام 
الأركان ٠‏ وقال مجاهد : « أمنتم » نحرجتم من دار السفر الى دار الإقامة؛ وردّ الطبرى” على 
هذا القول . وقالت فرقة : «أستم» زال خوقم الذى أبلام إلى هذه الصلاة . 

السابعة ب واختلف العاماء من هذا الباب فى بناء المائفف إذا أمنء فقال مالك : 
إن صل ركعة آنا نم خاف ركب وبَق» وكذاك ان صل زكعة دا بجا وهو خائف ثم أن نزل 


وبق ؛ وهو أحد قولى الشافعى”» وبه قال الى ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا افتتتح الصلاة آمنا 


ثم خاف استقبل ولم ين » فإن صل خائفا ثم أمن بق ٠‏ وقال الشافعى" : يبنى النازل ولا يينى 
الزاكب ٠‏ وقال أبويوسف : لابينى فى شىء من هذاكله . 

لثامسة - قوله تعالى : ( فََذْ كوا اللَّه) قيل : معناه اشكروه على هذه النعمة 
فى تعليمكم هذه الصلاة التى وقع بها الإجحزاء» ولم تفكم صلاة من الصلوات وهو الذى لم تكونوا 
تعامونه ٠‏ فالكاف فى قوله «كا » بعنى الشكر؛ تقول : افعل بى ا فعلت بككذا مكافأة 
وشكرا . و «ما » فى قوله « مالم » مفعولة بعلمم . 

التاسعة - قال علماؤنا : الصلاة أصلها الدعاء » وحالة االلوف أولى بالدماء فلهذا 
لم تسقط الصلاة بالحوف» فإذا لم تسقط الصلاة باللكوف فأحرى ألا سقط بغيره من مرض 
أو نحوه» فأص الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات فى كل ال هن صىة أو مرض 
وحض رأو سفر وقدرة أو عجز وخوف أو أمن لا سقط عن المكلف بحال » ولا بتطرق الى 
فرضيتها اختلآل ٠:‏ وسنياتى يان حك المريض فى آنعن ود آل عمال + إن شاء الله تشاق»: 
والمقصود من هذا أن تفعل الصلاةكيف أمكن» ولا سقط بحال حتى لولم يتفق فعلها 
إلا بلإشارة بالعين لزم فعلها» و بهذا تمت عن سائر العبادات كلها » تسقط بالأعذار و يترخص 
فيها بالزخص ٠‏ قال ابن العربى” : ولهذا قال علماؤنا : وهى مسألة عظمى إن تارك الصلاة 
يقئل لأنها أشيهت الإمان الذى لا سقط بحال» وقالوا فبها : إحدى دعاتم الإسلام لا تجوز 

(1) ف قوله تعالى : « الذين يذكرون الله قياما ... »> آية 1و١‏ 


)8-16( 
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النيابة عنها بدن ولا مال » فيقتل تاركها ٠.‏ أصله الشعهادتان ٠.‏ وسيأتى ما للعلماء فى تارك 
)0)غ0( 
الصلاة 2 »2 براءة « إن شاء الله تعالى 5 


سرهم م ريده م له ل مسر م عو سج دس مج «2خممس 
قوله تعالل اله د منكر وويذرون ازوجا و 00 زوجهم 
2ه ماعاء ار ده 28 2 020 
0 2 


3 انفسون من 0 وألله 0-0 حَكم 62 


فيه أربع مسائل : 


هد و1 د سبع 2ه 0 


الأول - قوله تعالى : ( ( وَالْذينَ بتوفون منل و يِذْرونَ أزواج!) اا 
المفسرين فى تأويل هذه الآية أن الوق عنها زوجها كانت تجاس فى بيت المتوق عنها حولا 
وينقّق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل» فإن حرجت لم يكن على الورثة جناح فى قطع النفقة 
عنهابثم تيع الحول بالأربعة الأشهر والعشر» وتُسخت النفقة ب وان فى سورة «النساء» + 


م 5 2 
قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وار : زيد والزبيع ٠.‏ وق السكنى خلاف للعلماء» روى 
د عسسهاه ب 


البخارى" عن اين الزيير قال : قات لعئان هذه الاي ف »2 البقرة 202 وَالَدِينَ يتوفون م 
ا ا دراج » قد نسختها الآية الأنخرى فلم تكتيها أو تدعها؟ 


(020 


ة 

لا فسخ فيها » والعذةكانت قد ثبنت أر بعة أشهر وعشنرا » ثم جعل الله لحن وصية منه سكت 

ل ين ات ال لت ل رن را 0 

وهو قول الله عن وجل : « غير إنخراج إن حرجن فلا جتاح عَليكا » ٠‏ قال ابن عطية 

وهذا كله قد زال حكه بالنسخ المتقَق عليه إلا ما َوْلِهِ الطبرى” مجاهدا رحمهما الله تعالى » 

وفى ذلك نظر على الطبرى” ٠‏ وقال القاضى عياض : والإجماع منعقد على أن حول منسوخ 
)١(‏ ف قوله تعالى :. « فاذا اسلخ الأشهر... » آية ه ٠‏ 


20( كذا فى حي البخارى ٠‏ والذى فى الأصول : «... فلم تكتيها؟ قال : تدعها يابن أتى ... اثم» ٠‏ قوله 
« أوتدعها » أى تتركها فى المصحف » والشك من الراوى ؛ وكآن ابن الزبير ظن أن الذى شيخ حكمه لا يكتب ٠‏ 
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وأن عدتها أربعة أشهر وعشر. قال غيره : معنى قوله « وصيةٌ » أى من الله تعالى نجب على 
النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم فسخ . 
قلت : ما ذكره الطبرى” عن مجاهد صحيح ثابت» تحرج البخارى” قال : حدّثنا إسحاق 

قال حدّثنا روح قال حدّثنا شيل عن ابن أبى تجبح عن مجاهد «ملدينَ ا 
زواع » قال : كانت هذه العدة تعتدٌ عند أهل زوحها 3 فأنزل الله تعالى : « والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏ الى قوله - من معروف » قال : جعل الله لها تمام السئة 
سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاءت نخرجث » وهو قول 
الله تعالى : م« غير أخراج إن * رجن قد 2 اط »إلا أرى: القول الأقل أظهر لقوله 
عليه السلام : ” إما هى أربعة أشهر وعشر وقدكانت إحداكن فى اللاهلية ترب بالبعرة عند 
رأس الحول” الحديث . وهذا إخبار منه صل الله عليه وسلم عن حالة الوق عنهن أزواجهن 
قبل ورود الشرع» فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا ثم نسخ بالأربعة 


3 م 1 
الأشهر والعشر. هذا مع وضوحه فى السئّة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد إجماع من علماء المسلمين 
لاخدف فيه؛ قاله أبوعمر قال: وكذاك سائر الآية. فقوله عن وجل : «والذينَ تَوكونَ مث 
سدع اه 282 2 2 


ويذرون ازواجا وصيَةٌ لأَرُواج م متاعا إل الول عير ِراج » منسو خ كله عند جمهور 


اه إلارواية شاذة همهجورة جاءت عن 
ابن أبى نجبح عن جاهد لم بتابع عليها» ولا قال بها فيا زاد على الأر بعسة الأشبر والعشر أحد 
من عماء لمسمين من الصحابة وال اعين ون بعدهم فا عات ٠‏ وقد روى ابن بحري عن 
تجاهد مثل ما عليه الناس» فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف» وبالله التوفيق ٠.‏ 


ا 2 دراه كاك : (وصية) قرأ نافع وابن كثير والكسائى" وعاصم فى رواية أ فى بي 
0 بالرفم على الانتداء» وخيره «لأزواجهم» ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية» 
ويكون قوله «لأزواجهم» صفة ٠‏ قال الطبرى” قال بعض النحاة : المعى كتب علهم وصية » 


(1) أى أعزاواجا : (؟) ف الأصول : « ... ومن بعدهم من الخالفين فيا عالت »> . 








ا الجزء كارك [سورة 


ويكون قوله «لأزواجهم» صفة . قال : وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود ٠‏ وقرأ 
أبو عمرو وحمزة وابن عاص «وصيةٌ» بالنصب» وذلك لفل الفعل » أى كر وصية ٠‏ 


ثم الميت لا يوصى ولكنه أراد إذا كبوا من الوفاة ٠‏ و « لأزواجهم » على هذه القراءة أيضا 
صفة ٠‏ وقيل : الم أوصى الله وصية + ( مما ) أى تومن متاماء أو جعل الله لمن ذلك 
مناعا لدلالة الكلام عليه ٠‏ ويجوز أن يكون نصبا على امال أو بالمصدر الذى هو الوصية؛ 
كتونه واد إطا فى بزع ذى مسنتية ٠‏ يتجا» ٠‏ والمتاع ها عناحقفة ستها ٠‏ 


الثالشفة - قوله تعالى : (غير إخراج) معناه ليس لأولياء المييت ووارثى المتزل إنحراجها . 
و«غير» نصب عل المصدر عند الأخفش» كأنه قال لا إخراجا ٠‏ وقيل : نصب لأنه صفة 
الماع . وقيل : نصب على الخال من الموصين » أى متعوهن غير رجات ٠‏ وقبل : بتع 
اخافض» أى من غير إخراج ٠.‏ 

الرابعة - قوله تعالى : ( فإ تعرجن ) الآية ٠‏ معناه باختيارهن قبل الحول . 
( فلا جتاح لبك ) أى لا حرج على أحد » وَل أو حاك أوغيره» لأنه لايحب عليبا المقام 
فى بيت زوجها حَوَلا ٠‏ وقبل : أى لا جناح فى قطع النفقة عنهن » أو لا جناح علهن 
فى النشرّف إلى الأزواج إذ قد انتقطعت عنهن صراقبتكم أيها الورئة» ثم عليها ألا تتزقج قبل 
إنقضاء العدّة بالحول » أو لا جناح فى تزويجهن بعد إنقضاء العدّة لأنه قال « من هعروف » 
وهو ما يوافق الشرع ٠‏ ( والَهُعيرُ) صفة تقتضى الوعيد بالنسبة لمن خالف المت فى هذه 

2 و 2 
لنازلة فاخرج المرأة وهى لا تريد الخروج ٠‏ ( حكم ) ا 
00 

قوله تعالى : : وْلمطلمَت وت نك ع لْمَقينَ 62 
كنك بين آل لك عابلعء للك تعقلون وق 

0 ل 0 








البقرة ] تفسير القرطى 1 مرق 


وهو أحد قول الشافعى” لهذه الآية ٠‏ وقال مالك : لكل مطلقة اثنتين أو واحدة ب بها أم لا» 
سبى لما صداقا أم لا المتْحَةَ » إلا المطلقة قبل البناء وقد ممى لما صداقا فسبها نصفه» وأو لم 
يكن ستمى لما كان لا المتعة كانت أقل من صداق المثل أو أكثر » وليس ذه المتعة حدّ ؛ 
حكاه عنه أبن القاسم ٠‏ وقال ابن القاسم فى إرخاء الستور من المدونة : جعل الله تعالى المع 
لكل مطلقة مبذه الآبة ثم استثثى فى الآية الأنخرى التى قد فرض لما ولم يدخل بها فأحرجها 
من المتعة » وزعم ابن زيد أنها فسحتها . قال ابن عطية : ففر ابن القاسم من لفظ النسخ 
الى لفظ الاستثناء والاستثناء لا ته فى هذا الموضع بل هو نسخ محض كم قال ز يد بن أسل » 
واذا التزم ابن القاسم أن قوله : « وإلطاقات » يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد . 
وقال عطاء بن أبى ر باح وغيره : هذه الآية فى الثيبات اللواتى قد جومعن» إذ تقدّم فى غير 
هذه الآية ذكر المتعة للواتى لم يدخل بهن ؛ فهذا قول بأن الى قد فرض لها قبل المسيس لم 
تدخل قط فى العموم . فهذا يجىء على أن قوله تعالى : « و إِنْ طَتَمُوهنٌ مِنْ قبل أرنف 
تمسوهن » مخصصة لهذا الصنف مر النساء» ومتى قبل إن العموم تناولها فذلك فسخ 
لا تخصصيص ٠.‏ وقال الشافعى” فى القول الآخخر : لا متعة إل للتى طلفت قبل الدخول وليس كت 
مسيس ولا فرض» لأن من استحقت شيئا من المهرلم يحتج فى حقها الى المنعة ٠‏ وقول الله 
عن وجل فى ز وجات الى" صل الله عليه وسام : « فَتعالين أمْعكنّ » مول على أنه تطوع 
من الى" صل الله عليه وسلم لاوجوب له ٠‏ وقوله : « قا لم طبن من عذة عونا 
رن ل لاسا فل ا ل 0 ا 
قبل المسيس لا متعة لها لأنها أخذت نصف المهر من غير بحريان وطء » والمدخول بها اذا 
طُلَت فلها المئعة» لأن المهر يقع فى مقابلة الوطء والمئعة بسبب الابتذال بالعقد ٠‏ وأوجب 
الشافعى” المتعة إلختلعة والمبارئة . وقال أصعاب مالك: كيف يكون للفتدية متعة وهى تعطى » 
فكيف تأخذ متاعا! لامتعة لختارة الفراق من مختلعة أومفتدية أو مبارئة أو مصالحة أوملاعنة : 
أو معتقة تختار الفراق» دخل بها أم لاء تبى لها صداقا أم لاب وقد مضى هذا مبينا . : 








الأول قوله تعالى : ( ألم تر هذه رئرية القلب بممنى ألم تعلم » والمعنى عند سيبويه 
امالك ألمي الدين ٠‏ ولا نحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى” 
»2 ألم تر» بجزم الراء » وحذفت الهمزة حذفا من غير إلقاء حركة لأن الأصل ألم ترء ٠‏ وقصة 
تخا الى رك ل اللا لل زر يل 
منها هار بين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى ٠‏ قال آبن عباس : كانو أربعة آلاف نحرجوا فرارا 
من الطاعون وقالوا : نأتى أرضًا ليس بها موت » فاماتهم الله تعالى ؛ فر بهم نبى” فدما الله 
تعالل فأحياهم ٠‏ وقبل : إنهم ماتوا ثمانية أيام ٠‏ وقيل سبعة» والله أعلم ٠‏ قال الحسن : 
أماتهم الله قبل آجاهم عقوبة لم ثم بعنهم إلى بقية آجالهم ٠‏ وقبل : إإما فعل ذلك بهم 
00 0 » قبل كان آسمه تمُعون ٠‏ وحى النققاش أنهم فزوا من الى 
وقبل : إنهم فزوا من اللهاد لنَا أمرهم الله به على لسان حرْقيل النى عليه السلا شفافوا 
الموت بالفندل فى اللهاد لفرجوا | من ديارهم فرارا من ذلك ٠‏ فاماتهم الله ليعزفهم أنه 
لا ينهم من الموت شثىء» ثم أحياهم م وأمرهم ‏ بالجحهاد بقوله تعالى : دوقاتلوا ف سبيل الله» ؛ 
قاله الضحاك . قال ابن عطية : وهذا القصص كله لين الأسانيد » وف اللازم من الاية 
أن الله تعالى أخبر نيه مهدا صل الله عليه وسلم إخبارا فى عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر نعرجوا من ديارهم فرارا من الموت فاماتهم لله تعالى ثم أحياهم ليوا هم مك 


من بوم أن الإمانة نما هى نيد الله تعالى لا بيك ؤيره؟ فلا معنى موف خائف ولا لاؤثرار 


)0 داو ردان ( بفتح الواو وسكون الراء وآخره نون ) : من نواحى شرق واسط هما فرئخ . (معجم يافوت) . 











البقرة] 000 لك 


0 وجعل الله تعالى هذه الاية مقدّمة بين يدى أ المؤمنين من أمة نهد صلى الله عليه وسلم 
ا ال ل ما 

قوله تعالى : ( وهم ْو ) قال المسهور : هى جمع ألف . قال بعضهم : كانوا 
سمائة ألف . وقبل : كانوا ثمانين ألفا . ابن عباس : أر بعين ألا . أبو مالك : ثلاثين ألفاء 
السَدى : سبعة وثلاثين ألفا ٠‏ وقبسل :.سبعين ألفا + قاله عظاء بن أبى باح ٠‏ وعن ابن 
عباس أيضا أ بعين ألفا وثمانية آلاف؛ رواه عنه ابن جريح . وعنه أيضا ثمانية آلاف» 
وعنه أيضا أربعة آلاف » وقبل ثلاثة آلاف . والصحيح أنمهم زادوا على عشرة لاف 
لقوله تعالى : « وهم الي بعر بل لك عرولا يقال ف عثيرة فا ددا ألو رونال 


1 
ابن زيد فى لفظة ألوف : إنما معناها وهم مؤتلفون» أى لم تخرجهم أرقة قومهم 0 


بينهم إعاكانوا مؤتلفين » مفالفت هذه الفرقة مفرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة لمهم 
فأماتهسم الله فى منحام م نهم ٠‏ فألوف على هذا جمع آلف مشل جالس وجلوس . قال 
(لى 


ابن العربى" : أماتهم الله 'تعالى [مدة] عقوية 1 أ عه وميتة العقووبة بعدها ا 
وميتة الأجل لا حياة بعدها . قال مجاهد : م رجعوا إلى قومهم يعرفون [أنهم 
كانوا موتى ]| ستحنة الموت على ا ولا يلبس أحد منهم ثو با إلا عادكفنا ضًّ 0 
مانا لبهم الى تيت هم ٠‏ ا ال د 
ا ال سرك أنجم كانوا بواسط العراق ٠‏ ويقال : دا 0ن 
أنتنوا» فتلك الراحة موجودةفى نسلهم اليوم ٠‏ 
الثاننة - قوله تعالى : ( حَدَّر آلمُوت ) أى لحذر الموت ؛ فهو نصب لأنه 


: وو 7 ع 
مفعول له ٠‏ و «موتوا » أهى تكوين» ولا ببعد أن يقال : نودوا وقيل للم موتوا ٠‏ وقد حى 


أن ملكين صاحا بهم : موتوا فاتواء فالمعنى قال للم الله بواسطة الملكين موتواء والله أعلم ٠‏ 


٠ (؟) زيادة عن الطرى‎ ٠ زيادة عن كاب أحكام القرآن لابن العربى"‎ )١( 
. الاسم : الدى والوساحة‎ )6( 








م الج التثالق [ سورة 


الثالفة - أحم هذه الأقوال وأشهرها أنهمخرجوا فرارا من الوباء؟ رواه سعيد بن جبين 
عن ابن عباس قال : نرجوا فرارا من الطاعون فاتواء فدعى اله ني من الأنبياء أن يحبهم 
حتى يعبدوه فأحياهم الله ٠‏ وقال عمروبن دينار فى هذه الآية : وقع الطاعون فى قريتهم نفرج 
أناس وبق أناس ومن نخرج أكثر ممن بق » قال : فنجا الذين حرجوا ومات الذين أقاموا ؛ 


ذلا كن ف الثاية را بان إلا قلاة فنا إن رك 2ك ا نر وال لك 
0 قا بم » م احراهم شم 


وقد توالدت ذريتهم . وقال الحسن : خرجوا حذارا مرى, الطاعون فأماتهم الله ودواتهم 
فى ساعة واحدة وهم أر يعون الفا : 

قات : وعلى هذا تترتب الاحكام فى هذه الآية ؛ فروى الأثمة واللفظ للبخارى” من 
حديث عام بن سعد بن أبى وقاص أنه ممع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول اقه صل 
الله عليه وس ذ كر الوجع فقال : ربز وعذاب عَذَّب به بعص الأم ثم بق منه بقية عب 
المزة ويأتى الأخرى فن نمع به بأرض فلا يِقنْدَمنٌ عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يرج 
فرارا منه ‏ . وأخرجه أبوعيسى الأَرمذى” فقال : حدّثنا قتيبة أنبأنا ماد بن زيد عن عمرو 
ابن دينار عن عاص بن سعد عن أسامة بن زيد أن النى” صلى الله عليه وسلم ذ كر الطاعون 
فقال : ” بقية رح ز أ وعذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيل فإذا ص بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تبيطوا عليها “ قال : 
وبمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم لى) 0 
أخبرهم عبد الرهن بن عوف بالحديث» على ما هو مشهور فى الموطأ وغيره ٠‏ وقد كّرِه قوم 
الفرار من الوباء والأرض السقيمة ٠‏ رَوى عن عائّشة رضى الله عنها أنها قالت : الفرار من 
الوباءكالفرار من ارخف . وقصة عمرفى تحروجه الى الشام مع أبى عبيدة معروفة » وفيها : 
أنه رجع . وقال الطبرى” : فى حديث سعد دلالة على أن على المرء تَوقٌ المكاره قبل نزوطا» 
وتجنب الأشياء الكذوفة قبل مجومها» وأن عليه الصبر وترك الخزع بعد نزولما وذلك أنه عليه 


٠ مرغ : موضع من الشام » قيل انه وادى تبوك» وقيل بقرب تبوك‎ )١( 








لخنم تفسير القرطى 0 


السلام تبى من لم يكن فى أرض الوباء عن دخوطا إذا وقع فيها » ونبى من هو فبها عن 
الخروج منها بعد وقوعه يا غرارا من ٠‏ فكذاك لواحب أن يكرن حك كل من من الأمور 
ا ل ال ل ل را ل ليان 


قلت : وهذا هو الصحبح فى الباب» وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام وعليه عمل 
أصحابه البرّرة الكرام» وقد قال عمر لأبى غبيدة تب عليه لىا قال له : أفرارا من قدّر الله ! 
ذال ع ١‏ ار عر نان ]ا عبيدة ! نعم » نفرس كدر الله إلى قكرالله ٠‏ المعنى : 
أى لا غيص للااسان عا قدّره الله له وعليه» لكن أمنا الله تعالى بالتحؤز من الذاوف 
والكات ؛ و باستفراغ الوسع فى الوق من المكروهات . ثم قال له : أرأبت لوكانت لك 
إبل فهبطت واديا له عدُوتان إحداهما خضبة والأخرى جَدُبة » ألبس إن رَعيْتَ اللصبة 


رعبتها بقدر الله» و إن رعيت الحدية رعيتها بقدر الله : فرج عمر من موضعه ذلك إلى 


المديئة ٠‏ قال الكيّا الطبرى” : ولا نعم خلافا أن الكفار أو قاع الطر يق إذا قصدوا بلدة 


ضعيفة لا طاقة لأهلها بالفاصدين فلهم أن نحا من بين أيدبهم » وإنكانت الآجال المقدرة 
لا تزيد ولا تنتقص ٠‏ وقد قيل : إنما نبى عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذى الوباء فيه 
عله قد أخذ بحظ منه لاشتراك أهل ذلك الموضع فى سبب ذلك المرض العام ». فلا فائدة 
لفراره بل بضيف إلى ما أصابه من مبادىء الو باء مشقات السفر فتنضاعف الآلام و يكثر 
الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون فى كل بقوة ومُضيق » ولذلك يقال : ما فز أحد من 
الوباء فسلم ؛ ل 
حَريجوا منْ دبارهم همأو در لوت تفال كم لَه وتوا » ولمله إن فرونها يقول : 
إنما جوت من أجل نحروبى عنه فيسوء اعتقاده. و بالمملة فالفرار منه ممنوع لى) ذكرناه ولب 
فيه من تخلية البلاد» ولا تلو من مستضعفين يصعب علههم الخروج منهاء ولابتاق لم ذلك» 


)0( العدوة ( يضم العين وكسرها وسكون الدال) : شاطئ الوادى وحافته ٠‏ 








م المز الفالك [سورة 


ادر لراك لل ل كن 1 در ين 1ك 
بأرض فلا يَقدَم عليه أحد أَحْذًا بِالحَْم والحدّر والتحرز من مواضع الضررء ودَقمًا الأوهام 
المشّشة بنفس الإنسان؛ وف الدخول عليه الملاك» وذلك لا يجوز فى <؟ الله تعالى» فإن 
صيانة النفس عن المكوه واجبة» وقد يخاف عايه من سوء الاعتقاد بأن يقول : لولا دخولى 
فى هذا المكانلىا نزل بى مكروه . فهذه فائدة الى عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج 
مناه والله أعلم ٠‏ وقد قال ابن مسعود : ال ولام والفاز؛ أما الفار فيقول : 
بفرارى نجوت؛» وأما المقم فقول : أقفت فت ؛ والى نحو هذا أشار مالك حين سكل عن 
كراهة النظر الى الجذوم فقال : ما معت فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهى عن ذلك 


إلا خيفة أن يمزعه أو يخيفه ثىء بقع فى نفسه ؛ قال النى* صلى الله عليه وسلٍ فى الوباء : 


” إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليسه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » 
وسثل أيضا عن البلدة بقع فيها الموت وأح اضٌ » هل يكره المروج منها؟ فقال: ما أرى بأسا 


حرج أو أقام . 

ال(أبعسسة - فقوله عليه السلام :”إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا فرارا منه» 
دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه 
لم يكن لبخطئه» وكذلك حك الداخل إذا أيقن أن دخوله لا يجاب إليه قدرا لم يكن الله 
قدّره له؛ فباح له الدخول إليه والحروج منه على هذا الحت الذى ذ كناه» والله علم ٠‏ 

اللامسة - فى فضل الصبر على الطّاعون و بيانه . الطاعون وزنه فاعول من الطن » 
غير أله لما عدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله الموهرى" ٠‏ ويروى 
من حديث عااشّة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه سم قال ٠:‏ ” قناء أمتى بالطادن 
والطاعون” قالت : الطعن قد عرفناه فا الطاعو ن؟ قال : فتقتة كف البعير ترج فى فى الاق 


)١(‏ الغدة : طاعون الإبل » وقها تسل منه ‏ (؟) المراق : ماسفل من البطن فا تحته من المواضع 
أى ترق جاردها © راحدها مرق ١‏ رقالا طرفي . لواح ها ٠‏ 








م ميل 5- 


لك د 1 ف 1 اه شه تر هع ل ناه ين اماه 
لس ولد رسا مور للساطين »يفال معاد طزعرن 0 
إن شبادة وورحة ل ودعوة نيك الأهل أعط مماذلواهاه تصييم من ربمتك ٠‏ فطمن 
فىكفّه رض الله عنه ٠‏ قال أبو قلابة : قد عرفت الشههادة والرحمة ولم أعمرف مادعوة نيرك 
فسألت عنها فقيل : دعا عليه السلام أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون حين دما ألا يمحل 
بأس أنته ينهم فنعها فدعا بهذا ٠‏ ويروى من حديث جابر وغيره عن النى* صل الله عليه وسلم 
أنه قال : الفاز من الطاعون كالفاز من الْرحف والصابر فيه كالصابرفى الزحخف>». وف البخارى” 
عن يحب بن يمر عن عائّْمة أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الطاعون 
فأخبرها نى” الله صل الله عليه وسلم : * أنه كان عذابا يبعثه الله على من نشاء بفعله الله رحمة 
للؤمنين فليس من عبد بق الطاعونُ فيمكث فى بلده صابرا بعل أنه لن يصيبه إلا ماكتتب 
الله له إلاكان له مثْلُ أ الشبيد » . وهذا تفسير لقوله ءليه الصلاة والسلام : * الطاعون 
شهادة والمطعون شهيد» أى الصابر عليه الحنسب أجره على الله العالم أنه ان يصيبه إلا ماكتب 


الله عليه؛ ولذلك تننى معاد أن يموت فيه لعلمه أن من مات فهو شمبيد ٠‏ وأما من بزع من 
الطاعون وكّهه وفز منه فليس بداخل فى معنى الديث» والله أعلم ٠‏ 


المادية قال أن عدر : لم ببلغنى أن عدبي مله اس قري لطاعوة 


20, 


إلاماذ كره ابن المدائى” أن على” بن زيد إن عدن دب 0 الطاعون ال السالة فكان ممع 

كلّ جمعة ويرجع ؛ فكان إذا جمع صاحوا به : فزمن الطاعون ! فات بالسيآلة ٠‏ قال : 

وخر رن 6د راط 16ل اناه فقال ابراه بن عل الفُقَيمى فى ذلك : 
ولا استفز الموت كل مكب * صبرت ولم تصير ر باط ولا عمرو 


(1) عبمواس (روى بكس أوّله وسكون ثانيه» ورعى بفتح أله وثائيه وآخره سين مهملة) : كورة من فلسطين 
بالقرب من بيت المقدس » ومنبا كان ابتداء الطاعون فى أيام عمررضى الله عنه ثم فشا فى أرض الشام فات منه خلق 
كثير لايحصى من الصحابة رضى الله عنهم ومن غيره, » وذلك فى سنة 8 ١‏ للهجرة ٠‏ 

() السيالة (بفتح أوله وتخفيف ثانيه) : موضع يقرب ال مدينة » وهىأول مرحلة لأهل المدينة اذا أرادوا مكد. 
وقبل : هى بين ملل والروحاء فى طريق مكة الى المديئة ٠‏ (عن شرح القاموس) ٠‏ 
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وذ أبو حاتم عر الأصمعى” قال : هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له 
ع 00 00 
ومضئ بأهله نحو شفوان» فسمع حاديا يحدو خلفه : 
تسن اه لحار 2 لسر د مله ا 


أو :نأ الحتق.عل مقدار ‏ * قد يصبح الله أمام السارى 


وذك المدائى قال : وقع الطاعون بمصر فى ولاية عبسد العزيز بن سوان نفرج هاربا منه 


3 م 1 
فل قرية من قُرى الصعيد يقال لها « سكر» . فقدم عليه حين نزلما رسولٌ لعبد الملك 
آ ا 
أبن هروان ٠‏ فقال له عبد العزيز : ما آسمك؟ فقال له : طالب بن مدرك . فقال : أوه ! 


ما أرانى راجعا الى الُسطاط ! فات فى تلك القرية . 


8 ا و 2 دمودكت 8ه روصم صم ا كا م و 
قوله تعالى : وقلتلوا فى سبيل آلله وأعلموا أن الله سميع عِلِم 0 
هذا خطاب لأمة مهد صل الله عليه وس بالقتال فى سبيل الله فى قول اجمهور ٠‏ وهو 

الذي بتري به أن كول 36 الله فى العلا ٠‏ وسيل الت كدر لي مه ف كل سل 017 

الله تعال : «قل هذه سيل » ٠.‏ قال مالك : سبل الله كثيرة » ا ا 

لوقا لقا 2 ض 1 الإسلام » لا خلاف فى هلدا ٠‏ وقيل : الخطاب للذين ا 

ا والضحاك : والواو على هذا فى قوله «وقاتلوا» عاطفة 

على الهس المتقدم » وق الكلام متروك تقديره وقال لم قاتلوا ٠‏ وعلى القول الأقل عاطفة بملة 

كلام عل علدا تقدم » رلك اجة ل إضمار فى الكلام ٠‏ قال النحاس : « وقاتلوا » أهس 
(1) سفوان (بالتحريك) : ماء على قدرمرحلة من باب المريد بالبضرة ٠‏ (معجم ياقوت) . 
(1) سك (وزان زفر): موضع بشرقية الصعيد بيت وبين مصر يومان» كان عبد العزيزبن مروان يرج اليه كثرا ٠‏ 

(عن ياقوت) ٠‏ وقد ورد فى.الأصول : «سكن» بالنون وهو تحر يف ٠‏ 
(؟) أده : كلبة يقوها اليجل عند الشكاية والتوججع وهى سا كنة الواو مكسورة الهاء» ور بم تلبوا الواو أ لنا 


فقالوا : ذآه من كذا  »‏ وريما شددوا الواد وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا : « أوه » » و بعضهم يفتح الواو 
مع التشديد فيقول : «أوة ٠.»‏ (عن النهاية) : 
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5 تسم 


من الله تعالى ا رك ١‏ (تاعموا أن له ميم لم) أى السمع 
قولم إن قل مثل ما قال هؤلاء بعلم مادم به ٠‏ وقال الطبرى ' لااوجه لقول من قال 
إن الأمس يم يا 


رس ماه # ا ري 


م من ذا الى رض آلله قرضا ضا حسنا فيضاعفدر 3 


2 0 َه و سر ل 2 م برو فى ا 


أَضِكَاقًا ير والله يقَبض 1 وإليه ترجعون 62 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأو 2 نولك كان : ((من ذَا اذى , رض الله قَرضًا حسما )) لى) أمس الله تعالى 
بالحهاد والقتال على امق » إذ ليس شىء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه وأعظمها 
دين الإسلام يا قال مالك» حرّض على الإنفاق فى ذلك . فدخل فى هذا الخير المفائل فى سبيل 
لله نه تفرض به رجاءً الثواب يا فعل عيان رضى الله عنه فى جَيْش 07 0 
رفع بالابشداء؛و «ذا» خيره» و«الذى» نعت لذا» وإن شئت بدل. ولا نزلت هذه الآية بادر 
اك النشداح الى التصدّق ماله ابتغاء ثواب ر به . أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام محدث القاضى 
أبو عاص يحبى بن عامس بن أحمد بن منيع الأشعرى أدبا ومذهبا بقُرطبة أعاذها لله فى ربيع 
الآخرعام مانية وعشرين وسقائة قراءة مثى عليه قال: أخبرنا أبى إجازة قال قرأت عل أبى ب 
عبدالع زيزبنخلف بن مدين الأزدى عنأبى عبد الله نسعدون سماعا عليه قالحدثنا أبو الحسن 
على بن مهران قال حدّثنا أبو الحسن مد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابورى” سنة 
ست وستين وثلاثمائة قال أنيأنا عمى أبو زكريا يحبى بن زكريا قال حدّئنا ممد بن معاوية 
أبن صالم قال حدئنا خلف بن خليفة عن ميد الأعمرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله 


(1) جيش العسرة : جيش غززوة توك » سمى بها لانه كان فى زمان عسرة من الناس وشدة من الخر وجدب 
ابلا ذكان رسول الله صل اله عليه ول أم اناس بالهاز وحض أهل الث مل اققة فى سيل »ف فأنفق عئان 
رضى الله عنه فى ذاك نففة عظيمة ٠‏ قال ابن هشام : حدثق من أثق به أن عبان أنفق أ ألف دينار غير الإبل والزاد 
وما يتعلق بذلك ؟ ل : *” اللهم ارض عن عبان فانى عنه ار 

0( فى بعض الأصول : «أبوعاص يحي بن أحمد بن ر بيع الأشعرى » . 
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ان سود قال : لما نزات « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » قال أبو التخداح : 
يا رسول الله: أو إن الله تعاللى يريد منا رض ؟ قال : ”نعم با أبا التحداح"! قال : أرف 
يدك فناوله ؛ قال : فإنى أقرضت الله حائطا فيه سمّائة نخلة . ثم جاء يمثى حتى أنى الخائط 
وأ السُداح فيه وعياله؛ فناداها : يا أ التحداح ؛ قالت : بيك؛ قال : اخرى» قد 
أقرضت ر بى عن وجل حائطا فيه سقائة نحلة ٠‏ وقال زيد بن أسم : لم نزل «من ذا الذى 
يقرض الله قرضما حسنا» قال أبو التحداح : فداك أبى وأى يا رسول الله! إن الله يستقرضنا 
وهو غنى عن القرض؟ قال : ”نعم يريد أن يدخلكم ابحنة به .قال : فإ إن أقرضت ربى 
قرضا يضمن لى به ولصبّيتى التحداحة معى اللنة؟ قال : ” نعم “ قال : ناوانى يدك؛ فناوله 
رسول الله صل الله عليه وس يده. فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأنعرى بالعالية» 
والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضا لله تعالى ٠‏ قال رسول الله صلى عليه وسلم : ” اجعل 
إحداهما لله والأخرى دعا معيشةٌ اك ولعبالك.قال : فأشهدك يارسول الله أنى قد جعلت 
خيرهما لله تعاللى وهو حائط فيه ستمائة نح لة . قال : ”إذًّا يحزيك الله به ابلحنة» . فانطلق 
أبو الذحداح حتى جاء أ النحداح وهى مع صبيام! ف الحديقة تدو تحت النخل فالا قول : 
هداك ربى سبل الرشاد » إلى سبيل الخير والسداد 
بين من المائط بالوداد * فقد مضى قَرْضًا الى التناد 
أقرضمُه اله على آعتادى » بالطوع لان ولا ]زتداد 
إلا رجاء العف ف المعاد » فآرْتحل بالتفس والأولاد 
والبد لاك تفي زاد »« قتمه المرء الى المعاد 
قالت أت الحداح : ربع بيعك ! بارك الله اك فيا آشتريت ! وأجابته أم الذحداح 
وأنشأت تقول : 
شرك آن بير وفرخ » مثلك أدّى ما اديه وتصيح 
قد مع الله عيالى ومتح بالعجوة السوداء والزّهو البح 
والعبد دسكى وله ما قدكدخ » طول الليالى وعليه ما ترح 
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ثم أقبلت أ الدحدا على صبيانها تحرج ما فى أفواههم وتتفّض ما ف أكامهم حتى 
نت إل لايل لكر فقال الننى” صل الله عليه وسلم : ”كم من عذّق رداح ودار قياح 
0 

الثانئية - قال ابن العربى” : « انقسم املق بحم الذالق وحكته وقدرته ومشياته 
وقضائه وقدره حبن سمعوا هذه الآبة أقساما فتفرقوا فرقا ثلاثة : الفرقة الأولى اَذّْلَ قالوا : 
إن رب عد محتاج فقير الينا ونحن أغنياء» فهذه جهالة لا تخنى على ذى لب فردٌ الله عليهيسم 


بقوله : « لَقد سمع الله ول الَينَ قالُوا إن لله قير وحن أَعنياء» . الفرقة الثانية الى معت 


هذا القول آثرت الح والبخل وقدّمت الرغبة فى المال» فا أنفقت فى سبيل الله ولا فَكت 
أسيرا ولا أعانت أحداء تكاسلا عن الطاعة وركونا الى هذه الدار . الثالثة لى) سمعت بادرت 


الى آمتثاله وآثر جيب هنهم بسرعة مال هكأبى الدحداح وغيره » . 


الثافة - قوله تعالى : ( قرضًا حسنًا ) القرض : اسم ل 


وأقرض فلان فلانا أى أعطاه ما بتحازاه؛ قال الشاعى وهو لبيد : 
وإذا 3 رض تازه » إنا يز آلفتى ليس الل 

والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائى” . وآستقرضت من فلان أى طلبت منه القَرْض 
أهْرَصْن ٠‏ وأفرضت منه أى أخذت القرض ٠.‏ وقال الزجاج : القَرَض ف اللغة البلاء لحن 
والبلاء السية؛ قال أمية : 

كل أمرئ شوف يرَى كَرضه حسنًا » أو سيا ومديثًا مشل ما دان 

وقال آئح : 

تجارَى القروض بآمثالها + فبامير خيرا وبالشر شرا 

وقال الكسائى : القرض ما أسلفت من عمل صالم أوسي“ ٠‏ وأصل الكامة القطع؛ ومنه 
المقراض ٠‏ وأقرضته أى قطعثٌ له من مالى قطعة يحازى عليها ٠‏ وآنقرض“القوم : انقطع 


)0 العذق (بفتح فسكون) : النخلة ٠‏ و بكسر فسكون : العرجون بما فيه من الشماريح ٠‏ ورداح ثقيلة ٠‏ 
)١(‏ الفياح (بالتشديد والتخفيف) : الواسع . 
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أثرهر وهلكوا . والقرض ههنا : امم » ولولاه لقال إقراضا ٠‏ وآستدعاء القرض فى هذه 
الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه » والله هو الغنى” الميد» لكنه تعالى شبه 
عطاء المؤمن فى الدنيا بم) يرجو به ثوابه فى الآخرة بالقرضك شبه إعطاء النفوس والأموال 
فى أخذ الحنة بالبيع والشراء» حسب مايأ بيانه فى « 3 » ٠‏ وقيل المراد بالآية الث على 
المصدقة وإنفاق المال على الفقراء امحتاجين والتوسعة عليهم » وفى سبيل الله بنصرة الدين ٠‏ 
وك الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنرّهة عن الماجات ترغيًا فى الصدقة »كا كتى عن 
المريض والخائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام . فنفى صمح الحديث إخبارا 
عن الله تعالى : ” يِآبنَ آدم مَرِضْتٌ فل تَعَدْنى وآستطعمتك فل تُطعمنى واستسقيتك فلم 
نسقنى» قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين !؟ قال : “استسقاك عبدى فلان 
فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى“ . وكذا فيا قبلُ؛ أخرجه مسلم والبخارى" 
وهذاكله خرج مخرج التشريف لمن كت عنه ترغيبا لمن خوطب به . 

الابعة - يجب على المستقرض ردٌ القرض »؛ لأنٌ الله تعالى بين أن مر أنفق 
فى سبيل الله لا يضيع غند الله بل يردٌ الثواب قطعًا وأبهم امزاء . وفى المسبر : ” النفقة 
فى يل أشنم اطق إل ستائه سما فا كت عل ١‏ يان اله هذه لسر عل فرك 
تال و تقل الذي قوق تسبل لذ تكقل حبد انتقث يع سقيل .الاب . 
وقال هاهنا «« قيضاعقه لَه أَصْعَانًاكثيرةٌ »» وهذا لا نهاية له ولا حدّ . 

ل رك عظم أن فيه توسعة على المسلم وتفريجا عنه ٠‏ خحرّج آبن 
ماجه فى سننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” رأيت ليِلَة 
أسيرى لى على باب اللكنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرط ثانية عشر فقلت لحبريل 
ذا بأل اقيض افسيل بن الفمشدقة قال لات السائل تسا رعيده واللسف رض ل سرض 
ل ل ل ل عر ل ار 


)١(‏ ف قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم » آبة 1١١1١‏ (0) آي 1م 
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عن قبس بن روبى قال : كان سليان بن أَدآن تقرض علقمة ألف دره إلى عطائه » ل 
رج غطاؤه تقاضاها منه واشستد عليه فقضاه » فكأن علقمة غضب فكث أشهرا ثم أتاه 
فقال: أقرضئىألف درهم إلى عطاى » قال :فم وكامة! يا أم عتبة هلمى تلك انكر بطة الختومة 
التى عندك» قال : بفاءتبها فقال : أما والله إنها َدراهءكَ الى قضيتنى ما حركت منها درهما 
واحدا؛ قال: لله أبوك؟ ما حملك على ما فعلت بى ؟ قال : ما معثٌ منك؛ قال: ما معت 
منى ؟ قال : معتك #ذكر عن ابن مسعود أن النبى: صل الله عليه وسلم قال : ”ما نمسم 
رضن لسكا فرصا سر إلا كان تمدقا سرة > قال كذاك أنبانى أن وده 

السادسة - قرض الآدى” للواحد واحد» أى برد عليه مثل ما أقرضه. واجمع أهل 
العم على أن استقراض الد نار والدراهم والحنطة والشعير وائقر والزبيب وكلٌ ما له مثل من سائر 
الأطعمة جائز . وأجمع المسامون تقلا عن بهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة ٠‏ 
فلتت را واركن فعة دن تيك كي ون نر[ د رس عر آنا 
يرد أفضل مما يستاف إذا لم شترط ذلك عليه» لأن ذلك من باب المعروف استدلالا بحديث 
أبى ررد اليكو :إن خيارم أحسذع قضاء “ رواه الأئمة : البخارى" ومسل وغيرهما . 
فاق صل الله عليه وسل على من أحسن القضاء» واطلق ذلك ول يقيِده بصفة ٠‏ وكذلك 
قَضى هو صلى الله عليه وس فى الك وهو الفتى امختار من الإبل بمّلا خيارا ر باعيا. وابيار : 
امختار ٠‏ والرباعى هو الذى دخل فى السنة الرابعسة لأنه يلق فيها رباعيته وهى التى كي اناا 
وهى أريع رباعيات » مخقفة الباء . وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان» وهو 
مذهب اجمهور» ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدّم . 

السابمسة - ولا يجوز أن مبدى من أستقرض هدية للُقُرِض»ولايل فض قبولما 
إلا أن يكون عادتهما ذلك؛ بهذا جاءت السنة : نج آبن ماجه حدّثنا هشام بن عسار قال 


حدئنا إسماعيل بن عياش حَدَئنا عتبة بن “يد الضبى عن يحي بن أبى إشاق الحنائى قال . 


. ف القاموس وشرحه : ضليان بن أذنان (مثى أذق)‎ )١( 


لكل 








1 المزء العالث 


سألت أنس بن مالك عن الرجل مدا يتمرض أخاه امال فيبدى إليه؟ قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :” إذا أقرض أحدكم ا ل ل ا 15 
إلا أن يكون حرى بينه ونه قبل ذلك" ٠.‏ 

اللامسة 2 الفرض يكوك كن الال ل وقد بين حكة كد و بكرن ان العرض ام 
وفى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم : ” أبعجز أحدى أن يكون كأبى صَنْطَم كان إذا 


5 0 5 2 6 و 
حرج هن بيه قال اللهم إلى قد تصكقت بعرضى على عبادك» ٠.‏ وروى ءن ان 0 


5 . 3 00 8 
أقرض من عمرضك ايوم فقرك ؛ يعنى من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقر عليه 0 


تأ يوم القيامة مُوفر الأحر. وقال أبو حنيفة : لا يوز التصآكق بالعرْض لانه حق الله ؛ 
وروى عن مالك . آبن العربى : وهذا فاسد» قال عليه السلام فى الصحبح : ” إن دماء كم 
وأموالم وأعراضك عليكم حرام “ الحديث . وهذا يقتضى أن تكون هذه الزمات الثلاث 
تجَرى ْرَى واحدا فى كوم باحترامها حمّا الادى" . 

التاسعة - قوله تعالى : ([ حَسَاً ) قال الواقدى" : منسبا طببة به نفسَه ٠‏ وقال عمرو 
ابن عئان الصكفى : لامي به ولا يؤذى ٠‏ وقال سبل بن عبد الله : لا يعتقد فى قرضه عوضًا ٠‏ 

العاشرة ‏ قوله تعالى : (قمِضَاعفَة له) قرأ عاصم وغيره «فيضاعفه» بالألفونصب الفاء. 
وقرأ بن عاهى ويعقوت بالتشديد فى العين مع سقوط الألف ونصب الفاء ٠‏ وقرأ ابن كثير 
وأبو جعفر وشيبة بالتنشديد ودفع الفاء ٠‏ وقرأ الآحرون بالألف ورفع الفاء.فن رفعه نسقه على 
قوله : «يقرض» وقيل :على تقديرهو يضاعفه . ومن نصب بفوابا الاستفهام بالفاء ٠‏ وقيل: 
بإضمار « أن » والتشديد والتخفيف لغتان . دايل التنشديد « أضعافاكثيرة » لأن ااتشديد 
ان تاك ادن االو : لانم هذا التتضعيف إلا لله وحده» لقوله تعالى: «ويؤت 
مِنْ أده جا عظبا» ٠‏ قال أبو هريرة :هذا فى نفقة المهاد» ويا تحسَب والنى" صل الله عليه 
وسلم بين أظهرنا نفقة الرجل عل نفسه ورفقائه وظهره بأل ألف ٠‏ 
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مور اي 


الحادية عشرة - قوله تعالى : : ( الله يفيض وبسط )مه ذاعام فى كل شىء فهو 
القابض الباسط » وقد أنينا لد نينا علمهما 6 «شرح القماء الحتلى فى الكحّْاب الأسنى» ٠.‏ 


امه برهم 


( وإليه 0 ع( وعيد» فيجازى كلا بعمله ٠.‏ 


ال 7 ِل الْمك من 
الوا لني لم ا ملك : نَقَبِلُ فى 
00 َلك ادال قير كنا 1 
صر 


5 3 عم ةوس سل مس 


1 من ديلرنا وابناينا ينا كب م اليكل رار 
5 


20 


ل ليلا 0 وله عليم بلظدليين ©© 

ذ فق اتحريض على القتال قصة أنخرى بحرت فى بى إسرائيل ٠‏ والملا” : الأششراف 
من الناس » كأنهم ممتلثون شرفا ٠‏ وقال التجاج : سوا بذاك لأنهم ممتلثون مما يحتاج اليه منهم . 
والملا” فى هذه الآية القوم لأ المعنى يقتضيه ٠‏ والملا : اسم جم ع كالقوم والمط . 
واللذ أيضا : حدن د ومنه الحديث ” أحسنوا اكَلَد فلكم 00 خزجه مسلم . 

قوله تعالى : ( من بد موت ) ) أى من بعد وفاته (٠‏ إِذْ قألُوا اتى 006 ل 
ملكا ) قبل : هو مويل بن بال بن علقمة و يعرف بآبن العجوز . 0 : شمعون ؛ 
قاله الستئ- ٠‏ وإنما قبل أبن العجوز لأنّ أمهكانت حجوزا فسألت الله الواد وقد كبرت 
وعقمت فوهبه الله تعالى .لما . ويقال له : سمعون لأنها دعت الله أن يرزقها الولد فسمع 


م 
ألله وقد 


دعاءها فولدت غلاما فسمتة «سمعون» » تقول : مع الله دعائى» والسبن تصير شينا بلغة 


البزايةم وهو من ولد 0 0 : كل ار وقال قتادة : هو 


بوشع بن ون ٠‏ قال ابن عطية ة : وهذا ضعيف لأنّ مدّة داود هى من بعد موسى بقرون من 


(1) اضطربت الأصول فى هذا الاسم » فتى بعضما بالباء واللام » وفى أخرى بالباء والنون» وف ثالئة بالنون 
واللام ٠‏ والذى فى تفسير الطيرى : «بالى» ٠‏ 








00 اشر :الفالك [ سورة 


الناس » ويوشع هوق مومى ٠‏ وذك اتاسى” أن آسمه إسماعيل » والله أعلم ٠‏ وهذه الاية 
هى خبرعن امسن بى إسرائيل نالتهم ذ ْلَه ولب عدو فطلبوا الإذن فى المهاد وأن يؤصروا به 

اما اكلم وصبر الأقل فنصرهم الله ٠‏ وفى الكبر آرن هؤلاء المذ كورين هم 
الذين أميتوا ثم أحيواء والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالل : َال ع( بالثون واخزم قراءة جمهور القرّاء على جواب الأعس ٠‏ وقرأ 
الضيحاك وآبن أب عبلة بالياء ورفع الفعل» فهو فى موضع الصفة لللك ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَالَ هل عسي ) و د عسيتم » بالفتح والكسر لغتان»وبالثانية قرأ نافع » 
والباقون بالأولى وهى الأشهر ٠‏ قال أبو حاتم : وليس للكسر وجهء وبة قرأ الحسن وطلحة. 
قال م فى اسم الفاعل : ع » فهذا يدل على كدر السين فى الماضى وفع فى السين 
هى اللغة الفاشية ٠‏ قال أبو عل" : ووجه الكسر قول العرب : هو عس بذلك؟ كر 
وتَع» وقد جاء فل وقعل فى نحو تم وتهم» وكذلك عسيت وعسيت » ككل ال 
ظاهس فقياس عسيتم أن يقال : عمى زيد؛ مثل رضى ز يد» فإن قيل فهو القياس . و إن 
ل يقل فسائغ أن رخذ باللغتين فتُستعمل إحداهما موضع الأخرى . ومعنى هذه المقالة : 
0 م اط إن 1 ألا معَمُوا ) قال الزجاج : 
د امابوا » فى موضع نصب» أى هل عسيتم مقاتلة ٠‏ « قآلوا ومالا أل 01 
آللّه» قال الأخفش : « أن » زائدة . وقال الفرّاء : هو مول على المعنى » 1 0 لاك 
يا تقول : مَالَكَ ألا نَصَلٌ ؟ أى ما منعك . وقيل : المعنى أى" شىء لنا فى ألا نقاتل فى سبيل 

! قال النحاس : وهذا أجودها . «وأنُ» فى موضع نصب ٠‏ ([ وقد 0 جنا مِنْ دبآر ) 


تعليل » وكذلك ( اانا ) أى يسبب ذرارينا ٠‏ 


7 ا ام 0 تسهاة الى جع 
قواهتعالى + تنب عَم أى فيض علهسم لقتال لتو ) أخي تعاى أنه 
لما فَرض علبهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكاره, الى مباشرة الحرب وأنّ نفوسهم 


)20( يقال : رجل كع وكاع اذا جبن عن القتال ٠‏ وقيل : هو الذى لابمشى ىعزم ولاحزم.وهو النا كص على غقبيه ٠‏ 
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ل أن اضطربت نياتهم وقترت عنزاعهم » وهذا شأن الأ المتنعمة 
المائلة الى الدّعة نعتى المرب أوقات الأنفة فإذا حضرت اهرب كعت وانقادت لطبغها. 
وعن هذا المعنى نبى الى صلى الله عليه وسلم بقوله : ”لا نوا لقاء العدق وسَلوا لله العافية 
فإذا لقيتموه. ْنَا “ رواه الأئمة ٠.‏ ثم أخبرتعالى عن قليل منهم أنهم كبوا على النية الأولى 
واسّرت عبن يكم على القتال فى سبيل الله ٠.‏ 

صر 

لس مر سكن 000 م ي” يه 2-6 حاو ساسا ص ان 
: وقال لهم ب إِنَ الله قد بعث ل طالوت ملكا الوا 
0000 0 8 ل ره 
ينا وحن أحق لمك رك وأو .بؤت سعة 0 

راس حر حاص اة 20 ترص 


اه لير 0 ع ف فى لعل وآ 0 
قل 


20 


قوله تعالى : ( وقَال طم نهم إن الله هد بعت لكأ طَالوت ملكا ) أى أجابم الى 


ماسألم» وكان طالوتٌ سَقَاء . وقيل دباغا ٠‏ وقبل مكارياء وكان عالمى) فلذلك رفعه الله على 
مايأتى . قال : وكان من سبط بأيامين ول يكن من سبط النبؤة ولا من سبط المأك» وكانت 
النبؤة 1 لاوى » واكلك فى سبط بوذا فإذلك ألكروا . قال وهب بن مُنبّه : لما قال الما 

إسرائيل لشمو بل بن بال ما'فالوا سال الله تعال أن ينعت مكار ليدم 


00 


فقال الله تعاللى : أنظرالى القرن الذى فيه الذهن فى بيتك فاذا دخل عليك سن 


الذى فى القَرَن فهو ملك بى إسرائيل فادهن رأسه منه وملكه علهم ٠‏ قال : وكان طالوت 
دبآغا نفرج فى ابتغاء دابة أضلها تقصد شمو بل عسى أن يدعو له فى أم الدابة أو يد عنده 
فرجا فنش الدهن على ما و ا وقال 
له .: انت ملك بى إسرائيل الذى أمسنى الله تعالى بتقديمه » ثم قال لبنى إسرائيل : 

قد بعث ل طالوت ملكا . وطالوت وجالوت إسمان أعجميان معز بان وإذلك لم 00 3 


(1) القرن (بالتحر يك) : المعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز ٠‏ (0): نش : صرت ٠‏ 








8 00 [سورة 


: 3 0 
وكذلك داود» واجمع طواليت وجواليت ودواويد» ولو ميت رجلا بطاوس وراقود لصرفت 


وإنكانا أعجميين . والفرق بين هذا والأول أنك تقول : الطاوس» فتدخل الألف واللام 
فيمكن فى العربية ولا يمكن هذا فى ذاك . 
قوله تعالى م ( أ يكوث له الملك علا ) أى كيف > ملكنا ونحن أحق بالك منه! . 
جروا على سلتهم فى تعنيتهم الأثبياء وحيدهم عن أ الله فقالوا : « ألى » أى من أى جهة» 
أن فى موضع نضب عل الظرف» ونحن من سبْط الملولك وهو لب سكذاك وهو فقير» فتركوا 
ال الأفري وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى أحتج عليهم نيهم بقوله ( إن الله 
آصِطَفَاه ) أى آختاره وهو الجة القاطعة » دين لم مع ذلك 0 طالرت كر 
السطته فالعأ الذى هوملاك الإنسان» والحسم الذى 2 فالحرب وعدته عند اللقاء» 
فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة وأنها مستحقة بالعم والدّين والقوة لا بالتّسب» 
فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنم! متقدّمة عليه »لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره 
علبهم لعلمه وقوّته وإن كبوا رف 1 ٠‏ وقد مضى فى أل السورة من ذكر الإمامة 
ير ٠‏ وهذه الآية أصل فبها . قال ابر.ى. عباس : كان طالوت 
بومئذ أعلم رجل فى فى إسرائيل وأجمله وأتمه؛ وزيادة الجسم نما يبيب العدق. وقيل : 
طالوت لطوله ٠‏ دقيل : زيادة المسم كانت بكثرة معانى الير والشجاعة » ول يد غلم 
اشم التاق كول الشاعى 5 
الجل اجيف فتردريه * وفى أثوابه أسد ور 
ويعجبك لطر ير تيه * فينخلف ظنّك | لعل لطر 
وقد عَظم البعير يفير لب * فلم اتن العم البعير 
)١(‏ الراقود : الدن الكبير» أو هو دن طو يل الأسفل ٠‏ واجمع الرواقيد معرب ٠‏ (؟) تراجع المسنألة 
الرابعة وما بعدها ‏ ١ص‏ 554 طبعة ثانية أوثالئة .- 2 (م) هوالعباس بن هرذاس» كي فى الجاسة وغيرها . 


(4) ف بعض الأصول : «مزير» ٠‏ والمزير : الشديد القلب القوى النافذ ٠‏ والطصور : الشديد الذى يفترس 
ا (ه) الطري : در الواء را نهر 
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قلت : ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لت 
ا رن تر ار 0 لاا كات لز بر دوه 
خحرّجه مسلم ٠‏ وقال بعض المتأقلين : المراد بالعلم عَم الحرب» وهذا تخصيص العموم 0 
دليل . وقد قيل : زيادة العلم بأن أوج الله إليه» وعلى هذا كان طالوت ا شان 


موده ددم 


قوله تعالى : إ( والله يوْتى ملكه م من لشاء ) ذهب بعض المتأؤلين الى أن ه ذا من قول 
الله عن وجل حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هو من قول مويل وهو الأظهر ٠‏ قال لهم 
ذلك لما علم من ع وجدالىم فى الحجج فأراد أن يت كلامه بالقطعى” الذى لا اعتراض 
إضافة مملوك الى ملك ٠‏ ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال منهم : « إن آبة 
ملكه » . ويحتمل أن يكونوا سألوه الذلالة على صدقه فى قوله : 0 الله قَدَ بت لكأ 
طَالوتَ ملكا » . قال ابن عطية : والأؤل أظهر بمساق الآية » والثانى أشبه بأخلاق 
ئ إسرائيل الذمعةى والبه ذهب الطرى” ٠.‏ 


عع م امهل 6 2 ع عروو 


قوله تعالى : وقال لهم نبي إن ايد ملكهة أن يأتيكر آلتَابوثٌ 


_- روو «خ ري 00 َو و 


فيه مكينة من ربك وبقيةٌ 2 كال ترمى وكال هلرون مله 
ملي ل ف ذلك 2 56 إن كنتم 6 ومين 4 

ال" ( وال هم مم إن آي ملك أن ينيم التأبوث ) أى إنيان التابوت » 
والتابوت كان من شأنه فيا دك أنه أنزله الله على آدم عليه السلام» فكان عنده إلى أن وصل 
الى بعقوب عليه السلام فكان فى بى إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فلبوا على 
التابوت غلبهم عليه المالقة : جالوت وأصحابه فى قول السدّى » وسلبوا النابوت منهم . 


قلت : وهذا أدلٌ دليل على أن العصيان سبب المذلان» وهذا بين ٠‏ قال النحاس : 


والاية فى التابوت على ما رَوى أنه كان يُسمع فيه أنين » فإذا سمعوا ذلك ساروا جرهم » 
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واذا هدأ الأنين .لم سيروا ول اسرالتابوت ٠‏ وقيل : كانوا يضعونه فى مأزق لد فلا تزال 
ل مسرا زرا وأخذ منهم التابوت وذلٌ أ مره ؛ فلما رأوا آية الامطلام وذهاب 
نات بعضهم وتكأموا فى فى أمرهم حت اجتمع ملؤهم أن قالوا لنى” الوقت : إبعث لنا 
ملكا فلما قال لهم : ملكي طالوت راجعوه فيهم أخبر الله عنهم ؛ فلما قطعهم بالججة سألوه 
الببنة على ذلك فى قول الطبرى" . فلما سألوا نيهم البينة على ما قال ذا .ر به فنزل بالقوم الذدين 
أخذوا التاروت داء سببه » على خلاف فى ذلك . قيل : وضعو فى كنيسة لم فيا أصنام 
فكانت الأضنام تصبح متكوسة ٠.‏ وقيسل : وضعوه فى .بيت أصنامهم تخت الضم الكبير 
تأصبحوا وهو فوق الصمم فاخذوه وشدوه الى رجليه فأصبحوا وقد قطعت يدا الصنم ورجلاه 


وألقيت تح تالناوت؟؛ فأخذوه وجعلوه كر قوم فأصاب أوائك القوم أوجاع فى أعناقهم 5 
زفق 


وقل : جعلوه فى تخرأة قوم فكانوا يصيبهم الباسور؛ فلس) عظل لم بلاؤهم كيف كانا قالوا:: 
ما.هذا إلا لهذا التابوت! فلئرده الى بى إسرائيل فوضعوه عل عله بين 0 
فى الأرض تو بلاد بنىإسرائيل» و بعث الله ملائكة تسوق البقرتينحتى دخلتا على ب إسرا 
وهم فى أهس طالوت تأيقنوا | لنصر؛ وهذا هو حمل الملائكة للتابوت فى هذه الرواية ا 
أن الملاككة جاءت به تمله وكان يوشع بن نون قد جعله م فروى أنم رأوا التابوت 
فى الحواء حتى نزل ينهم ؛ قاله الربيع بن خَيثم ٠‏ وقال وهب بن مذ كن فشر ناروت 
نحوا من ثلاثة اذرع فى ذراعين ٠‏ الكلبى : وكان من عود نسار الذى # يتخ منه الأمشاظ ٠.‏ 
وقرأ زيد بن ثابت « التابوه » وهى لغته» والناس مل قراءته:بالتاء وقد تقدّم ٠‏ وروى عنه 
«التيبوت» ذ كره النحاس . وقرأ ميد بن قيس «ديمله» بالياء . 
قوله تعسالى : ( فبه سكين منْ ريك ) اختلف الناس ف السكينة والبقيّة ‏ فالسكينة 
فعيلة" مأخوذة من السكون والوقاز والطمأنينة ٠.‏ فقوله « فيه سكينة » أى هو سبب سكون 
(1) الاصطلام : الاستتصال والإيادة ٠‏ (؟) ف بعض نس الأصل : « الناسور » بالئون ٠‏ 
() كذا في الأصول بالشين المعجمة واليم والسين المهملة ٠‏ والذى فى البحر لابى حيان بالمعجمتين بينهدا ميم ٠‏ 
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قلويم فيا اختلفتم ل لك ل ا ل كه 
ما سكن قابه ٠‏ وقينل : أراد أن التابو تكان سبب سكون قلوبهم » فأيهاكانوا سكنوا 
البه ولم يفؤوا من التابوت اذاكان معهم فى اهرب ٠‏ وقال وهب بن منبه : السكينة روح 


من الله تتكل » فكانوا إذا اختلفوا فى أمس نطقت ببيان ما بريذون» وإذا صاحت فى اهرب 
كان الظفر لهم ٠‏ وقال على 3 أبى طالب : هى ريح هقافة للها وج هكوجه الإنسان ٠‏ وروى 
عنه أنه قال : هى ريح 0 لما رأسان . وقال ماهد : حيوان كاليز له جناحان ودْنب 
ولعينيه شعاع» فإذا نظر الى اميش انمزم ٠‏ وقال ابن عباس : طْسّت من ذهب من ابكنة» 
كان يغسل فيه قاوب الأنبياء؛ وقاله السّدّى ٠‏ قال ابن عطيّة : والصحيح أن التابوت كانت 
فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم »فكانت النفوس تسكن الم ذاك وتأنس به وتقوى. 
قات 3 ف 3 مسا عن البراء قال : كان رجل يقرأ سورة «الكهف» وعنده فرس 
31 سَطنين فتغشته عاية فعات تدور وتدئو وجعل و بنفر منها » فلهما أصبح أتى 
ل الله عليه وس فذكر ذلك له فقال : تلك ا لت للقرآن” . وفى حديث 
أى تعد الكدرى أن اس 0 نا را بقن فى هربدة؛ الحديث . ذفية : فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : تلك الملاككة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحث براها 
اناس ما تنستتر منهم » تحرجه البخارى ومسل ٠‏ فأخبر صل الله عليه وسلم عن نزول السكينة 
اع لك لا لسكة كانت فى علك لظت وا اناه أبدا مع 
الملاتكة .”وفى هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أوشىء له زوح؛ لأنه لا يصح اسداع 
القرآن إلا لمن يعقل» والله أعلم ٠‏ 


قوله 0 ل ع( ) اخْتّاف فَْ البقية على أقوال؛ تفل : عصى مومى وعصى 


هارون 01 الألواح لأنها الكسسرت حين ألقاها موسى؛ قاله ابن عباس ٠‏ زاد عكزمة : 


)0( ريح خجوج : شديدة المرورق غير استواء * 60 الشطن ؛ الحبل"» 5000-0 
(0) المربد (بكسر فسكون ففتح» : الموضع الذى ,بيبس فيم اله . 2( رضاض الثى» (بضم:الراء) ؛ فتاه . 








ا الحزء الثالك |[ م ورة 


الدوراة . وقال أبوصا : البقية عصا موسى وثيابه وثياب هار ون ولوحان من التوراة. . 
ل بن سعد : هى عصا موسى وهارون وثيامما ورضاض الألواح ٠.‏ وقال 
التورى ١‏ من التكاس من يشول لغيه قف ران فى طسيك من دعت وعصا رسن وتملامة 
هارون ورضاض الألواح ٠‏ ومنهم من يقول : العصى والنعلان ٠‏ ومعنى هذا ما روى عن 
موسى للا جاء قومه بالألواح الوجائص قد عبدوا العجل أل الألواح غضها تسرد ت؛ فتزع 
منها ماكان صحيحا وأخذ رضاض ما تكشسر بفمله فى التابوت . وقال الضحّاك : البقية المهاد 
وقتال الأعداء ٠‏ قال ابن عطية : أى الأعس بذلك ف التابوت» إما أنه مكتوب فيه وإما 
أن نفس الإنيان نه كلأس بذلك» وأسدد البرك الى موسى وهارون من حيث كان الأ 
عي هن قوم الى قوم وكلهم آل موسى وآل هارون ٠‏ وآل الرجل قرابته ٠‏ وقد عدم . 


م ا رص 3 


ا ا مر ال 07 6 200 م 
فوه تعالى : كلما قَصَلَ طالوتٌ يلخيو َل إن الله متليم بعر قن 


2 و ع سا وم 8 ايا سا سن لكر سه ل 
0 


!ِ 


9 
ل را ااه لهى مى آ 5 
ص عق 3 
نه 8ه لص سل ص مر ول م 


2 002 2 
يلوه ف 0 ُ ِل َي ميم فليا جاورهو هو الذن #امنوا معةو 


عدص د ووه 2 مير م2 مداه م 2-6و لماوع 


7 7 
الوا لا طاقَة لنا ايوم بالوت وود د و كل اين يظنون انهم ملدقوا 


لَه من فكّة ة كَليله عبت فعة كثرة بِذن الله الله مم آلصَبرِينَ 5 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأول - قوله تعالى : ( كلما فصل طألوت باللحتود )) «قصل» معناه تحرج بهم . 
فصت الثىء فانفصل» أى قطعته فاتقطع . قال وهب بن متب : فلما فصل طالوت قالوا 
له إن المياه لا تحلنا كدح الله أن يجرى نا نهرا ؛ فقال للم طالوت : إن الله ميك بر ٠‏ 
وكان عدد اكنود فى قول السدى" ثمانين ألذا لم نقذاف عنه إلا ذو عذر من صغر أوكبر 
أو عرض ١‏ فالاشات الاخبار ٠‏ والهر والهر لنتان » واشستقاقة ان السعة وم الهار وقد 


ا جع المسألة الثانية والثالئة ب ١‏ ص /,١‏ م مطبعة قثانية أو ثالنةاه 
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تقدّم . قال قنادة : الهر الذى ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردتَ وفلسطين ٠‏ وقرأ اللمهور 
« بتبر» بفتح الهاء. وقرأ تجاهد وميد الأعمرج « بتر» بإسكان الماء . ومعنى هذا الابتلاء 
أنه اختبار لهم » فن ظهسرت طاعته فى ترك الماء علم أنه مطيع فيا عدا ذلك ٠‏ ومن غليته 


شهوته وعصى الأمسّ فهوفى العصران فى الشدائد أخرى ؛ فروى أنهم أتوا النهسر وقد تالحم 
ل فلذلك رخص ف المطيعين فى الغرفة ليرتفع عنهم أذى 
العطش بعض الارتفاع ولكسروا نزاع النفس فى هذه الحال-. و يبن أن القرفة كاف ضور 
العطش عند الَرّمة الصابرين علىتّظف العيش الذين هممهم فى غير الرفاهية؛ يا قال عروة : 
* وأحسوا قراح الماء والماء بارد »* 

قلت ؛ ولمذا المعنى قود عليه الدبلام : # حسب المره لقيات يقمن ضلبه “ ٠‏ وقال 
بعض من يتعاطى غوامض المعانى : هذه الآبة مثل ضر به الله للدنيا فشبهها الله بالنمر والشارب 
منه والمائل اليها والمستكثر منها » والتارك لشربه بالمنحرف عنب والزاهد فيهاء والمْمُترف 
بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة» وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة . 

قلت : ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف ف التأويل وانلهسروج عن الظاه » 
لكن معناه بح من غير هذا . 

لثاننية - استدلٌ من قال إن طالوت كان نيبا بقوله : « إن الله مبتليم » وأن 
الله أو إليه بذاك وأطهمه» وجعل الإلام ابتلاء من الله لم ٠‏ ومن قال لم يكن نبيا قال: 
أخبره نبيهم مويل بالوحى حين أخبر طالوت قومه بهذا» وإنما وقع الابتلاء ليتميز الصادق 
من الكاذب ٠‏ وقد ذهب قوم إل أن عد الله بن خذافة الشيبى؟ صاحب رمسو اله 
صل الله عليه وسلم إنما أعس أصعابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهم » لكنه مل 
مزاحه على تخشين الأمس الذى كلفهم » شان ان لا نل ان ا 


(1) راجع + ١‏ ص ١8‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
(؟) ف قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمل متم » آية :هه 
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الثالفة - قوله تعالى : ( قَنْ شرب منه فيس م) شرب قبل معناه كع ٠‏ ومعنى 

«ليس مق » أئ ليس من أككابى فى ه كان أذاء رف 6 ول يخرجهم بذاك ء : ن الإمان ٠‏ قال 

اذى : كانوا انين ألفاء» ولا عالة له أذ كن فهم المؤمن والمنافق والحد والكسلان؟ وق 
0غ( 


الحدديث 0 ن فقا للك 0 لال من أصحابنا ولا على طريقتنا وهدينا ٠‏ قال : 
ل 1 


0 
وهذا مهْيعَ كلام العرب ؛ يقول الرجل لابنه إذا سلك غير أسلوبه : ليس منى ٠‏ 


وعد صو هك 


الراهة : قوله تعالى : ومن 0 كه فإنه م يقال : طعمت الثىء أى ذقته ٠.‏ 
وأطعمته الماء أى أذقته وم يقل ومن لم لشربه لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن بكرروه 
انظ آحر» ولغة القرآن أفصح اللغات ؟ فلا عبرة بقدّح من يقول : لا يقال طعمت الماء . 

الكاسنة - استدل علماؤنا بهذا على القول بسك الذرائع لأن أدنى الذوق يدخل ف لفظ 
الظتم فاذا وقع النْمى عن الطع, فلا سبيل الى وقوع الشرب من بتعنب الطعر» وهذه المبالغة 
ل يأت الكلام «ومن لم اشرب منه » . 

السادسة - لما قال تعالى : (( ومن ل يظعَمْهُ ) دلّ على أن اللماء طعام وإذا كان 
طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأبدان به ف حت أن كرى 4د الا . فالا العرى" . وكوا 
الصحيح من المذهب ٠‏ قال أبو عمر قال مالك : لا بأس ببيع المناء عل الشط بالماء متفاضله 
و :إلى أجل ؛ وهو قول أبى حنيفة وأبى «وسف .وقال جمد بن امسن :هو مما يكال ويوزك؛ 
فعل هذا القول لا يوز عنده التفاضل» وذلك عنده فيه وا لأن علته فى الربا الككل والوزن ٠‏ 
وقال الشافعى” : لا يوز بيع الماء متفاضلا ولا يوز فيه الأجل» .وعلته فى الربا أن يكون 
مأأكولا جنسا ؛ 

)١(‏ هوالنابغة الذبيافى» يقولهذا لعبينة بن حصن الفزارى 6 وكان قد دعاه وقومه الى مقاطعة بني أسد ونقض 
حافهم تأبى عليه وتوعده بهم » وأراد بالفجور نض الحلف ٠‏ (عن شرح الشواهد ) . 


(1) المميع :: :الؤاضح الواميع البين 
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الدابسة - قال ابن العرنى: قال أبو تحنيفة؛ من: قال إن شرب غبذئ فلان من القرات 
فهو حرفلا يعتق إلا أن كع فيه . والكيع أن يشرب الرجل بفيه من النهر» فإن شرب 
بيده أو اغترف بالإناء منه لم يعتق ؛ لأن الله سبحانه فزق بين الكدّْع فى النهر و بين الشرب 
باليد . قال : وهذا فاسد لأن شرب الماء يطلق على كل هيئة وصفة فى لسان العرب 
من عرف باليد أو كع بالقم ادا رادا » فاذا وجد الشرب المحلوف طليسه ائة وحقيقة 
1 

قلت : قول أبى حنيفة أصم » إن أعل الله درفنا لما > فرق لكر والست ” 
قال الموهرى وغيره : وكدّع فى الماء كروما اذا تناوله بفيه من موضبعه من غير أن شرب 
بكقيه ولا بإناء» وفيه لغة أخرى « كر ع» بكسرالراء كا ٠‏ والكرع : ماء السهماء يكيع فيه . 
ل ل ال ل لك 
عن سعيد بن عاهى عن ابن عمز قال : همرزنا على بركة بفعلنا. نكوع فيها فقال رسول الله صل 
الله عليه وسار :”لا كوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيبا فانه ليس إناء أطيب من اليد » 


٠.‏ 5 ع : و 
وهذا نص ٠.‏ وليث بن أبى سلم خرج له مسلم وقد ضعف ٠‏ 


الثامنة - قوله تعالى : ( إلا من آمترَقَ عْسفةٌ بيده ) الاغتراف : الأخذ من الثىء 
اليد وبآ لة؛ ومنه المقرّفة » والعَرّْف مثل الاغتراف ٠‏ وقرئٌ « عرّفة.م'بفتح الغين وهى 
مصدر» وم يقل اغترافة لأن معنى الغرف والاغتراف واحد ٠‏ «الغرفة المزة الوأحدة ٠‏ وقرئ 
« تفة » بض الغين وهى الثىء المغترّف ٠‏ وقال بعض المفسرين : القرفة بالكف الواحد 
والعرفة بالكمّين ٠‏ وقال بعضهم : كلاهسا لختان بمعتّى واحد ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : 
ا 7 
لا يدلفورن الى ماء بآنية + إلا اغترافا من القدُران بالقاح 


8 ع اه 
الدذايف : المشى الرويد . 








6" الجن التالة [سورة 


قلت : ومن أراد الخلال الصّرف فى هذه الأزمان دون شبهة ولا آمتراء ولا آرتياب 
ا ا ال ات 
من الله كسب الحسنات ووضع الأو زار واللحوق بالأمة الأبرار ؛ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب الله له بعد أصابعه 
حسنات وهو إناء عيسى بن ميم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا ٠“‏ 
حتجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشرب على 
بطوننا وهو الكدْع » ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال:” لا يلغ أحدكمك بلغ الكلب 
ولا يشرب بالبسد الواحدة كا يشرب القوم الذين خط الله عليهم ولا شرب بالليل فى إناء 
5 00 
وف اسناده بي بن الوليد ٠‏ قال أبو حاتم : يكتب حديفه ولا يحتج به ٠‏ وقال أبو زرعة : 
إذا حّث بقية ع الثّقات فهو ثقة . 

التاسعة - قوله تعالى : ( قروا مه إلا كلا منهم ) قال ابن عباس: شيربوا على 
قدر يقينهم » فشرب كنار دري اليم وشرب العاصون دون ذلك» وانصرف من القوم 
ستة وسبعون ألفا وبق بعض المؤمنين لم اشرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة » فأما من شرب 
فلم بر بل برّح به العطش » وأما من ترك الماء خسنت حاله وكان جد ممن أخذ الغرفة . 

العاشرة - قوله تعالى : ( فلا ار ) الماء تعود على النهر» «وهو» توكيد . 
« والذين » فى موضع رفع عطفا على المضمر فى جاوزه؛ يقال : جاوزت المكان مجاوزة 
وجوازا . وا مجاز فى الكلام ما جاز فى الاستعال ونفذ واسثمر على وجهه . قال ابن عباس 


والْسدّى : جاز معه فى الهر أربعة آلاف رجل فيهم من شرب »فلما نظروا إلى جالوت وجنوده 
وكانوا مائة ألفكلهم شا ون فى السلاح رجع منهم ثلاثة آلاف وسقّائة وبضعة وثمانون ؛ 
فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدّة أهل 


(1) اطي : الإبل الى يصيها داء فلاتروى من الماء» واحدها أهي 6 والأثق هياء ٠‏ 
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دك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ٠‏ قال المفسرون : على أنه نما جاز معه 
0 جحملة؛ فقال بمضهم : كيف نطيق العدقّ مع كثرتهم ! فقال أولوا العزم منهم : 
«كم من فئة قليلة غلبت فق كثيرة بإذن الله » . قال البراء بن عازب : كا نتحدذث أن عدّة 
أهل بدركعدة أصعاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرثلائمائة وبضعة عشر رجلا - 
وفى رواية وثلاثة عشر رجلا - وما جاز معه إلا مؤمن . 

المادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( قال اين بيط يظنونَ ) والظن ا القن مول 
أن يكون شك لا عاماء أى قال الذين يتوشمون أنهم يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء ؛ 
فوقع الشك فى القتل . 

قوله تعالى : ([ لك من فكة قلي علب فة كثيرة) الفعة المماعة من الناس والقطعة منهم» 
ا 3 أى قطعته ٠‏ وفى قولم رضى الله عنهم : «ك من فئة قليلة » 
الاية» نخريض عل القتال اه من صدّق 0 

قلت : هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من 
ذلك حتى يتكسر العدد الكبير منا قدّام البسير من العدقها شاهدناه غير مسرة» وذلك بم كسسبت 
أيدينا ! وفى البخارى" : وقال أبو الدرداء إنها تقاتلون بأعمالك . وفيه مسند أن النبى” صل الله 
عليه وس قال : ”هل تُرزقون وتنصرون إلا بضعفات5”. فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون 
والصير قليل والاعتّاد ضعيف والتقوى زائلة! . قال الله تعالى : در اصيروا وصايروا ورايطوا 


واوا لله وقال: « وعَل الله متَوَكلُوا » وقال : دين 3 لين أهوا وين هم محسنون» 
ا 2 » وقال : « إِذًا لقي ققد فا دوا واد كوا له كثيرا لعل 
٠ » 0‏ فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله و إنا 
البه راجعون على ما أصابنا وحلٌّ بنا ! بل لم ببق من الإسلام إلا ذكره» ولا من الدين 
إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتّى استولى العدق شرقا وغربا برا ويحرا» 
2 الدن وعتتك الجن ولا عاصم إل من جم ا 








0 


1 عو 70 م تمل كه اه مموس 


قوله تعالى : لما برزوا لجالوت وجنُودوء الوا الا للد 
0 27 اوانصرنًا عل الْقَوْمِ الكثفرين (© 


« برزوا» صاروا فى الراز وهو الأفسح من الأرض المنسع ٠‏ وكان جالوت أمير العالقة 
وملكهم ظله ميل ٠‏ و يقال : إن البربرمن أسله» وكان فها روى فى ثلاثمائة ألف فارس . 
وقالعكمة : فى نسعين ألفا» وى رأى المؤمنون كثرة عدقهم تضرعوا إلى ر مهم ؛ وهذا كقوله : 
كين َّ 2 امل معه ر بوت كثير» الى قوله : دوما كان قوم إلا أن الوا ريا عفر 
0 نا الآبة ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وساٍ | إذا لق العدوٌ يقول فى القتال : «الهم 
بك أَصول وأجول» وكان صل الله عليه وسلم يقول إذا ل العدق : ”الهم إنى أعوذ بك من 
شزورهم وأحدلك فر دم دعا يوم بذر حتى سقط رداؤه عن منكبيه ليستئجز الله وعده 
غل ما يأى بياله ف ( آل عمران » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


و و ع ات 


1 1 20 ”7 
قوله تعالى : 2 بإذن الله وقل 0 رك وكاثله آلله 
0 


اياك اكه 00 5 ا ل دقع لَه اس بَعْضَيم ببعض 
لَقَسَدَتَ ان دكن آَل 0 قَضْلٍ ع لْعدلينَ 065 

لاك : ( #موهم ‏ دن لله ) أ ى فانزل الله علهيم النصر فهزموهم : فكسروهم . 
وال هزم : الكسر؛ ار أى الى بعضه على بعض مع المفاف ٠.‏ ومنه ما قيل 


> ولي 


فى زهزم : إنها هزمة جار يل» أى هزمها جبريل برجله نفرج الماء . والهزم : ما تكسر 
فن يابس الحطب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَقتَلَ داود جَالُوتَ ) وذلك أن طالوتٌ الملكَ اختاره من بين قومه لقتال 
جالوت » كان رجلا قصيرا مسقاما مضغارا أصفر أزْ رق » وكان جالوت من أشة الئاس 
وأقوام م وكان ازع الميوش وحده» وكان قتل جالوت وهو رأس العالقة على ,بده وهو داوذ 


0 الآياث : "و (؛ 4((ء ١١6‏ 
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ابن إيثى بكسرالهمزة» ويقال : داود بن زكريا بنرشوى وكان من سبط يهوذا بن يعقوب 
ابن إنتحاق بن إبراهم عليسه السلام » وكان من أهل بيت المقدس بمع له بين النبؤة والميّك 
بعد أن كان راعيا وكان أصغر إخوته وكان يرع غَنا» وكان له سبعة إخوة فى أصماب 
طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال فى نفسه : لأذهين إلى رئية هذه الحرب » فلما وض 
ففطريقه مس بجر فناداه: يا داود خَدنى فى تقتل جالوت» ثم ناداه حجر آخرثم آحرفاخذهم 
وجعلهم فى عسلاته وسار نفرج جالوت يطلب مبار زا فكم الناس عنه حتّى ,قال طااوت : 
من ,بز إليه ويقتله فأنا أزوجه آبنتى وأحكمه فى مالى ب بفاء داود عليه السلام فقال : 
أنا أبرز إليه وأقتله » فازدراه طالوت حين رآه لصغر سنه وقصره فردّه» وكان داود أزرق 
قصيرا؛ ثم نادى ثانية وثااثة فرج داود» فقال طالوت له : هل حزبت نفسك بثىء ؟ قال 
نعم ؛ قال ماذا؟ قال : وقع ذنُب فى غنمى فضربته ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده . 
قال طالوت : الذبب ضعيف» هل حربت نفسك فى غيره؟ قال تعمء دل الأسد فى غنمى 
فضربته ثم أخذت بلحبه فشققتهما ؛ أفترى هذا أشد من الأسد ! قال لا؛ وكان عند 
طالوت درّع لا امستوى إلا على من يقثل جالوت فاخيره بب) وألقاها عليه فاستوت ؛ لقال 
طالوت : فاركب فرسى وخذ سلاحى نفعل ؛ فلسا مثى قليلا رجع فقال الناس : جَين 
الفتى ! فقال داود : إن الله إن لم يقتلهلى وى عليه لم ينفعنى هذا الفرس ولا هذا السلاح» 
ولكنى أحب أن أقاتله على عادتى ٠‏ قال : وكا داود من أريى الناس بالمقلاع » فنزل وأخذ 
مخلاته فتقادها وأخذ مقلاعه ونبرج الى جالوت وهو شاك فى سلاحه على رأسه بيضة فيا 
ثلاثمائة رطل فيا ذ كر المأوردى وغيره؛ فقال له جالوت : أنت يافتى تحرج إلى"! قال نم 
قال : هكذا ما تخرج الى الكلب ! قال نعم > وأنت أهون . قال : لأطعمنٌ لمك اليوم 
للطير والسباع ؛ ثم تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به » فأدخل داود بده 


الى اجارة فرو ى أنها التأمتَ فصارت حبرا واحدا فأخذه فوضعه فى المقلاع وس الله وأداره 


٠ كع': جبن رضعف‎ )١( 


ا -) 








0 امن القالثك 
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ورماه:فأصاب' به رأس جالوت فقتله » وجرّرأسه وجعله فى علائه واختاط الناس وحمل 
ايد كلو ت فكانت الهمزة . وقد قيل : إنما أضصاب بار من البضة موضع أنفه » 
وقبسل عينه » وتحرج من قفاه » وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم ٠‏ وقيل : إن ار تفتت 
حت أصاب كل من فى العسكر شىء منه ؛ وكان كالقبضة الى رى بها النتى صل الله عليه وسلم 
هوازن يوم محنين + والله أعلم ٠‏ وقد أكثر النأس فى قصص هذه الآى» وقد ذكرت لك 
ل 

.رو قل ارت :سن اه نه فا رركن واحكة الل 
معناه ثابت فى شرعنا وهو أن بقول الإمام: من جاء برأس فله كذا أو أسير فله كذا على ما يأتى 
يانه فى بد الأنظالٌ » إن شاء الله تعالمى ٠‏ وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام؛ 
ميا يقوله أمد و إشعاق وغيرهما .. واخدّف فيه عن الأوزاعي" فى عنه أنه قال : لا يمل 
أحد إلا بإذن إمامه . وحى عنه أنه قال : لا باس به» فإن نهى الإمام عن البراز فلا يبارز 
أحد إلا بإذنه . وأباحت طائفة البرازوم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه؛ هذا قول مالك . 
سكل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من ببارز؟ فقال : ذلك الى نيته إنكان يريد بذاك 
لَه فأرجو ألا بكون به بأس» قدكاس بفعل ذلك فيا مضى ٠‏ وقال الشافعى” : لا..أس 
بالمبارزة ٠‏ قال ابن المنذر : المبارزة بإذن الإمام حسن» وليس على من بارز بغير إذن الإهام 
حرج » وليس ذلك مكروه لأنى لا أعلم خبرا يمنع منه ٠‏ 

( كآنه اله الك وام ) قال السدى : أتاه لله ملك طالوت وثبؤة عون ٠‏ والذى 
علبّه هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
ابن عباس : هو أن الله أعطاه ساسلة موصولة بلكيزة والفآك ورأسها عند صومعة داود ؛ 
فكان لا يحدث ف المواء حَدَتْ إلا صاصلت السلسلة فيعٍ داود ما حدث » ولا يمسا 
ذو عاهة إلا برأ ؛ وكان علامة دخول قومه فى الدين أن يمسوها ,أيديهم ثم يمسحون أكفهم 
على صدورهم ااا 10 بن لبا سرت ليك اا ارون اك ارسي 


(1) ف بعض نسخ الأصل : « وفقأ عينه » )١( ٠‏ ف المسألة اللامسنة من الآية الأؤلى ٠‏ 








النسدر] درن وم 


قوله عا لى : )م 06 م شاء» وقد وضع لشفي موضع الماضى» وقد تقدّم. 
قوله تعالى : (( ولول دقع الله لاس يعدم يبع ض لَفسَدَت رل ولك الله دُومَضْلٍ 
عل الْعالمين ) فيه مسألتان : 


سوس ثرة مه 


الأولى - قوله. تعالى : ( واولا دَق لله الس بعضهم بض )كذا قراءة المماعة » إله 
نافعا فإنه قرأ « دفاع » ويجوز أن يكون مصدرا لفعل كا يقال : حسبت الثىء حسابا » 
وآب إياباء ولقيته لقاء ؛ ومثله كتبه ابا ؛ ومنه « كَابَ الله ليك » . النحاس : وهذا 
حسن ؛ فيكون دفاع ودقع مصدرين لدفع وهو مذهب سيبويه ٠‏ وقال أبوحاتم: دافع ودفع 
كل 0 النعل وطارقت» أى خصفت إحداها فوق الأخرى » واتلصف: 
رن ا ةا وأولا دفم اله » ٠‏ وأكرأن يقرأ « دفاع » وقال: 
لذن ات عن وشل لا غاله اد . فالاو + هذا - توهم فيه باب المفاعلة وليس به » 
واسم الله فى موضع رفع بالفعل» أى لولا أن يدفع الله ٠‏ ودفع مرفوع بالابتداء عند سيبويه ٠‏ 
« الناش » مفعول» « بعضهم » بدل من الناس » « ببعض » فى موضع المفعول الثانى عند 


سيرويه» وهو عنده مثل قولك : ذهبت بزيد» فزيد فى موضع درل فاعالكة 


الثانية - وآختلف العلماء فى الناس المدفوع بهم الفساد منهم ؛فقيل : هر الأبدال فهم 
أربعون رجلاكاما مات رجل بَدّل الله آخحر» فاذا كان عند القيامة ماتواكلهم؛ اثنان وعشرون 


منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق ٠‏ وروى عن عل رضى الله عنه قال : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ”إن الأبدال يكونون بالشام وهم أر بعون رجلاكما مات منهم رجل أبدل 
الله مكانه رجلا سق بهم الغيث و ينصر بهم على الأعداء و ريصرف بم عن أهل الأرض البلاء» 
ذ كره الثره مذى” الحكم فى «نوادر الأصول » ٠‏ ورج أيضا عن أبى الدرداء قال : إن الأنيياء 
كانوا أوتاد الأرض »فلم انتقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة نهد صلى الله عليه وسلم 
يقال لهم الأبدل؛ لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن انكُأق وصدق الورّغ 
وين النبة وسلامة القلوب بببيع المسلمين والنصيحة لمم ابتغاء مرضماة الله بعير وحلم وأي' 
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وتواضع فى غير مَذَإة» فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفام الله لنفسه واستخلصهم بعامه لنفسه» 
وهم أربعون صديقا منهسم ثلاثون رجلا على مثل يقين إبراهم خليلٍ الرجمن» يدفع الله بم 
المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس» وبهم يمطرون ويرزقون» لا يموت الرجل مثهم 
حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه . وقال ابن عباس : واولا دفع الله العدو ينود المسلمين 
ل ا ا ان رى” : هم الشهود 
الذين تنسخرج بم الحقوق . وحى مكى أن أكثر المفسرين على أن المعنى : لولا أن الله 
يدفع يمن يصِلّ عمن لا بصل و بن يثّق عمن لا بتق لأهلك الناس بذنوبهم ؛ وكذا ذ كر اناس 
والتعبى” أيضا ٠‏ وقال سائر المفسرين : واولا دفع الله بالمؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار 
لفسدت الأرضء أى هلكت ٠‏ وذكر حديثا أن الننى” صل الله عليه وس قال : ” إن الله 
يدفم العذاب يمن يصلّ من أمتى عمن لا يصلى و بمن برق عمن لا يرق ومن يصوم عمن 
لا يصوم و بمن يحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد » ولواجتمعوا على ترك هذه 
الأشياء م أنظرهم الله طرفة عين ‏ ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واولا دنع الله 
اناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض “ ٠‏ وعن النى” صل الله عليه وسلم قال : * إن لله 
ملالكة تنادى كل يوم لولا عباد رع وأطفال رَضْع وبهائم نّم لصب عليم العذاب صب » 
خرجه أبو بكر اناطيب معناه من حديث الفضيل بن عياض ٠‏ حدّثنا منصور عن ابراهم عن 
علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”ولا فبك رجال خمّع وهائم 
رم وصبيان رَضّع لصب العذاب عل المؤمنين صب “ . أخذ بعضهم هذا المنى فقال : 

ست 2 سبد مضه 

ومهُملات ف القلاة نَع » صَبَّلك العذاب الأوجع 


وروى جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله صل بصلاح الرجل ولدّه 


ووأك ولده وأهل دو بره ودو يرات حوله ولا يززلون فى حفظ الله ما دام فيهم . وقال قتادة : 


يشل الله المؤمن بالكافر و يعافى الكافر بالمؤين ٠‏ وقال ابن عمر قال النى" صلى الله عليه وسلم : 








البفرة] تفسير القرطبى لكا 


”إن الله ليدفع بالمؤمن الصا عن مائة من أهل بدته وجيرانه البلاء» . ثم قرأ ابن عمر دولولا 
ذفع لله الناش بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ٠‏ وقيل : هذا الدفع بما شرع على ألسنة 
الرسل من الشرائع » ولولا ذاك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكواء وهذا قول حسن فإنه عموم 
لكك نع وغير ذلك فتأمله ٠‏ ( وَلَكن الله دُو فَضْلٍ عل الْمَامينَ ) ٠‏ بين سبحانه أن 


دفعه بالمؤمنين * ا ٠.‏ 


كن د 2 دَاينتٌ لله 6 كلك 1 ع 
الْمرسِينَ وه 

« تلك » ابتداء « آيات » خبره» وإن شئت كان بدلا واللخير « نتلوها عليك بالحق » ٠.‏ 
«وإنك من المرسلين» » خبر إن ا وَإنك لرثكل؛ 1 الله تعالى 2 صل الله عليه وسل 
أن هذه الآآيات التى تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نى” حر سل . 


كوس مه 1 م عرو | 2 اسع 20 
قوله تعالى : بلك اسل قَصَلنَا نا بعضّهم عل بعض مهم من كلم لَه 


2 ا 00000 ع سه ساس نس ام مكهو ماع 
0 ك0 رو 0 عيسى 0 0 البينلت 0 3 
0 
2 مومسم صا م سه وو 


0 وللكن أختلفوا 5 من 0 ونم 2 0 0 5 


سر رس سه مر َ ا 


ما انيلو وا ولَدكن لله ,يفعل ما .ريد 6:5 

قوله تعالى : «دتلك الرسلُ» قال تلك 0 يقل ذلك مراعاة لتأنيث لفظ الماعة» وهى 
كَُ بالاستداء ٠.‏ و «الرسل» نعته» وخبر الابتداء الملة ٠.‏ وقيل : الرسل عطف بيارن © 
و «فضلنا » الخبر. وهذه آية مشكاة والأحاديث ثابتة بأن الننى" صل الله عليه وسم قال : 
* لا ير وا بين الأندياء ولا مَمَضْلوا بين أندماء الله “ رواها الأئمة التّقاتء أى لا تقولوا فلان 
خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان ٠‏ يقال : خيرفلان بين فلان وفلان » وفضل 








م المزء الثالث [سورة 


(مشدّدا) إذا قال ذلك . وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا المعنى؛ فقال قوم : إن هذاكان 
قبل أن وى إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم » وأن القرآن ناخ للنع من 
لتفضيل ٠‏ وقال ابن فيه : إنما أراد بقوله : ” أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » لأنه الشافم 
وميد وله لؤاء امد والموض ٠.‏ وأراد بقوله : ( لا تخيروف عل فورى )مل طرق 
التواضع ب كا قال أبو بكر : وين ولستٌ بيرك . وكذلك معنى قوله : ”لا بقل أحد أنا 
خيز من يونس بن مت على معنى التواضع ٠‏ وى قوله تعالى : «ولا تكن كصاحب النوت» 
نما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه » لأن الله تعالى يقول : ولا تكن 
مثله ؛ فدلٌ على أن قوله : ” لا تفضلونى عليه » من طريق التواضع ٠‏ ويجوز أن يريد 
لا تفضلونى عليه فى العمل فلعله أفضل عملا منى» ولا فى البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة 
من ٠‏ وليس ها أعطه الله لنبينا مد صل الله عليه وسلم من السودد والفضل يوم القيامة على 
جمسيع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إيأه واختصاصه له ؛ وهذا التأويل اختاره 
امهب ٠‏ ومنهم من قال : إنما ثبى عن الموض فى ذلك» لأن اللوض فى ذلك ذَرِيعة إلى 
المدال وذلك يودّى إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغى أن يذ كر و يقل احترامهم عند الماراة. قال 
شيخنا فلا يقال : الننى“ أفضل من الأنبياء كلهم ولا دن فلارن. ولا خير ؛ كي هو ظاهس 
ال 1 در مم من النتقص فى المفضول» لأن النهى اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد 
ذلك المعنى فإن اله أخبر بأن الرسل متفاضلون» فلا تقول : نبينا خير من الأ نبياء ولا من فلان 
ألذء بى” اجتنابا لما نهى عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن مرنى. التفضيل » والله 
بحقائق الأمور علم . 

قلت : وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبؤة 
النى هى خصلة واحدة لا تفاضل فيها » وإنما التفضيل فى ز يادة الأحوال واللخصوص 
والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات » وأما الثبؤة فى نفشها فلا نتفاضل و إنما نتفاضل 


غ- 3 3 5 0 مع . 5 
بأمور تحر زائدة عليها» واذاك منهم رسل وأولوا عنم ومنهم من آحْذ خليلا ومنهم من كلم الله 








البقرة ]| تفسير القرطبى وم 


وم دو اه بوم مه 


ورفع بعضهم درجات» قال الله تعالى 21 وأقد فصلا بعض اللي عل بعض وآئينا داود 


-82ه بمو سوه صاده 


زبورا» وقال : « تلك اسل فضلنا بعضهم عل بعض » . 

قلت : وهذا قول حسن » فإنه مع بين الآى والأحاديث من غير نسخ» والقول بتفضيل 
بعضهم على ا منح من الفضائل 1 من الوسائل» وقد أشار ابن عباس الى 
هذا فقال : إن الله فضل غدا عل الأنبياء وعلى أهل السماء؛ فقالوا : بم يابن عياش فضْله على 
أهل السماء ؟ فقال : إن الله تعالى قال : « ومن اك 1 سْ دونه قَدَكَ تحزبه 
جه كدَلكَ تمزِى الظَالينَ » ٠‏ وقال محمد صل الله عليه وسلم : « إن فحنا َك فنا مريئ . 
فرك الله ماتقدم من دَنيكَ وما تأت . قالوا فا فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى : 
ا من رسول إلا بإسان قومه لبي مم وقال الله عر وجل تحمد صل الله 
عليه وسلم : اه كاف لدّاس» فأرسله الى ان والأنس إذ كره أبو مد الذارى" 
فى مسنده . وقال أبو هسبرة : خير بنى آدم فوح و إبراهم وموسى وخمد صل الله عليه وسلم وهم 
ل ل ف لي شن 1ن 
أرسل أفضل ممن لم يرسل» فِإنَ من أرسل فصل على غيره بالرسالت واستووا فى النبوة الى 
ما يلقاه الرسل من تكذيب أثمهم وقتلهم إياهم» وهذا مما لاخفاء به؛ إلا أن آبنعطية أبا عمد 
عبد الحق قال : إن القرآن يقتضى التفضيل » وذلك فى الماة دون تعبين أحد مفضول » 
وكذا هى الأحاديث» ولذلك قال النى" صل الله عليه وس : ”أن أكرم ولد آدم على ربى» 
وقال : ”أنا سيد ولد آدم” ولم يعين» وقال عليه السلام : ”لا ينبغى لأحد أن يقول أنا خير 
من ولس 6 وقال : ”لا تفضلوف على موسئ» . يل أبن عطلة . وى هذا رن شد 
عن تعبين المفضول لأن يونس عليه العاوكد شابا اع تحت أعباء النبوة ٠.‏ فاذاكان 


مكنا التوقيف 311 صل الله عليه وسم فغيرة ا 35 


٠ يقال : تفسخ البعير تحت امل الثقيل إذا لم يطقه‎ )١( 








4" اشن الذالت [سورة 


فلك ات ول إن شاء الله تعالى فان الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على 
6ه اس ١ن‏ رص لفاس 


بعض جعل 0 بض المتفاضلين وريذى الأحوال الى ا مها فقال : « مم من كلم 


ده مسمس ده سق 


ألله ورفع بعضهم درجات وآ نينا عيسى أ بن" ص م آلبينآت» وقال دوا 55 0 وقال تعالى: 
دوا يناه الإنجيل » 6 », قدت 0 ارو اران وضاءً وذ وى مقي » وقال 
تعالى : « ولقد نينا داود وسَلانَ علما» ناكا من لين ميتاقهم ومنك ومن 


و 


أويج» فر ثم خص و بدأ محمد صل الله عليه وسلم» وهذا ظاهس 
فلك رككنا القر ل فى الشحا زر تداك مال اشتررا ف الصحة عا 
ف الفضائل» بما متحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل 0 


وده 5 دواور 


الصحبة والعدالة والثناء علييم » وحسبك بقوله المق : « تمد رسول الله وين مع أشدَاء 
عل الْكَفَارٍ» إلى آخرالسورة ٠‏ وقال : « امهم كامة وى وكانوا أحق بها وأَهْلهاً » 
ثم قال : « لا يستوى مدي من أَثْقَق من قبل المح وقاتل » وقال : « لَقَدَ رضي اله عن 
ومني 0 كرك تحت السّجرة » فم وخص » ونقى عنهم الشّين والتقص»رضى الله عنهم 
أجمعين ونفعنا بحبهم آمين . 


35 9 ا درة و 

قوله عا لى 5 (منهم من كلم الله ) المكلم موسى عليه السلام» وقد سئل رسول الله صل 
الله عليه وسم عن آدم أنى” همسل هو؟ فقال : 3 نىئ” مكل“ ٠‏ قال ابن عطية : وقد 3 
بعض الناس أن تكلم آدم كان فى الحنة» فعلى هذا تبق خاصية موسى . وحذفت الهاء لطول 


الاسم » والمعنى من كلمه الله . 


قوله تعالى : ل( ور بنضهم درجت ) قال النعاس : ا ا ا 
والشعبى”' ل الم :بعت 1 إلى الأحمر والأسود 


إللفق 
0 لى الأرض ل 5-0 ا مسيرة : شبر وأحلت ل العام واعيليتٌ 


(1) الرعب : اللو والفزع . كانت أعداء النى صل الله عليه وسلم قد أوقع الله تعالى فى قلو بهم اموق » 
فاذا كان الله و بيهم مسيرة شبر هابوه وفزعوا منه ٠‏ (عن الهاية ) . 








البقسرة] تفسسير القرطى ا 


الشفاعة “ ٠.‏ ومن ذلك القرآن والشقاق القمر وتكليمه الشجر و إطعامه الطعام حَلْقا عظيما 


عن لاف مر كله 1 متي بن تلك ٠‏ وقال ابن عطية معناه» وزاد: وهو أعظم الناس 


أن وحم إن 2 لك 0 نش العظي الذى أعطاه الله ٠‏ ويحتمل اللفظ أن يراد 
به تمد صل الله عليه وس وغيره ممن عظمت آياته» و يكون الكلام تأكيدا . ويحتمل أن 
يريد به رفع أدر يس المكان الْمعل » وصراتب الأنبياء فى السماءكا فحديث الإسراء» وسيأتى . 
ل ل ا ار ل ا الله 


لكا 


فى التغزيل ٠‏ ( وأيدتاه) قؤيناه ٠‏ ( بروح القدس ) جبريل عليه السلام» وقد تقدّم . 

قوله تعاللى : (وأو شاء الما أفل لذِينَ من بعدم) أى من بعد الرسل ٠‏ قيل : الضمير 
لمومى وعدمى والاثنان جمع . وقبل : من بعد جميع الرسل» وهو ظاهى اللفظ ٠‏ وقيل : 
إن القتال إنما وقع مر الذين جاءوا بعدهم ولي سكذلك المعنى» بل المراد ما اقتتل الناس 
بعد كل نى"؛ وهذاما تقول : اشتريت خيلا ثم بعتهاء بفائز لكهذه العبارة وأنت إتما اشتريبت 
فرسا وبعته ثم آخروبعته ثم آروبعته؛ وكذلك هذه التوازل إنما اختلف الناس بعد كل 
بو" فنهم من آمن. ومنهم من كفر بَْياً وحسدا وعلى خطام الدنيا » وذلك كله بقضاء وقدّر 
وإرادة من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان ولكنه المستأثر بسر المكة فى ذلك الفعل 
ا ل ا ا ل لي 0 
القرآن؛ وأنشد سيبويه : ١‏ 

ال ١‏ ]سس إن كان رتنا ص 


ِِ يده ع وه ولد سل 
0 من آمن ومنهم من كفر) منْ فى موضع رفع بالابتداء والصفة ٠‏ 
طشم مه 2000 ع عه 2 
قوله تعالى : يثايها لذِينَ اموا ُو 3 رَرَفْتمْ من قبل ان 
ده 20 0 ادل م 
يالى يوم لا بيع فيه ولا خلة ا وآلكنفروتَ هم الظدلمون 635 
6 + ؟ ص 4 7 طبعة ثانية ٠.‏ 0( البيت للنجاشى » 0 
فها » و زع أن الذئب رد عليه فقال : لست بآت ما دعوتق اليه من الصحبة ولا استطيعه لاتق وحتى وأنت إندى ولكن 
اسقني ان كان مائك فاضلا عن ر يك ( عن شرح الشواهد للشتتمرى ) - 








الجن الثالك [سورة 


قال المسن : هى الزكاة المفروضة ٠‏ وقال ابن بحري وسعيد بن جبير : هذه الآبة تجع 
الزكاة المفروضة والتطوع . قال ابن عطية . وهذا صحيح» ولكرى ما تقدم من الايات 
فى ذ كر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين فى صدور الكافرين يترح منه أن هذا النذب إن 
ا لك «وألكا فروت هم الطَامُونَ» أى فكاخوهم 
بالقتال بالأنفس وإتفاق الأموال . 

قلت : وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال صءة واجبا وصرءة نذيا بحسب تعين الحهاد 
وعدم تعينه ٠‏ وأصس تعالى عباده ا اشراع + تيمم « وحذرهم 0 
الإمساك الى أن يجىء 0 يمكن فيه 0 شراء ولا استدراك نفقة وكيا قال : 0 
رب لوا أعرتي إل أَجَلٍ قربي فَأَصدقَ » الك امرك رد خلا 


(10 


الأسرار بين الصديقين . والكلالة وانكلالة وامكلّالة : الصداقة والموئة؛ قال الشاعى : 
ويف تواصلٌ من أصبحث » لاله كانى مرحب 
وأبو سحب هو حكنية الظّل » ويقال : هو مكنية قوب الذى قبل فيه : مواعيد 
0 واكلّة ( بالضم أ: يضا ) : ما خلا من النبت ؛ يقال : اسه حر اليل والح 
فاكهتها . وانظَلد (الفتح) : الحاجة والفقر . وانلَلّة : ابن مخٌاض؛ عن الأصمعى ٠‏ يقال : 
أتاهم شر ص كأنه فون حل ٠والأت‏ خَلَدَ أيضا. ويقال للبت : اللهم م أصلح َه أى الثلئة 
التى ترك . وانكَلّة : الكمرة الخامضة ٠‏ والكلة (بالكسر) : : واحدة خلل السيوف» وهى بطائن 


0 0 


عت 1 نا ل له الت 2 ري ا سيور لس ظهر سيق 
اقوس ٠‏ والدلة أيضا : ما ببق بين الأسنان ٠‏ وسيأتى فى «النساء» اشتقاق اميل ا 
فأخبر الله تعالى ألا خلة فى الآخرة ولا شفاعة إلا بإذرن الله . وجقيقتها رحمة منه تعالى 


شرف بها الذى أذن له فى أن. شفع ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « لا بيع فيه ولا خلة 


)١(‏ هوالنابغة الحعدى» 8 ف اللسان . (؟) الفرسن ( بكسر الفاء والسين وسكون الراء) : عظلم قليل 
الحم » وهو خف البعير» كالخافر للدابة ٠‏ () سية القوس : ما عطف من طرفها ٠‏ 
)0( فى قوله تعالى : « ومن أحسن دينا من أسل وجهه لله ... » آنة ٠. ١١‏ 








البقرة | تفسدير القرطى بم 


ولا شفاعة » بالنصب من غير تنو ين» وكذلك فى سورة «ابراهم » لا بيع فيه ولا خلال » 
وف « الطور » « لا لغو فيها ولا تألم » وأنشد حسان بن ثابت : 

ألا طعان دان عاديةٌ 2 إلا نشو عد د التسائر 
وألف الاستفهام عل للم كتراك : آلا كل دك ؛ رجرز إلا كل رلا 
آعرأةَ كا جاز فى غير الاستفهام فاعامه ٠‏ وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين ؟ كا 
قال الراعى" : ١‏ 

0 صَرمئّك حتى قلت معلنة معلنة + لا نافد دا الا 
ويروى « وما تمرك » فالفتح على التفى العام المستغرق بلميع الوجوه من ذلك الصنف » 
كأنه جواب لمن قال هل فيه من نيع؟ فسأل سؤالا عاءا فأجيب جوابا عاما بالنفى ٠‏ و «لا» 
مع الاسم المنفى منزلة اسم واحد فموضع رفع بالابتداء» والخبر « فيه » . وإن شئت جعاته 
صفة ليوم » ومن رفع جعل « لا » منزلة ليس . وجعل الواب غير عام ؛ وكأنه جواب 
من قال هل فيه بيع ؛ ببإاسقاط من » فأتى الحواب غير مغير عن رفعه » والمرفوع مبتدأ 
أواسم ليس و«فيه» الخير . قال مك : والاختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه» ويجوز فى غير 


القرآن 0 بيع فيه ولا ل 3 فم خلة 6 كك سيبو به لرجل من مذُحج : 


اذا 5 الصغار بعينه »* لاأمٌ لىإ نكان ذاكَ ولا أبٌ 
ويحوز أن تبى الأول وتنصبث لان ره اك ا ل ل رم ان له 
سيبويه : 
2 اليوم ولا 1 تمع رق على الرأقع 
فلا زائدة فى الموضعين » الأول سب ابرع والشانى عل اللفظ عام أن 
ترفع الأول وتبنى الثانى كقولك اه ؟ اانه : 


ده 


فلا اغو ولا تنم م فيا 2# وما فاهوا به أبدا مقم 


)0 ا ا نمسم وحرص على الطعام لا أهل 
غارة وقنال ٠‏ والعادية : المستطيلة ٠‏ ويروى غادية ( بالغين المعجمة ) وهى الى تغدو لافارة ؛ وعادية أعم لأنبا تكون 
بالغداة وغيرها ٠‏ (عن شرح الشواهد الشتتمرى ) . 
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وهذه اننمسة الأوجه جائزة فى قولك : لا حول ولا قوّة إلابالله » وقد نقتم هذا والمد لله . 

« والكافرون » انتداء دهم » ابتداء ثان» « الظالمون » خبر الشانى ؛ وإن شئت كانت 

دهم » زائدة للفصل و « الظالمون » خبر « الكافرون » ٠‏ قال عطاء بن دينار : والمد لله 
الذى قال والكافرون م الظالمون ولم يقل 00 ن هم الكافرون ٠‏ 
ع 

قوله تعالى : اله لآ إلنه إلا هو مو المي ا 

لاو در ماف السَمئوات وما فى اه من ذا الى 0 0 


ع 


0 0 00 00 


ل يإذندء 0 ما بين 0 وما خلفهم ولا يطول 2 0 اميد 


2 


3 ره كه ل ا 2 
د 5 م2 وسع م الأضية السمنوات م ولا اوددر حفظهما وهو 


و 


لعي العظم 4 


00 سرس ااشس رم ا ودش الشابور ا ب 

قوله تعالى : ([ الله لا إله إلا هو الى القيوم ) هذه آية الكرسى" سيدة آى القرآن وأعظم 
آية» كا تقدم بيانه فى الفاتحة » ونزلت يا ودعا الى" صل الله عليه وسلم ز يدا فكتهها ٠‏ روى 
عن تمد بن الحنفية أله قال: لى) نزلت آآية الكزسى نحن كل صم فى الدنيا وخ كل ملك فى الدنيا 
وسقطت التيجان عن رءوسهم » وهسربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض إلى أن أتوا إبايس 
فأخيروه بذلك فأمهم أن يحثوا عن ذلك» بفاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكوسى نزلت ٠‏ 
وروى الذعة عن ألى» 52 قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”ا أب المنذر أندرى 
أى” آبة من كات الله معك أعظم 5 قال قلت : الله ورسوله أعلم 6 قال 5 7 ياابا تدر 
اذى أن" آية من تاب الله معك أعظم”؟ قال قلت : الله لا اله إلا هو الى" الفيوم ؛ فضرب 
فى صدرى وقال : ” ليهنك العلم يا أبا المنذر” . زاد التزمذى" الحكمم أبوعبد الله : فوالذى 
نفسى بيده إن هذه الآية للسانا وشفتين تقدّس الملك عند ساق العرش ٠‏ قال أبو عبد الله : 
فهذه آي أنزلها الله جل ذ كره» وجعل ”وامها لقارتها عاجلا وآجلا؛ فأما فى العاجل فهى حارسة 
من قرأها من الآفات ٠‏ وروى لنا عن توف اليكالى” أنه قال : آية الكرسى تذتى فى التوراة 








ا د امرلي 0 


وليه الله ٠‏ بريد يدى قارثها فهلكوت السموات والأرض عرزيزا ٠‏ قال : فكان عبد امن 
ابن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرمى فى زوايا بيته الأربع ؛ معناهكأنه يلدمس بذاك أن تكون 
له حارسا من جوانبه الأربع» وأن تنقى عنه الشيطان من زوايا بيته . 0 را 
صارع جب فصرعه عمر» فقال له اللي : حَلّ عنى حتى أعلمك ما تمتنعون به مناء فل عنه 
وسأله فقال : إلكم تمتنعون هنا بآية الكسى . 


قلت : هذا صحيح» وفى الخبر : من قرأ آبة الكسى دبرَكل صلاة كان الذى يتل قبض 
روحه ذو الخلال والإ كرام » وكا نكن قاتل مع أنبياء الله حتى سستشهد . وعن ع رضى الله 
عنه قال : سمعت نيك صل الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد المنبر : “من قرأ آبة الكسى 
دب ركل صلاة لم بمنعه من دخول الكنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أوعابد ومن 
قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله» . وف البخارى” 
عن أبى هريرة قال : وكنى رسول الله صل الله عليه وس بحفظ زكاة رمضان » وذ كر قصة 
وفيها : فقات يارسول الله» زعم أنه يعلمنىكلمات بنفعنى الله مها ليت سبيله ؛ قال : “ماهى»»؟ 
فلت فال ل ؛ إذا اوت إل فراشك ففرا آية اكريسى من أؤيا حتى تم الله لا اله الا هو 
الى القيوم ٠‏ وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطارن حت تُصبح» 
وكانوا أحرص ششىء على ادير . فقال الى" صل الله عليه وسلم : أما إنه قد صدّقك وه وكذوب 
تمن 0 ثلاث ليال يا أباهسيرة “؟ قال لا قال : ”ذاك شيطان “ . وفى مسُند 
الدارى” أبى حمد قال الشعبى” قال عبد الله بن «سعود : لق رجلمن أصحاب عد صل الله عليه 
وس رجلا من ابن فصارعه فصرعه الإنبى”» فقال له الإنسى : إنى لأراك ضئيلا شخي كأن 
در سيك ا كلب فكذلك أتم معشر ابلمن» أم أنت من بينهم كذلك؟ قال :لا والله! إنى 


مهم لضليع ولكن ا الثانية فإن صرعتقى علّمتك شا نفعك؟ قال 2 فصرعه ؟ قال : 


)0 الضمير فى « كانوا » راجع الى الصحابة ٠‏ قال القسطلانى : « وكان الأصل أن يقول ”” وكا “ لكنه على 
طريق الالتفات» دوقيل : هو مدرج من كلام بعض رواته » ٠‏ 
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تقرأ آية الكرسى” : الله لا إله إلا هو الى القيوم؟ قال لمم قال : فانك لا تقرأها فى ببيت إلا 
ترج منه الشيطان له حَبْج تكب امار ثم لايدخله حتى يصبح . أخرجه أبو نعبم عن أبى عاصم 
الثقفى" عن الشعبى" .وذ كره أر داو لت > ل 02 عاصم 
التقفى عن الشعبى” عن عبد التدقال : فقيل لعبد الله : أهؤ عمر؟ فقال : ما عسى أن يكون إلا عمر! . 
قال أبو مد التاريى” : الضئيل الدقيق» والشّخيت : المهزول» والضليع : جيد الأضلاع» 
والقبج : الريج ٠‏ وقال أبو عبيدة : اللحبج : الضراط» وهو الحبج أيضا بالحاء . وفى الترمذى” 
عرس أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من قرأ حم 0ن 
اليه المصير وآية الكربى حين يصبح حفظ يهما حتى بمسى ومن قرأهما حين يمبى حفظ بهما 
حتى ييصببع” قال : حديث غريب ٠‏ وقال أبو عبد الله التزمذى” الحكم : و روى أن المؤمنين 
ُدبوا الى امحافظة على قراءتها فى دبركل صلاة.. عن أنس رفع الحديث الى النى" صل الله عليه 
وسلم قال : #أؤسى الله الى موسى عليه السلام من داوم عل قراءة آية الكرمى دبركل صلاة أعطيته 
فوق ما أعطل الشا كر ين وأجرَّالنبيين وأعمال الصتيقين و تسطتٌ عليه عينى بالرحمة ول ممنعه أن 
أدخله الكنة إلا أن يأتيه ملك الموت” قال مومى عليه السلام : يا رب من سمع بهذا لا يداوم 
عليه؟ قال : إنى لا أعطيه من عبادى إلا لنب" أو صدّيق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله 
فى سيل ٠‏ وعن أ بن كسب قال قال الله تعالى : نا مومى من قرا آية الكربى فى ار كل 
صلاة أعطيته ثواب الأنبياء» قال أبو عبد الله: معناه عندى أعطيته ثواب عمل الأنبياء» فأما 
واب النبؤة فليس لأحد إلا للا نيياء . وهذة الآية تضمنت التوحيد والصفات العلا وهى 
:مسو نكلمة وفى كل كلمة “مون بركة وهى تعدل ثلث القرآن» و رد بذلك الحديث ذ كره 
ابن عطية ٠‏ و « الله» مبتدأء و «لا إله» مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود وموجود ٠.‏ 
و« إلا هو» بدل من موضع لا إله ٠‏ وقيل : «الله لا اله الا هو» ابتداء وخبر» وهو صرفوع 
مول على المعنى » أى ها إله إلا هو » ويوز فى غير القرآف لا إله إلا إياه » نصب على 


(1) فى الأصول : «... أعطيته قلوب الشاكر بن والتصو'يب عن كاب« السسرالقدمى فى تفسيرآنة الكرسى > * 








البقرة ] تفسير القرطبى ا" 


الاستثناء ٠‏ قال أبو ذرّ فى حديثه الطويل:سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى” آية أنزل 
الله عليك من القرآن أعظم ؟ فقال : ” الله لا إله الا هو الى القيوم “ ٠‏ وقال ابن عباس : 
أشرف آية فى القرآن آية الى . قال بعض العلماء: لأنه يكير فيها اسم الله تعالى بين مضمن 
وظاهى ان عشرة مرة ٠‏ 

ع سل رفست 0 0 عر 0 بإن 
شئت كان خبرا بعد خبر» وإن شئت على إضمار مبتدأ ٠‏ ويجوز فى غير القرآن النصب على 
المدح . و «المى”» اسم من أسمائه الحننى لسمى به » ويقال : إنه اسم الله تعالى الأعظم ٠‏ 
ويقال : إن عيسى آبن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يح الموتى يدعو بهذا الدعاء : 
يح" ياقيوم ٠‏ و يقال : إن آصف بن برخيا لما أراد أن يأتى بعرش بلقيس الى سلوان دعا بقوله 
يا حى" يا قيوم ٠‏ و يقال: إن بى إسرائيل سألوا موسى عن أسم الله الأعظم فقال للم : أيا هيا 
شرا هيا » يعنى باح" ياقيوم ٠‏ ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به ٠‏ قال 
الطبرى” عن قوم : إنه تقال" قيوم يا وصف نفسه» وتسم ذلك دون أن بنظر فيه ٠‏ وقيل: 
سمى نفسه حبا لصرفه الأمور مصارفها وتقديره الأشياء مقاديرها ٠‏ وقال قنادة : الى الذى 
ليرت ١‏ رفن الل الك ال الضف ١‏ لال 711 


1 ل اوس ناذا ابرط اير برضت 


وقد قيل : إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم (٠‏ القيوم ) من قام ؛ أى القائم بتدبير 
ما خلق ؛ عن قنادة . وقال الحسن : معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها 
بعملها من حيث دو على بها لايخفى عليه شىء منها ٠.‏ وقال أبن عباس : معناه الذى لايحول 
ولا يزول؛ قال أمية بن أبى الصلت : 
م لان ان والنجوم لتم من 0 
بر ل * والحشر والمنة والنعم 
إلالأمس شأله عظم * 
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قال البق" : ورأءت فى «عيون التفسير» لإسماعيل الضر يرفىتفسير القيوم قال : و يقال 
هو الذى لا ينام ؛ وكأنه أخذه من قوله عن وجل عقيبه فى آية الكرسى : « لا تأخذه سنة 
ولا نوم» . وقال الكلبى” : القيوم الذى لا 5 له؛ ذكره أبو بكر الأنبارى” ٠‏ وأصل قيوم 
قبووم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأولى فى الثانية بعد قلب 
الواو ياء؛ ولا يكون قيوم فعولا لأنه من الواو فكان يكون قووما ٠‏ وقرأ ابن مسعود وعلقمة 
والأعمش والنخعى « الى القيام » بالالف » وروى ذلك عن عمر . ولا خلاف بين أهل 
اللغة فى أن القيوم أعرف عند العرب وأحم بناء وأثبت علة ٠‏ والقيام منقول عن القوام الى 
القيام؛ صرف عن الفعال الى الفيعال» كا قبل لاصواغ الصّيّاغ ؛ قال الشاعس : 

إن ذا العرض لذ برزق انا » عن رح طهم سوم 
ثم نفى عن وجل أن تأخذه مسنة ولا نوم . والسنة : الثعاس فى قول اللميع ٠‏ والْاس 
ماكان من العيين فإذا صار فى القاب صار نوما؛ قال عدى” بن لقاع يصف أمراة يلو 0 
النظرر : 
20 


ا 0 3 د هاه 
وسنان أقصده النعاس فرئقت 


* ف عَينه بسنَةٌ وليس بشائم 
وفزق المُمَمّل ,بينهما فقال : المسكة من الرأس» والتْمّاس فى العين » والنوم فى القلب . 
وقال ابن زيد : الوسنان الذى يقوم من النوم وهو لا يمقل » حتّى ريما حرد السيف على 
أهله ٠‏ قال ابن عطية : وهذا الذى قال ابن زيد فبه نظآر» وليس ذلك بمفهوم م نكلام 
الغرب ٠‏ وقال السّدى : السنة ريح النوم الذى يأخذ فى الوجه فينع الإنسان . 


قلت : وبالملة فهو فور يعترى الإنسان ولا يفقد معه عقله . والمراد بهذه الآية أن الله 

تعالى لا يدركه خال ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال . والأصل فى سنة وسنة حذفت الواو 

: ف الأصول: «لا بديلله » والتصو سي عن اللسان. (؟) هذا البيت فى وصفظى » وقبل هذا البيت‎ )١( 
لولا الحياء وأن رأمى قد عسا * فيه المشيب لزرت أم القاسم‎ 


وكأبأ وسط النساء أعارها * عينيه أحور من جآذر جاسم 
(9) رثق النوم فى عينه : خالطها ٠‏ 








ار تفسير القرطبى يم 


)غ0 


6 عدت من لمن ٠‏ والنوم هوالستثقل الذى زول معمة الذهن فى حق البشر. والواو 
للعطف و ررلا» توكيد ٠‏ 

قلت : والناس يذ كرون فى هذا الباب عن أبى هر برة قال : سمعت رسول الله صلل الله 
عليه وسم 53 عن موسى عل المنبر قال : “وقع فى نفس مومى هل ينام الله جل ثناؤه فأرسل 
الله اليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين فى كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ مهما قال بفعل 
ينام وتكاد داه تلتقيان ثم استيقظ فينتحى إحداهما عن الأنحرى حتّى نام نومة فاصطفقت يداه 
فالكسرت القارورتان- قال ضرب الله له مثلا أن لوكان ينام لم تمنسك السماء والأرض» 
ولا يصح هذا اللذث دنه غير واحد منهم ا 

قوله تعالى : ( لَه ما فى السموات وما فى الْأَرْضٍ ) أى المأك فهو مالك اللبيع وربه . 
وجاءت العبارة بما وإنكان فى الملة هن يعقل من حيث المراد الملة والموجود . قال الطبرى”: 
نزات هذه الآية لم قال الكفار : ما نعبد أوتَأنًا إلا ليقز بونا الى الله رُلَْى . 

قوله تعالى : ([ من ذَا اذى سه عنده إلا ذه ) «من» َُ بالابتداء و«ذا» خبره» 


و«الذى» نعت لذا ء وان شئت بدل» ولا يجوز أن تكون «ذا» زائدة يا زيدت مع دما» 


لأن ماهبهمة فزيدت ذا معها لثبهها بها . وتقزر فىهذه الآية أن الله يأذن لمن لشاء فى الشفاعة وهم 


الأنبياء والعلماء وال جاهدون والملائكدو. ويم ف أ كمهمو: شرفهم الله ثم لاشفعون إلا لمن ارتضى ؛ 
ا رك إلَا 1 ا » قال ابن عطية : والذى يظهر أن العلماء والصافين 
يشفعون فيمن لم يصل الى 000 المنزلتين » أو وصل ولكن له أعمال صالحة . 
وف الخارى" فده ياف إقية مق آبواب ارقي ...إن ال شري ريا ا 1 خزانا 
كانوا يصون معنا ويصومون معنا . وهذه شفاعة فيمن يقرب أصره وما شفع الطفل 
0 باب ابكنة . وهذا إنما هو فى قراباتهم ومعارفهم ٠‏ وإن الأنبياء تشفعون فيمن 


6 الذى فى كتب اللغة أن الفعل من باب « فرح » . 
(؟) المحبنطئ : اللازق بالأرض ٠‏ وفى الحديث « أن السقط يظل محبنطنا على باب الحنة » قال ابن الأثير : 
امحبنطئ (بالهمز وتركه) : المتغضب المستبطئ الثىء ٠‏ وقيل هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إياء + 


)7 14 
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حصل فى النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُرتى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان » ثم تبق 
شفاعة أرحم الراحمين فى المستغرقين فى الذنوب الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأننياء ٠‏ وأما 
شفاعة عد صل الله عليه وسلم فى تعجيل الحساب نخاصة له : 

قلت : قذ بين مسا فى صمح ه كيفية الشفاعة بيانا شافيا » وكأنه رحمه الله لم يقرأه وأن 
الشافعين يدخلون النار ويخرجون منها أناسا استوجبوا العذاب ؛ فعلى هذا لا يبعد أن يكون 
للؤمنين شفاعتان : شفاعة فيمن لم صل الى النار» وشفاعة فيمن وصل البها ودخلها أجارنا 
ل 1ه م يضرب اللسرعلى عل جهم وتحلٌ الشفاعة 
ررك اليم َ سم قيل : يا رشول الله وما العسر؟ رفيا كك 
يلاليب وحسكةٌ مكون بد فيا ويك يقال لها رن ل ل 
كاه مازع ولط فانا ره لمكن رركا فى نسم وقاما لركن ركد 
ف تارجهم 0 اذا عل المؤمنون من النار فوالذى نفسى نيده ما من أحد منج 4 
مُناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار يقولون ربنا 


-- 


ل سرام - ام و 
كانوا يصوفون معنا و يصاون و يحجون فيقال لهم أنخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار 
و : 2 9 2 
فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه و إلى ركبتيه ثم يقولون رشا ما ببى 


فهها أعد من أعرتت) به فيقول ع وجل آرجعوا فن وجدتم فى قابه مثقال دينار من بر 


0 0 00 5 1 م 5 5 
فأحرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ريا لم نذر فيا أحدا ثمن أمرتنا ثم يقول ارجعوا 


)١(‏ قال النورى : هو ,نوين «دحض» وداله مفتوحة واسخاء سا كنة » و «مزرلة» بفتح اميم وفى الزاى لغتان 
الفح والكسر» والدحض والمزلة ا 

(؟) الحسكة ( بالتحريك ) : واحدة الحسك وهو نبات له نمرة خشنة تعلق بأصواف القنم يعمل من الحديد على 
مثاله » وهو آلات العسك تاق حوله لتنشب فى رجل من يدوسها من اللخيل والناس الطارقين له ٠‏ والسعدان: منبته 
سهول الأرض وهو من أطيب مراع الإبل مادام رطبا ٠‏ (م) الركاب : الإبل الى سا رعلها واحدتها 
راحلة» ولا واحد لها من لفظها ٠‏ (4) مخدوش مرسل أى مجروح مطلق من القيد ٠:‏ 

(). مكدوس أى مدفوع فى جهنم . .قال ابن الأثير.: وتكدس الانسات اذا دقع من ورائه فسقط ٠‏ ويروى 
بالشين المعجمة من الكدش وهو السؤق الشديد » والطرد وابدرح أيضا * 
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فن وجدتم فى قلبة مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا 
لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول أرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون رينا لم تدر فها خيرا - وكان أبو سعيد يقول :إن" 
تصدقونى بهذا الحديث فاقزءوا إن شتم «دإت الله لا بظلم مثقال ذزة ويإن تنك حسنة بيضاعفها 


بوت بن ده أبرَا عظيا» ‏ فيقول الله شفعت الملالكة وشقع النبييون وشقع المؤمنون ول 


يق إلا أرحم الراخمين فيض قبضة من النار فُبخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطّ قد عادوا 
0 الحديث . وذ كر من حلديث أنسء عن النى" صلى الله عليه وسلم : :”فأقول يارب آئذن 
1 قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ‏ وعتى وعظمق 
ورياك لاعن من قال لا إله إلا لل > :»جوف امن جديث أى هر ير ند علد الصلدة 
والسلام : ”حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يحرج برحمته من أراد من أهل 
نار أ الملامكة أن يخرجوا من النار من كان لا بشرك بالله شيئا من أراد الله تعال أن 
برحمه من يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم ف النار يعرفونهم بأثرالسجود تأ كل النار من ابن آدم 
إلا أثرالسجود حرّم الله على النار أن تأ كل أثر السجود “ الحديث بطوله . 

قلت : فدلّت هذه الأحاديث على أن شسفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هى لمن دخل النار 
وحصل فيها » أجارنا الله منها ! وقول ابن عطية « تمن لم .يصل أو وصل » يحتمل أن يكون 
ات 0 ان أعم ٠‏ وقد نخرج ابن ماجه فى سننه عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * صف الناس يوم القيامة صفوفا ‏ وقال ابن مير 
0 الحنة ‏ فيمز الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيتٌ 
فسقيتك 1 قال فيشفع له و يز الرجل على الرجل فيقول أما تذكريوم ناولتك طهورا 
نيشفع 3 فال ابن فير حا وقول يافلون آنا نك .يوم ست ج11 زا فتعيت 
اد شْ 


(1) الحم إيشم الماء وفتح المي الأول المخففة) :+ الفخم ».الؤاحدة خنة كطمة ‏ 
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وأما شفاءات نينا مهد صل الله عايه وسا فاختلف فيهاء فقيل ثلاث » وقيل اثثتان» 
وقبل مس » يأتى بياتها فى «سبحَالم إن شاء الته تعالى ٠‏ وقد نينا عليها فى كاب «التذكوة» 
والمحدلله ٠.‏ 

قوله تعالى : ( يلم ما يب يديم وما حلمم ) الضميران عائدان على كل من يعقل ممن 
تضمنه قوله : « لَه ما فى السّمَوَات وَمَا فى الأَرْض » ٠‏ وقال مجاهد : « ما بين أيديهم » 
الدنيا دوما خلفهم» الآحرة . ٠‏ قال ابن عطية ع لو يت 
اليد هو كل ما تقدّم الإنسان» وما خلفة ه و كل ما يأتى بعده؛ و نحو قول مجاهد قال 0 
وغيره ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا يحيطون ين . ن علبه ل 4 شَاء ]) العلم هنا بمعنى المعلوم 6 أ 
ولا يحيطون بشىء من معلوماته ؟ وهذا كقول الْلَضْرلمومى عليه السلام حين نقر العصفور 
فى البحر : ما نتقص عامى وءلمك من عل الله إلاكما تقص هذا العصفور من هذا البحر . 
فهذا وما شاكله راجع الى المعاومات لأن عار الله سبحانه الذى هو صفة ذاته لا يتبعض ٠‏ 
ومعنى الاية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعامه ٠‏ 

قوله تعالى #( انسه امول وَالأَرْضَ ) ذكرابن عسا ير فى تاريحه عن على” 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلل : * الكرسى لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم سبعاثة سنة 
وطول الكربى” حيث لا يعلمه إلا الله “ ٠.‏ وروى حماد بن سلمة عن عاصم در 


5 3 م 5 ب .2 .- م 6 اع * 
عادم بن أبى النجود - عن زرّ بن حبيش عن ابن مسعود قال : بين كل سماء مسيرة مسوانة 


عام وبين السماء السابعة وبين الكيى خمسيائة عام» وبين الكيبى وبين العرش مسيرة مسوائة 
عام » والعرش فوق الماء والله فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما نم فيه وعايه . يقال : 
وى" وكمى" وابامع كرامى” . وقال ابن عباس : كرسيه علمه . وربحه الطبرى قال : ومنه 
الكرّامسة التى تضم العلم؛ ومنه قبل للعلماء : الكراسى” لأنهم المعتمد عليهم ؛-كا يقال : أوتاد 
الأرض ٠‏ 


(1) أى سورة الإسراء فى قوله تعالى : «ومن الليل فتهجد به نافلة لك ...» آية .و7 
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قال الشاعى : 
يحف بهم الم ري اتن ري 

أى علماء تحوادث الأمور ٠‏ وقبل : كسنيه قذرته الى يسك ا السموات والأرض)؟ 
ل ا لظ را [ى ا سر . ترات 21 تولان عاس 
فى قوله « وسع كرسيه » ٠‏ قال البييق” : وروينا عن آبن مسعود وآبن جبير عن ابن عباس 
فى قوله « وسع كرسيه » أى علمه ٠‏ وسائرالروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرمى المشهور مع العرش ٠‏ وروى إسرائيل عن السدى عن أبى مالك فى قوله ه وسع 
كرسي السموات والأرض » قال : إن الصخرة التى عليها الأرض السابعة ومنتهى الخلق على 
ارجائها » عليها أربعة من الملاتكة لكل واحد منهم أر بعة وجوه : وجه إنسان ووجه أسد 
ووجه ثورووجه لسر ؟ فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات » رءوسهم نحت 
الكزسى" والكريبى” تحت العرش والله واضع كرسيه فوق العرش ٠‏ قال البييق” : فى هذا إشارة 
إلى كرسيين : أحدهما نحت العرش » والآئحر موضوع على العرش ٠‏ وفى رواية أسباط عن 


00 4 1 
السدى” عن إن فالك وعن اق صالح عن أبن امرة الهمدانى عن أبن عباس وعن 


مرّة الممدانى" عن ابن مسعود عن ناس من أضعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى قوله 


« وسع كسيه السموات والأرض » فإن السموات والأرض فى جوف الكرسى” والكرسى” يبن 
يدى العرش ٠‏ وأر باب الإلحاد يخلونبا على عظر اتلك وجلالة السلطان » ويتكرون وجود 
العرش والكرمى” وليس بشثىء . وأهل الكق يجيزونهما » إذ فى قدرة الله متّسع فيجب الإيمان 
بذاك . قال أبو موسى الأشتعرىة : الكربىة موضع القسدمين وله أطي طكاطيط المرجّل . 
قال البييق" : قد روينا أيضا فى هذا عن ابن عباس وذ كنا أن معناه فيا يروى أنه موضوع 
هن العرش موضع القدمين من السسرير» وليس فيه إثبات المكان لله تعالى ٠‏ وعن أبن بريدة 
عن أنه قال : لما قدم جعفرهن الحبشة قال له رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
فيدراك 90 رن ور ايك لام ف دل انا مال طعام فز فارس فارداه فقعدت تمع 
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طعامهاء ثم النفتت اليه فقالت له : َيل لك بوم يضع الملك كرسيه,فيأخذ للظلاوم من 
الظالم! فقال رسول الله صل الله عليه وسم تصديقا لقوها : ”لا قُدّست أقة - أوكيف 


ا ل ا 0 
« الكرسى موضع القدمين » يريد هو من عمرش الرحمن كوضع القسدمين من أسرةة الوك » 
فهو مخلوق عظم بين يدى العرش نسبته إليه كنسبة الكزسى" إلى سري رالملك . وقال الحسن 
أن اق الحسن : الكسى” هو العرش نفسه؛ وهذا ليس عرضى”» والذى تقتضيه الأحاديث 
أن الكرسى” مخلوق بين يدى العرش والعرش أعظم منه . وروى أبو إدرس الكولانى” عن 
أبى ذزقال :. قلت ا رسول الله» أى” ما أنزل عليك أعظم؟ قال :” آية الكرسى ‏ ثم قال 
يا أبا در ما السموات السبع مع الكربى” إلا َلقَة ملقاة فى أرض فلاة وفضل العرش على 
الكيبى” كفضل الفلاة على الللّقة » . أخرجه الآحرى وأبو حاتم الى" فى صحيح مسنده 
والبمذ” وذكر أنه صحيح . وقال مجاهد : ما السموات والأرض ف الكرسى إلا بمنزلة حاقة 
ملقاة فى أرض فلاة ٠‏ وهذه الآبة منيئة عن عظ مخاوقات الله تعالى » ويستفاد من ذلك 
عنم قدرة الله إذ لا بثوده حفظ هذا الاأس العظيم 5 

( وتُوده ) معناه يثقله ‏ :يقال : آدنى الثئء بمعنى أثقانى وتملت منه المشقة» وبهذا 
فشر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم ٠‏ قال الزجاج : بفائز أن تكورس. الماء لله 
ع وجل» وجائ ز أن تكون للكيبى”؛ و إذاكانت للكزى” فهو من أمس الله تعالى ٠‏ و ([ العلل ) 
أذ به علؤ القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله مره عن التحيز. وحى الطبرى” عن قوم 
أنهم قالوا : هو العلي” عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . قال ابن عطية : وهذا قول 
جَهلد مجسمين ؛ وكان الوجه ألا يحكى ٠‏ وعن عبد الرحمن بن قرط أن رس ول الله صل الله 
علي سل ليلذ أسسرى به مع تسسبيسا فى السقوات العلا: سبحارت* الله ال الأعل صبحانه 
وتعالى . والعلى” والعالى : القاهى الغالت للاأشياء ؛ تقول العرب : علا فلان فلانا أى غلبه 
وقهره؛ قال الشاعل : 

فانس) علونا واستوينا علييم 5 تركاهم صرعن نير وكامير 
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ومنه قوله تعالى : « إن فرعَونَ علا فى الأأض ٠»‏ و( العظم) صفة بمعنى عظع'القدر 
والخطر والشرف لا على معنى عظم الأجحرام ٠‏ وح الطبرى” عن قوم أن الفظي معناه لمعم 
كا بقال : العتيق معن المعتق» وأاشد بيت الأعشى : 
* فكأة تمر العتيق من الإشقئط مزوعةٌ فساء لال » 
وحك عن قوم أنهسم أكروا ذلك وقالوا : لكان بمعنى معظّم لوجب ألا يكون عظيا 
قبل أن يخلق الملق وبعصد فنائهم إذ لا معطم له حينقذ . 
. 


2 1 ع 2 
إ داه فى الدبن قد تبين ١‏ 
م( 2 ل 0 
من بألله ققد ا سك بالعروة آلو 


0 تعالى : ( لا اهف الدين ) فيه مدالنان : 
الأول - قوله تعالى : (( لاي وه فى الدين ) الدين فى هذه الآية المعتقد والملة بقريئة 


2 مدهم 


اس ود لدم لل » ٠‏ والإكراه الذى فى الأحكام من الأيمان والبيوع واللهبات 
وغيرها ليس هذا موضعه» و إنما يجىء فى تفسبر قوله 0 » ٠‏ وقرأ لمك امن 
0 قد تبين الرشد من إلى » وكذا 0 عن الحسن والشعبى” ؛ يقال : رشد برشد رشدا ( 
ورشد ررشد رشذا : إذا بلغ ما يحب ٠‏ وغوى ضده ؛ عن النحاس ٠‏ وح ابن عطية عن 
أبى عبد الرجمن السَامى' أنه قرأ «الرشاد» بالألف ٠‏ وروى عن الحسن أيضا «الرشّد بضم 
الراء والشسين ٠‏ (( ( ال ) ) مصدر من غوى بِذُوى إذا ضل فى معتقك أو رأى؛ ولا يقال النىه 
فى الضلال على الإطلاق ٠‏ 
الثانية - اختلف العلماء فى هذا الآبة على ستة أقوال : 


)١(‏ الإسفنط : ضرب من الأشربة» فارمي” معرب ٠‏ (؟) آنه ك١‏ و سورة التحل.* 
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(الأقل) قيل إنها منسوخة لأن النى” صل الله عليه وس قد أ كره العرب على دين الإسلام 
وقاتلهم ول يرض منهم إلا بالإسلام ؛ قاله سليان بن موسى» قال : نسختها 0 0 
جاهد آلكمار والنافقين ل ا ل ل الف 

(الشانى) ليست منسوخة وإنما نزلت فى أهل اكاب خاصة » وأنهم لا يكهون على 
الإسلام إذا أدُوا المزية» والذين يكرهون أهلٌ الأوثان فلا قبل منهم إلا الإسلام فهم الذين 
زل فهم 65 الى جاهد الكُمّار» . هذا قول الشّعى” وقتادة والحسن والضحاك . واجة 
لمذا القول ما رواه زيد بن أسمٍ عن أبيه قال : معت عمر بن الخطاب يقول لعجوز 
نصرانية : اساهى أيتها العجوز سلبى » إن الله بعث عدا بالحق . قالت : أنا عجوز كبيرة 
والموت إلى" قريب ! فقال عمر : الْلْهمَ آشهدء وتلا دلا كاه فى اللدين» ٠‏ 

(الثالث) رواه أبو داود عن ابن عباس قال : نزل هذا فى الأنصار » كانت تكون 
المرأة مقّلانا تتجعل على نفسم! إن عاش لها ولد أن تجوده ؟ فلما أجلت بنو النتضي ركان فيهم 
كتير من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى : دلا ! وآ فى الدين قد مين 
٠ 0‏ قال أبو داود : والمقلات الى لا يعيش لا ولد . فى رواية : إعا فعلنا 
ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل هما نحن عليه » وأما إذا جاء الله بالإسلام فنكزههم عليه فتزات : 
دلا إكاه فى الدين» من شاء التحق بهم ومن شاء دخل فى الإسلام ٠.‏ وهذا قول سعيد بن 
بيد والتّعبى” ومجاهد إلا أنه قال : كارن سبب كونهم فى بنى النضير الاسترضاع . قال 
النحاس : قول ابن عباس فى هذه الاية أولى الأقوال لصحة إسناده» وأن مثله لا يأخذ بالرأى . 

(الرابع) : قال السدى : نزلت الآية فى رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان لهآبنان» 
فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج أتاه, آبنا حصين فدعوهما 
للى النصرانية فتنصّرا ومضيا معهم الى الشام » فانى أبوهما رسول الله صل الله عليه وسلم مشتككا 
أمرّهما ورغب فى أن يبعث رسولٌ الله صل عليه وسلم من يردّهما فنزلت : «لا! كاه فى الدين» 
ولم يبوص يومئذ بقتال أهل الكتاب . وقال : ” أبعدهما الله هما أل من كفر» ! فوجد 








0 ته القرطي "١‏ 


أ ل ل ا ل ل يا 


ررفلا ورك ل يوْمنون حى كوك فيا شر بهم الآية» م1 ثم إنه لسخ ررلا 0 
فأ بقتال أهل الككّاب فى سورة « براءة » ٠‏ والصحيح فى سبب قوله تعالى : « اوربك 


ل يؤْمنْونَ» حددث الزبير مع جاره الأنصارى ف اح » على مايق فى «اانساء» 0 إنشاء 
الله تعالى ٠‏ وقيل : معناها لا تقولوا لمن أسلم نحت السيف يبرا مكزها ؛ وهو القول الخامس ٠‏ 
وقول سادس وهو أنها وردت فى السبى مبتّى كانوا من أهل الاب لم تيجبروا إذاكانوا كاراء 


وإن كانوا مجوسا صغارا أو كارا أو وين فإنهم يجبرون على الإسلام لأن من سباهم لا ينتفع 


بهم مع كونهم وثيين؟ ألا ترى انه لا تؤكل ذبائحهم ولا توطا نساؤهم » و يدينون بأ كل الميتة 
والنجاسات وغيرهما » ويستقذرهم المالك لم ويتعذّر عليه الانتفاع بهم مر جهة الملك 
بفاز لهم الإجبار . ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك . وأما أشهب فقال : هم على دين 
من سباه » فاذا امتنعوا 0 على الإسلام » والصغار لا دين هم فلذلك أجيروا على الدخول 
فى دين الاسلام لغلا يذهبوا إلى دين باطل ٠‏ فأما سائر أ نواع 0 متى بذلوا االزية لم 
تكههم على 0 اا سبا أم غا فر نشا [ وغيرم ٠ ٠‏ وسياق بيان هذا وما للعلماء 


فى المزية ومن لق 7 1 » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


دده نرهتره تابر يزه ع اس 
ا - )م بالشرط الت ةن 


سيبو به 0 رسك م جنس يقع للقليل 00 ومذهب أبى عل" أنه 
اك له 
موضع اللام بكبذ وجذب » فقلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها فقيلطاغوت + واختار 
هذا القول النحاس . وقيل : أصل طاغوت ف اللغة مأخوذ مرى الطغيان يؤدى معنا 


من غير اشتقاق »م قبل لآل من الاؤلؤ . وقال المبرّد : هو جمع . وقال ابن عطية : وذلك 


)١(‏ آنةمه (0) آبدوم 








1 الجزء القالث [سورة 


7د قلا رع والطاعرت الك ولك طن رك ل لك ل 0 
واحدا قال الله تعالى : «ريدُونَ أَنْ يكحا وا إل الطاغوت وقد أمروا أنْ كُفروا به» .وقد 
يكرن انال ؛ انهتالى : 00 0 ومع نا 2 00 0 علاف» 


او 0 1 كه 0 نميه وا حافك مكار ل ري ل ال لفك 
به؛ فقال مجاهد : العروة الإمان ٠‏ وقال السَدّى : الإسلام ٠‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
والضحاك : لا إله الاالله؛ وهذه عبارات ترجع إلى معت واحد . ثم ال : (إلا نفام هآ) 
قال مجاهد : أى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » أى لا يزيل عنهم آسم الإيمان 
حتى يكفروا ٠‏ والاتفصام : الالكسار من غير بينونة ٠‏ والقصم 0 سيف ان من 
الحديث «قِقُصم عنه الوح وإن جبينه ليتفصد عقا أى يقلِع ٠‏ قال الموهرى : فصم 
الى ء كممره من غير أن ببين » تقول : فصمته فانفصم ؛ قال الله تعالى دلا ]نقصام 0 وتفصم 
مثله؟ قال ذو الرمة اذ رالا اشيهه بدملج ة فضة : 


0 
رمو 8 


كأنه دملج نس فضة ل ٠‏ ا فكلفك كرارى الل مقرم 
وإما جعله مقصوما لتئزة وانحنائه إذا نام ٠‏ ولم يقل « مقصوم» بالقاف فيكوت بائنا 
اكيم 1 واقصم المطر : أقلع . وأفصمت عنه الجى . ولما كان اللكفر بالطاغوت 
والإمان بالله مما ينطق به الاسان و يعتقده القلب حسن ف الصفات « سميع » من أجل 
النطق «علم » هن أجل المعتقد . 
قوله تعالى 2 


و م الال ل ارو ع سف ا 


ودين كفروا 2 ألطنغوت 00 0 الثور ِل اكت 
ولتبكَ أَضَبٌ لك رهم فيه خَدلدونَ 0 


١ 0 )‏ النبه ( يقنم ال يفتح النون والباء ) اك ء سقط من إنسان فنسيه ولم يبد اليه ٠‏ شبه الغزال وهو ناثم بدملج فضة 
قد طرح وشى ٠‏ 








البقرة ]| تفسير القرطبى 1" 


0 : (الله 0 لذن آمتوا) الولى فعيل بخن فاعل . قال:اتخطابى” : الول 
لسع سر عاد الرسس» قال لك 2 ركل - لل ل لذبن ع آمنوا رجهم منّ الظبّات 
ِلَ الثور » » وقال : « ذَلِكَ بن اله مول الذي آمنوا وأ الكافرينَلَا موك لَم'» . قال 
قتادة : الظلمات الضلالة » والنور الحدى » و بمعناه قال الضحاك والزّ بيع ٠‏ وقال مجاهد 
وعيدة وابن أبى لبأبة:: قوله .« الله ولى اين آمثوا » 'زلت ف قوم لمتوا بعيتى فلما سجاء نهل 
صل الله ا به فذلك إخراجهم من النور الى الظلمات ٠‏ قال ابن عطية : 
فكأن هذا المعتتقد أحرز نورا فى المعتقد تحرج منه الى الظلمات » ولفظ الآية مستغنٍ عن 
هذا اتخصيص ب بل نهو مترتب فى كل أمة كافرة آمن بعضنها كالعرب > .وذلك أن ,من آمن 
منهم فالله وليه أأحرجه من ظامة الكفر الى نور الإان» ومن كفر بعد وجود الى صلى الله 
عليه وسلم الداعى المرسل فشيطانه 0 د كأنه أحرجه من الابمان إذ ا للدخوؤل 
فيه » وحكم عليهم بالدخول فى النار لكفرهم ؛عكالة مده لا سال ٠2‏ شعل ١‏ وقرا امسن 


»ا أولباقم الطواغيت « ,يعنى الشياطين » وألله أعلى 0 


ذى كفر: وآلله 0 ىق آلْعَوم اللالسيث 
كه ار : 
الأول - قوله عاك 1 6 ) هذه لاك التوقيف »© فى الكلام معى التعجب » 


ف اغبوا له 4 وقال الفرّاء :ىر الم تر» يمعنى هل رأت» 3 هل رأيبت الذى حاج إبراهم 2 


5 5 0 1 000 
وهل رأبت الذى م" على قرية وهو الغرود بن كوش بن كنعاس. بن سام بن نوح ملك زمانه 


)00( كذا فى بعض فسن الاصل » وفى بعضها « ... هذا القول » وكذا فى تفسير ابن عطية ٠‏ 








000 اللككر النكالة [سورة 


وصاحبُ الناروالبعوضة ! هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والزبيع ل را عن 
وزيد بن أسم وغيرهم ٠.‏ وكان إهلاكه لما قصد الحارية مع الله تعاللى بأن فتح الله تعاللى عليه 
بابا من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكره ول يتركوا إلا العظام » ودخلت واحدة منها 
فى دماغه فأكلته حتّى صارت مثل الفأرة ؛ فكان أعن الناس عنده بعد ذلك من ,يضرب دماغه 
ا يوما . قال ابن بحري : هو أول ملك فى الأرض ٠‏ 
قال ابن عطيّة : وهذا مردود ٠‏ وقال قتادة : هو أول من تجير وهو صاحب الصرح ببابل . 
وقبل : إنه ملك الدنيا بأحمعها؛ وهو أحد الكافرين سر ٠‏ وقبل : إن الذى 
عع اراقع كرود بن فالح بن عابربن شان , 0 سام ؛ حى جميعه ابن عطية ٠‏ 
د أنه اغرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح وكان ملكا على السودان وكان 
اك ال ف بالازدهاق واسمه بيوراسب بن اندراست وكان ملك الأقالم 
كلهاء وهو الذى قتله أفريدون بن أثفيان ؛ وفيه 0 : 
وكأنه الضحاك من فتكاته » فى العالمين وأنت أفر يدون 

وكان الضحاك طاغيا جبارا ودام ملكه ألف عام فها ذكروا . وهو أّل من صلب وأؤل 
من قطع الأيدى والأرجل» وللنمرود ابن لصلبه يسمى «كوشا » أو نحو هذا الاسم » وله ابن 
سمى رود الأصغر ٠‏ وكان ملك نمرود الأصغر عاما واحدا » يا تمرود الأ كبر 
أر بعائة عام فيا ذكروا ٠‏ وفى قصص هذه المحاجة روابتان : إحداهما أنهم :حرجوا الى عيد 
لم فدخل إبراهم على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم : أتعبدون ما تتحتون؟ فقالوا : 
فن تعبد؟ قال : أعبد الذى يحي و يميت ٠‏ وقال بعضهم : إن نمرود كان يحتكر الطعام فكانوا 
اذا احتاجوا الى الطعام يشترونه منه » فاذا دخلوا عليه جدوا له ؛ فدخل ابراهم فلم 
سجد له » فقال : مالك لا تسجد لى ! قال : أنا لا أمجد إلا لربى . فقال له تمرود : من 


ررك ! ؟ قال ابراهم هت ٠‏ وذكر زيد بن أسلم أن الفرود هذا قعد 


٠ » ف البحر لأبى حيان : «قال مجاهد : ملك الأرض مؤمنان سليان وذو القرذين وكافران نمروذ و بتنصر‎ )١( 
٠ هوأبوتمام حبيب بن أوس‎ )١( 








البقرة ]| تفسير القرطى وا" 


بأهس الناس بامبرة » فكاسا جاء قوم يقول : من ربكم وإهك ؟ فعرارك أنت ؛ فقول ” 
ميروهم ٠‏ وجاء ابراهم عليه السلام يمتار فقال له : من ربك وإطك ؟ قال ابراهم : رى الذى 
يحي ويميت + فلما سمعها نمرود قال: أنا أحبى وأميت؛ فعارضه ابراه 5 
الذى كفر » وقال لا مير وه ؛ فرجع ابراهبم الى اهله دون شىء فر على كثيبٍ رم كالدقيق 
فقال فى نفسه : لوملاات غارتى" من هذا فاذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظرلم|» فذهب 
بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعاوا يلعبون فوق الغرارتين ونام هو من الإعياء؛ فقالت 


اش أنه : لو صنعت له طعاما مده اضرا إذا اليه © ففتيدت إحدى الرارين فوجلات 


0 
ل ل كه 


فقالت : من الدقيق الذى سَقتَ ٠‏ فعم إبراهم أن الله تعالى 2 ا 

قلت : وذ كر أبو بكربن أبى شيبة عن أبى صاح قال : انطلق ابراهم النى' عليه السلام 
متار فلم يقدر على الطعام» ف ب حمراء فأخذ منهبا ثم رجع الى أهله فة الوا )00 
فقال : حنطة حمراء؛ ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء» قال : وكان إذا زرع منها شيئا جاء سنبله 
من أصلها الى فرعها حبًا مترا ككا ٠‏ وقال الز بيع وغيره فى هذا اتقصص : ان الفرود لى) قال 
أنا أحى وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآحرفقال : قد أحييت هذا وأمت 
ا ل 
لا تقوم الساعة حتى آنى بالشمس من المغرب ليعلم أنى أنا القادر على ذلك ؛ ثم أمى رود 
ابراهم فألق فى النار » وهكذا عادة الخبابرة أنهم اذا عورضوا بثشىء وعجزوا عن الححة اشتغلوا 
ا ا ا 0 : إنه لما شحج ابراهم من النار أدخاوه 
على الملك - ول : يكن قبل ذلك دخل عليه - فكمه وقال له : من ربك ؟ فقال : ربى 

٠ الميرة : الطعام » قالآين سيده : الميرة جلب الطعام‎ )١( 


(1) الحوارى (بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء) : الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه ٠‏ 


(6) السبلة ( بكس السين ) : ومل شن ليس بالدقاق النساعم ٠‏ والسملة ( تح السين ) تقيض المسزنة » وهو 
ا ال" 








ا المزء ااعاالث 


الذى يحبى ويميت . قال الفرود : أنا أحبى وأميت » أنا آخذ أربعة نفر تأدخلهم بينا 
ولا بطعمون شيا ولا تلسقون حت إذا جاعوا أنحرجتهم.فاطع.ت اثنين خيبا وتركت اثنين 
فانا ٠‏ فعارضه إبراهم بالشمس فببت . وذ كر الأصوليون فى هذه الآية أن إبراهم عليه السلام 
6ك 5" 
ابراه عليه السلام الى الحقيقة » وقزِع نمرود الى المجساز ومّه على قومه ؛ فسم له ابراهم 
تسلم مدل وانتقل معه من المثال وجاءه بام لا مجاز فيه ٠‏ قبت الْذى كفرع أى انتقطعت 
حجنه وم يمكنه أن يقول أنا الآتى بها من المششرق» لأن ذوى الألباب يكذبونه . 

لثانية - هذه الآية ندل على جواز تسمية الكافر ملكا اذا آنه الله املك والعز والرفعة 
فى الدنيا » وتدلٌ عل إثبات المناظرة والمحادلة و إقامة احة . وفى القرآن والسنة من هذا كثير 
لمن تأمله ؛ قال الله تعالى : « قل هانوا برهانة » . « قل هل عند من سلطان » أى من 
خط : وقد وصف خصومة إبراهيم علبه السلام مع قومه وردّه عليهم فى عبادة الأوثاني 
فى سورة « الأنبياء » وغيرها ٠‏ وقال فى قصة نوح عليه السلام : « قآلوا يانوح قد جَادَليا 
انكرت مدان الآباك الى قوله 4( ونا بر ما موت ١10‏ الكذات اداه امومى لم 
فرعون إلى غير ذلك من الآى ٠‏ فهوكله تعليم من الله عن وجل للسؤال وابلدواب والمصادلة 
فى الدين» لأنه لا يظهر الفرق بين اق والباطل إلا بظهور حْجّة الحق ودَحْض حبة الباطل ٠‏ 
وجادل رسول الله صل الله عليه ونم أهل الكتخاب وباهلهم بعد اححة» عل ما يأتى بيانه 
فى «آل عمران» ٠‏ وتحاج آدم وموسى فغلبه آدم باحجة . وتجادل أصحاب رسول الله صل الله 
غلية وسلم يوم السُقيفة وتدافموا وتقؤروا وتناظروا حتى صدر الق فى أهله » وتناظروا بعد 
مبابعة أبى بكرفى أهل لزه إلى غير ذلك نما يكثر إيراده ٠‏ وفى قول الله عن وجل : « فلم 


و 


اجون فا ليس لكآ به علْ» دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباج شائع لمن تدر . قال الزن 


'صاحبٌ الشافعى” : ومن حق المناظرة أن براد بها الله عمن وَجَل وأن يقبل منها ما تبين ٠‏ وقالوا: 


(1) المباهلة الملاعنة ٠‏ ومعنى المباهلة أن رسمتع القوم اذا اختلفوا فى شىء فيةولوا لعنة الله عل الفالممنا ٠‏ 





افو 1 تفسسير القرو طبى ارم 


لا تصح المناظرة ويظهرالمق بين المتناظرين حى يكونوا متقار ببن 0 مستوين 2 ضتبة 
ٍِ عو 
واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف 6 وإلا فهو مراع ومكابرة ٠.‏ 


قراءات - قرأ عل" بن أبى طالب « ألم 8 بجزم الراء » والجمهور بتحريكها» وحذفت 
الياء يجزم ٠.‏ « أن آناه لَه المكَ » فى موضع نصب» أى لأن آناه الله» أو من أجل أن آناه 
لله ٠‏ وقرأ جمهور القزاء « أن أنحبى » بطرح الألف التى بعد النون من « أنا » فى الوصل » 
وأثنها نافع وابن أب أويس اذا لقيتها همزة فى كل القرآن إلا فى قوله تعالى : « إن أ إلا تير 
فإنه يطرحها فى هذا الموضع مثل سائر القراء لقلة ذلك » فإنه لم يقع منه فى القرآن إلا ثلاثة 
مواضع أجرا أحراها مجرى ها ليس بعده همزة لقلته ذف الألف فى الوصل ٠.‏ قال النحويون : 
خمير تكلم الأسم فيه الممزة والنورضن » فإذا قلت : أن أو أنه فالألف والماء لبيان الحركة 
فى الوقف» فإذا اتصات الكامة بثىء سقطت» لأن الثبىء الذى نتصل به الكامة يقوم مقام 
الألف» فلا يقال : أنا فعلت بإثيات الألف إلا شاذا فى الشعريا قال الشاعس 


عراف 
أنا سيف العشيرة فاعى فولى *« حميدا فد دن بت السناما 


قال النحاس : على أن نافعا قد أثبت الألف فقرأ « أن 0 ل » ولا وجه له . قال 


مك" : والأاف زائدة عند البصر يين» والاسم المضمر عندهم الممزة والنون وزيدت الألف 
للتقوية 8 وقيل : زيدت للوقف لتظهز حركة النون ٠.‏ والاسم عند الكوفيين 2 أنا 3 كاله 
فنافع فى إثبات الألف على قولمم على الأصل » و إنما حذف الألف من حذفها تخفيفاء ولأن 
الفتحة تدل علا ٠‏ قال الجوهرى : وأما قوم اناه فهو اسم 0 وهو للدكم وحده» 

وإما) 1 الفتتح ذرة قا بينه وبين م أن «( الى هى حرف ناصب للفغل » والألئف الأخيرة 
اناهن لبيان اطارلم ف الوقف فإن كلك الكلام سقط سقطت إلا ف لغة'زديئة 1-7 قال : 


أنا سيف العشيرة فاعرفونى * ميدا كد درت نان 


)١(‏ كذافى بعض نسخ الأصل والصحاح لجوهرى » وذ ابلوهرى أن الشاعى هوحميد ٠‏ وف البعض الكثر 
واللسان وشرح القاموس : «جميعا» ٠.‏ 








0 المزء الثالث [ سورة 


5 الزجل وبهت 5 اذا انقطع وت ون 06 الحاس وؤغيره ٠‏ وقال 
الطبرى : 0 بعص العرب فى هذا المعنى »2 مت « بفتح الباء والاء ٠‏ قال ابن جنى 
قرأ لل حية 1 2 بفتح الباء وضم الهحاء » وهى لغة فى 0 0 


الماء . قال : وقرأ ابن السميقع « فبت » بفتح الباء والهاء على معنى فيبت إبراهم الذى 
كفر؛ فالذى فى موضع ا 0 
قال : وحى أب و الحسن الأخفش قراءة « فببت » بكسرالهاء كغرق ودهش ٠‏ قال : 
والذأكثرون بالضم فى الهاء . قال ابن عطية : وقد تأول قوم فى قراءة من قرأ « فبهت » بفتحها 
أنه بمعنى سب وقذف » وأن تمرود هو الذى سب حين انقطع ول يكن له حيلة ٠‏ 


- ا 0 


قوله تعالى لى : أو كلذى مس عل قرية وى خاري ل سيم 


- 
دم 
)م اه 3 جم ها هات 


قال ليت بيوما م 0 


طَعَامك وسَرَابِكَ ل 0 د ِل ح جارك وَلتَجِعَاكَ + 


وس اماه 2 لس م و صر و ع 


4 د مي هلذه ل بعد موت فاماته لله مالة 


م ه 


ِل العظام كيف تنشزها ثم تكسوها ظُ 0_0 


ص عي ابره 3 


آله 0 شىءغ َدرٌ © 

اه ماق د وس رار 0 
عل المعنى » والتقدير عند الكسانى والفراء : هل رأبت كالذى حاج إبراهم فى ريه أوكالذى 
عر على قرية ٠‏ وقال المرتد : المعنى ألم تر إلى الذى حاج إبراهي فى ربه» ألم ترمن هو ! كالذى 
مر" على قرية . فأضمرفى الكلام من هو . وقرأ أبو سفيان بن حسين « أ وكالذى مر" » بفتح 
اللو ان ا ل ا ألف الاستفهام الذى معناه التقرير . له 
لاجتّاع الناس فيها ؟ من قوطم ريت الماء أى جمعته» وقد تقدّم . قال سلوان بن 0 


)0 راجع المسألة الثانية  ١‏ ص و٠‏ 4 طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








البقرة ]| تفسير القرطبى 


وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكزمة والضحاك : الذى هس عل القرية هو ع بره 


وقال وهب بن منبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبدالله بن بكربن مضر: هو إرمياء وكان نياء 
وال ابن اماق . إرناء هر اللضر» وحكا النقاش ع وهب إن منبه . فال إن عطلة 
وهذا كا نراه إلا أن يكون اسما وافق اسما لأن الحضر معاصرلمومى » وهذا الذى م" على 
القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيا رواه وهب بن منبه . 

قلت : إن كان االحضرهو إرمياء فلا ببعد أن يكون هو لأن الحضرلم يزل حيّا من 
وقت مومى حتى الآن على الصحيح فى ذلك» على ما ,أنى انه فى سورة لكت را 
كان مات قبل هذه القصة فقول ابن عطية مح » والله أعلم . وحى النحاس وم" عن مجاهد 
أنه رجل من بنى إسرائييل غير مُسمى . قال النقاش :و يقال هو غلام لوط عليه السلام .وحى 
اسيل ؟ عن القتى هو شعباى أحد قوليه ٠‏ والذى أحياها بعد خراما كوشك الفارمى". والقرية 
المذ كورة هى بي تالمقس وةول وهب إن مده وقتادة 1 ار بيع بن أنس وغيره, ٠‏ قال : وكانمقبلا 
من مصرء وطعامه وشرابه ا مذ كوران تين وعنب وركوة من خمر. وقيل من عصير. وقيل : قله 
ماء هى شمرابه ٠‏ والذى أخل بيت المقدس حينئذ بحتمصر وكان واليا على العراق للهراسب ثم 
ليستاسب بن طراسب والد اسبندياد . وحكى النقاش أن قوما قالوا هى المؤتفكة . وقال 
ابنعبا سف رواية أبى صالح: إن ختنص رغ بى إسرائيل فسى منهم أناسا كثيرة بفاء بهم وفيهم 
عير بن شرخيا وكان من علماء بى إسرائيل بفاء بهم الى بابل » فرج ذات يوم فى حاجة له 
إلى دبره قل على شاطئ الّجلة» فنزل تحت ظل شجرة وهو على حمار له » فر بط امار تحت 
ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم يربها سا كما وهى خاوية على عروشها فقال : أقّ يحجى هذه 
الله بعد موتها ٠‏ وقيل : إنها القرية التى حرج منها الألوف حذر الموت؛ قاله ابن زيد ٠‏ وعن 
آبن زيد أيضا أن القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألرفك عدر الوك فقال لهم الله موتوا 
مس" رجل عليهم وهم عظام تلوح فوقف ينظر فقال : أن يحبى هذه الله بعد موتها ! فأماته الله 

> فى قوله تعالى : «فوجدا عبدا من عبادنا ...» آنة‎ )١( 
٠ (؟) الركرة : اناء صغير من جلد شرب فيه الماء‎ 








00 المز القالثك ره 


مائة عام . قال : ابن عطية : وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية » إذ الآية 


إنما تضمّنت قرية خاو بة لا أنيس فيهاء والاشارة بهذه إنما هى الى القربة ٠‏ و إحياؤها 


إم) هو بالعارة و وجود البناء والسكان ٠‏ وقال وهب بر منبه وفتادة والضحاك والرنيع 
وعكرمة : القرية بيت المقدس لما نحزبها بختنصر اباب ٠.‏ فى الحديث الطويل حين 
أحدثت بنو إسرائيل الأحداث وقف إرمياء أو عرّيرعلى القرية وهى كالئّل العظم وسط 


بيت المقدس» لأن بحختتصر أهس جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كاببل » ورأى إرهياء 
الببوت قد سقطت حيطائما على سَقَفْها فقال : أن يحى هذه الله بعد موتها . 
ور ا الا اناه يكن فهو عراش ؛ ومنه عرش 
الدالية ؛ ومنه قوله : « وما يعْرِشُونَ » ٠‏ قال السدّى : يقول هى ساقطة على سقفها » 
أى سقطت الهف ثم سقطت الميطان عليها واختاره الطبرى” ٠‏ وقال غير السدّى : معناه 
خاوية من الناس والبيوتٌ قائمة ٠‏ وخاوية معناه خالية؛ وأصل الكواء الذلوه يقال : وت 
الدار وتيت تخوى حواء (ممدود) وَمويًا : فوت » وكذاك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: 
«كلُكَ بوم حَاوِيَة» أى خالية » ويقال ساقطة ؛ ا يقال فهى خاوية على عروثهها» 
أى ساقطة على سقفها . واملوّاء الموع :هاو البطن من الغذاء ٠‏ وخوت المرأة وحويت أيضا 
0 أى خلا جوفها عند الولادة ٠‏ وخؤبت لها تخوية إذا عملت لها حَوية يه تأكلها وهى 
طعام . واللتوىة البطن السبل مر الأرض على فعيل . وحَؤى البعير إذا جا بطنه عن 
الأرض فى 3 وكذلك الرجل فى موده . 


اللفظ السؤال عن إحياء 1 0 00 »ما يقال الآن فى المدن ا 1 ا مداق 
تعمر وسكن» أل تعمر هذه بعد نحرابها ٠‏ فكان هذا تلهف من الواقف المعتبر دلى مدينته التى 
عهد فيا أهله وأحبته ٠‏ وضرب له اكثل فى نفسه با هو أعظم ثما سأل عنه» والمثال الأذى 
ضرب له فى نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنماكان على إحياء الموتى من بى آدم » 








أى أنى يحبى الله موتاها . وقسد حك الطبرى” عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شك 
فى قدرة الله تعالى على الإحياء فإذلاك ضرب له المثل فى نفسه ٠‏ قال ابن عطية : وليس 
يدخل شك فى قدرة الله تعاللى على إحياء قرية يجاب العمارة إليها و إنما بتصور الشك [ مرك 
جأهل] فى الوجه الآخر» والصواب ألا يتأول فى الآية شك . 

قوله تعالى : ( كانه هماه رم ) « مائة» نصب على الظرف ٠‏ والعام : السنة؛ 
يقال : سنون عوّم وهوتوكيد الأول كا يقال : ينهم شُُ شافلٌ ٠‏ وقال العجاج : 


* من مس أعوام السنين العم »* 

وهو فى التقدير جمع عاثم » إلا أنه لا يفرد بالذّكر لأنه ليس باسم و إنما هو توكيد ؛ قاله 
الموهرى” ٠‏ وقال النقاش : العام مصدركالعوم؟ معى به هذا القدر من الزمان لأنها عومة . 
من الشمس ف القَلك ٠‏ والعوم كالسبّح ؛ وقال الله تعالى : « كل فى فلك يسْبحُونَ » . قال 
بن عطية : هذا بمعنى قول النقاش » والعام على هذا كالقول والقال » وظاهى هذه الإمانة 
أ بإخراج الروح من الحسد ٠.‏ وروى فى قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث طا ملكا من 
الملوك يعمرها ويد فى ذاك حتى كانكال عمارتها عند بعث القائل ٠.‏ وقد قبل : إنه ىا 
مضى لموته سبعون شنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيا يقال له « كوشك » فعمرها 
فى ثلاثين سنة ٠‏ 

قوله تعالى : ( ثم بعته ) معناه أحياه» وقد تقدّم الكلام فيه . 

قوله تعالى : ل الك لَنْتَ ) اختلف فى القائل لهك لبت ؟ فقيل : الله جل وعبن ؛ 
ول يقل له إن كنت صادقام قال لللاتكة على ما تقدم ٠.‏ وقيل : سجمع هاتفا من السماء يقول له 
ذلك . وقيل : خاطبه جبرريل ٠‏ وقيل : ني" ٠‏ وقبل : رجل مؤمن ممن شاهده هن قومه عند 
موته وتمر إلى حين إحيائه قال له : كم لبنت ٠‏ 

قلت : والأظهر أت القائل هو الله تعالى ؛ لقوله « وَآنْظرْإِكَ المظام كيف لاشرام 
ل » والله أعلم ٠‏ وقرأ أهل الكوفة دك ليت » بإدغام الناء فى الناء لقريها منها 

)00( زيادة عن ابن عطية ٠‏ 





5 امن ااقالث ف 


فى اريخ ٠»‏ افإرريت رهما عن طرف اللسان وأصول النايا وفى أنهمل مهموستان ٠‏ قال 
النحاس ؛ والإظهار أحسن لتباين مخرج الشاء من رج التاء ٠‏ ويقال : كان هذا السؤال 
بواسطة الماك عل جهة التقربر ‏ و« > » فى موضع نصب عل الظرف ٠‏ 

قَالَلَبنْتَ يما أو بَعْضَ يوم » إنما قال هذا على ما عنده وفى ظنه» وعلى هذا لا يكون 
كاذبا فيا أخبر به ؛ ومثله أصحاب الكهف « قَالوا ينا وما أو بض يورم » وإنما لبثوا 
ثلاماثة سنة وتسع سنين ‏ على ما بأتى ‏ ولم يكونواكاذبين لأنهم أخبروا عما عندهم »كأنهم 
قالوا الذى عندنا وفى ظنوننا أثنا لبثنا يوما أو بعض يوم ٠‏ ونظيره قول الننى" صل الله عليه وسلم 
فى قصة ذى اليدين : ”لم أقصر وم يوان اناس من يمول لاله كدت على معنى 
وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به» وإلا فالكذب الإخبارعن الشىء على خلاف 
ما هو عليه وذلك لايختاف بالعلم والحهل » وهذا بين فى نظر الأصول . فعلى هذا يحوز 
أن يقال : إن الأنبياء لا يعصمون عن الإخبار عن الثىء على خلاف ما هو عليه إذا لم يكن 
عن قصد »ا لا بعصمون عن السهو والنسيان ٠‏ فهذا ما يتعلق بهذه الآبة » والقول الأّل 
أحم . قال ابن بحري وقتَادة والربيع : أماته الله غدوة يورم ثم بعث قبل الغروب فظن هذا 
اليوم واحدا فقال : لبئتٌ يوما » ثم رأى بقيةَ من الشمس نفثى أن يكون كاذبا فقال : 
أو بعض يوم ٠‏ فقيل : بل لبثت هائة عام؛ ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دلة 
على ذلك . 

قوله تعالى : ((فانظر إلى طعامك) وهو التين الذى جمعه من أشجار القرية التى مر" عليها ٠.‏ 


((وشرابك لم شسنه) وقرأ ابن «مسعود «وهذا طعغامك وشرايك م لس 9 وقرأ طلحة بن رك 


وغيره دوانظر لطعامك وششرابك لمائة سنة» ٠‏ وق المهور بإثبات الماء فى الوصل إلا الكسر بن 


(1) الحروفالمهموسة عشرة أحرف جمعها قولك «حئه شخص فسكت » قال ابن جنى : فأما حروف اهمس فان 
الصوت الذى يذرج معها نفس وليس من صوت الصدر انما يخْرج منسلا وليس كنفخ الزاى والظاء + 

(؟) عبارة البحر : وقرأ حمزة والكسانى يحذف اله ء فى الوصل على أنها هاء السكت وقرأ باقى السبعة باثيات 
الاء فى الوصل والوقف ٠‏ 








البقرة] تفسسير القرطى ونا 


انهما يحذفائهاء ولا خلاف أن الوقف عليها بالهاء ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف أيضا «لم يسنّ» 
«وانظر» أدغم التاء فى السين ؟ فعلى قراءة الجمهور الماء أصلية » وحذفت الضمة لجزم» ويكون 
« يتنه » من المسنة أى ل تغيره السنون ٠‏ قال ابلوهرى : ويفال سنون » والسنة واحلة 
السنون » وى نقصائها قولان : أحدهما الواوء والآخرالماء . وأصلها سنبة مثل ابلبة لأنها 
ات ل رت نات ل رن لل الى عر ل عل 


5 0 
أخرى؛ وسنهاء أيضاء قال بعض الأنصار : 


(0 


25 0 . 


0 


ٍِ 5 ٠. 
فليست بسنهاء ولا رجبية * ولكن عررايا فىالسنين الحوائح‎ 


رشك عند بنى فلان أقت عندهم ا ا ا 
رك الخ ان ا . قال النحاس : من قرأ « ل تسن » و« انظر » قال فى التصغير 
سنية دك الألف زم » ويقف على اللماء فيقول 2 م ا « كونب الماء لبيان 
الخركة . قال المهدوى” : ويجوز أن يكون أصله من سائيته مساناة » أى عامانه سن بعد 
سنة» أو من سائهت؛ فان كان من سابيت فأصله يتس فسقطت الألف لمزم » وأصله من 
الواو بدليل قولمم سنوات والطاء فيه للسكت» وان كان من سانهت فالاء لام الفعل؛ وأصل 
سنة على هذا سبة ٠‏ وعلى القول الأول سنوة ٠‏ وقبل : هو من أَسن الماء اذا تغيّر» وكان 
يجب أن يكون على هذا تسن ٠‏ أبو عمرو الشيبانى : هو من قوله « مأ مَسنون » فالمعنى 
لم يتغير . الزجاج » ليس كزلك لأن قوله « مسنون » ليس معناه متغير و إِثما معناه مصبوب 
على 3 الأرض ٠‏ قال المهدوى ٠‏ وأصله على قول الشيبانى « ل « اذك إحدى 

(0) هو سويد ين الصامت (عن اللسان) ٠‏ (؟) تله رجبية (كعمرية وتشدّد ابخيم » وكلاهما سب 
نادر) وترجيها أن لضم أعذاقها (عراجينها ) الى سعفاما ثم قش باوص لثلا بنفضها الريح٠‏ وقيل : هوأن اوضع 
الشوك حوالى الأعذاق لثلا يصل اليها كل فلا تسرق » وذلك اذا كانت غى ببة طريفة ٠‏ (م) العرايا (واحدتها 
عرنة) : النخلة يعر يها صاحيها رجلا محتاجا ٠‏ (4) فى الأصول : «المواحل» والتصويب عن كتب اللغة ٠‏ 
وقبل هذا البيت : 


أدين وماديق عليكم يمغرم * ولكن على الثم الخلادالقراوح 
وابحوائحج : السنون الشداد التى تجيح المال ٠‏ 











م المشر القالك [[سورة 


النوزين الفا كراهة التضعيف فصار يتس » ثم سقطت الألف لزم ودخلت الطاء للسكت . 
فقال اعد : رم ينه بول ستن ...قال السساس. + أصم ما قبل فيه أنه من التبتةا أى لل تغيره 
ا ل ا ل ا سن 
آلَ فرْعوَ بالسئِين » وقوله عليه السلام : ” الهم أجعلها علييم سني كسنى يوسف » . 
يقال منسه : أسنت القوم أى أجدبوا ؛ فيكون المعنى لم يفير طعامك القحوط والخدوب » 
أو لم تغيره السنون والأعوام» أى هو باق على طراوته وغضارته . 

قوله تعالى : (وَآنْظر إل حَاركَ ) قال وهب بن متب وغيره : وانظر إلى اتصال عظامه 
وإحيائه حزءا حزها . و يروى أنه أحياه اللهكذلك حتى صار عظاما ملتئمة» ثم كساه لما حتى 
كل حماراء ثم جاءه ملك فنفخ فيه الروح فقام امار يوق على هذا أ كثر المفسرين ٠‏ 
دنه د القت الك وري بن ا ااا ةلد إل نبال لمر ار إل سار اصن بطلا 
لم يصبه نىء مائة عام ؛ وإنما العظام التى نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه 
ار ان ا ا ل 7 

قوله تعالى : (وَلتَجعلكَ آيةَ للدآس) قال الفراء : إنما أدخل الواو فى قوله «وانجءلك» 
دلالة على أنما شرط لفعل بعده» معناه ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعث بعد الموت 
ا إن 2 1ت )ار شه زائدة ٠‏ وقال الأعش : موضع كونه آية هو 
أنه جاء شابا على حاله يوم مات فوجد الأبناء والخقّدة شيوا . عكرمة : وكان يوم مات ابن 
أربعين سنة ٠‏ وروى عن عل رضوان الله عليه أن عمزيرا رج من أهله وخلّف آمس أنه حاملا 
وله خمسون سنة فأماته الله مائة عام ءثم بعثه فرجع الى أهله وهو ابن تمسين سنة وله ولدا من 
لا 


ركب حماره فاتى حلته فال الناس وأتكروه » فوجد فى منزله وزا عمراء كانت أمة لم خرج 


ا 0 فقالت نعم ! ثم بكت 
وقالت : فارقنا عز ير منذ كذا وكذا سنة ! قال : فأنا عرزير ؟ قالت : إن عبزيرا فقدناه منذ 
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مائة سنة . قال : فالله أماتنى مائة سنة ثم بعثنى . قالت : فعزيركان مستجاب الدعوة للريض 
وصاحب البلاء فيفيق » فادع الله يرد عل" بصرى ؛ فدعا الله ومسح على عينيها بيده فصحت 
مكاتها كنما أنشطت من عقال . قالت : أشمهد أنك ممزرير! ثم انطلقت إلى ملا" بى إسرائيل 
وفهم 9 0 ابن مائة وثمانية وعشرين سنة » وبنو بنيه شيوخ» فقالت : يا قوم » 
هذا والله عمزير! نأقبل اليه ابنه مع اناس فقال ابنه : كانت لأبى شامة سوداء مثل الحلال 
بين كتفيه ؛ فنظرها فاذا هو عزير ٠‏ وقيل : جاء وقد هلك كل من يعرف » فكان آيةٌ لمن 
كان حا من قومه إذكانوا موقنين بحاله مماعا . قالابن عطية: وفى إماتته هذه المدّة ثم إحيائه 
بعدها أعظم آية» وأصره كله آية غابرالدهى ولا يحتاج الى تخصيص بعض ذلك دون بعض ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآنظر ِل العظام كيف تُنْشرْها ) قرأ الكوفيون وابن عامس بالزاى 
ا كك عن عاصم «تتشرها» بفتح النون وضم الشين والراء» وكذلك قرأ 
اس را ور حر سلج لشان ن لاه ع 6 قال رس ارسي 
وغاض الماء وغضته » وخسرت الدابةٌ وتسرتب) إلا أن المعروف فى اللغة أنشمر الله الموتى 


فنشيروا» 2 أحياهم ألله لكيوا؛ قال الله تعا لى : 7 إذا شاء أنشره» كك خا مثل شر 


لت ل ل 1 لت ا قال الع 

حت يقول الناس مما رأوًا * يا حجَبَا للبت الناشر 
فكأتّ الموت طىللعظام والأعضاء» وكان الإحياء ومع الأعضاء بعضها الى بعض نشر. وأما 
قراءة «تنشزها » بالزاى فعناه نرفعها . والنّشَّر : المرتفع من الأرضء قال : 

ري النذلب الول نكا كه ١‏ آذ نا 6 2 سان لل 

قال فكى: : المعنى : أنظر الى العظام كيف نرفع بعضها على بعض ف التزكيب الإإحياء ؛ 
لأن النشز الارتفاع ؛ ومنه المرأة الو » وه المرتفعة عن موافقة زوجها؛ ومنه قولهتعالى: 
« و إذًا قبل أنسرُوا فَانْشَرُوا » أى ارتفعوا وانضموا ٠‏ وأيضا فإن القراءة بالراء ممعنى الإحياء» 
والعظام لاتحبى علي الانفراد حتي ينضم إعضها الى بعض » والزاى أؤْلى بذلك المعني» إذ هي 








ا الجزء الثا نثك 1 سورة 


بمعنى الانضهام دون الإحياء ٠‏ فالموصوف بالإحباء هو الرجل دون العظام على انفرادهاء ولا 
يقال هذا عظم حى”» وإنما المعنى فانظر الى العظام كيف ترفعها من أماكنم! هن الأرض الى 
جدم صاحبها للإحياء . وقرأ النخعى «ر يها » بفتح النون وضم الشين والزاى؟ كك 
ذلك عن ابن عباس وقتادة ٠‏ وقرأ أبى بنكعب « ننثيها » بالياء ٠‏ 

لكر ورين الكا وميه الهم بهاء وقد استعاره النابغة للإسلام فقال : 

ا ل » 

وقد تقدّم أؤل اك 

قوله تعالى : ( قن َه فال أل أن لهل كل بَىء قدي ) بقطع الألف ٠‏ وقد 
روى أن الله جل ذ كه أحيا بعضه ثم أراهكيف أحبا باق جسده ٠‏ قال قتادة : إنه جعل 
ينظركيف يوصل بعض عظامه الى بعض» لأن أوّل ما خاق الله «نه رأسه وقيل له انظر؛ 
فقال عند ذلك م أعلم » بقطع الألف» أى أعلم هذا . وقال الطبرى : المعنى فى قوله « فام) 
ين له » أى لما اتضح له عيانا ماكان مستتكا فى قدرة الله عنده قبل عيانه قال أعلم ٠‏ قال - 


ابن عطية : وهذا خطا لأنه ألزم مالا يقتضيه اللفظ » وفسرعلى القول الشاذ والاحتّال 


الضعيف . وهذا عندى ليس بإقرار بماكان قبسل يتكره كا زعم الطبرى” بل هو قو بعثه 


الاعتبار ؛ كا يقول الإنسان المؤمن اذا رأى شيئًا غرببا من قدرة الله تعالى : لا إله إلا الله 
ونحو هذا . وقال أبوعل” : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذى لم أ كن علمته . 

قلت : قد ذ كنا هذا المعنى عن قنادة » وكذلك قال مك رحه الله » قال مك" : إنه 
أخبر عن نفسه عندما ءاين من قدرة الله تعالى فى إحيائه الموتى فتيقن ذلك بالمشاهدة فأقز أنه 
يمل أن الله على كل ثثىء قدير» أى أعلم هذا الضرب من العام الذى لم أ كن أعلمه على 
معاينة ؛ وهذا على قراءة من قرأ « أعلم » بقطع الألف وهم الأ كثر من القراء ٠‏ وقرأ حمزة 


3 
ا 


والكسابى" بوصل الألف 4 ويحتمل وجهبن : أحدهضص) قال له الملك آعلم 34 والآحرهو أن 
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ينزل نفسه منزلة الخاطب الأجنى المنفصل ؛ فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه أعلمى يا نفس 
هذا العلم اليقين الذى لم تكونى تعلمين معابنة؛ وأنشد أبو عل فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

* ودع هري إن الركب متحل » 

ألم تغتمض عيناك ليله أرما » 
قال ابن عطية : وتانس أبو على فى هذا المعنى بقول الشاعس 

)1 
من ناد أن سر > يؤاص نفسيه كذى الطجمة الل 

7 122 اك كرك ذلك زناه رن الله جل ذكره له بالعلم لأنه قد أظهر اليه 


قدرته » وأراه ما أيقن صوورىء وأقرّ بالقدرة فلا معق لأن هس ه أللّه بعلم ذلك » ل هو بيه 


ا ل ا من الله تعالى له بالعسلم 


على معنى إلزم هذا العلم ل) عابنت وتيقنت » وذلك أن فى حرفه قيل اعلم ٠‏ وأيضا فإنه 
موافق لما قبله من الأهس فى قوله « انظر الى طعامك » و « انظر الى حمارك » و « انظر 
الى العظام » فكذلك و « اعلم أن الله » وقدكان ابن عباس يقرؤها « قبل اعلم » ويقول أهو 
خير أم ابراهم إذ قبل له : واعلم أن الله عمزيز حكم ٠‏ فهذا بين أنه من قول الله سبحانه له 
لما نان من الإحياء ٠‏ 


ضُ 0 6 م َّ 2-2 عم سه 
قوله تعاى : وَإِذْ كَل إإر'هكم رب أن كيف 0 1 َال أو ل 
صر 


1 00 هه عاع ل يح طن صر كر خا َه هع م 


0 مولن ليطمين َل قال فخل 0 من آلطيرٍ م 


ار 7 0 ا ل 55 


ا أدعون ياتينك سعيا 


ا 


الله عُ 0 5 
اختلف الناس فى هذا السؤال هل صدر من إبراهم عن شك أم لا فقال الجمهور : لم 
يكن إبراهم عليه السلام شانكا فى إحياء الله الموتى قط و إنما طلب المعاينة» وذلك أن التفوس 


)١‏ اطجمة ف فسكون ) : القطعة الدحمة هن اليل » وقيل ف ها 22 التلدثين رالكانة ‏ ور حل آه 
ل متناو ن ال بل ال ادر ل ابل 
(كقث) : حذق مصلحة الإبل . 








4م" امسن القالثك [سورة 


مستشرفة إلى رئية ما أخبرت به ب ولهذا قال عليه السلام : ” ليس الخبر كالمعاينة “رواه ابن 


عباس لم يروه غيره؛ قاله أبوعمر . قال الأخفش : ل يرد رئوية القلب و إما أراد رؤزية العين . 
وقال الحسن وقنادة وسعيد بن جَبير والربيع : سأل ليزداد يقينا إلى يتفينه ٠‏ قال ابن عطية : 
وتتجم الطبرى” فى تفسيره فقال : وقال آنحرون سأل ذلك ربهلأنه شك فى قدرة الله تعالى . 
وأذخل تحت الترحمة عن ابن عباس قال : ١‏ فى القرآن آية أرحى عندى منها ٠.‏ ود كرعن 
عطاء بن أبى ربّاح أنه قال:: دخل قلبٌ ابراهم ال 0ك 
أرنى كيف تحى الموتى . وذكر حديث أبى هسيرة أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : 
” نحن أحق بالشك من إبراهم “ الحديث» ثم رج الطبرى هذا القول ٠‏ 

قلت : حديث.أبى هريرة نجه البخارى ومَسم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرنى كيف تح الموتى قال أفلم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطميّن قلبى و يرحم الله لوطا لقد كان ,أوى إلى ركن شديد ولو لبثت فى السجن 
ما لبث يوسف لأجبت الذاعى “. قال ابن عطية : وما ترجم به الطبرى” عندى مردود» وما 
أدخل تحت الترجمة متأقل؛ فأما قول ابن عباس «هى أربجى آية» فن حيث فيها الإدلال على 
الله تعالى وسؤال الإحياء فى الدنيا وليست مظنة ذلك . ويجوز أن يقول هى أربى آنة لقوله 
1 أولم تمن » أى إن الإيمان كاف لا يحتاج معه الى تنقبر وبحث . وأما قول عطاء « دخل 
قلب ابراهم بعص ما يدخل قلوب الناس » فعناه من حيث المعايئة على ما تقدم ٠‏ وأما قول 
النى” صلى الله عليه وسلم : ” نحن أحق بالشك من إبراهم “ فعناه أنه لو كان شاكا لكا نحن 
أحق به ونحن لا نشك فإبراهم عليه السلام أخرى ألا يشك؛ فالحديث مبنى على نفى الشك 
عن إبراهم » والذى روى فيه عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال ذلك محض الإعان إنما هو 
فى اللواطر التى لا تثبت » وأما الشك فهو توقف ببن أعسين لا مزية لأحدهما على الآخر» 
وذلك هو المنفى عن انخليل عليه السلام ٠‏ و إحياء الموتى انما يثبت بالسمع وقدكان ابراهم 
عليه السلام أعلم به» يدك على ذلك قوله « ربى الى يح ويميت » فالشك يبعد على من . 
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تثبت قدمه فى الإإعان فقط فكيف عرتبة النبؤة وانكَلة » والأنبياء مغصومون من الكائرومن 
الصغائر التى فبها رذيلة إجاعا ٠‏ و إذا تأقلت سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ للاية لم تعط 
شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شىء موجود متقررر الوجود عند 
السائل والمسئول؛ نحو قولك :كيف َل زيد؟ وكيف تسج الثوب؟ ونحوهذا . ومتى قلت : 
كيف ثو بك ؟ وكيف ز يد؟ فائما السؤال عن حال من أحواله . وقد يكون «كيف» خبرا عن 
شىء شأنه أن تستفهم عنه بكيف» نحو قواك : كيف شئت فكن » ونحو قول البخارى” : 
كيف كان بدء الو . ودكيف» فى هذه الآية إنما هى استفهام عن هيئة الإحياء والإحياء 
متقزر» ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود ثىء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالة لذلك الثنىء يعلم أنها لا نصح فيلزم من ذلك أن الثىء فى نفسه لا يصح؛ مثال ذلك أن 
يقول مدّع : أنا أرفع هذا الخبل ؛ فقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه ! فهذه طريقة 
مجاز فى العبارة ومعناها سام جدل » كأنه يقول : افرض أنك ترفعه » فأرنى كيف ترفعه ! 
فلما كانت عبارة االخليل عليه السلام بهذا الاشتراك انجازى خلص الله له ذلك وحمله على أن 
بين له الحقيقة فقال له : « ا آل بل » فكيل الأمس وتخلص من كل شك » ثم علل 
عليه السلام سؤاله بالطمأ'يينة . 

قلت : هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل 
هذا الشك فإنه كفر» والأنبياء متفقون على الإمان بالبعث ٠.‏ وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه 


5 مه - سوس سس مده ها اروم ف 
وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال.: «إن عبادى ليس لك علهوم 0 وقال اللعين : 


إلا عبادك منهبم:لمخلصين؛ و إذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم ».و إنما سأل أن 
شاهد كيفية 6 أحزاء اموق بعد تفريقها وإيصال الأعصاب والخلود بعك تمزيقها 6 فأراد 
أن شك من علم اليقين إل عين اليقين ؟ فقوله ار « طالب مشاهدة الكيفية ٠‏ وقال 


بعض أهل المعانى : إنما أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف يي القلوب ؛ وهذا فاسد 
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مردود بما تعقبه من البيان » ذكره الماوردى" وليست الألف ف قوله « أولم تؤمن » 
ألف استفهام وإنما هى ألف إيجاب وتقريرك قال حرير : 
» ألم خير من ركب المطيا. + 

والواو واو الخال ٠‏ و« تومن » معناه إعانا مطلقاء دخل فيه فضل إحياء الموتى ٠‏ 

( قال بل ولكن لِيطْميْنَ قي ) أى سالتك ليطمئن قلى بحصول القرق بين المعلوم برهانا 
والمعلوم عيانا ٠‏ والطماأ يينة : اعتدال وسكون» فطماًننينة الأعضاء معروفة »كا قال عليه السلام : 
ثم آركم حتى تطميْن راكعا » الحديث . وطماأنينة القاب هى أن نسكن فكره فى الثنىء 
المعتقد . والفكر فى صورة الإحياء غير محظور كا لنا نحن اليوم أن نفك إذ هى فكر فيها عبر فأراد 
الخايل أن يعاين فتذهب فكره فى صورة الإحياء ٠‏ وقال الطبرى : معنى «ليطمئن قلبى» ليوقن ؟ 
ل 0 عنه ليزداد يقينا ؛ وقاله ابراه وقتادة ٠‏ وقال 
بعضهم : لأزداد إمانا مع إإعانى . ٠‏ قال ابن عطية : ولا زيادة فى هذا المعنى تمكن إلا السكون 
عن الفك و إلا فاليقين لا يتبعض ال ال دك 000 : أولم تؤمن بأنك خليل ؟ 
قال: بلى ولكن ليطمئن قلى بِالكلّة ٠‏ وقيل : دعا أن يريه كيف يحب الموتى ليعلم هل اتاب 
دعوته » فقال الله له أولم تؤمن أنى أجيب دماءك » قال بلى ولكن ليطمئن قلى أنك 
5 

واختلف فى الك له على ذلك ؛ فقيل : إن الله وعده أن ,تخذه خليلا فأراد آبةٌ على 
ذلك ؛ قاله السائب بن زيد ٠‏ وقيل : قول الغرود أنا أحى وأميت . وقال الحسن : رأى 
جيفة نصفها ف البر توزعها السباع ونصفها فى البحر توزعها دواب البحر» فلما رأى تفرقها 
أحب أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤيةكيفية المع كا رأى كيفية النفريق؛ فقيل له : 
خذ أربعة من الطير ٠‏ قيل : هى الدديك والطاووس والمام والغراب ؛ ذ كر ذلك ابن انهحاق 
عن بعض أهل العلم » وقاله مجاهد وابن بيج وعطاء بن يسار وابن زيد ٠‏ وقال ابن عباس 
مكان الغراب الكرى"» وعنه أيضا مكان امام النّسر. فاخذ هذه الطبر حسب ما أمس وذكّاها 








لدنم تفسير القرطى 3 
ثم قطعها قطعا صغارا » وخلط لوم البعض الى لموم البعض مع الدم والريش حتى يكون 
أعجب » ثم جعل من ذلك المجموع الغختلط حزءا على كل جبل » ووقف هو من حيث يرى 
تلك الأحزاء وأمسك رءوس الطير فى يده ثم قال : تعالين بإذان الله » فتطايرت تلك 
الأحزاء وطار الدم الى الدم والرريش الىالريش حتى التأمت كك كانت أؤلا و بقيت بلا رءوس» 
ثم كور النداء بفاءته سعيا » أى عدوا على أرجلهن ٠‏ ولا يقال للطائر در سعى » اذا طار إلا على 
القثيل ؛ قاله النحاس ٠‏ وكان إبراهم إذا أشار الى واحد منب) بغير رأسه تباعد الطائرة واذا 
ا حتى لق كل طائررأسه » وطارت بإذن الله ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ثم 
آجعل على كل جبل هن كل واحد جزءا ٠‏ وقرأ أبو بكرعن دادم وأبو جعفر « برقا » على 
ا ل ل ا الات الل ار كا 
ومعناه النصيب ٠‏ ( بيتك سعياً ) نصب على امال الما » معناه قطعهن ؛ قاله 
ابن عباس وماهد وأبو عبيدة وابن الأنبارى ؛ يقال : صار الشىء : سه رقا 
ابن انتحاق ٠‏ وعن أب الأسود الدؤلى هو بالسريانية التقطيع ؛ قال تتوبة بن الحمير يصف : 

لما جذبت الحبل أطت أسومه * بأطراف عيدان شديد سيورها 

ك ات اك شن ل لس رفك اف رايا 


أى يقطعها ٠‏ والصور : القطع ٠‏ وقال التمحاك وعكمة وابن عباس فى بعض ما روى 
عنه : إنها لفظة بالنبطية معناه قطّعهن . وقيل : المعنى املهنّ إليك» أى اضهمهن وآجمعهن 
إليك؛ يقال : رجل أَصور إذاكان مائل العنق ٠‏ وتقول : إنى إل لأَصْور» يعنى مشتاقا 
مائلا . وآمرأة صَوراء» وابمع صور مثل أَمُود وسود؛ قال الشاعس 
الله 6 ع ل د لان 2 
فقوله « إليك » على تأويل التقطيع متعلق بحذ ولا حاجة إلى مضمر » وعلى تأو يل الإمالة 
والضم متعلق بصرهن وف الكلام متروك : فأملهنٌ إليك ثم قطعهن . وفيها مس قراءات : 


تان فى المسبع وهما ضم الصاد وكسيرها وتخفيف الراء ٠‏ وقرأ قوم « فصرّهن » بضم الصاد 








لمن القالث 


وشدٌ الراء المفتوحة » كأنه يقول فشدّهن ؛ ومنه صرة الدنانير ٠‏ وقرأ قوم « دم 0 بكر 
الصاد وشدّ الراء المفتوحة» ومعناه 5 من قولك : الات والقل إذا صوّت ؟ 
حكاه التقاش ٠‏ قال ابن جنى : هى قراءة غمرببة» وذلك أن يفعل بكسر العين فى المضاعف 
لمتعذى قليل» وإنا بابه يفعل بضم العين؛ كشت يشة ونحوه» لكن قد جاء منه ثم الحدريتٌ 
ار 0 بت الأعتى : 
* ليعتورتك القول حتى تمزه 

الى غير ذاك فى حروف قليلة ٠‏ قال ابن حت : وأها قراءة عكرمة بضم الصاد فحت َل ف الراء 
الضم والفتح والكسرء كد وشدّ؛ والوجه ضم الراء من أجل حمة الماء من بعد ٠.‏ 

القراءة الخامسة « در 6 0 الراء مكسورة؛ حكاها المهدوى” وغيره عن 


عكمة» معنى فاحبسمن ؛ من قوم : ص 2 إذا حبس ؛ ومنه الشاة اضرا ٠‏ وهنا 


اءتراض ذ كه اماو ردى” يقال : فكيف أجيب إبراهم إلى آبات الآخرة دون مومىفى قوله 


ل ات 5 5 
«رب ارنى انظر إليك» ؟ فعنه جوابان : أحدها أن ماسأله موسى لا ,ريصح مع مع بقاء التكيف» 
والثاله إبراهم خاص يصح معه بقاء التكايف ؛ العاف أن الأحوال تك فيكون الأصلح 
فى بعض الأوقات الإجابة وفى وقت آخخرالمنع فيا لم بتقدّم فيه إذن . وقال ابن عباس : 
أمس الله تعالى إبراهم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف » والله أعلم 5 

2 ا 


رك سان مل ذبن ينفقونَ أموالهم فى 0 لله ككَدلٍ 1 


8 ال ع 00 ره 0 وام ع م ا 
م2 3 
واللّه واسع 0 5 
فيه خمس مسائل : 
الأولى - لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين حث على الهاد وأعلم أن من جاهد 


بعد هذا الببهان الذى لا يأتى به إلا نتى" فله فى جهاده الثواب العظيم ٠‏ روى اللْستى” فصيح 





البقفرة ]| تفسير القرطى 


مسنده عن ابن عمر قال لالت هذه الآية قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” 


ل أتتّى “ فنزلت « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم : 7 7 5 أ © نزلك »م م 1 الصابرون أحرهم بغير 


حساب» . وهذه الاي لفظها بيان مثال لشرف النفقة فى سبيل الله وهسنهاء وضمنها التح ريض 
على ذلك . وفى الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين يتفقون أموالم فى سبيل الله 
"كثل حبة . وطريق آنحر: مثل الذين ينفقون أمواهمكثل زارع زرع فى الأرض حبة فانبتت 
الحبة سبع سنابل» يعنى أرجت سبع سنابل فى كل سنبلة مان حبة ؛ فشبه المنصتقٌ بالزارع وشبه 
الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صصدقة له سبعائة حسنة »ثم قالتعالى : «« والله يضاعف لمن يشاء » 
يعنى على سبعاثة؛ فيكون مثل المتصدّق مثلّ الزارع» إن كان حاذقا فى عمله ويكون. البذر 
جيدا وتكون اللأرض عامرة يكون الزرع أكثر ؛ فكذلك المتصتدق اذا كان صاحا والمال 
طيباو يضعه موضعه فيصير الثواب أكثر . خلافا لمن قال : ليس فى الآية تضعيف على سبعائة » 
على ما نيينه إن شاء الله . 

ا للد 2 وى إن للد كي ل عاك ين 2 ان را ع 
رض الله عنبما » وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم الى حث الناس على الصدقة 
حين أراد الكروج الى عَرُوة توك جاءه عبد الرحمن بأربعة آ لاف فقال : يارسول الله » 
كانت لى ثمانية آلاف فأمسكت لنفسى ولعيالى أر بعة آ لاف» وأربعة لاف أقرضتها لربى ٠.‏ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسام : ” بارك الله لك فها سكت وفيا أعطيت » ٠‏ وقال 
مان : بارسول الله عل" -جهاز من لا جهازله ؛ فتزات هذه الآية فلهما ٠‏ وقيل : نزلت فى.نفقة 
التطؤع ٠‏ وقبل : نزلت قبل آية الركاة ثم ُسخت بآية الركاة» ولا حاجة الى دعوى التسخ ؛ 
لأن الإنفاق فى سبيل الله مندوب إإيه فى كل وقت . وسبل الله كثيرة ,وأعظمها المهاد 
لتكون كامة الله هى العليا ٠‏ 








3 المزء ااقالث الكون 


الثالفة - قوله تعالى : ( كلٍ حبّة ) الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم 
0 


ويقتاته» ا ا 7 
ا د تاق ا ا اله 


ل ستاك ٠‏ والحتبة ( يكس الخاء ) : بذور البقول مما 
20 


ليس بقوت ؛ وفى حديث الشفاعة : 0 انع الحيّة فى ميل السّيل > وابجمع 
3 و 3 
حبب ٠‏ والحبة ( بالضم ) الحب ؛ يقال : نتم وحبَة وكرامة . ا الحبة» وكذلك ا 


ا سن اريت 
ل ا 0" 
ل ل ليإ ل او ان 21 مكل - اماد ندل 
ا 7 

قلت : هذا ليس بشىء فإن سنبل الدخن بيجىء فى السنيلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين 
وأكثر» على ما شاهدناه ٠‏ قال ابن عطية ية : وقد يوجد فى سنبل القمح ما فيه مائّة حبة» فأما 
فى سائر الحبوب فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدر . وقال الطبرى” فى هذه الآية : إن قوله 
«دق كل سنبلة مائّة حبة » معناه إن وجد ذلك » و إلا فعلى أن يفرضه» ثم نقل عن الضحاك 
كل 0ك ل ناك 2 لاك ل 1ت ان كه نال للدت 
بفعل الطبرى” قول الضحاك نحو ما قال وذلك غير لازم من قول الضحاك . وقال أبو عمرو 
الذانى" : وقرأ بعضهم ركائة الشس ع[ شنا _أشنت فأنه حل 

قات : وقال يعقوب الحضرر : وقرأ بعضهم دفى كل سنبلة مائدَ حبة» على : أنبتت مائة 
حبة؛ وكذلك قرأ بعضهم « وللذي نكفروا برهم د جهنم » على « واعتدنا لم عذاب 
الدءير» وأعتدناللذينكفروا عذابجهم «وقرأ أبوعمرو وحمزة والكساتى «أنبتت سيع سنابل» 
بإدغام التاء فى السين لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما بتعاقبان . وأنشد أبو عمرو : 


٠ حيل السيل : ما يمل من الغثاء والطين‎ )١( 








فحو قرطي 


إفرف 
كن لله ئ السغْلاة 3# رن لثامالتات 


أراد.الناس وَل السين تاء . الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كامتان ٠‏ 

الأبهة - ورد القرآن بأن المسنة فى جميع أعهال الب بعشرة أمثاللماء واقتضت هذه 
الآآية أن نفقة المهاد حستتها سبعائة ضعف ٠‏ واختلف العلماء فى معنى قولة « والله يضاعف 
من يشاء » فقالت طائفة . هى مبينة مؤكدة لى) تقدّم من ذ كر السبعائة » وليس م تضعيف 
فوق السبعاثة ٠‏ وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف من نشاء 
١‏ كارفن سياه صعفك © 

قلت : وهذا القول أصم لحديث ابن عمر المذكور أقل الآية ٠‏ وروى ابن ماجه حدثنا 
هارون بن عبد الله ا مال حدثنا ابن أبى فديك عن الملل بن عبد الله عن الحسن بن ع[ 


ابن أبى طالب وأبى الدرداء وعبد الله بن عمر وأبى أمامة الباه ل وعبد الله بن عمرو وجابر 


أبن عبد الله وعم ران بن حصي ن كلهم يحدّث عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه قال : 


“من ل شفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل درهم سبعائة درهم ومن غنز| بتقسه 
1ل 5 فله بكل درم سبعائة ألف درهم - ثم تلا والله يضاعف لمن 
بشاء الله “ ٠‏ وقد روى عن آبن عباس أن التضعيف من شثماء الله إلى ألنى ألف . قال ابن 
عطية : وليس هذا بثابت الإسناد عنه . 
اللاسسة - فى هذه الآآية دليل على أن آتخاذ الزرع من أعلى المترف التى تخذها الناس 
والمكاسب الى يتغل بها العال + ولذلك ضرب الله به الكل فقال : « مكل الذينَ يفون 
ماهم » الآية .روفي صحيح مسلم عن النبى” صل الله عليه وسلم : ”ما من مسلم يغرس غرسا 
أو يزرع زرعا فيأ كل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلاكان له صدقة “ ٠‏ وروى هشام بن عمروة 
٠ 0‏ فاذا كانت المرأة قبيخة الوجه سيئة الخلق شيهت بالسعلاة ٠‏ 


(0) الذى فى كتب اللغة (مادة نوت) : « رن يربوع »6 ٠‏ 
(؟) الذى فى اين ماجة : «فى وجه ذلك» ٠‏ 








م المزء الفالث يل 


عن أنيه عن عائّشّة قالت قال رسول الله صل الله عليه وس :”السو الرزق فى خبايا الأرض »> 
يعنى الزرع » أتحرجه الترمذى” ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم فى النبخل : *هى الراتخات فى الوحل _ 
لمات فى اذل“ . وهذا نحرج عخرج المدح . والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام 
أن #بر الناس عليها وما كان فى معناها من غرس الأشجار . ولق عبد الله بن عبد الملك أبن 
شاب الرمُرى” فقال : دُلنى على مال أعالمه ؛ فالئنا آبن شهاب يقول : 

أقول لعبد الله يوم لقيحه » وقد سد أحلاس المطى” مشرقا 

بع خبايا الأرض وآدع ملككها » لعلك يوما أن نتجاب فترزقا 

فيؤتيك مالا واسمًا ذا مثابة »*ه إذا ما مياه الأرض ظارت تدثقا 


وحى عن المعتضد أنه قال : رأيت عا بن أبى طالب رضى الله عنه فى المنام يثاولنى مسسحاة 
وقال : خذها فائما مفاتيح حزائن اللأرض ٠‏ 


- كس م - 3 3 عر 

قوله 'تعالل : لذبن فقون اموالهم ف ييل أله 0 د يعور 3 
1 كو ردير هى 1822 صم عت اا رض ثرا 

شرا عا ولاأذى قا امهم كاد ديم ولا خرف غليهم ولا هم 


سوس بر م 


يحرنوت 69 

فيه ثلاث مسائل : 

الأو - :قولة'تمالى : ز الذي فقون وام في سبل الله ) قبل : إنها نزلت فى عؤان 
ابن عفان زضى اللهعنه. قال عبد الرحمن بن تمرة : جاء عثهان بألف دينار فجيش العسثرةفصيها 
في جر رسول الله صل الله عليه وسلم ل ل عن 
ما عمل بعد اليوم اللهم ل لك ا ا 
5 الله م رافعا يديه بدعو لعدان يقول : ”يا رك عَدانَ إى رضت عن عَان فأرض 

» فها زال يدعو حتى طاع الفجر فنزات : الذي بفقونَ ل م فى سبل الثم لا 00 

1 0 ةا 








البقرة ]| تفسير القرطى م 


الثانيِة - لما تقدم فى الآية لفل ذكالإتفاق فى سبيل لله عل العموم بين فى هذه 
الآية أن ذاك الحكم والثواب إا هو لمن لا ب شع ا لذن المي والأذى مبطان 
لثواب الصدّقة م أخبر تعالى فى الآية بعد هذا» وإتما على المرء أن بريد وجه الله تعالى وثوابه 
بإنفاقه على المنققق عليه ولا يريجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله فى حال سوى أن براعى 
استحقاقه ؛ قال الله تعالى : رلا * "ريد مدي بحرا ول ا ل درك 
حزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله؛ فهذا إذا أخلف ظنه فيه من بإنفاقه وآدّى ٠.‏ 
وكذلك من أنفق مضطرا دافم غم إقا ماثة للنقق غليه أو لقرينة أخرى من اعتناء ممق فهذا 
لم يرد وجه الله ٠‏ و 1سا يقبل ماكان عطاؤه لله وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله ؛ كالذى حى؛ 


عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أن أعرابياً أتاه قال : : 


9 عو . 


وكنْ لنا من الزمان 0 ل اس 


قال عمر : إن لم أفعل يكون ماذا؟ ! قال : 
- ! حفص لأذهنة + 
قال : إذا ذهبت .كون ماذا ؟' ! قال : 
تكون عن الى لتُسألتة. * يوم نكون الأغطياتٌ هنة 
وموقف المسئول بِيِمنهُ » إتا إلى نان وإقا جَنَه 
)١(‏ عبارة ابن عطية يا فى تفسيره : +« ... وذلك أن المنفق. فى سبيل الله إتما يكون على. أحد ثلاثة أوجه : 


إما أن يريد وجه الله تعالى و يرجو ثوابه فهذا لا برجو من المنفق عليه شيئا » ولا ينظر من أحواله فى حال سوى 
أن را استدياقة ” ١‏ اكد 

و إما أن يريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوبدوه فهذا لم برد وجه الله » بل نظر الى هذه ألحال فن المتفق عليه .* 
وهذا هو الذى مت أخلف ظنه من بإنفاقه وآذى ٠.‏ / 

وإما أن ينفق مضطرا دافع غرم إما لمانة للتفق عليه أو قرينة أخرتى من اعتناء معن ووه ؟ فهذا قلا نظ فى حال 
ليست لوجه الله » وهذا هو الذى متى توبع وجرح بوجه من وجوه ارح آذى + فالمن والأذى يكشفان من ظهرا منه 
أنه اما كان على ما ذكرناه من المقاصد» وأنه لم يخلص لوجه الله تعالى ٠‏ فلهذا كان المن والأذى مبطلين الصدقة من 
حيث بن كل واحد منهما أنا لمكن صدقة » .. 5 3 








باو الجزء الثالث [ سورة 


فى عمرحتى اخضلت لليته» ثم قال : يا غلام» أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشعره ! 
اك قز امار لكان الكل 1 نر ل ل 0 
وش وعم يا عن آمتنان ونش ركان ذلك أشرف للباذل وأهنا للقابل ٠.‏ فأما المعطى اذا الس 
بعطائه المزاء» وطلب به الشك والثناء» كان صاحب سمعة ورياء» وفى هذين من الذّم ما يناف 
السخاء ٠‏ و إن طلب ابلزاءكان تاجحرا مرا لا دستحق مدا ولا مدحا . وقد قال ابن عباس 
فى قوله تعالى : «ولا تمان تستكثر» أى لا تعطى عطية تاتمس بها أفضل منها ٠‏ وذهب ابن 
زيد إلى أن هذه الآية إنما هى فى الذين لا يخرجون فى الحهاد بل ينفقون وهم قعود » وأن الآية 
الى قبلها هى فى الذين يحرجون بانفسهم » قال : ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشترط على 
الأؤلين ٠‏ قال ابن غطية : وفى هذا القول نظر لآن الحم فيه باد ٠‏ 

الثااشة - قوله تعالى : (منا ولا أذَى) ان ذ كر النعمة على معنى التعديد لمماوالتقريع بها 
مثل أن يقول : قد أحتسنت إليك وَنتشْمكَ وثببه ٠‏ وقال بعضهم + المنْ التحدّث ,ا أعطى 
حتّى بلغ ذلك المعطى فيؤذيه . والمنَ من الككائر» ثبت ذلك فى صحيح مسلم وغيره» وأنه أحد 
الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم لا 2 61 
قال قال رسول الله صل الله عليه وس :”ثلاثة لا ينظر الله الههم يوم القيامة العاقٌ لوالديه والمرأة 
المتريْلة تتشبه بالرجال والديُوث وثلاثة لا يدخلون الحنة العاق لوالديه والمدمن المدر والمئآن بما 
أعطى “ . وفى بعض طرق مُسْل ” المثان هوالذى لا يعطى شيئا إلا نه“ . والأذى : السب 
والنشكى» وهو أعم من الَنَ لأن المَنْ حنِ من الأذى لكه نص عليه لكثرة وقوعه . وقال ابن 
زيد : لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه ٠‏ وقالت 
اكر ا ١ ٠‏ سان ذل عن رعل على سول ال اين 1ك ل رن ره 
الفوا كه فإن عندى أسهما وجعبة . فقال: لا بارك الله فى أسهمك وجعبّك فقد آذيتهم قبل أن 
تُعطيهم ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فن أنفق فى سبيل الله وم يتبعه من ولا أنَى كقوله : 
ما أشدّ إماحك ! وخلصنا الله منك ! وأمثال هذا فقد تضمن الله له بالأحر» والأحرالمنة» 








البقسرة] تفسير القرطى 1 


ونقى عنه الكوف بعد موته لما يستقبل» والحزن على ما سلف من دنياه لانه يختبط بآخرته 
فقال : « للم أجرهم عند رهم ولا خوف علهيم ولاهم يحزنون » ٠‏ وكفى بهذا فضلا 
وشرفا للنفقة فى سبيل اله ٠‏ وفيها دلالة لمن فضل الغنى”على الفقير حسب ما يأتى بيانه إن 
ا" 


وف وير ور سياه مك ولد <ك ل دص ولاس 26خ 
قوله تعالى : قول معروف ومغفرة خير من صدقة يلبعها 1 1 


ب 
02 

ل 

الأمل 7 فوا نماك ٠‏ ( فل متروف ) إداء والكير ععذوك) أى فزل سروفت أزلن 
وأمثل؛ ذكره النحاس والمهدوى . قال النحاس : ويجوز أن يكون «قول معروف » خبر 
ابتداء محذوف » أى الذى أمرتم به قول معروف . والقول المعروف هو الدعاء والتأئيس 
والترجبة يما عند الله خير من صدقة هى فى ظاهرها صدقة وفى باطنها لا ثىء ؛ لأن ذكر 
القول المعروف فيه أحروهذه لا أحرفيها ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : #الكامة الطيبة صدقة 
وإن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طق “ أخرجه مسلم ٠‏ فيتلق السائلٌ بالبشر والتزحيب» 
ويقابله بالطلاقة والتقريب ؛ ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع ٠‏ وقد قال بعض 
الحكاء : الى صاحب الحاجة بالإشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره ٠‏ وحى ابن 05 
أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء فى حاجة فلم يقضها وظهر له منه ضجر فقال : 

لا تدخانك كرة 0 ل 


0 ا * وترى 5 
وآعم بأنك عن فليسل صاب » حرا كن حبرا روق :ميلا 


)0 هو أبو الحسن ممد بن مد ؛ فرد البصرة وصدر أديائها : (عن شيم الدهص 1 0 








7 الحزء الثاللك [ فسورة 


وروى فن حديث عمررضىالله عنه قال الى" صلى الله عليه وسلم : ”إذا سأل السائل فلا تقطعوا 
عليه مسالته حى يفرغ منهسا ثم روا عليه بوقارولين أو يذل سير أورد ميل فقد يأتيم من 
ليس بإنس ولا جات ينظرون صنيعكم فيا خوّلك الله تعالى “ . 
قلت : دليله حديث أبرص وأقرع وأحمى» رجه مسلم وغيره ٠‏ وذلك أن ملكا تصوّر 
فارز ) ول عد وفرع اطي وان عا ااا لاملتول «اوقال كر يلار : 
رأيت علا فى النام فقلت : يا أميرالمؤمنين ! قل لى شيا ينفعنى الله به ؛ قآل :.ما أحسن 
عطف الأغنياء على الفقراء رغبة فى ثواب الله تعالى وأحسن منه نيه الفقراء على الأغنياء ثقة 
بموعود الله ٠‏ فقلت نا أمير المؤمنين زدنى ؛ فول وهو يقول:: 
قد كنت ميا فصرت بحل » وعر: .> قليجل تصير ميتا 
فا ار إلناء يك . وآ 1 الفا 1 
الثانيننة - قوله نعالى : لإومغفرة) المغفرة هنا السَتر لَه وسوء حالة امحتاج» ومن هذا 
فول الأعسابى” :وقد سأل قوما بكلام فصيح فقال له قائل يمن الرجل ؟ فقال له : اللهم غَُرا ! 
موه الاكتساب ينح من الأنتساب . وقيل : المنى تجاو لعن السائل إذا ألم وأغاظ وجنى 
خيرم التصتق عليه مع الَنْ والأذى ؛ قال معناه النقاش . وقال النحاس : هذا مشكل 
ينه الإعراب". د مغفرة » رفع بالابتداء والخبر« خيرمن ضدقة » . والمعنى والله أعلم وفعمل 
يؤدى اك المغفرة خير من ضدقة يتبعها أذى» وتقديره فى العربية وفعل معْْرة ' ويجوز أن 
يكون مثل قولك :-تفضل الله عليك 1 كبر من الصدقة الى من بهاء أى غفران الله خير من 
صدقتم هذه الى تمنون بها . 
ةا نت قولا نماك +.:( فاق ع حلي ) أخير مالك بعلاء العلاى أنه خى عن صدقة 


كع 


.و ٌِ 3 - 5-0-0 
العباد ؛ وانما أعرهم بها لبثبهسم » وعن حامه بأنه لا يعاجل بالعقوبة مر منّْ وأذى 


٠ بصدقته‎ 








تفسير القرطى 11 


00 ل ل اي ا ل ا ا‎ ١ 
قوله ان * إبشاي الذين َامنوا ل تبطلوا صدقليجم 0 والاذئن‎ 
ملو مه 7 0 م مره رس سر‎ 4 1 


كلدَى ينفق مالدو ركاه الناس ولا ين بالله 0 الآخر شثلهر 


مه لت | اسعاض سكا اح ف مت 


فثل صفْوان عَلَيهِ تراب فاصابهر وابل ترك 0 ل يقدرونَ ع" 


مه 3 0 


شىءٍ نما كسيوا وَل لا ييلى آلْقُوم الكفرِينَ 4619 

فيه ثلاث مسائل . 

الأولى - قوله تعالى : ( بِاللَنْ وَالأدَى ) قد تقدم معناه ٠‏ وعبر تعالى عن عدم القبول 
وحرمان الثواب بالإبطال » والمراد الصدقة التى يمري بها ويؤذى لا غيرها . والعقيدة أن 
السيئات لاتبطل الحسنات ولا تحبطهاءٍ فاك وَالأَذى فى صدقة لاسبطل صدقة غيرها ٠‏ 


قال جمهور العاماء فى هذه الآية : إن الصدقة التى يعلى الله من صاحبها أنه يمن أو يوذى 


بها فإنها لا قبل ٠‏ وقبل : بل قد جعل الله لَك عايها أمارة فهو لا يكتبها» وهذا حسن . 
اام 0 كه 0 ٠‏ ولا يمعلى عن 
ا ل ل كه بعمله حبط 
21 . وال كس السك 
وضاح ملاع فيةال 2 > أبطا عليه مكنا فمباداى 
لما تيقن أت الدهى حاربق * أبدى الندامة فيا كان أولانى 
وقال آآخر : 
أفسدت ,امن ما أسديت من حسن » ليس الكريم إذا أسكى بمتان 
وقال أبو بكر الوراق فأحسن 
ل كلحسن د فى كل وقت وزمرة. 
صايعة 0 خالية الل 








لم الجمرء الثالك [سورة 


ومع ابن سيرين رجلا يقول لرجل : فعلت اليك وفعلتٌ ! فقال له : اسكت فلا خير 
ف المعروفتة إذا ُحمى ٠‏ ووى عن النى” صل أن طبه وسل أنه قال . 2 211 اسان 
بالمعروف فانه ببطل الشكر وككق الأحز ‏ ثم تلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى » ٠‏ 

الثانيسة - قال علماؤنا رحمة الله علييم : كره مالك لهذه الآية أن يعطى الرجل صدقته 
الواجبة أقاربه لثلا يعتاض منهم المد والثناء » و يظهر منته عليهم و يكافئوه عليها فلا تخأُض 
لوجه الله تعاللى ٠‏ واستحبٌ أن يعطيها الأجانب» واستحب أيضا أن يول غيره تفريقها إذا 
لم يكن الإمام عدلا لفلا تحبط بالمنَ والأذى والشك والثئناء والمكافاة بالخدمة من الى . 
وهسذا بحلاف صدقة التطوع السر لأن ثوا بها إذا حبط سل من الوعيد وصار فى 5 من لم 
يفعل» والواجب إذا حبط ثوابه تؤجه الوعيد عليه لكونه فى حم من لم يفعل ٠‏ 

الثاللفة - قوله تعالى : ( كاأذى ييْفق ماله را النّاس ) الكاف فى موضع نصب » 
أى إبطالا كالذى » فهى نعت للصدر الحذوف . ويجوز أن تكون فى موضع الال مين 
الله تعالى الذى ين و بؤّذى بصدقته بالذى ينفق رثئاء الناس لا لوجه الله تعالى» وبالكافر 
الذى ينفق ليقال جواد ول عليه بأنواع الثناء . ثم مل هذا المنفق أيضا بصفوان عليه تراب 
ليظنه الظات أرضا منبتة طيّبة» فاذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبق صَلْد) ب فكذلك 
داكن 0 را ور كت 2 ادر ا يش للدم كي 
الوا بلى عن الصفوان وهو الجر الكيير الأملس ٠‏ وقيل : المراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب » 
فالقاصد بنفقته الرياء غير ماب كالكافر» لأنه لم يقصد به وَجْه الله تعالى فيستحق الثواب. 
وخالف صاحب المنّ والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه وان كور عطاءه وأبطل فضله ٠‏ 
وقد قيل : :إن ببطل هن ثواب ضصدقته من وقت منه و إيذائه» وما قبل ذلك يكتب له 
ويضاعف ؛ فاذا من وآذى اتقطع النضعيف » لأن الصدقة ثرت لصاحبها حتى تكون أعظم 


من ابلحبل » فاذا نيجت من يد صاحبها خالصةً على الوجه المشروع ضُوعفت » فاذا جاء امن 


بها والأذى وقف بها هناك وانقطع زيادة التضعيف عنما ؛ والقول الأول أظهروالله أعلم . 








البقسرة ] تفسسير القرطى اليا 


4 5 ا 4 
والصفوان جمع واحده صُّقوانة ؛ قاله الأخفش ٠‏ قال وقال بعضهم : دهان واحد ؛ مثل 


حر ٠‏ فقال لكان : : ُو واحد وبمعه صِمُوان وصفى” وصفى”» وألكره المرتد وقال: 
ل يه ف 0 
سعيك 2 0 « صِفّوان » بتحريك الفاء » وهى لغة . رك صفُوان . 
ا رن كر 212 أن كر راكد رات ارك 4ه 
أن يكون واحدا لقوله عن وجل « عليه تراب فأصابه وابل » و إن كان يجوزتذكير المع إلا أن 
الثثىء لا يخرج عن بابه إلا بدليل قاطع ب فاتنا ما حكاه الكسائى فى الممسع فلس بصحيح ص 
حقيقة النظر» ولكن صِفُوان مع صدًا » وصمًا معنى صفْوان » ونظيره 10 ووزلان تَّ 
وإخوان ورا ولأوان؟ يا قال الشاعس : 

لنا يوم وللكؤوان يوم »* تطير الياسات ولا نطير 
والضعيف ف العربية كؤوان بجع وان » وصفى وصفى جمع صقا مثل عصا ٠‏ والوابل : 
المطرالشديد. وقد وبلت السماء كيل » والأرض ا ا لل 
” وياد نا 0 0 0 
الأماس من المحارة . قال الكسائى : صلد م بتحريك اللام ماك بالإسكان » 
ذدر كل ما لا سيت شيا ,ويه جين لد وأنشد الام لركربة : 

0 اه 

ا ا ل ل الات رلك الاك 
على ثىء ». أى على الانتفاع بثواب شىء من إنفاقهم وه و كسبهم عند حاجتمم إليه اذ كان 
غير الله تعر عن الفقة بالكديب لأنهم قصدوا ها كسب ٠‏ وقيل ٠‏ صرب هذا مثلد لوا 
فى إبطال ثوابه» ولصاحب المنّ والأذى فى إبطال فضله؛ ذ كه المأوردى ٠‏ 


)00 راجع المسألة الثانية ب « ص .و / | طبعة ثانية ٠.‏ (؟) الورل (بالتحر يك) : داية على خلقة الضب 
دما أعظر منه تكون فى الرمال والصحارى »© والعرب تستخبث الورل وتستقذره فلا تأ كله ٠‏ 
() الله : أشد من الخلح وهوذهاب الشعر من مقدّم الحبين ٠‏ 








4 المزء الثالث 


جص اب ا عه -- 2072062 1 


قوله تعان : ومثل ألذين يتفقونَ اموالهم أبتغاء م 


ا ا اليه سم + أ ياست وو" رع 6 


وتلبينا من ايه جنة بو ة اصامها وايل فعاتت 


ا ل 2د قو عام له سر عه سه 


إن عن ل م كك 


ا ( ومسل الذين : فقون ماهم ابتغاء مرضات الله وديا من أنفسمم ) 
د ابتغاء م مفعول من أجله ٠‏ «ر ونيا من أنفسهم ال لكا" 
كلاهما مفعول من أجله . قال ابن عطيّة : وهو مم دود» ولا يصح فى« تثبيتا » أنه مفعول من 
أجله» لأن الإنفاق ليس من أجل 0 وم انتغاء» ع عل المصدر فىموضع الحال» وكان 
يتوجه فيه النصب على المفعول م نأجله لكن النصب عل المصدر هو الصواب من جهة عظطف 
المصدر الذى هو« تثبيتا » عليه ٠‏ ولا ذ كر تعالى صفة صدقات القوم الذين لاخلاق لصدقاتهم 
ونهى المؤمنين عن مواقعة ما لشبه ذلك بوجه ما عقب فى هذه الاية بذ كر نفقات القوم الذين 
0 صدقاتهم اذكانت على وفق الشرع ووجهه.و«ابتغاء» معناه طلب. و «صرضات» مصدر 


من رضى برضى ٠‏ « وتثبيتا » معناه أنهم يتثبتون أبن يضعون صدقاتهم ب قاله مجاهد والحسن . 
قال الحسن : كان الرجل اذا هم مدي نك إن كان ذلك ان زنماء رآ 1 كله 
شك أمسك . وقيل : معناه تصديتا ويقينا قاله ابن عباس ٠.‏ وقال ابن عباس أيضا وقتادة: 
معناه واحتسابا من أنفسهم ٠‏ وقال الشعى والسدّى وقتادة أيضا وابن زيد وأبو صا وغيرهم: 
وتثييتا معناه وتيقنا » أى أن نفوسهم لما بصائر فهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تعالى 
تثبيتا. وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول الحسن ومجاهد» لأن المعنى الذى ذهبا إليه إِنما 


عبارته وتشينا مصدر على غير المصدر. 3 لانن عله ا 0 
والإنضاح بالفعل المتقدم؛ كقوله : « والله نيك الأرض تباء ». « وتبثل إله 
تبتيلا» . وأما إذ ذالم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتى بمصدر فى غير معناه ثم تقول : 


أحمله علي معني كذا وكذا» لفعل لم يتقدّم له ذكر ٠‏ قال ابن عطية : هذا مهي كلام العرب 








البقرة ]| تفسنير القرطى ام 


فيا علمت ٠‏ وقال التحاس + لوكانك! قال مجاهد لكان وتنا من تعبت كتكّمت كما » 
رلك ساف ناه ركه إلا أن براد به أن أنفسهم تثبتهم محتسبة » وهذا بعيد ٠‏ وقول 
القدى عدن أى تثبيتا من أنفسهم لم على إتفاق ذلك فى طاعة الله عن وجل ؛ يقسال.: 
بت فلانا فى هذا الأمس » أى صمحت عزمه » وقوبت فيه رأيه» أثبته تيتا » أى أتفسهم 
موقنة بوعد الله على تثبيتهم فى ذلك. وقبل : «وتثبيتا من أنفسهم» أى يُمرُون بأن.الله تعالى 
يثيب علبها ». أى وتثبيتا من أنفسهم لثوايها بحلاف المنافق الذى لا يحتسب الثواب ٠‏ 

فزلدعاك: ( كَل جنْة يربوة) الحنة : البستان» وهى قطعة أرض تنبت فيا الأثجار 
حى غطيها فهى مأخوذة من لفظ الكن والحنين لاستتارهم» وقد تقّم. وا بوة كن 
المرتفع ارتفاعا شيرا معه فالأغاب كافة تراب » وما كا نكذلك فنباته أحسن» ولذاك خص 
الزبوة بالق ٠‏ قال ابن عطية : ورياض الرْنٌ ليست من هذاما زعم الطبرى” » بل تلك 
هى الرياض المنسوبة الى جد ديقب خير من رياض تهامة » ونبات نجد أعطر وأسيمه أبرد 
وأرق ؛ ونجد يقال لها حزن . وقلما يصلح هواء تهامة إل بالليل » ولذلك قالت الأعرانية ج 
1 كيل تهامة» اك اللا : «بربوة» أى برباوةة وهوما انخفض من الأرض . 
قال ابن عطية : وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يربو إذا زاك . 

قلت : غبارة السدى ليست بثىء» لأن بناء «رب و» معناه الزيادة فىكلام العرب؟ 


ا ل ل ا رار عور 


أو فزع + وقال الفراء فى قوله تعالى : حدم أحْذَةَ رابية » أى زائدة؛ كقولك : بيت 


إذا أخذت أكثر ما أعطيت ٠‏ ورَبوْث فى بى فلات ورييت أى نشأت فيهم'. وقال 
ل ا ةط ةر لا ا ل ل لمك 
فى بلاد العرب » فل لم رك ويدركونه ٠‏ وقال ابن عباس : الربوة المكان المرتفع الذى 
لاتجري فيه الأنبار» لأن قوله « أَصابه اين » إلى آخرالآية يدل على أنها ليس فيا ماء جار 
وم يرد جنس التى تجرى فيها الأنهار » لأن الله تعالى قد ذ كر « ربوة ذَّات قرار ومعين » ٠‏ 
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والمعروف من كلاب العرب أن الربوة ما ارتقع عما جاوره سسواء حرى فيها ماء أو لم يجر . 
وفيها حمس لغات « ربوة » يضم الراء» وها قرأ ابن كثير وحمزة والكسانى ونافع وأبو عمرو . 
و«ربوة » بفتح الراء » وبها قرأ عاصم وابن عام والحسن ٠‏ « و.زبوة » بكس الراء » وبا قرأ 
ابن عباس وأبو إحاق السييعى ٠و‏ « رباوة » بالفتح » وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن» 
قال الشاعى : 
0 0 فى روضة برباوة »* بين التخيل الى بق بقيع الغرقد 

و« رباوة ا وا امل . كال القراء” 0 برباوة و برباوة» وكله 
من الرابية» وفعله ربا يربو ٠.‏ 


)1غ( 


قوله تعالى : (أَصَايا)) يعن الربرة ٠‏ (َابلٌ) أ مطر شديد؛ قال الشاعس 
ل د ل سال مطل 


(كآنَتْ ) أى أعطت ٠(أكلها)‏ بضم ا همزة : الث الذى ب كل؛ ومنه قوله 0 
ع لهت روه 


أكلها كل حين » . والثىء المأكول من كل شىء يقال له كل ٠‏ والأكة : اللقمة؛ ومنه 
الحديث : : ”لكان لطا شوم قلا قيضع فى يده مه أ أو أكنين “ يمن لقمة 
أو لقمتين » خرجه مسلم ٠‏ وإضافته الى الحنة إضافة اختصاص» كسرج الفرس و باب الدار. 
و إلافليس الثرمما تأ كله الحنة . وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو « ها «( 0 
الكاف» وكذاك كل مضاف [ الى |مؤنث» وفارقهما أبويرو فيا أضيف الى مذ كر مثل 
أوكان غير مضاف إلى ثىء مثل مكل « أكُل تم » فتقل أبو عمرو ذلك وخقفاه ١‏ 0 
وآبن عاص وحمزة والكسائى فى جميع ما ذكرناه بالتتقيل ٠‏ ويقال : أكل وأكل بعت : 
( ضعفين ) أى أعطت ضعنى ثمرغيرها من الأرضين ٠‏ وقال بعض أهل العلم : حملت مرتين 
فى السنة ؛ والأول أكثر» أى أنحرجت من الزرع ما يخرج غيرها فى سنتين ٠‏ 

(1) هواعثى بنى ثعابة (عن اللسان وتفسيرالطبرى ) <٠‏ (؟) المشفوه : القليل ؛ وأصله الماء الأذى 
كثرت علبه الشفاه حت قل ٠‏ () فى الأصول : « فلبطعمه منه ... » والتصو يب عن صحيح مسل * 








اللفدرة ان القر 
رم رو 


1 


قوله تعالى : لون ل يصبها ابل كلل ) نا كيد منه تعالى لمدح هذه الزبوة بأنها إن لم 
يصبها وايل فان الطّل يكفيها وينوب مناب الوابل فى إنراج القرة ضعفين» وذلك لكرم 
الأرض وطببها قال المبرّد وغيره : تقديره فطل يكفيها ٠‏ وقال الزجاج : فالذى يصييها طَلُ. 
والطل : المطر الضعيف المستدقٌ من القطر الحفيف وقاله ابن عباس وغيره » وهو مشممور اللغة. 
وقال قوم منهم مجاهد : الطل : التَدى . قال ابن عطية : وهو تجوز وتشبيه . قال النخاس : 
امل رت ري وطَلت وأطلت. وفى الصحاح : الطل أضعف المطر وابلمع 
الطلال؛ تقول 0 الأرض وأطلها الندى فهى مطلولة ٠‏ قال الماوردى” : وزدع 
الطل أضعف من زرع ا لك وشع ٠‏ قال بعضهم : فى الآبة 
تقسديم وتأخير » ومعناه كثل جنة بربوة أصايبا وابل فإن لم يصبها وابل فطل قآنت أكلها 
ضعفين ٠‏ يعنى أخضرد ت أوراق البستان وخحرجت ثرتها ضعفين . 

قلت .: التأو يل الأتؤل أصوب ولا حاجة الى التقديم والتأخير . فشيّه تعالى نمق نفقات 
هؤلاء امخلصين ين الله صدقاتهم كتر بية فو والفصيل يهو نبات ابكنة بالزبوةالموصوفة؛ 
بخلاف الصفو ان الذى اتكشف عنه تزابه فبق صَلّدا ٠‏ وخرتج مسسلم وغيره عن أى هربرة 


رضى الله عنه عن النى" صلى الله عليه وسل : ” لا يتصدّق أحد بقرة من كسب طيب إلا 


أخذها الله بجينه فيريها ما برب أحدك ألو ه أو فصيله حتى تكون مثل الحبل أو أعظم » 


رط ا" 


ولا 


5 7 ا 26 3 50 5 
قوله تعالى : (والله ما عم ن بصير )) وعد ووعيد ٠‏ وقرأ الزهرى « يعملون » بالياء 


كأنه يريك به الناس أجمع أو بريد المنفقين فقط 4 فهو وعد خض ٠‏ 


(1) الفلو إيشم اثفاء وتحها مع ضم اللام » و بكسرها مع سكون اللام) : المهرالصغير» وقبل : هو المفايا من 
أولاد ذات الحافر . 








8 المزء الثااث [سورة 


ظل ل ا م م قو #ه ب سوه 
ان ار 0 لسرن ارلا من لحيل وأعنَاب 
0 3 7 2 0 ا 

جرى ف ا الانبثر له و فيها 1 الثمررت واصابه الكبر ولدر 


بريه و مه و سح وص لل 71 َ وو 


ذرية 1 0 إعصارٌ فيه ار حرمت كلك ببين الله الك 
3 


الأبنت لملكز مكرود «© 

0 اا أن تَكُونَ له سن من تخيل وأعْنَاب ) حكى الطبرى” عن 
المدى أن هذه اليد مكل آخر لفقة الزراءه ورج هو هذا القول': 

ا ل ا 6 
القيامة أحوج ماكان إليما » كثل رج لكات له جنة وله أطفال لا بنفعونه فكير وأصاب 


ابمانة إعصار أى ري عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها ٠‏ وحى عن 


آبن زيد أنه قرأ قول الله تعالى « بأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاكم بامّنْ والأذى » الآية» 
قال : ثم ضرب فى ذلك مثلا فقال : « أيود أحدى » الآية ٠‏ قال ابن عطية ::وهذا أبين 
من الذى رج الطبري"» وليست هذه الآية عثل آنحرلنفقة الرياء؛ هذا هو مقتضى سباق 
الكلام ٠‏ وأما بالمعنى فى غير هذا السياق فشبه حال كل منافق أوكافر عمل هلا وهو يحب 
أنة يحسن صنءًا فلما جاء الى وقت الحاجة ل يجد شيئا ٠‏ 

ا ل ا ل ل ال ل 9 
إلا أن الذى ثبت فى البخارى” عنه خلاف هذا . نخرج البخارى عن عبيد بن تُمير قال قال 
عمر بن الخطاب يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فم ترون هذه الآية نزت« أبود 
أحدك أن تكون له جنة من تيل وأعناب »؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ ففضب تمر وقال: 
قولوا نعلم أولا نعل ! فقال آبن عياس : فى نفسى منها شىء يأ أهير المؤمنين؟ قال : يآبن أخى 
قل ولا تحقر نفسك؛ قال ابن عباس : ضَربت مثلا لعمل . قال عمر : أى عمل؟ قال 
ابن عباس : لعمل رجل عَنِى” يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عن وجل له الشيطان فعمل 








تفسير القرطى 8 


فى المعاضى حتى أحرق عمله . فى رواية فإذا ففي مره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال 
الشقاء؛ فرضى ذلك عمر ٠‏ وروى ابنأبى مليكة أن عمر تلا هذه الآية ٠‏ وقال : هذا مثل ضرب 
الإنسان يعلى ع>لا صا حا حتى إذا كان عند آآخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. 
تلان عطهة اكذا لطر سل ال عل كن 6 عل تالقان كدر كنال 
مجاهد وقتادة والربيع وغييهم لحر رات ا ]رابا ع ]0 
الشجر . وقرأ الحسن « جنات » بابنمع ٠‏ (تجْرى من كته الأمَار) تقدم ذكره . ( له فيا 


1 يريد ليس شىء من الغار إلا وهو فمها نات ٠‏ 


شمرات ) 
00 
قوله تعالى (وأَصَابهُ الكير)) علّف ماضيًا على مستقبل وهو دتكون» وقبل «يودٌ» فقيل: 
التتقدير وقد أصابه الكبر . وقيل إنه مول على المعنى» لأن المعنى أيودٌ أحدك أن اوكانت له 


جنة ٠‏ وقيل الواو واو الخحال» وكذا فى قوله تعالى « وله » ٠.‏ 


قوله تعالى : ([ ا فيه 7 فَأخترقت ) قال الحسن « إعصار فيه نار » ريح 
فبها برد شديد . الزجاج : الإعصار فى اللغة الريح الشّديدة الى نْب من الأرض الى المهاء 
كالعمود » وهى الى يقال ا الزوبعة ٠‏ قال الحوهرى” : الزوبعة رئيس من رؤساء لحن ؟ 
ومنه مع الإعصار زو بعة ٠‏ ويقال : أ زوبعة» وهى ريم تثير الغبار وترتفع إلى السماء كأنها 
مود . وقيل : الإعصار ريح تثير ارا ذا رعد وبرق ٠‏ المهدوئ” : قيل طا إغصار لأنها 
ا ل د 0 


قلت: بل هو صحيح لأنه المشاهد امحسوس»فإنه يصعد عمودا ملفا وقيل: إنما قيل 
انر إعصار لأنه يمير السحاب» والسحاب ممطرات إما لأها خوامل نهى كالمطر 
من النساء ٠‏ و إقا لأنمن) تنعصر بالرباح ٠‏ ونح ابن سَيده أن المعصرات فسيزها. قوم بالزياح 
لابالسحاب : ابن زيد : الإغصار ريح غاصضف وسموم شديدة ؛ وكذاك قال السدى': 
الإعصار الريح والثار السموم ٠‏ ابن عباس : ريح فيها سموم شديدة .قال ابن عطية : ويكون 
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ذلك فى شدّة الاز ويكون فى شدة البرد» وكل ذاك من قَيْح جهنم ونقممها »كا تضمن قول النهى” 
صلى الله عايه وسلم : #إذا آشتد الحر فأبْردوا عن الصلاة فإن شدّة المر هن قبح جهنم وان الثار 
ل “ الحديث ٠‏ وروى عن ا ن عباس وغيره أن ه كك تعالى 
للكافر ين والمنافقين »كهيئة رجل غىرس ستانا فأكثرفيه من الغّر فأصابه الككبر وله 1 
ضعفاء يريد صبجيانا بنات وغلمانا دوك معيشته ومعيشة ذ©ٌيته من ذلك التسعافه 
فأرسل الله على لستانه ر يحا فيها نار فأحرقته » ول يكن عنده قوة فيغرسه ثانية»ولم يكن عند بذيه 
خيرفيعودون على أبهم . وكذلك الكافر والمنافق اذا ورد إلى أللّه كاك ع القر مامة لنت إناكرة 
-- فيرد ثانية» يا ليست عند هذا قوَة فيغرس لستانه ثانية» ولم يكن عند من افتقر اليه عند 
ارا ره ضعف ذر بته عن عنه ٠‏ 

( كَذَاكَ بين الله َم الآبات للم ترون ) يريدك ترجعوا إلى عظمت ور بويت 
ولا لتخذوا من دونى أولياء ٠‏ وقال أ, ن عباس أيضا : تتفكوون فى زوال الدنيا وفناتها وإقبال 
الآخرة ويقائها . 

2 ا ع 0 و ا 
قوله تمالى : يكام الذِينَ >امنوا أنفقوا من طيئات اكيم وكا 


كوم وس 2 2 ل ا 


كد 

ااحرجنا لم 0 الأرْض 7 ا ميث مه تنفقون و بعاحذيه 
2 ٍِ 5 ٍّ 8 
إلادان 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى 2 قوله تعالى : ا لين آمنوا فوا م( هذا خطاب يع أقة عد صل الله 
عليه وسلم . واختلف العلماء فى المعنى المراد بالإنفاق هنا فقال عل" بن أبى طالب وعبيدة 
حداف وين س :ع الركاة للفروضة ‏ نبى اللسس عن لفان ارد 0 01 111 


قال ابن عطية : والظاهس من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية ف التطوعء» 0 إلى 


الفيم : سطوع اح وفؤرانه ٠‏ 








ابقسرة ]| تي ادن 


ألا يتطؤعوا إلا بختار جيد . والآية 2 الوجهين» لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها 
والأس على الوجوب وبأنه نهى عن الردىء وذلك مخصوص بالفرض ءوأما التطوع فك للرء أن 
يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل فى القدر» ودرهم 0 
بأن لفظة افع صا للندب صلاحيته للفرض» والؤدىء منهى” عنه هف النف ل هو منهى” عنه 
فى الفرض» والله أحق من آختير له . وروى البراء أن رجلا علّق حَقن» فرآه رسول الله 
صل الله عليه وسم نال ٠.‏ .05 علق © فلت الحة. د ااريدى رشان 5ل ” 
والأعس على هذا القول على الندب» ندبوا الى ألا يتطوّعوا إلا يجيد مختار ٠.‏ و حمهور المتأؤلين 
قالوا : معنى « من طيبات » من جيد مختار ماكسبتم ٠‏ وقال ابن زيد : من حلال ماكستم ٠‏ 

الثانية - الكسب يكون بتعب بدن وهى الإجارة وسيأتى حكها » أو مناولة 
فى تجارة وهو البيع وسيأتى بيانه . والمبراث داخل فى هذا لأن غير الوارث قد كسبه . قال 
سبل بن غ3 الله : وشكل ان المكارك عن الركل يد آن يكنست وري ١‏ كسا أن 
ييصل به الوح حم وأنن اكد عل الراك و دحل فى [ناك الك نذا الكان > 
قال : إن كان معه قوآم من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك هذا أفضل ؛ 
لأنه إذا طلب حلالا وأنفق فى حلال سكل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه ؛ وترك ذلك زهد 
فإن الزهد فى ترك الخلال ٠‏ 

الثالفة - قال ابن خو يرْمتداد : وهذه الآية جاز للوالد أن ,أ كل من كسب واده» 
وذلك أن النى صل الله عليه وس قال : ” أولادم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال 
أولاد؟ هنيئا “ ٠‏ 

ارإعة - قوله تعالى : ( وما أخرجتا لمأ من الأرض ) يد النببات والمعادن 
ل ا ل ل ل لك لت ا الدارقطى- عن عائْسة 


أك افلت . كت السة من رسول الله صل الله عليه وسلم ” ليس فيا دون مسة 


(1) القن (يكسرالقاف وضمها وسكون النون) : العذق (العريجون) بما فيه من الرطب + 


)7-11 
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أَوؤسّق زكاة ». والوسّق ستون صاعاء فذلك ثلاثمائة ضاع منالحنطة والشعير والّر والزييب ٠‏ 

وليس فيا أنبتت الأرض من الحضر زكاة ٠‏ اه َ قوم لأبى حنيفة بقول الله تعالى : 

دوا أحرجنا ل م من وض » وإن ذلك وم فى قايل ما رد الأرض وكثيره وفى سائر 
الأصناف» ورأوا ظاهس الأهس الوجوب . وسيأنى بيان هذا فى لاه مستوق . بوأما المعدن 
فروى الأئمة عن أبى هربرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أله قال : #المجاء 0 
والبثر جبَار والمُدن جُبَار وفى الإكاز الخمس » . قال علماؤنا : لما قال صلى الله عليه وسلم : 

وف التكاز الممس"> دل على أن الحم فى المعادن غير الحكم فى الركاز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
0 المعادن والّكاز بالواو الفاصلة» ولوكان الك فيهما سواء لقال والمعدن جبار 
وفيه الخمس» فلما قال ”وف الركاز امس" غلم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيا يْحد منه» 

وابله أعلم : 


واركاز أصلهفى اللغة ما آرتكر بالأرض من الذهب والفضة وامواهى » وهو عند سائر الفقهاء 


' 06 
كذلك؛ لأنهم يقولون فى التدرة التى توجد فى المعدرى. ص تكرة بالأرض؛لا تثال بعمل ولأ 
بسي ولا تصب فيها امس لأنها ركاز. وقد روى عن مالك أن الندرة فى المعدن حكها حكم 
ما يتكف فيه العمل مما ُستخرج من المعدن فى الركاز؛ والأؤل تحصيل مذهبه وعليه فتوى 


7 00 ع 
حمهور الفقهاء ٠‏ وروى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد ا مقبرى” عن أنه عن جِدّه عر. 
أبى هريرة قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركاز قال : ” الذهب الذى 
خلق الله فى الأرض يوم خلق السموات والأرض“ .عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث »6 
للا مم ٠‏ وقد رُوى هن طريق أخرى عرس ألى هريرة ولا بصح» ذ كره 
الذارقطن > 03 ودفن الحاهلية لأمواحم عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يحتلفون فيه اذاكان 
(1) فى قوله تعالى : «وهو الذى أنزل من المماء ماء ... » آنة وه (؟) العجاء : الهيمة ٠‏ وجبا 
هدر. والمعدن : المكان من الأرض يحرج منه ثىء من المواهى والأجساد كالذهب والفضة وا+ديد واللنحاس والرصاص 
والكير بت وغيرها ؛ من عدن بالمكان اذا أقام به ٠‏ ومعنى الحديث أنتنفلت الويمة قتصيب من انفلاتما إنسانا أو شيئا 


فجرحها هدر» وكذلك الب العادية سقط فيا إنسان فيلك قدمه هدر» والمعدن اذا انهارعلى حافره فقتله فدمه هدر ٠‏ 
راجع معاجم اللغة وكتب السنة ٠‏ (م) الندرة (يفتح فسكون) : القطعة من الذهب والفضة توجد فى المعدن ٠‏ 
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دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية » وأما ماكان ٠ن‏ ضرب الإسلام شكه عندهم 
اللقطة . 

الكامسة - واختلفو فح الركاز إذا وجده فقال مالك: ما وجد من دَثُن ابلاهلية 
فى أرض العرب أوف قبآفى الأرض التى ملكها المسامون بغير حرب فهو لواجده وفيه الهس » 
وأما ما كان فى أرض الإسلام فهو كاللقطة ٠.‏ قال : وما ووجد من ذلك فى أرض العَنوة 
فهو لجماعة الذين افتتحوها دون واجده » وما وجد من ذلك فى أرض الصّلّْم فانه لأهل تلك 
البلاد دون الناس» ولا شثىء للواجد فيه إلا أن يكون من أهل الدار فهو له دوتهم ٠‏ وقيل: 
بل هو ججملة أهل الصلح ٠‏ قال إسماعيل : وإنما حم للركاز حك الغديمة لأنه مال كافر وجده 
مسا فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله؛ فكان له أر بعة أسماسه. وقال ابن القاسم : كان مالك 
يقول فى العروض والمواهى والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا إن فيه امهس » ثم رجع 
فقال: لا أرى فبه شيئاء ثم آخحر ما فارقناه أن قال : فيه امهس . وهو الصحيح لعموم الحديث 
وعليه جمهور الفقهاء ٠.‏ وقال أبو حنيفة وحمد فى الركاز يوجد فى الدار : إنه لصاحب الدار 
دون الواجد وفيه اللمس ٠‏ وخالفه أبو يوسف فقال : إنه للواجد دون صاحب الدار ؛ وهو 


قول الثورى”". فان وجد ف الفلاة فهو لاواجد فى قوطم جميعا وفيه اللمس ٠‏ ولا فرق عندهم بين 


أرض الصاح ال 0ك عندهم أرض لو وغيرها» وجائ زعندهم ننه اك 


يحتبس الهس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه للساكين ٠‏ ومن أهل المدينة وأصداب 
مالك من ل هرف ين ثىء دن ذلك وقالنا . سكواء وسدا !كن فى أرض المسرة أوارض 
الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب اذا لم يكن ملكا لأحد ول يدّعه أحد فهو لواجده 
وفيه امس على هوم ظاهى الحديث » وهو قول الليث وعبد الله بن نافع والشافعى” وأ كثر 
أهل العم . 

السادسة - وأما مايوجد منالمعادن ويخرج منها فاختلف فيه؛ فقال مالك وأصحابه : 


لا ذىء في يحرج ري معادن هن ذهب فقة حى يكون عشرين مثالا ذهيا أو “مس 
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أواق فضة » فإذا بلفنا هذا المقدار وجبت فبهما الرحكاة» وما زاد فبحساب ذلك ما دام 
فى المعدن نيل؟ فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آنحر فانه تبتدأ فيه الزكاة مكانه ٠‏ والركاز 


عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة فى حينه ولا سظر به 0 ٠‏ قال تحنون فى رجل له 


معادن : إنه لايضم ما فى واحد منها إلى غيرها ولا يرك إلا عن ماق درهم أو عشرين دينارا 
فى كل واحد . وقال خمد بن مسامة : يضم بعضها إلى بعض ويرك الميع كالزرع ٠‏ وقال 
أبو حئيفة وأصحابه : المعدن كال ركاز» فا وجد فى المعدن من ذهب أو فضة بعد إنعراج الس 
اعت ركل واحدمنهما» فن حصل بيده ماتجب فيه الركاة زكاه تام اكول إن أتى عليه حول وهو 
نصاب عنده؛ هذا اذا لم يكنعنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. فإن كان عنده من ذلك 
ماتجب فيه الركاة ضمه الى ذلك وزكاه ٠‏ وكذلك عندهم كل فائدة تضم فى احول إلى النصاب 
من جنسها ترك حول الأصل؛ وهو قول التُورى» وذ كرالمرْنى” عن الشافعى قال: وأما الذى 
أنا واقف فيه فا تحرج من المعادن .قال الرّيى: الأأولى به على أصله أن يكون مايخرج من المعدن 
فائدة يرك بحوله بعد إنخراجه . وقال الليث بن سعد : ما يخرج هن المعادن من الذهب والفضة 
فهو منزلة الفائدة ستانف به حولا وهو قول الشافيئ فيا حصله ار من مذهبه» وقال به 
داود وأصحابه اذا حال عليها الحول عند مالك صحيح مأك ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : * من 
استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول > أنحرجه الترمذى والتارقطنى ٠‏ واحتجوا 
أيضا بها رواه عبد امن بن َم عن أبى سعيد اندر أن النبى صل الله عليه وسلم أعطى 
قوما من المولّمة قلونهم ذُهيبة فى تربتها بعثها على زضى الله عنه من المن ٠‏ قال الشافعى” : 
والمؤلّفة قلومهم حقهم فى الركاة؛ فتبين بذلك أن المعادن ها سنة الزكاة . وحجة مالك 
حديث عنار بيسة بن أبى عبد ا حن أن الى صل الله عليسه وسلم أقطع بلال بنّ الحارث 
المعادنَ القبلية وهى ءن ناحية الفرّع » فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وهذا 


(1) هى تصغير ذهب » وأدخل الطاء فيها لأن الذهب يؤنث » والمونث الثلانى إذا صغر أق فى تصغيره ااء نحو 
شميعة » وقيل : هو تصغير ذهنة على نية القطعة منها فصغرها على لفظها ٠‏ 

(؟) القبلية ( بالتحر يك ) : منسوية الى قبل موضع ٠‏ والفرع ( بغم فسكون ) : قرية من نواحى الربذة عن 
يسا رالسقيا بيثها وبيب المدينة ماني برد على طر يق مكة » وقيل أر بع ليال» بها منبر وتل ومياه كثيرة ٠‏ 
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حديث منقطع الإسناد لايحتج بمثله أهل الحديث » ولكنه عمل يعمل به عندهم فى المديئة'. 
ورواه الدراودئ عن ربيعة عن المارث بن بلال لمر عن أبيه . ذكره البزاره ورواه 
ل عن د عن النى” صل الله عليه وسلم أنه أقطع 
ذل إن اللارث العاذة البللة علدا ا ٠‏ وحيث بصلع للزرع من ل عط 
حق كل ؛ ذكره البزار أيضا » وكثير مجتمع على ضعفه ٠.‏ هذا حك ما أخحرجتة الأرض» 
م م 
اد در لكل > 1ه 00 رإذهو قي الأرض ١‏ نان ف الاك 
ممنى قوله عليه السلام : ”العجاء بحرحها جبار» كل فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
السابعة - قوله تعالى : ( ولا تبمموا اميت منه فقون ) تجموا معناه تقصدواء 
وان القرات ٠0‏ اختار اك كك ؤآك التيهم القصد فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 
ال أن لك 00 2ط ريت وررك النان ع أ اله 0200 
ابن حنيف ف الآية التى قال الله فيها : «ولا تَمموا اليرت منه تتفقون» قال : هوا لعرور 
رن 0 فنبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يؤخذا فى الصدقة . وروى الذارقطي” 
2 اله ل ل عن أبيه قال : أهس رسول الله صل الله عليه وسلم بصدقة 
ور دن كان 0 02 ها لدت ل شال ولاك 
5 لله عليه وسلم لظ ان ل ا ل إل إل الى د 


7 سهاو 2 ٍ 
فنزلت : « ولا تيمموا الحييث منه تنفقون» ٠‏ قال : ومى النى" صل الله عليه وسم 06 


ار رن و ان ا لا ا را لل رده 


)00 اماس (بفتتح فسكون) : كل مس تفع من الأرض ٠‏ والغور ٠‏ ما تقض منها ٠‏ 

)2 القدس ( بضم القاف وسكون الدال) : جيل معروف ٠‏ وقيل : هو الموضع المرتفع الذى يصلح لازراعة ٠‏ 

() ف قوله تعالى : «وهو الذى فر البحر لتأكلوا منه ... » آي 6 ١‏ 

(4) ف المسألة الرابعة عشرة فى قوله تعالى : « وداود وسليان اذ يكان فى الحرث ... » آية .م7٠‏ 

(0) المعرور (يضم اليم وسكون العين وراء مكررة) : ضرب ردىء من لمر يمل رطبا صغارا لاخير فيه ٠‏ وحبيق 
(إبضم الحاء المهملة وفتح الباء) : فوع ردىء من القّرمنسوب الى ابن حبيق وهو امم رجل ٠.‏ 

(1) السحل (يضم السين وفتح الا ٠مشدّدة)‏ : الرطب الذى لم يتم ادراكه وقوؤته ٠‏ 
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الترمذى” من حديث البراء وصفحه») وسياق ٠.‏ وحى الطبرى" والنحاس أن ف قراءة عيد أللّه 
«ولا ناوا » وهما لفتان . وقرأ مسلم بن مجندب «ولا تيَسُمُوا» يضم التاء وكسرالميم ٠‏ وقرأ 
ابن كثير 0 ع » بتشديد التاء ٠‏ وفى اللفظة لغات» منها « مت الثىء » محففلة الم 


هامر هم 


الأول و« أممنه » بشذهاء و« ممممته وتيممته » ٠.‏ وحكى أبوعمرو أن آبن مشعود قرأ 


ال ماري 


الثاامنة - قوله تعالى : ( منه مْققُونَ ع قال اخُرجانى” فى تاب « نظم القسرآن » : 


قال فريقمن الناس : إن الكلام تم فىقوله تعالى««االحبيث» ثم تدأ خبرا آخر فىوصف اللحبيث 
فقال « منه تنفقون » وأتم لا تاخذونه إلا إذا أغمضتم أى تساهاتم كأن هذا المعنى عتاب 
الناس وتقريع . والضمير فى «منه» عائد على الحبيث وهو الدون والردىء ٠‏ قال الكرجانى": 
وقال فريق آخ : الكلام متصل الى قوله « منه » ؛ فالضمير فى «منه» عائد على دما كسيتم » 
ويجىء « تنفقون » كأله فى موضع نصب عل المال ؛ وهو حكقولك : أنا أنحرج أجاهد 
ل الك 

التاسعة - قوله تعالى : ( ولس بآخذيه إِلّا أن تفُمضُوا فيه ) أى لستم بآخذيه 
فيديونك؟ وحقوقك من الناس إلا أن تساهلوا فذاك وتتركوا من حقوة؟ » وتكاهونه ولاترضونه ٠‏ 
أى فلا تفعلوا مع الله مالا ترضونه لأتفسكم؛ قال معناه البراء بن عازب وابن عباس والضحاك . 
وقال الحسن : معنى الاية : ولستم بآخذيه لو وجدتموه فى السوق بباع إلا أن بهذم لكم من 
نه ١‏ وروي نمره ع عا" رغى الله عله ٠‏ قال ابن عطية : وهذان الفولان اشيان كون 
الآية فى الزكاة الواجبة . قال ابن العربى”: لوكانت فى الفرض لما قال «ولستم بآخذيه» لأن 
الردىء والمعيب لا يجوز أخذه فى الفرض بحال لا مع تقدير الإخماض ولا مع عدمه » وإفا 
يوْخْذْ مع عدم إغماض ف النفل ٠‏ وقال البراء بن عازب أيضا : ولستم بآخذيه لو أهدى لكم 
إلا أن تغمضواء أى تستحى من المهدى فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قدر له فى نفسه. 
قال ابن عطية : وهذا يشبهكون الآية فى التتاوع ٠‏ وقال ابن زيد : ولستم بآخذى الحرام 


ا ا 0 
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العاشرة - قوله تعالى : ( إلا أن تمْمضُوا ) كذا قراءة المهور» من أغمض الرجل 
ل ا ا 


هه 


وده 5 
ّ فنا بالوثر قوم د لاس يرضون بالإتماض 


وقد يحتمل أن يكون منتزعا إإقا من تغميض العين» لأن الذى يريد الصبر على مكروه بغمض 
عنه ك فال : 
إلى وك أشياء بك ريق 5 ات ا 

وهذا كالإغضاء عند المكوه . وقد ذ النقّاش هذا المعنى فى هذه الآية وأشار اليه مك 
اك م ريل اران اس ا الا اي لل ا م أن 
عمان وأَعْرّق أى أنى العراق » وأنجد وأغور أى أنى نجدا والغور الذى هو تهامة» أى فهو 
يطلب التأويل على أخذه ٠‏ وقرأ الهس بفتح الناء وكسر المى مخففاء وعنه أيضا «تشمضوا» 
بضم التساء وفتح الغين وكسر المي وشدّها . فالأولى على معنى تمضموا سومها من البائع منكم 
فيحطكم ٠‏ والثانية» وهى قراءة قتآدة فها ذكر النحاس» أى تأخذوا بنقصان . وقال أبو عمرو 
الدّانى" : معنى قراءة الزهرى- <تى تأ<ذوا بنقصان . وحكى 5 عن الحسن إلا كك 
0 » مشدّدة الم رة ا ا درا » بضم الناء وسكون الغين 
وفتح المي مخففا . قال أبو عمرو الذان : معناه إلا أن يغمض ليم؛ وحكاه النحاس عن 
قتادة نفسه ٠‏ وقال ابن جنى : معناها توجدوا قد غمضم فى الأمس بتأؤلكم أو بتساهلكم 
2 وهذاما تقول: أحمدت الرجل وجدته مموداء الى غير 
ذلك من الأمثلة ٠‏ قال ابن عطية : وقراءة المهور تخرج على التجاوز وعل تغميض العين ؛ 

لأن أغمض عنزلة مض . وعل نا بمعنى حتى تأتوا غامضا من التأويل والنظرفى أخذ ذلك؛ 
ا 1 1 لكا لكك لي رار فك لك 00 
وقال ا مهدوى” : ومن قرأ م فالمعنى تفمضوا أءين بصائرم عن أخذه . قال الجوهسى”: 
وَحمْصتٌ عن فلان اذا قساهلت عليسه فى بيع أو شراء مضت » وقال تعالى : « ولستم 
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بآخذيه إلا أن تُعُمضوا فبه» . يقال : نمض لى فيا بعتن كأنك تريد الزيادة منه لرداءته 
والمطلان فه ٠.و«أن»‏ فى هوضع صب © والتقدير إلا بأن 0 


كك 


الحادية عشرة - قوله تعالى لهت يد تبه سبحانهوتعال عل صفةالنى » 
أى لاحاجة به الى صدقات؟ ؛ فن تقزب وطلب مثو به فليفعل ذلك مما له ل 
يقدّم لنفسه ٠.‏ و« حميد» معناه مود فى كل حال ا 


فى « الاب الأسنى » واد لله ٠‏ قال الزجاج فى قوله د وأعكمُوا أنَ الله عي حم ا 
أى ل يأمسم أن تصدّقوا عور لكآ ل ا 


6 0 0 عو ارد 


قوله تعالى .: الشيطان يعدكر رار ل الا راك ع 
قل 


داوع لماه كر 


1 م 
ار ال ماك 


0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( الشَّيْطانُ ) تقدّم معنى الشيطان واشتقاقه فلا معنى نى لإعادته . 
و« يعدك » معناه يخفكم ا ل اولح ل يك ل أن 
ل 1 الإنفاق فى سبيل الله» وهو مع ذلك يأمى بالفحشاء 
رع اناس قات فا رق أن لفيا ترا راط رت لقان 
يضم ل و 0 

الثانية - قوله تعالى : (( والله بعد م مغفرة مه ومَضّلَا ) الوعد ىكلام العرب 
إذا أطلق فهو فىاناير» و إذا قد بالموعود ماهو فقد تدر بانكير و بالش ركالبشارة. فهذه الآية 

بد نيا ارود لين جما ١‏ قال ان الت ع ل اك 1ج5 اق دن الله تمان 


واثنتان من الشيطان ٠‏ وروى الترمذى” عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله 


0 0 جع المسألة العاشرة  ١‏ ص ٠و‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 








البقرة ]| تفسير القرطى 4م 
)0غ( 


عليه وسلم :” إنّ للشيطان لَه بآبن آدم ولذلك َه فأتا لمّة الشيطان 0 ار 
بالحق وأا لَه الملك فإيعاد بامير وتصديق بالحقّ فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله سْ الشيطان ‏ ثم قرأ - الشَبِطان يعدم ب الْمحْسَاء > 
قال: هذا حسن ص ٠‏ ويجوز فى غيرالقرآن «و باصم الفحشاء» بحذف الباء ؛ وأنشد 
سيبويه : 
أمرئك االميرفآفعل ما مرت به » فقد ترك ذا مال وذا لَب 

والمغفرة هى السّتر عل عباده فى الدئيا والآخرة ٠.‏ والفضل هو الرزق فى الدنيا والتوسعة والنعم 
فى الاحرة ؛ 0 وعد الله تعالى ٠‏ 

الثاافة - ذ النقاش أن بءض الناس تأنس ببهذه الآية فى أن الفقر أفضل من 
لفنى» لأن الشيطان إما بعد العبد من الخير» وهو تخو ينه الفقر ببعد منه.قال ابن عطية 
ف الاية مجة قاطة بل الممارضة اقوية ٠‏ وروى أن ف التوراة 7 هيلي أنشق من 
نط 1ك فشر إن إلى اسسويطة عل كل 1 1 وطة ٠”‏ وق القران مكاقة 
درفراه 0 وفع ا شىء فهو يَافة وهو خَيرُ الزازقين » ذكره ابن عباس . 
زناه داس عط( تقذم 6 ٠‏ والمراد هنا أنه سبحانه وتعالى يعطى من سعة و يعم 
حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة . وهسا اسمان من أسمائه ذ كرناهما فى جملة الأسماء 
ا ل 


_ 9 د 
قوله تعالى : يوت الحكة من يسَاءٌ ومن , 
32 واف 
١‏ 


ولوا الالبئب 


د عد 7 ساس صر ل 


1 وما 0 


(1) الله ( بفتح اللام ) : الهمة والخطرة تقع فىالقاب ٠‏ أراد إلمام املك أو الشيطان به والقرب منه ؛ فا كان 
من خطرات ادير فهو من الماك © وما كان من خطرات الشرفهو من الشيطان ٠‏ ( عن تماية ابن الأثير) ٠‏ 
0( كذا فى الأصل ٠‏ والذى فى سإن الترمذى : « ... حسن غريب » ٠‏ 


0( راجع المسألة الخامسة ب ١‏ ص 4 8 طبعة ثانية * 








غرين الجر الثالثك [سورة 


قوله تعالى : ( يوْتِ اللمكة من ياء)) أى يعطها لمن يثاء من عباده ٠‏ واختف 
ادق السك و ل اي : هى النبوة . ابن عباس : هى المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسخه وحكه ومتشاءمه وغرنبه ومقدّمه ومؤنحره . وقال قتادة ومجاهد : الحكة هى الفقه 
فى القرآن . وقال مجاهد : الإصابة فى القول والفعل . وقال ابن زيد : الحكة العقل 
فى الدين ٠‏ وقال مالك بن أس : الحكة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له ٠‏ وروى 
عنه ابن القامم أنه قال : الحكة التفكرفى أهس الله والاتباع له . وقال أيضا : الحكة طاعة 
لله والفقه فى الدين والعملٌ به قال الربيع بن أنس : الحمكة المشية ٠‏ وقال إبراهم الح" : 
الحكة الفهم فى القرآن » وقاله زيد بن أسم ٠‏ وقال الحسن : الحكة الورع . 

قلت : وهذه الأقوالكلها م عدا قول السدّى والربيع والحسن قريب بعضها من بعض » 
لأن الحكة مصدر من الإحكام وهو الاتقان وقول أو فمل؛ فكل مأذّكر فهو نوع من المكة 
الى هى الحنس ؟ فكتاب الله تعالى حكة » وسئة نيه حكة» وكل ما ذكر مرى, التفضيل 


فهو حكة . وأصل المكة ما يمتنع به من السقه؛ فقيل للعلم حكة » لأنه يمتنع به» وبه يعلم 
الإمتناع من السفه وهو كل فعل قبيح» وكذا القرآن والعقل 0 ٠‏ وف البخارى": “من 3 
الله به خيرا يفقّهه فى الذّن» ».وقال هنا: « ومن يِوْتَ المكة فد أوق حيرا كيرا » وكار ذ كو 
الحكة ول يضمره اعتناة بياء وتنبيها على شرفها وفضلها حسب ما تقدّم بيانه عند قوله : 


0 ان كرا لاه ٠‏ وذ كر الذارجى" أو حك ف مسلة حدقا مروان بن ممد حدّثنا 


رفدة الغسانى" قال أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصارى قال : كان يقال إن الله لبريد العذاب 
بأهل الأرض فإذا سمع تعلم المعلم الصبيان الحككة صرف ذلك عنم ٠‏ قال مروان : يعنى 
بالحكة القران ٠‏ 

قوله تعالى : ( ومن بَوْتَ المكة ققد أوتى حيرا كثيرا وما يذ كر إلا أولُوا الأآب) 
يقال : إن من أعطى الحكة والقرآن اس أفضل ما أعطى من جمع ع مكتب الأقلين من 


)00 راجع المسألة الثاللة + اص :١5‏ طبعة ثانية أو ثالثة . 








البقفرة ]| تفسير القرطى نيا 


ز الصحف وغيرهاء لأنه قال لاولئك: « وما أو م من ألعلم يا إلا ليلا » ٠.‏ وسمى هذا خيرا كثيرا 
لأن هذا هو جوامع الكيم ٠‏ وقال بعض المكاء : من أعطى العلم والقرآن ينبغى أن يعرف 
نفسه» ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم ؛ فانما أعطى أفضل ما أعطى أصكاب الدنيا؛ 
لأن الله تعالى سم الدنيا متاعا قيلا فقال : « قل ماع الدثياً َيل » وس العلم والقرآن خيرا 
ان يلتاقمل الول ٠‏ وق الرعرية زمري 
«ومن يؤؤت» بكسسرالناء على معنى ومن يوت الله الحكة» فالفاعل اسم الله عن وجل ٠‏ و «من» 


20 
مفعول أقؤل مقدم » والحكة مفعول ثان ٠‏ والألباب : العقول» واحدها كت وقد تقدّم ٠‏ 


2 . م 6 2 39 
0 : 0 


و ندرم 0 


قوله تعالى : و ما انفقتم من مق 


ه 2ه 


1 للطَايِينَ من انصارٍ ©ز© 

شرط وجوابه» وكانت النذور من سيرة العرب تكثر منها فذ كر تعالى النوعين» ما يفعله 
ا ا ل رع رع ال كن 
خالص النية فهو مقاب » ومن انفق رياء أو لمعتّى آخخرمما يكسبه المنّ والاذى ونحو ذلك فهو 
ظالم؛ يذهب فعله باطلا ولايجد له ناصرا فيه ٠‏ ومعنى « يعلمه » يخصيه؛ قاله مجاهد . ووحّد 
الضمير وقد ذ كر شيكئين » فقال النحاس : التقدير وما أنفة تفقمم من نفقة فإن الله يعلمها» أو نذرتم 
من نذر فإن الله يعلمه » ثم حذف ٠‏ ويجوز أن يكو التقدير : وما انفقتم فإن الله يعلمه 


وتعود الاء على رراما 7 كه سيبو به : 
0 


فوص المقراة لم يف رسمها 3 لما نسجتها من جَنوبٍ وتَالٍ 


ويكون « أو نذَرتمنْ تَدْرِ» معطوفا عليه . قال ابن عطية : ووسّد الضمير فى « يعامه » 
وقد ذ كر شيئين من حيث أراد نا ذ 5 وف ٠‏ 


٠ طبعة ثانية‎ 4 ١١ راجع المسألة الرابعة عشرة به ؟ ص‎ )١( 
٠ ونوت والمقراة : موضعان» وهما عطف على « حومل» فى البيت قبله‎ ٠ (؟) البيت لامرىئ القيس فى معلقئه‎ 








0 لخر اثالث [ سورة 


قلت : وهذا حسن : فإن الضمير قد يراد بْه جميع المذكور وإن كثر . ودر حقيقة 
العبارة عنه أن تقول : هو ما أوجبه امكف على نفسه من العبادات مما لولم يوجبه لم يلزمه» 


تقول : نذر الرجلكذا اذا التزم فعله» ينذر (بضم الذال) وينذر (بكسرها). وله أحكام بأتى 
بيانها فى غير هذا الوضع إن شاء الله تعالى ٠‏ 


0 


يعات 0 يما تعملون 
1 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطّع لأن الإخفاء فيا أفضل 
من الإظهار » وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل فى تطوعها لانثفاء اثزياء عن » وليس 
كذلك الواجبات . قال الحسن : إظهار الزكاة أحسن» و إخفاء التطوع أفضل ؛ لأنه أدل 
على أنه براد الله عن وجل به وحده . قال ابن عباس : جعل الله صدقة السر فى التطؤع 
تفضّل علانيتها يقال بسبعين ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال 
يمسة وعشرين ضعفا . قال : وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياءكلها ٠‏ 
قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأى و إنما هو توقيف ؟ وفى صحيح مس عن النى' 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتتو به “ وذلك أن الفرائض 
لا يدخلها رباء والنوافل عرضة لذاك ٠‏ وروى النسَاى” عن عقبة بن عا أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” إن الذى يجهر بالقرآنكالذى يجهر بالصدقة والذى بسر بالقرآن 
كالذى سر بالصدقة “ . وفى الحديث : ”صدقة السر تُطفئ غضب الربٌ » . 
ل ف للبت ل ]| مشلك 
السرعل العلانية» حديث صحيح ولكنه الاجماع الثات ؛ فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مص”حا 


0 عبارة مس يا فى صعيحه : « ... فاث خير صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكنوبة » ٠‏ 








القرة ] تفسير القر طى مس 


اا مما فى هر يدان علماءة قالوا : ان هذا عل الغالب عخرجه ٠‏ 

ل [ف الصدق ]نف بعال ل 2 | والمعطى إياها والناس 
)0غ( 

الشاهدين [ها] . أما المعملى فله فمما فائدة إظهار ا وثواب القدوة ٠‏ 

قلت : هذا لمن قويت حاله وحسنت 'ينه وأمن على نفسه الرياء ٠‏ وأما من ضعف عن 
1ات” 

ا إياها فإن الس" له أسلم من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع 
الغنى عنها وترك التعفف» وأما حال الناس فالسرعتهم أفضل من العلانية لم ؛ من جهة أنهم 
م طعنوا على المعمطى للها بالرياء وعللى الاخذ لما بالأستغناء 2( ولم فمها نحر يك القلوب 
إلى الصدقة؛ لكن هذا أليوم قليل » ٠.‏ 


وقال يزيد بن أبى حبيب : إنما نزلت هذه الآية فى الصدقة عل الهود والنصارى » 
كن ام قم الركاة فى السسر". قال ابن عطية : وهذا مردود» لاسا عند السلف الصالم؛ 


فقد قال الطبرى" : أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل ٠‏ 

قلت : ذكر الككا الطبرى" أن فىهذه الآآبة دلالة على قول إخفاء الصدقات مطاقا أوْلى» 
وأنما حق الفقير وأنه يجوز لرب امال تفريقها بنفسه» على ما هو أحد قولي الشافعى” ٠‏ وعل 
القول الآخى ذ كروا أن المراد بالصدقات ها هنا التطوع دون الفرض الذى إظهاره أولى لئاد 
لك ين 2 لفل فكي فس را لال اس ا 
وقال المهدوى": المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به» فكان الإخفاء أفضل ف مدّة النى” 
صل الله عليه وسلم » ثم ساءعت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن العلساء إظهار الفرائض 
ثلا بن أحد المنع ٠‏ قال آبن عطيّة : وهذا القول مخالف للآثار» و يشبه فى زماننا أن يحسن 
التستر بصدقة الفرض» فقدكثر المانع لما وصار إنتراجها تمرضة للرياء ٠‏ وقال نف 
م : وقسد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الركاة والتطوع ؛ لأنه ذَّكر الإخفاء 

)0 الزيادة عن ابن العربى : 








عم الم النالت [سورة 


ومدحه والإظهار ومدحه» فيجوز أن يتوه اليهما جميعا . وقال النقاش : إن هذه الآية نسخها 


قوله تعالى : « الذي ينْفقُونَ أموالهم بالل والتهآر سرا وعلانية » الآلية ٠‏ 


قوله تعالى (( قنعمًا هى ) ثناء على إبداء الصدقة » ثم حك على ان الإخفاء خير من 
ا لظ الك 
فآنشره ٠‏ قال دعيل الشراعى" : 


إذا التتقموا أعَأثوا أمرهم عونت ان عن كام 


وقال سبل بن هارون : 
ا ل ال لكك عا 
يحنى صنائمه والله يظهرها * إنت اميل إذا أخفيته ظهرا 
وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : لا يتم المعروف إلا بشلاث خصال : 
تعجيله وتصغيره وستره ؛ فإذا أعلته هنيته» وإذا صغرته عظمته» و إذا سترته أتممته ٠‏ وقال 
بعض الشعراء فأحسن : 
زاد ررك عندى عطَا + أنه دك فلتو حقير 
'تناساه كأرنل لم تأنه * وهوعند الناس مشهور خطير 
واختلف القراء فى قوله « فنعما هى » فقرأ أبو عمرو ونافع فى رواية ورش وعاصم 
فى رواية حفص وابن كثير « فنعما هى » بكر النون والعين ٠‏ وقرأ أبو عمرو أيضا ونافع 
فى غير رواية وش وعاصم فى ر واية ألى بكر والمفضّل «فيْعُما» بكسر النون وسكون العين ٠‏ 
وقرأ الم وابن عاهس وحمزة والكاكة «قتعمّا» بفتح النون وكسر العين » وكلهم سكن 
الم . ويجوزفى غير القران فنعم ما هى ٠‏ قال النحاس : ولكنه فى السواذ متصل فلزم 
الإدغام ٠‏ وحك التحويون فى «نعم » أربع لغات : تيم الرجل زيد » هذا الأصل ٠‏ ونم 
الجن 0 الرن لكر الم ولثم الرجل» بفتح النون وسكون العين» والأصل 0 
كلامت ونم الرجل» وهذا أفصح الاغات» والأصل فيها م ٠‏ وهى نقع 








البقرة] دسي اقن عت 


فى كل مدح » نفففت وقلب تكسرة العين على النون وأسكنت العين» فن قرأ «قنعمًا هى» 
فله تقديران : أحدهما أن يكون جاء به على لغة من ,يقول لعم. ٠‏ والتقدير الآخرأن يكون عل اللغة 
ا ل ثم ؛ ثم كسرت العين لالتقاء السا كنين .قال البحاس : فأتنا الذى شى 
عن أبى مرو ونافع من إسكان العين فال 52 عن محمد بن يزيد أنه قال : أمنا إسكان العين 
والمم مشدّدة فلا يقدر أحد أن ينطق به» وإنما يروم المع بين ساكنين ويرك ولايابه. 


وقال أبو عل*: من قرأ بسكون العين لم نستقم قوله » لأنه بجمع بين سا كنين الأول منهما لبس 
برف مد ولين» و انا يجوز ذلك عند النحو بين إذا كان الأول حرف مد إذ امد يضير عوضا 
من المركة» وهذا نحو دابة وضوال ونحوه . ولعل أب عمرو أخفى المركة واختلسها كأخذه 
بالإخفاء فى «بار 5 و بأ سك » فظن السامع الإخفاء إسكانا الطف ذلك فى السمع وخفائه . 
قال أبو عل" : وأما من قرأ « نعما » بفتتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها ؛ 
ومنه قول الشاعس 
ما أقاث قدماى | 2 * م ١‏ الساعون ف لأسا 0 

فال أو عل 7 و ما ل فوله كال (١‏ 0 » فى موضع نصب » وقوله «هى » تفسير 
للفاعل المضمر قبل الذ كر » والتقدير نعم شيئا إبداؤها » والإبداء هو المخصوص بالمدح إلا أن 
المضاف حذف وأقم المضاف اليه مقامه. و يدك علىهذا قوله « فهو خير» أى الإخفاء خير. 
فيا أن الضمير هنا للإخفاء لا الصدقات فكذاك» ألا الفاعل هو الإبداء وهو الذىاتصل 
07 1 وأقم مير الصدقات مثله ٠‏ ( وَإِنْ تحُفُوهَا ) شرط » فإذاك 
0 )5 رم ) عطف عليه ٠‏ والواب ( ( 22 53). 7 كر ) اختلف 
القراء فى قراءته ؟ فقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم فى رواية ألى بكر وقتادة وابن أبى امداق 
«وتكفر باانون و رفع الراء ٠‏ وقرأ ال تش وحمزة والكسا و فى" بالتون واب حزم فى الراء» وزوى 
مثل ذلك أيضا عن عاصم ٠‏ وروى الحسين بن عل” امف عن الأعمش «يكدن بنصب الراء. 
وقرأ ابن عام بالياء ورفع الراء؛ وزواه حفص عن عاصم » وكذلك روى عن الحسن» وروىعنه 
بالياء والحزم ٠‏ وقرأ ابن عباس «وتكمر» بالتاء كلاه وحزء الراء ٠‏ ؤقرأ عكرمة «وتكفر» 








3 اقرز القالك [سورة 


إلتاء وفتح لفاء وجزم الراء ٠‏ وبحك المهدَوى” عن ابن هرمن أنه قرأ « ونكفر» بالتاء ورفع 
الراء ٠‏ وحى عن عكمة ور بن حوشب أنهما قرأ! بتاء ونصب الراء ٠‏ فهذه نسع قراءات 
يا « وُكفْر» بالنون والرفع ٠‏ هذا قول الخليل وشيبويه ٠‏ قال النحاس قال سيبويه : 
والرفع ها هنا الوجه وهو ابلبّد » لأن الكلام الذى بعد الفاء يجرى محراه فى غير الكزاء ٠‏ 
وأجاز الحزم له على المعنى » لأن المعنى و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيرلم وتكفر 
ع . وقال أبو حاتم : قرأ الأعمش « بِكَفر » بالياء دون واو قبلها ٠‏ قال الننحاس : والذى 


حكاه أبى حاتم عن الدعس بغير واو حزما يكون على البدل» كأنه ف موضسع الفاء ٠‏ والذى 


د ور عو 8 2 
روى عن عاصم »2 0 بالياء والرفع ,. ون معنأه ويكفر الله 6 هذا قول أن 6 ٠.‏ 


و كه 


وقال أبو حاتم : معناه كر الإعطاء ا كا 
الصدقات . و باجمملة فاكان من هذه القراءات بالنون فهى نون العظمة » وماكان منها بالتاء 
فهى الصدقة فأعامه ؛ إلا ما رَوى عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء فى تلك القراءة إثما هى 
للسيئات » وما كار منها بالياء فالله تعالى هو المكفر » والإعطاء فى خفاء مكفر أيضا 
مها ذكرنا» وحكاه مك" . وأما رفع الراء فهو على وجهين : أحدهسا أن يكون الفعل خبر 
ايشداء تقديره ونحن تكثر أو وهى تَكْمْرء أعنى الصدقة» أو ولله يكفر . والشانى القطع 
والاستئناف لا تكورس. الواو العاطفة للاشتراك لكن بعطف جملة كلام على جملة ٠‏ وقد 
0 ل ل[ أن 202" 
قال المهدوى”" : وهو مشبه بالنصب فجواب الاستفهام» إذ الحزاء يحب به الثىء لوجوب 
غيره كالاستفهام . وامزم فى الراء أفصح برل الك 
فى الحزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء . وأما الزفع فليس فيه هذا المعنى ٠‏ 

قلت : هذا خلاف ما اختاره اتكليل وسيبويه ٠‏ و «من» فى قوله «من سيئاتم» 
التبعيض امخض . وحى الطبرى” عن فرقة أنها زائدة ٠‏ قال ابن عطية : وذلك هنهم خطأ ٠‏ 


دعم ع العودر 


8 2 
( والله بما يعملون خيير ) وعد ووعيد ٠‏ 








وما تنفقوا مَنْ حار لسك م و امَنفقُونَ لا أبتغآء > وججه لَه وما تنفقّوا 
م مه ا َِ 
من و ف 0 وانتم اي 6 


5-0-5 


قوله تعالى : ( ليس عَلكَ هداهم ولكنٌ الله لله مدى م 00 0 


الأول - قوله تعالى : ( لس عَليِكَ هذاه ) هذا الكلام متصل بذكر الصدقات » 
فكأنه بين فيه جواز الصدقة على المشركين ٠‏ روى ا عن الى صل الله 
عليه وسلم فى سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدّقون عل فقراء أهل الذة . فلما 
كبر فقراء المسلمين قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لانتصتقوا إلا على أهل ديتم ». 
فنزات هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام ٠‏ وذك التقاش أن النى> 
صل الله عليه وسلم أن بصدقات بغاءه يهودى” فقال: أعطنى . فقال النى" صل الله عليه وسلم : 
0ك من صدقة المسامين ثىء”. فذهب البهودى” غير بعيد فنزلت : «ليس عليك هداهم» 
فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلل فأعطاه» ثم نسخ الله ذلك بآية الممدقات ٠‏ وروى 


ابن عباس قال : إنه كان ناس من الأنصار 2 قرابات فى بى دراه والتضير » وكانوا 


لا يتصتقون عليهم رغبة منهم فى أن تسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية سب ب أولئك. وحى 
بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبى بكر الصديق أرادت أن تصل جَدّها أبا قّافة ثم امتنعت 
من ذلك لكونه كافرا فنزات الآية فى ذلك . وحىي الطبرى” أن مقصد النى" صل الله عليه وسلم 
منع ل » فقال الله تعالى : « ليس عليك هداهم ». 
وقيل : « لبس عليك هدام « متصل 8 1 » فبكون ظاهس| فى الصدقات م 

الكفار» بل يحتمل أن يكون معناه ابتداءكلام . 

الثانبة - قال علمائنا :هذه الصدقة التى أبيحت لم حسب ما تضمتته هذه الآثار 
هى صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا يجزَئْ دفعها لكافر» لقوله عليه السلام : #أمُرتٌ 
أن آخذ الصدقة من أغنياكم وأردها على فقراكم“ قال ابن المتْذْر: أجمع كلّ من أحفظ عنه 


1 








ام امن التكاليت [سورة 


0 أهل العلم أن الذعى” لا يعم لى من زكاة الأموال شيئا ؛ ثم ذكر جماعة من نص على ذلك 
ول يذكرخلافا . وقال المْهَدَوى ل 0 
صدقة الفريضة لمذه الآية ٠.‏ قال ابن عطية : وهذا مردود بالإجماع . والله أعلم ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : تصرف إلهم زكاة الفطر . ابن العربى” : ”وهذا ضعيف لا أصل له ٠‏ ودايلنا 
ل ان 00 مر 
الله عليه وسم» : ”أغنوهم عن منؤال هذا اليوم” يعنى يوم الفطر . 

قلت : وذلك لنشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق فى المشركين ٠‏ وقد يجوز 
صرفها إلى غير المسم فى قول من جعلها سن وهو أحد القولين عندناء وهو قول أبى حنيفة 
على ما ذكرنا » نظرا إلى عمسوم الآية فى البر و إطعام الطعام وإطلاق الصدقات ٠‏ قال 
ابن عطية : وهذا الحم متصوّر للسامين مع أهل 0 ومع ان من الكربين ١‏ 

قلت : وف التنزيل كك الطعام عل 0 مسكينا و وينم وأسيرا » والأسير فى دار 
الإسلام لت ل لله عن لين ل يقاتلوى في الدبن 
و 1 0 أن أن وهم" وبقُسطوا إِلَْم» . فظواه هذه الآيات تقتض جواز صرف 
الصدقات إلهم جملة » إلا أن الننى" صل الله عليه وسلم خص منها الزكاة المفروضة؛ لقوله 
عليه السلام محا : * خُذْ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم “ واتفق العلماء على ذلك 
على ما تقدّم ٠‏ فيدفع إلهم من صدقة التطوع اذا احتاجواء والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى" : 

فاما المسلم العاصى فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام 

من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب . وسائرأهل المعاصى تصرف الصدقة إلى 


مس تكبيها لدخوهم ف اسم المسلمين ٠.‏ وفى صيح مسلم أن رجلا تصدّق على غ وسارق وزانية 
10( 


ل ” 
الثالفة - قوله تعالى : ( وَلَكنٌ الله بهدى من يتا ) أى يرشد من اشاء. وفى هذا 
رَدَ على القَدّرية وطوائف من المعتزلة على ما تقدّم . 


(1) ف قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء ... » آية ٠٠‏ سورة براءة ٠‏ 








تفسسير القرطى 


ده لاعهغ ييه مس رمه 


قوله تعالى : ([ وما تفقوا من حر فَلاَتفْس»م وما تتفقُونَ إلا يغام وه اله )) شرط 
وجوابه ٠.‏ واللير فى هذه الآية المال لأنه اقترن بذ كر الإنفاق ؟ فهذه القرئة ندل على 
أنه المال» ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال؛ نحو قوله 
ان 1١‏ د يفنا + وقوند . «وامقاك ذه ليا 0+ إلى غير داك ١‏ اوهسدا ارا 
5 2 4 اك كاك نير الخال .و3 أن بعض العلماءكان بصنع 
جلي لطي فقبل لاق بذاك وقول : فك 
مع نفسى؟ ويتلو« وما تفقوا منْ حير فلأف » ٠‏ ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بقبولها 
إنما هى ما كان ابتغاء وجهه . و « ابتغاء » هو على المفعول له ٠‏ وقيل : إنه شعهادة من الله 
تعالى للصحابة رضى الله عنهم أنهم إنما يتفقون انتغاء وجههب فهذا نخرج رج التفضيل والثناء 
علهيم ٠‏ وعلى التأويل الأؤل هو اشتراط عليهم » وبتناول الاشتراط غيرهم ل الذمة؛ 

500 م 2 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص : ”*إنك ان تنفق نفقة تبتغى مها وجه 
انا هال إلا اعبت با سينا مر و ال الك 

قوله تعالى : (( وما فقُوا مِنْ حير يوف الم وأنم لا نظدُونَ ) « يوق اليك » 
ان ان الك 
ولا يخسون منه شيئا فيكون ذلك البخس ظاما لم . 


وم 


قوله تعثالل : للفة 1" 


7 اه سك حت ا 6 


لا سعلون الناس 4 

فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( للققراء ) اللام متعلقة بقوله « وما فقوا منْ خَيْرِ» وقيل: 
يحذوف تقديره الإنفاق أو الص_دقة للفقراء ا ومجاهد وغبرهما : المراد ممؤلاء 








6 ال مر الكالتك [ سورة 


الفقراء فقراء المهاحرين من قر يش وغيرهم » ثم 'تناول الآية كل من دخل نحت صفة الفقراء 
ابر الدهس. و إنمسا خص ققراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصقّة 
وكانوا نحوا من أربعائة رجل» وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صل الله عليه 
وسل» وما لم أهل ولا مال فبليت لم صف فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقيل 
7 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأص كلّ رجل فينصرف برجل ويبق من بق من أهل الصفة 
عثمرة أو أقل فيؤت الننى" صل الله عليه وسلم بعشائه ونتعبَّى معه . فإذا فرغنا قال رسول الله 
صل الله م  :‏ ناموا فى المسجد > . وخرتج الترمذى” عن البراء بن عازب « ولا 
يمُمُوا انيت منه تتفقَونَ » قال : نزلت فينا معشر الأنصار حا أصماب محل » قال : 
فكان الرجل يأتى من نخله على قدركثرته وقلّسه» وكان الرجل يأنى بالقَنو والقنوين فبعلتقه 
سير يكن 1د الففة لبس لم طعام؟ فكان أحدهم إذا جاع أ الْقَنْو وضربه 
بعصاه فبسقط من البسر والقر فيأ كل » وكان ناس من لا يرغب فى اكير يأتى بالقنو فيه 
رلك راف ند اباد ةا 
آمنا أَْقَقُوا من طَيبَآت ما لك سمو مريت .. 1 
قفون رك بآخذيه ل ل 0 فيه». قال : واو أن أحدم مدي إليه مثل 
ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء .قال : فككا بعد ذلك يأتى الرجل بصالح ما عنده. 
قال : هذا حدديث حسن غريب صمح ٠‏ قال علماؤنا : وكانوا رضى الله عنهم فى المسجد 
ار را 0 00 فلما فتح الله على المسامين استغتوا عن تلك الال 
ونخرجوا ثم ملكوا وتأمروا . ثم بن سبحانه من أحوال أولئك الفقراء والمهاجرين ما يوجب 
التو هم قله تماق : ( ادن أخصروا فى سزيل الله ) والمعى سيسوا ومتهوا ١‏ قال قنادة 

وابن زيد : معنى « الحصروا فى سبل آله » حيسوا أنفسهم عن التصرف فى معايشهم خوف 
العدق؛ ولهذا قالتعالى : (لا يستطيمونَ صَرْبًا فى الأَرْض © لكون البلادكلها كفرا مطبقا. 








البقرة| تفسير القرطبى 04 


وهذا فى صدر الإسلام » فقلئهم تمنع من الاكتساب بالحهاد» وإنكار الكفار عليهم إسلامهم 
بمنع من التصرف ف التجارة فبقوا فقراء ٠‏ وقبل : معنى « لا استطيعون ضير با فى الأأرض » 
أى لما قد ألزموا أنفسهم من ابلهاد ٠‏ والأقل أظهر . الله أعلم ٠.‏ 

الثانيبة - قوله تعالى : ( يحسيهم ااهل أََْاء من لتقف ) أ أنهم ءن الانقباض 
وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الخاهل بهم أغنياء ٠‏ وفيه دليل على أن اسم الفقر 
يوز أن يطلق على من له كسوة ذات قبمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة اليه. وقد أعى الله 
بإعطاء هؤلاء القسوم وكانوا من المهابحرين الذين يقاتلون مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
ةر ل ل اه 
وتنزته عن طلبه؛ و بهذا المعنى فسر قتادة وغيره ٠‏ وفتح السين وكسرها فى « يحسيهم » لغتان . 
قال أبو عل" : والفتح أقنس » لأن العين من الماضى مكشورة فباببا أن تأتى فى المضارع 
مفتوحة ٠‏ والقراءة بالكسر حسنة» نجىء السمع به وإنكان شاذا عن القياس ٠‏ و« من » 
فى قوله « من التعفف» لابتداء الغاية ٠‏ وقيل لبيان الحنس ٠.‏ 


الثائفة - قوله تعالى : (( تعرفهم سياهم ) ) فيه ديل على أن للسّها أثرا فى اعتبار من 
يظهر عليه ذلك» حتى إذا رأبنا ميتا فى دار الإسلام وعليه ار وهو غير محتون لايدفن فىمقابر 
المسامين ؛ ويقدم ذلك على حكم الدار فى قول أكثر العلماء ؛ ومنه قوله تعالى : « ولتعرفتهم 
ف سَُ اقول 4 + فذلتك الابة على جواز صرف الصدقة إلى مرى. له ثياب وكسوة وزى” 
ف التجمل ٠‏ واتفق العاماء على ذلك وإن آختلفوا بعده فى مقدار ما يأخذه إذا احتاج ٠‏ 
فأبو حنيفة اعتير مقدار ما تجب فيه الزكاة » والشافعى” اعتبر قوت سنة» ومالك اعتير أر بعين 
درهما؛ والشافعى” لا بصرف 0 


الم / مقصورة ' : العلامة » وقد مد فيقال السماء 5 وقد رم ااكاليستك ف تعيينها 


هنا ؛ فقال مجاهد : هى الدشوع والتواضع “اماق : أثرالفاقة والحاجة فى وجوههم وقلة 


(1) الزثاد( بضم الزاى وتشديد النوث ) : ما يشده الذى علي وسطه ٠‏ 








و ان رات [سورة 


التعمة . ابن زيد: رثاثة ثيايهم . وقال قوم وحكاه مك : أثرالسجود . ابن عطية : وهذا 
حسن » وذلك لأنهم كانوا متفرغين متوكلين لاشغل لم فى الأغلب إلا الصلاة » فكان أثر 
السجود عليهم ٠‏ 

قلت : وهذه السيا التى هى أثرالسجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله عليهم 
بإخبارلته تعالى فى آر «الفت» بقوله : سهاهم فى وجوههم من أ السمجود» فلا فرق ينهم 
وبين غيرهم ؛ فلم ببق إلا أن تكون السياء أثر الحصاصة واحاجة» أو يكون أثر السجود أكثر 
فبعرفون بصفرة الوجوه من قيام اليل وصوم النهار. والله أعلم .وأ اللشوع فذلك عله 
القاب و يشترك فيه الغنى” والفقير» فلم ببق إلا ما اخترناه . والموفق الإله . 

الزإعة - قوله تعالى : ( لا يَسأَلونَ القاس إِلَْاًا ) مصدر فى موضع الحال » 
أى ملحفين؛ يقال : أللف وأختى وأ فى المسألة سواء؛ ويقال : 

ل كن ا 


واشتقاق الإلماف من الحافى » مىَ بذلك لاشقاله على وجوه الطلب ف المسآلة كاشمّال 


الغاف من التغطية» أى هذا السائل يعم الناس سؤاله فلحفهم ذلك؛ ومنه قول آبن أحمر : 
فق 1 


سه سؤر مود كه وه ده 2 


فظل يحون بِمَفقَفيه > وبلحفون مَفْوانًا تخينا 
يضف ذكك النعام يحضن بيضا يجناحيه و يجعل جناحه لما كالفاف وهو رقيق مع تخنه . 
انا ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسسلم قال : ” ليس 
المسكين الذى تردّه القرة والمّرتان والاقمة واللقمتان إنما المسكين المتعقّف اقرءوا إن شتتم 
« لا سألون الناس إللافا » . 


داوع 2 22 وشاع 


الكاسة - واختلف العلماء فى معنى قوله « لا تسألونَ الّاس افا » عل قولين» 
فقال قوم منهم الطبرى والزجاج : إن المعنى لا سألون البنّة وهذا على أنهم متعقفون عن 


: هذا يزيت لبشارين برد وصدره كم فى ديوانه واللسان‎ )١( 


69 قفقفا الطائر : جناحاه ٠‏ 








البقسرة] تفسير القرطبى وم 


المسألة عفة تامة؛ ومل هذا جمهور المفسرين؛ و يكون التعئف صفة ثابتة لهم 0 
إسألون الناس احا ولا غير إلماح . وقال قوم : إن المراد ننى الإلحاف» أى أنهم يسألون 
غير إلخاف» وهذا هو السابق للفهم » أى لسألون غبر ملحفين . وفى هذا تنبيه على سوء حاللة 
من بسأل الناس إهافا ٠‏ روى الأئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول 
تم :” لا تلحفوا فى المسألة فوالله لا يسما دل 
مسألته من شيئا وأنا له كاره فبهارَكَ له فيا أعطيته . وفى الموطا «عن زيد بن أسم عن 
عطاء بن نسار عن رجل من بن أسد أنه قال : نزلت أنا وأهل بمقيع ١‏ امد فقال لى أهل : 

إذهب إلى رسول الله صل الله عليه وس ف اسأله لنا شيعا تأكله » وجعلوا بذ كرون من حاجتهم ؛ 
فذهبت إلى رسول الله صل الله ءايه وسل فوجدت عنده رجلا لسأله ورسول الله صل الله 
عليه وس ترك ج919 اكد ما مطاف 7 ليا للد عن در ار وهو يقول : لعمرى 
ا لت ! ثقال رسول الله صل الله عليه وس : * إنه لضب عل آلا أجد 
اه من سأل ميك وله 0 أوعدُهًا ا شل كُ 
لنا خير من أوقبة - قال مالك : والأوقية أربعون درهما ‏ قال : فرجعت ول أساله . 
0 على رسسول الله صل الله عليه ومسل بعد ذاك عير وزيب فقمم لنا منه حتى 

أغنانا الله » ٠‏ قال ابن عبد 0 6 رواه مالك وتابعه هشام بت سعد وغبره » وهو 
حديث صمي » وليس حم 0 إذا 1 ل 0-5 من دونه إذا 1 2 " عند العلماء ؛ لارتفاع 
0 عن جميعهم وثبوت العدالة لمم . وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية 
من فضة؛ فن سأل ولههذا الدوالعدد والقدر من الفضة أو مايقوممقامها ويكون عدا منها 
اه وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو بكره السؤال لمن لدهذا المقدار من الفضة 


أو عدا من الذهب على ظاهس هذا الحديث ٠‏ وما جاءه من غير مسأل كائزله أن ب كله 


٠ بيع الغرقد : مقبرة مشهورة بالمدبنة‎ )١( 
٠. (؟) اللقحةز بفتح اللام وكد سرها ) : الناقة القر يبة العهد بالا » أوالي هى ذات لبن‎ 
٠ 0نم فى الأصول : «الصاحب»‎ 








ع0 المذرة الذلك [ سورة 


إنذكان من غير الركاة » وهذا م#ا لا أعلم فيه خلافا» فإنكان من الزكاة ففيه خلاف يأتى 
بيانه فى آية الصدقات إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السادسة - قال ابن عبد البر : من أحسن ما روى من أجوبة الفقهاء فى معانى 
السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورّع فيه ما حكاه الأََْمَ عن أحمد بن حنبل وقد سكل عن 
المسألة متى تحلّ قال : إذا لم يكن عنده ما غدَّيه ويِعشّيه على حديث مهل بن اللَنْظَلة . 
قبل لأبى عبد الله : فإن اضطر الىالمسألة؟ قال : هى مباحة له إذا اضطرٌ . قيل له : فإن 
تعقّف ؟ قال : ذلك خيرله . ثم قال : ما أظن أحدا يموت من اللموع! الله يأتيه برزقه . 
ثم ذ كر حديث أبى سعد الدذْرى ”من استعق أعفه الله». وحديث أبى ذَرّ عن النى”صل الله 
عليه وسلم فال 21 ١‏ لشف > فال آء كا وسمعته يسأل عن الرجل لا يحد شيئا أسال 
الناس أم يأ كل الميتة ؟ فقال : أيأكل الميتة وهو يجد من سأله» هذا شنيع. قال : وسمعته 
ل ل ع قال النبى" صل الله عليه وسلم 


2 لاك بع 
حبن جاءه قوم 0 0 ينابي المارفقال 5 3 تصدّقوا ّ وم بقل أعطوهم ْ قال أبو مر : 


قد قال صل الله عايسه وسل ”اشفعوا تبروا “ . وفيه إطلاق السؤال لغيره . والله أعلم ٠‏ 
وقال : ”الا رجلٌ بنتصتق على هذا “ ؟ قال أبو بكر : قيل له - يعنى أحمد بن حنبل ‏ 
فالرجل يذ كر الرجل فيقول : إنه محتاج ؟ فقال : هذا تعريض وليس به بأس » إنما المسألة أن 
يقول أعطه. ثم قال : لا يعجبنى أن لسسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والنع ريض هنا أحب الى" . 

ل اك ارا قال لرسول الله صل الله عليه 
وس : أسال يا رسول ات © قال : * لاو إن كنت سائلا لآبد تاسال الصالطين ٠»‏ لابح 
صل الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الماجة إلى ذلك » و إن أوقع م 


(1) اجتاب فلان ثو با اذا لبسه ٠‏ والقار ( بكسر النون جمع نمرة ) وهى كل شهلة خططة من مآزر الأعراب ؛ 
كأنها أخذت من لون الفرلما فبها من السواد والبياض ٠‏ أراد أنه جاء قوم لاببى أزر مخططة من صوف ( عن تماية 
7001" 

(؟) هودن بنى فراس بن مالك بن ككانة (عن الاستيعاب) ٠‏ 








البقرة | تفسير القرطى عم 


لله فهو أعل ٠‏ قال إبراهم بن أده : سؤال الحاجات من الناس هن الجاب يينك ؤيين 


الله تعالى » فانزل حاجتك بن بلك الصُرّ والفُم » وليكن مَفُرّمك إلى الله تعالى يكفيك الله 
ما سواه وتعيش مسرو را ٠‏ 
السابمة - فإن جاءه شىء من غبر سؤال فله أن يقبله ولا رده » إذ هو رزق رزقه 
الله ٠‏ روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن نسار أن رسول الله صلى الله عليه وبلم أرسل 
إلى عمر بن االخطاب بعطاء فردّه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
فقال : يا رسول الله » أليس أخبرتنا أن أحدنا خيرله ألا يأخذ شيئًا ؟ فقال رسول | لله صلل 
الله عليه و, سل : ”إنما ذاك عن المسألة فأما ماكان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله”. فقال 
عمر بن الخطاب : والذى نفسى بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتينى بثىء من غير مسألة 
لاحت مسر ٠‏ ونريج مسا فى صحيحه والّائى” فى سننه وغيرهما عن ابن عمرقال 
سمعت عمر يقول : كان الننى" صلى الله عليه وسلم ل اللاء بارال : أغطه أفقر | إليه 5 
حتى أعطانى مرة مألا فقلت : أغطه أفقر إليه من ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
مده وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشيرف ولا سائل نفذه ومالا فلا تبعه نفسّك “ . 
زاد النسائى - بعد قوله * خذه - فتمّله أوتصدّق به “. وروى مس من حديث عبد الله 
آبن السّعْدى” المالكى” عن عمر فقاللى رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا أعطيت شيئا 
من غيرآن تسأل فل وتصدق ”. وهذا يصحح لك حنديث مالك ارس . قال الثم ميت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النى” صل الله عليه وسلم : ”ما 0 
إشراف”» أى" الإشراف أرا اد ؟ فقال : أن تستشرفه وتقول ل بقلبك . قيل له 
وإن لم يتعزض» قال نعم إنما هو بالقلب . قبل له : هذا شديد! قال : 1 شديدا 
فهو هكذا ٠‏ قيل له : فإن كان الرجل ل يعوّدنى أن يرسل إلى شيئا إلا أنه قد عرض بقلى فقات : 
ى أن بعك الى" ٠‏ قال : هذا إشراف» نما اذا جاءك من غير أن تحنسية ولا خظر كل 
قلبك فهذا الآن ليس فبه إشراف . قال أبو عمر : الإشراف!فى اللغة رفع الرأس إلى المطموع 








5ع الجزء الثااك [سوور رة 


عنده والطموع فيه » وأن مهش الإنسان ويتعزض ٠‏ وما قاله أحمد فى تأويل الإشراف 
تضييق وتشديد وهوعندى بعيد» لأن الله عن وجل تجاوز لهذه الأقة عما حدّئت به أنفسها 
مالم ينطق به لسان أو تعمله جارحة ٠‏ وأما ما آعتقده القاب من المعاصى ما خلا الكفر 
فليس بشىء حتى يعمل به ؛ وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع . 

الثامسة- الإلخاح فى المسألة والإلحاف فيه مع الغنى عنها حرام لا يحل . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ”من سآل الناس أمواطم تكثرًا فنا يسال بَرا قل أو ليسْتَكث» رواه 
أبو هس برة خرتجه مسلم ٠‏ عن أبن مر 0 صل الله عا 0 وال امال 
بأحدم حتى يلق الله وليس فى وجهه 1 لم اك مس أيضا 

التاسعة - السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكور المسألة ثلاثا إعذارا وإنذارا 
واللأفضل تركه ٠‏ فإن كان المسئول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء » 
وإذكان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا فى سؤاله فلا يفلح فى ردّه . 

العاشرة - فإن كان اجا الى ما 5" ل ل ل 
فذكر ابن العربى» : #سمعت بجامع المليفة ببغداد رجلا يقول : هذا أخوك بحضر المعة مسح 
لانن اين ثياب بقع ا و أ اكه 
فقيل لى : كساه إياها أبو الطاهس البرسنى أل الثناء» . 


ٍِ 
200 2 ا عدم ادامر 6 


قوله تعالى : اين فقون أمواهم بلعل وَالمَار ‏ مرا وعلانية فلهم 
وى 2ه ا نا ا 27مرر ع١‏ أرما وى انز ا َم 
احم عند ريم ولا خوك علي ولا اهم رون ا( 

افيه مسألة واحدة : 

2 عن ابن عباس وأى ذَرْ وأ أمامة وأبلى الدرداء وعبدالله بن بشر الغافق" واللأوزاع» 
أنها نزات فى علف اليل المربوطة فى سبيل الله. وذ كر ابن سعد فى الطبقات قال : أخبرت 
عن تمد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عسريب عن 


)0 المزعة ( بضم الب واسكان الزاى) القطعة . قال القاضى عياض : قبل معناه ,أن يوم القيامة ذليلاساقطا لاوجهله 
عندالله ٠‏ وقبل : هو علي ظاهره » فبحشر ووجهه عنم لالم عليه » عقو بة له وعلامة له يذنبه حين طاب وسأل بوجهه ٠‏ 
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أيه عن جدّه عرب أن رسول الله صل الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى : «الذين فقون 
0 و 

00 ا وعلانيةٌ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 

قال : هم أصاب الحيل”. وبهذا اراد فال قال رسوك الدج عليه ويم : “المنفق على 

اليل كال بده بالصدقة لا بيقيضها كم وكا 0 ه] دم القيامة 5 الك 

ا ا ل ف لآ ا ل ان كت سار 

درا فتصدّق بد ليلا بك ان سرة| و يدر جهرا ؛ ذكره عبد الرزاق قال 

: هم للدم درون ان د الام سر 2 

أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس ٠‏ ابن جر : نزلت فى رجل فعل ذلك » 

ول يسم علا ولا غيره ٠‏ وقال قتادة ٠‏ هذه الآية نزات ف المنفقين من غير تبذير ولا نقتير ٠‏ 

ومعنى »ا بالليل والممار » فى الليل والنهار » ودخات الفاء فى قوله تعالى : 00 فلهم «( لأن 
: 2 222 2 « 2 
قوله تعالى : الْذِينَ 20 00 7 ل ا و أذى 

رس سي قور وروم 0 

يتحبطه الشَيِطان من 0 دَالكَ با 0 ارا رما البيع 1 أن 0 

5 

2غ نه اث دسا سا ساس نت س و خالا هه ا وو 6 2 0 ل 

واحل الله البيع لضع دن 1 0 و موعظة من ره فانتبئن فلهر 

-ه 0 ور و عر ال لسر عر - 

ما سلف واس هب الل 0 0 عاد فاولتبك 0 آلنَار هم فنا 

2# 0 ل 

حَددُونَ 5ه 0 0 7 اربوا وير لكت وآللّه لايحب كل كفا 

نج © إِنَّ أذّينَ >امنوا وَكملُوا آلمّ لحنت ان ار 7 

222 دده ةده ا 2 ه24 سه اه سسا 22 م2 

الركزة لهم 0 عند ديهم ولا خوف سٍِ ولا هم 0 62 

اما الذي ا أنَقُوا لله دروا ماق 7 يرا إن كت تم مَؤْمِنَ © 
2 و و يي 


فإن لوا اقاذلوا كرب من اله 0 وإن تتم فلكر رموس 
رلك ل تَظْلمُونَ رة 6 


1 الزيادة عن كاب الطبقات 3 


ل 








3 1ن اناك [سورة 


الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبابعات » والوعيد لمن استحل 
الررا وأصر فل فغله ٠‏ وفى ذلك مان وثلاثون مسالة : 

الأول - قوله تعالى :'( الذي يا كلو الا ) يا كلون ,أخذوس » فعيّر عن الأخذ 
بالأكل لأن الأحذ إنما يراد للا كل . والربا فى اللغة الزيادة مطلقا؛ يقال : ربا الثىء يربو 
اذا زاد» ومنه الحديث : ”فلا والله ما أخذنا من لقمة إِلَّا ربا من تمتها“ يعنى الطعام الذى 
دعا فيه النتى" صل الله عليسه وسلم بالركة؛ حرج الحديث مس رحمه الله ٠‏ وقباس كابته بالياء 
للكسرة فى أوله » وقدكتبوه فى القرآن بالواو . ثم إن الشرع قد تصرف فى هذا الإطلاق 
فقصره على بعض موارده ؛ فيرة أطلقه ع ى كسب ارام ؛ كا قال تعالى فى المهود : دودمم ارا 
وَقَد هوا عَنْه ٠»‏ ولم يرد به الزبا الشرعى: الذى حك نتحر بمه علينا و إنما أراد المال الحرام لك 
قال تعالى: «سماعونَ_للكذب أ كالونَ _للسححت» يعنى به المال الحرام من الزشا» وما امستحاوه 


من أموال الأميين حبث قالوا : «ليس علا فى الأَمرينَ سَبيلُ» ٠‏ وعلى هذا فيدخل فيه النهى 


عن كل مال حرام بأى" وجه اكشسب ٠‏ والربا الذى عليه عرف الشرع شيئان : تحر النّسَاء 
والتفاضل فى العقود وفى المطعومات على ما نبينه ٠‏ وفالبه ماكانت العرب تفعله» من قولى) 
الغريم : أتقضى أم ترب ؟ فكان الغريم يزيد فى عدد المال ويصبر الطالب عليه . وهذا كله 

الثانية - أكثر الببوع المنوعة إنما نجد منعها لمعنى زيادة إننا فىعين مال» و إقا 
ف منفعة لأحدها من تأخير ووه ٠‏ ومن الببوع ما ليس فيه معى الزيادة؛ كبيع الغرة قبل 
بق صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم اللمعة؛ فان قيل لفاعلهاء آكل الربا فنجو ز وتنشبيه ٠‏ 

امه 2 ررى الأعة راللمتل م ل ا ل 00 
صل الله عليه وسلم : #الذهب بالذهب والفضة بالفضة وار بإيرَ والشعير بالشعير والقر بالق 


والملح بالملح ملا بمثل يدا بيد فن زاد أو استزاد فقد أرى الآخذ والمعطى فيه سواء» . 
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وفى حديث ممبادة بن الصّامت : ”فاذا اختافت هذه الأصناف فبيعُوا اكيف شتم إذا كان 

الت ري ا سارك ع عادة ب الساسك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

ل ةا ا 
ل مذي والملح بالملح مدى يمدي فن زاد أو ازداد فقد أرْنَ ولا 
بأس بيع الذهب بالفضة والفضة أ كثرهما يدا بيد وأمنا تّسيئة فلا ولا بأس بيع اللبر بالشعير 
والشعير أكثرهما بدا بيد وأما نسيئة فلا “ ٠‏ وأجمع العلماء على القول مقتضى هذه السنَة 
رعلا فاع فقها" الاين إلا فى الدر والكعر فإن مالك جدلهها سنا والحداء فل ور 


منهما انان بواحد » وهو قول الايث والأوزاع» ومعظ, علساء المديلة والشام 6“ رأضافكة 


6 
ل لل ست الت ران ره صسفك راسد ول ا لقا 
قلت : وإذا ثبت السئة فلا قول معها . وقد قال عليه السلام : ” فإذا اختلفت هذه 
عِِ 7 ع ود 
الأصناف فبيعواكيف شأتم إذاكان يدا بيد“ . وقوله : ” لبر باليرٌ والشعير بالشعير “ دليل 
على أنهما نوغان مختلفا نكخالفة الْير التمر» ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما متباينة» ولا اعتبار 
المنبت وا محصد إذا لم يعتبره الششرع » بل فصل و بين ؛ وهذا مذهب الشافعى” وأبى حنيفة 
والثورى” وأككاب الحديث . 
الرابعة - كان معاوية بن أبى سفيان يذهب إلى أن النهى والتحريم إنما ورد 
من الننى” صلى الله عليه وام فى الدينار المضروب والدرهم المضروب لا فى الشير من الذهي 
والفضة بالمضروب» ولا فالمصوغ بالمضروب٠‏ وقد قيل : إن ذلك إنما كان منه فى المصوغ 
عام حى وقع له مع عبادة ما حراجه مسلم وغيره» قال : غرونا وعلى الناس معاوية فغتمنا 


غنائم كثيرة » فكان ما غنمنا آنية من فضة فأمى معاوية رجلا ببيعها فى أعطيّات الئاس 6 


)١(‏ أى كيال يمكيال ٠‏ والمدى (يضم المي وسسكون الدال و بالياء) قال ابن الأعرانى : هو مكيال مم لأهل 
الشام وأهل مصرء وابجمع أمداء ٠‏ وقال ابن برى : المدى مكيال لأهل الشام يقال له اجر بب يسع نمسة وأر بعين 
رطلا. ٠‏ وهو غير المد (بالميم المضمومة والدال المشدّدة) ٠‏ قال الخوهرى : المد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز 
والشافى » و رطلان عند أهل. العراق وأبى حنيفة ٠‏ 








0 المي القالث سي 


فتنازع الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام وقال: إنى معت رسول الله صل الله 
عايه وسلم ِنب عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وال الت والشعير بالشعير والقر 
باقر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين مر زاد أوازداد ققد أرب ؛ فر الناس 
ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: آلا ما بال رجال تحدّثون عن رسول الله صلى 
الله عليه وس أحاديتٌ قد كا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ! فقام عبادة بن الصامت 
وأعاد القصة ثم قال : لنحدَثِنْ بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه 1 وإذكره 6 
- أوقال وإن رغم ما أالى ألا أصمبه فى جنده ليل ا ا 
ابن عبد ابت : وقد روى أن هذه القصة إنما كانت لأبى الدرداء مع معاوية . ويحتمل أن 
يكون وقع ل الل و ار رط ل ري الوسر غك 
عليه العمساء فى باب « الربا » ٠‏ ول ختلفوا أن فمل معاوية فى ذلك غيرجائز» وغير نكي رأن 
يكون معاوية خنى عليه ما قد عامه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة 


0 ءِ 7 3 1 : 4ع 
وكارهم » وقد خفى على أنى بكر وجمر ما وجد عند غيرهم ثمن هو دونهم » فعاوية أحرى . 


را كن 1 عا شك رد شر العم لا يرى الدرهم 
بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد . وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت فى ولابة 
ا ل ا 
بها ودخّل المدينة . فقال له عمر : ما أقدمك؟ فأخبره . فقال : ارجع إلى مكانك» فقبح الله 
أرضا لست فا ولا أمثالك! وكتب الى معاوية « لا إمارة لك عليه » . 
الكاسسة- روى الأئمة واللفظ للدَارَقطنى” عن عل رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس :” الديثار باديتار والدرهم بالدرهم لا فصل 0 م ن كانت له حاجة بورق 
فصر اساي بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء". قال العلماء فقوله عليه 
0 رجال سند هذا الحديث ٠‏ 


(5) قال ابن الأثير : « هو آن يقول كل واحد من البيعين_« ها » فيعطوه ما فى يده » يعنى مقا بضة فا مجلس ؛ 
وقيل : معناه هك وهات» أى خذ وأعط .قال اللطاى : أصعاب الحديثيروونه « هاوها » ساكنة الألف» ع 








الف ] تفسير القرطبى اهم 


السلام : * الديشار بالدينار والدرهم بالدرهم م إشارةٌ 0 
المضروب؟؛ بدليل قوله : ” الفضة بالفضة والذهب بالذهب “ الحديث . والفضة البيضاء 
والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثْلا بمثثل مسواء 
إسواء على كل حال ؛ على هذا جماعة أهل العلم على ما .بينا ٠‏ واختلفت الرواية عرس مالك 
فى الفاوس فاللتقها بالدراهم من حيث كانت نا الانشياء» ومنع من الحاقها سرة من حيث 
إنها ليست ثمنا فى كل بلد وإثما يختص با بلد دون بلد ٠‏ 

الما - لا اعتبار يمأ قد روى عن كثير من أصعاب مالك و بعضهم يرويه عن 
مالك فى الناحر يفزه الخروج و به حاجة إلى دراهم مضرو بة أو دنائير مضره وبة» فيآنى دار 
الضرب بفضته أو ذهبه فيقول الضرّاب: خذ فضتّى هذه أو ذهبى وخذ قدر عمل يدك وادفع 
الى" مااي 5 فى ذهى أو دراهم 0 ف فضت هذه لأنى محفوز روج وأخاف أن 
يفوتق مرى, أنخرج معه» أن ذلك جائزالضرورة» وأنه قد عمل به بعض الئاس . وحكاه 
ابن العربى" فى قبسه عن مالك فى غير التاحر» وأن مالكا خف فى ذلك؛ فيكون فى الصورة 
قد باع فضته التى زتها مائة وخمسة دراهم أحرة بمائة وهذا محض الربا ٠.‏ والذى أوجب 
جواز ذلك أنه لو قال له : إضرب لى هذه وقاطعه على ذلك بأحرة » فلا ضرمما قبضما 
منه وأعطاه أحرتها ؛ فالذى فعل مالك أؤلا هو الذى يكون آنحراء ومالك إنما نظر إلى المال 
فركب عليه حك الخال » وأباه سائر الفقهاء ٠‏ قال ابن العربى” : والخحة فيه لمالك بينة . 


قال أبو حمر رحمه الله: وهذا هو عين 59 الذى حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 


01 زاد أذ ازداد نقد 5 “6 وفك رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأكيها ٠‏ وزع 


"١ 
الأممرى” أن ذلك من باب الرفق لطلب النجارة وائلا يفوت السوق » وليس الربا إلا عل من‎ 
ونسى الأببرى” أصله فى قطع الذرائع » وقوله‎ ٠ أراد أت يرب ممن يقصد إلى ذلك وييتغيه‎ 
ح والصواب مدها وفتحها » لأن أصلها هاك» أى خذ فذفت الكاف وءوضت منها المدّة واهمزة » يقال للواحدهاء‎ 


وللاثنين هائؤما ولتجمع هارم ٠‏ وغير اللخطانى يجين فيها السكون على حذف العوض وتتنزل منزلة دها» الى للتنبيه ٠‏ وفها 
لغات أخرى» ٠‏ ٍ : 








وم المزء اشااث مر 


فيمن باع ثو با بنسيئة وهو لا نية له فى شرائه ثم يحده فى السوق بباع : إنه لا يجوز له ابتياعه 
مئه دون ما باعه به و إن لم يقصد إلى ذلك ولم ببتغه ؛ ومثله كثير. ولولم يكن الربا إلا على 
عن قصده ما كم إلاعل الفقهاء ٠‏ وقد قال عمر : لا تج فى سوقنا إلا من كم وإلا! كل 


الربا:. وهذا بين لمن رزق الإنصاف وأَلْم رشده . 


فلك .وقد بالغ مالك رحمه الله فى منع الزيادة حتى جعل لمتوهم كالمتحقق » فنع دينارا 


3 َ سوكس أعك 2 
ودرهما بدينار ودرهم سدًا لدّريعة وحمما للتومات ؛ إذ لولا توم الزيادة لا تبادلا ٠‏ وقد 


عن منع ذلك بتعذر المائلة عند التوزيع؛ فانه يلزم منه ذهب وفضة بذهب ٠‏ وأوضخ من 
هذا منعه التفاضل المعنوى” » وذلك أنه منع ديئارا من الذهب ااعالى ودينارا من الذهب 
الدذون فى مقابلة العالى وأانى الدون» وهذا من دقرق نظره رحمه الله فدل [ذلك] أن تلك 
الرواية عنه متكة لا تصح ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السابة ‏ قال الحطابى" : لبر قطّم الذهب والفضة قبل أن تضرب ويطبع دراهم 
أو دنائير» واحدتما تيرة ٠.‏ والعين : المضروب من الدراهم أو الدنانير ٠‏ وقد حرم رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن بباع مثقال ذهب عن بمثقال وشىء من تبر غير مضروب ٠‏ وكذلك 
حرم ال اك ل تر 
ونا سواء © : 

اللامنة ‏ أجمع العاماء على أن القّر بالقر لا وز إلا مثلا بمثل ٠‏ واختلفوا فى بيع 
القرة الواحدة بالقرتين » والحبة الواحدة من القمح بحبتين ؛ فنعه الشافعىء وأحمد و إسحاق 
والثورى": وهوقياس قول مالك وهو الصحبح ؛ لأن ماجرى ارا فيه بالتفاضل فى كثيره دخل 
قليله فى ذلك قياسا ونظرا. احتج من أجاز ذلك بأن مستملك القرة والعّرتين لا تجب عليه القيمة» 
قال : لأنه لا مككل ولا موزون بفاز فيه التفاضل ٠‏ 

الس - اعلم رك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة » والذى 
يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء فى عله الربا ؟ فقال أبو حنيفة : 








البفرة] تفسير القرطى و 


عل ذلك كونه مكلا أوموزونا جنسا » وكل ما يدخله 00 رن ان 1 ا 
فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئاً لا يجوز فنع بيع عالرات بعضه ببعض متفاضلا 
لأنه يدخله الكل » وأجاز الخير قر صا بقرصين لأنه لم يدخل عنده فى الككل الذى هو أصله » 
فرج من | المنس الذى يدخله الربا الى ما عداه . وقال الشافعى” : العلة كونه مطعوما جِنْسًا. 

هذا قوله فى ابشديد؛ فلايجوز عنده بيع الدقيق بالميز وله 0 ولا نسيئا » 
وسواء أكان الإبز يرا أو فطيرا ٠‏ ولا يجوز عنده بيضة بييضتين» ولا رّّانة برمانتين» ولاه 
بطيخة ببطيختين لا وذا بيد ولا نسيئة » لأن ذلك كله طعام مأ كول ٠‏ وقال فى القديم : كونه 
مكلا أو موزونا ٠.‏ واختافت عبارات أحابنا المالكية فى ذلك ؛ وأحسن ما فى ذلك كونه 
مقتاتا مّخرا للعيش غالبا جنسا كالحنطة والشعير والقر والملح المنصوص عليها » وما فى معناها 
كالأدز والذرة والدخن والسمسم» والقطَان كالفول والعدس واللو بياء والختص » وكذلك 
الهوم والألبان والخلول والزيوت» والثا ركالعنب والزبيب والزيتون » واخثلف فى التين» 
ويلحق بها العسل والسكر . فهذاكله يدخله الربا من جهة النّسَاء ٠‏ وجائزفيه التفاضل لقوله 
عليه السلام : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد . ولا ربا 
فى رطب الفواكه التى لااتبق كالتفاح والبطيخ والرمان والمثْرَى والقثاء والخيار والباذنجان 
وغير ذلك من الحضراوات ٠‏ قال مالك : لاايجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا لأنه م 


03 . و 
يدّخرء ويجوز عنده مثلا يمثل ٠‏ وقال حمد بن عبد الله بن عبد الح : جار بيضة بيضنين 
وأكثر لأنه مما لا يدن وهو قول الأوزاع" . 


لكات 2 حيلف البعاة فى لفظ « الربا » فقال البصريون : هو من ذوات الواو» 
لأننك تقول فى نثنبته : ربوان؛ قاله سيبويه ٠‏ وقال الكوفيون : يككتب بالياء » ولثنيته بالياء 
لأجل الكميرة التى فى أؤله ٠‏ قال الزجاج : ما رأيت خطأ أقبح من هذ ا ! لابكفهم 
اللمطأ فى اللخط حدّ ى يطو فى النية وهم يقرءون « وما آم من دبا يربو في مول الناس » 
فال حمد بن يزيل 00 « الربا » فى المصحف بالواو فرقا ينه و بين الزنى» وكان الربا أو 
بالواو؛ لأنه من ربا يربو . 


002 








عم الجر الثالك [ سورة 


م رول 


الا عل د برل كن زلا مريرن إلا قوم الذى بط الشيِطان من 
0 الملة خب الابتداء وهو « الذين » ٠‏ والمعنى من قبوره, ؛ اله ابن عباس ومجاهد 
وان ران والربيع والضحاك راسد وابن زيد ٠‏ وقال بعضهم : بيعل معه شيطان 
ينقه . وقالوا كلهم : يبعث كالجنون 00 له وتمقينًا عند جميع 0 0 
هذا التأويل ا عله أن فى قراءة ابن مسعود « لا يقومون يوم القرامة إلام يقوم » ٠‏ 
قال ابن عطية عطّة : وأما ألفاظ الآبة فكانت نحتمل تشبيه حال القائثم عرص وجشع إلى نجارة 
الدنيا بقيام لبون لمأن الطمع والرغبة لستفزه حنى د أعضاؤه؛ وهذاما تقول لمسرع 
فى مشيه يخلط فى هيئة حركاته إما من فزع أوغيره : قد 0 خنا! وك 0ه الأَعنَى ناقته 
فى نشاطها بالحنون فى قوله : 

رش تن رركا » أل ها من طائف ابن أو 
وقال آحر : 
5000 
لكن ما جاءت به قراءة ابن هسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل ٠‏ 
ور بتخبطه » بتفعله من شَبط يخبط ؛ كا تقول : تملكه وتعيده . بفعل الله هذه العلامة 
لأكة الرباء وذلك أنه أر باه فى بطونهم فأثقلهم » فهم إذا خرجوا مر" قبورهم يقومون 
ودسقطون . ويقال : إنهم عون يوم القيامة قد انتفخت لونم كاحبالى 0 
سقطوا والناس يمشون عليهم ٠‏ وقال بعض العلماء : إما ذلك شعار هم يعرفون به يوم القيامة 
ثم العذات من وراء ذلك م أن العا بجىء ماغل يوم القيامة بشهرة شهر ببا ثم العذاب 
من وراء ذلك . وقال ا لك كارا ره كا سن 





الأكل بالذت لأنه أقوى مقاصد الإنساى ف المال » ولأنه دال على المشع وهو أشد 


الحرص ؛ يقال : رجل جَشع بين اشع وقوم جشعون؛ قاله فى امْجمَل. فاقم هذا البعض 
من توابع الكسب مقام الكسبكله؛ فاللباس والسكنى والاّخار والإنفاق على العيال داخل 
فى قوله : « الذين ,أ كلون. » . 








البقرة] مط لتر فوم 


الثانية عششرة ‏ فى هذه الآية دليل على فساد إنكارمن نكر الصّرع من جهة ابلن وزعم 
أنه من فمل الطبائع » وأن الشيطان لا دسلك فى الإنسان ولا يكون منه مس » وقد مضى 


الرد عليهم فها تقدذم من هذا الاب . وقد روى النُسائى” عن أبى اليس قال كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يدعو فيقول : ” اللهم” د م والهدم والغرق والخريق 
وأعوذ بك أن ,بتخبطنى الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت فسبيلك مذبرا | وأعوذ بك 
أن أموت لديغا “ ٠‏ وروى من حديث ممد بن الى حثنا أبو داود حدّثنا همآم عن قنَادة 
عن أنس عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه كان يقول : ” اللهم” إنى أعوذ بك من اكنون 
وابخُذام والبرّص وسَئ' الأسقام ‏ . والمس : المنون ؛ يقال : مس الل وألس ؛ فهو 
0 إذاكان مجنوناب وذلك علامة الر! فى الآخرة ٠‏ وروى فى حديث الإسراء': 
فانطاق بى جبريل فررت رجا كثيرة كل رجل نم بطنه مثل البيت الضح ثم متصدين على 
ناب أل عون وال نرصو د درون عل اناري متنا يلون مل الال اله 
تخبطون امجارة والشسجرة لا دسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصعاب تلك البطون قاموا 
فتميل بهم بطونهم فصرعون ثم يقوم أحده, فتميل به بطنه فبصرع فلا يستطيعون بَرآحًا حتى 
يغشاهم آل فرعون فبطئوهم مقبلين وسدبرين فذلك عذابهم فى اررّح بين الدئيا والآخرة 
وآل فرعون يقولون اللهم لا : تق الساعة أبدام فإن الله تعالى يقول : « وَيَوم تقوم السَاعَةُ 
دلوا 1ل فرعو مد الما بٍ  »‏ فلت - ياجبريل من هؤلاء؟ قال : ” هؤلاء الذبين 
الم إلاما يقوم الذى .بتخبطه الش الى لون كاك 
الوق والأس د 

اسالثة عثمرة ‏ قوله تعالى : (( ذلك يأَهُم قألوا ما اليم مثل لزباً ) معنا عند جميع 
"نارين فى الكفار » ولم قيل : فله ما ساف » ولا يقال ذلك لمؤمن عاص بل بنقض بيعه 


0 المهيوم : المصاب بداء الميام » وهوداء يصيب الابل من ماء » تشربه مستئقعا فتبيم فى الأرض لا برعى ٠‏ 
: هوداء يصيبها فتعطش فلا تر وى : وقيل : داء من شدَّة العطش ٠‏ 
0 كنا وردت هذه الكلية فى الأصول 0 








0 المبزء الثبالتث [ سورة 


ويرد فعله بإواكن جاهلا ٠.‏ فلذلك قال صل الله عليه وسم “ين آل عيملا أيوس عليه 
ار لك قد بأخذ العصاة فى الربا بطرف من وعيد هذه الاية ٠‏ 

الراإعة عثيرة - قوله تعالى : ((! 8 8 1 لل 0 ) أى إنها الزيادة عند حلول 
الأجل آخمرا كل أصل الدُن فى أل العقد» وذلك أن 3 لا تعرف ربا إلا ذلك ؛ 


فكانت إذا حل دينها قالت للفري : إما أن تَقْضىَ وإما أن ترب » أى تزيد فى الدين ٠‏ -فزم الله 


سبحانه ذلك ورد عليهم قوم بقوله الحق : « وَأَحَلَ اله ليم ورم الربا» وأوضم أن الأجل 


اذا حل ول ؛ ن عنده ما يؤدى أنظر الى المبسرة ٠‏ وهذا الربا هو اذى أنسخه النى" صل الله 
عليه وسلم بقوله يوم ععرفة لما قال : ”آلآ إن كل ربا موضوع و إن أقل ربا أضعه ر بانا ربا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ». فبدأ صل الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به ٠‏ 
وهذا من سنن العدل الإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ فى الناس , 
المامسة عششرة - قوله تعالى : ( وأَحلٌ الله اليم وحرم الربا ) هذا من عموم القرآن » 
والألف واللام للهنس لا للعهد إذ لم يتقّم بيع مذكور بجع اليه + قال تعالى : « والْمضي رن 
لإنْسَانَ لتى حَمير» ثم استنى « إلا اللّنَ آمئوا وعَملُوا الصّاطآت » ٠‏ وإذاثبت أن البيع 
عام فهو مخصّص ما ذكناه من الربا وغير ذلك هما مبى عنه ومنع العقد عليه ؛ كالخمر والميئسة 
0 رفير ذلك مما هو ثابت فى السنّة و إجماع الأمة الى عنه ٠‏ ونظيره « فوا 
المُشركينَ» وسائرالظواهى هى النى تقنتضى العمومات ويدخلها التخصيص » وهذا مذهب 
أكثر الفقهاء . وقال بعضهم : هومن مل القرآن الذى ل من البيع و بامحزم فلا يمكن 
أن استعمل فى إحلال البيع وتحر يمه كرك تك راان م د : ايسول صل الله عليه وسلم 
وإن دل على إباحة الببوع فى الملة؟ دون التفصيل ٠.‏ وهذا فرق ما ببن العمسوم والمجمل ؛ 


(1) الحبل (بالتحريك) مصدرسى به امحمول كا سبى باخمل » و إنما دخلت عليه الاء للاشمار يمع الأنوثة فيه 
فالحبل الأول براد به ما فى بططون النوق من امل » والثاى حبل ما فى بطون النوق ٠‏ و إنما نبى عنه لمعنيين : أحدهما 
0 ل يلق به 00 ما سوف يمله ابمنين الذى فى بطن الناقة على تقدير أن ككون أنثى ؛ 
فهو بيع نتاج النتاج ٠‏ وقيل : أراد يحبل الخبلة أن بعه الى أجل ينتج فيه امل الذى فى بطن النافة ؟ فهو ا ل مجهول 
ولا يصح ٠‏ (عن تهاية ابن الأثير) ٠‏ 








البقرة ]| تفسير القرطبى لاوم 


فالعموم يدل على إباحه البيوع فى الملة والتفصيل مالم يخص بدليل . والجمل لا يدل على 
إباحتها فى التفصيل حتى يقترن به بيان ٠‏ والأقل أحم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ البيع فى اللغة مصدر باعكذا بكذا » أى دفع عوضا وأخذ معوضا. 
ال ل ارس ل ست رام ل لك ريا 
وهو المثمون وهو الذى ندل فى مقابلته اليّن ٠‏ وعلى هذا فأركان البيع أربعة : البائع والمبتاع 
والثن والمتمن . ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه ؟ فان كان 
ل م اق مان فخ 4 و إن كن فى مالك سفعة رفة فإ كنت لفق 
بض م نكاحا » و إن كان منفعة ذيرهاسهى إجارة » و إن كان عَينا بين فهو بيع انتقد وهو 
الصرف » و إن كان بدن مؤجل فهو الس وسبأتى بيانه فى آية الذين ٠‏ وقسد مضئ <؟ 
الصف » ويأتى حك الإجارة فى « 0 » وحك المهر فى التكاح فى « الم ل 
فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

1 ل قل ب اللفظ مسقب واماسى ) لالشاضى ذه 
حقيقة والمستقبل كاية » ويقع بالصّريح والككاية المفهوم منها نقل الملك . فسواء قال : 
بعنك هذه السأمة بعشرة فقال اشتريتها » أو قال المشترى اشتريتها وقال البائع بمتكهاء أوقال 
البائع أنا أسيعك بعشرة فقال المشترى أنا أشترى أو فد اشتريت» وكذلك لو قال خذها بعشرة 
تأر لكي رار لك اك ) 20 سلما الك - وهسا يريدان البهع ‏ 


39 ( 
فذلك كله بيع لازم ٠‏ ولو قال البائع : بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشترى فقد قال 


ليس له أن برجع حتى يسمع قبول المشترى أوردّه» لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه 
عليها » وقد قال ذلك له لأن العقد لم م عليه ٠‏ ولو قال البائع : كنت لاعبا» فقد اختلفت 
الرواية عنه؛ فقال : ببلزمه البيع ولا ,يانتفت الى قوله ٠‏ وقال هس”3: سن قيمة الساعة 


)0 فى قوله تعالى : « قالت إحداههما يات استأجره ...» آي 5 )2( فى قوله تعالى : « ووإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج ...» آية ٠١‏ (0) كنذا في الأصل ٠‏ ول ندر من المسند اليه هذا القول ٠‏ 








ةم" المنز القالث [ سورة 


فإنكان الْن يشبه قيمتها فالبيع لازم » و إنكان متفاوت كعد بدرهم ودار بدينارعلم أنه لم 
يرد به البيع و إنماكان هازلا فلم يازمه . 


الشامنة عشرة - قوله تعالى : (( وحم ارا ) الألف واللام هنا للعهد» وهو ماكانت 
العرب تفعله يا ييناه» ثم “تناول ما حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع 
الذى يدخله الربا وما فى معناه من الببوع المنبى” عنها ٠.‏ 

التاسعة غشرة نهدا سد كدان اي 
لمكن قال: جاء بلال تقر برنى” فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” 

بن هذا “ ؟ فقال بلال: من ركان عندنا ردىء» فعت كيه كا نين مع نل ان 9 
نب بس ل سل ليهو اذ ارع اوالا شل رك 
اذا أردت أت تشترى الغر فبعه بيع آحرثم آشتريه “ فى رواية « هذا ارا فردٌوه ثم بيعوا 
تمرنا واشتروا لنا من هذا “ . قال علماؤنا : فقوله : ” أوه عين الربا “ ٠.‏ أى هو الربا ال حزم 
نفسه لا ما يشيهه . وقوله : ” فرّوه “ يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح 
بوجه؛ وهو قول المهور» خلافا لأبى حنيفة حيث يقول : إن سع الربا جائز ,أصله من حيث 
هو بيع » ممنوع بوصفه من حيث هو يباء فبسقط الربا ويصح البيع ٠‏ ولوكان على ما ذكر 
لما فسخ النى” صل الله عليه وسلم هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع واصحح 
الصفقة فى مقابلة الصاع . 

الموفية عشرين - كل ما كان من حرام بن ففُسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها ٠‏ فإن 
تلفت بيده ردّ القيمة فيا له القيمة» وذاك كالعقار والُعروض والدوان» والمكل فها لدمثل من 
موزون أو مكل من طءا ام أو عرض ٠قال‏ مالك : كا رام البين فات أولم يفت» وماكان 
4 . الس رف الا ]ان فرت ك7 


)00 البرى ( بفتح الموحدة وسكون الراء فى آخخره ياء مشدّدة) : ضرب من الثر أ حمر يصفرة كثير الحاء ( وهو 
ما كسا النواة ) عذب الخلاوة ٠‏ 69 تراجع هامشة # ص ١05‏ من هذا المزه ٠‏ 








ادر 3 قرطي 4 


الحادية والمشرون ..- قوله تعالى ؛ ( قن جاه موعظة من ر به ) قال جعفر بن ميد 
الصادق رحمهما الله : حرّم الله الربا ليتقارض الئاس . وعن ابن مسعود عن النى” صلى الله 
عليه وس قال : * قَرض هتين بعدل صدقة مرة “ أنخرجه ابزّار» وقد تدم هذا المعنى 
مستوق . وقال بعض الناس': حرمه الله لأنه متلفة للا موال مهلكة للناس + وسقطت 
علامة التأنيث فى قوله تعالى : « فن جاءه » لأن تأنيث « الموعظة » غير حقيق”" وهو ععنى 
وعظ . وقرأ الحسن « فن جاءته » بإثيات العلامة . 

هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن م ٠‏ زوى الدارقطنى عن العالية بنت 
أنفع قالت : حرجت أنا وأم تحبة الى مك فدخلنا على عانُسّة رضى الله عنها فسلمنا عليها فقالت 
لنا : من أنتن؟ قانا من أهل الكوفة . قالت : فكأنها أعمرضت عنا . فقالت لها أم محية : 
يا أم المؤمنين ! كانت لى جارية و إلى بعتها من ز يد بن أدقم الأنصارى” مامائة درهم إلى 
ا رإنه أن يا | منه بستيائة درهم نقدا . قالت : فاقبلت علينا فقالت : سما 
شريت وما اشتريت ! فأبلنى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه وسلم 


لله سا سير 


إلا أن يتوب . فقالت لما : أرأءت إن لم آخذ منه إلا رأس مالى ؟ قالت : « قبن جاءه 
رمه إن ري فاتبى قله ها لقت لدان فى روج أى اماق الممدا ف الكرق التي 
أم يونس بن أبى إحاق . وهذا الحديث أنحرجه مالك من روابة ابن وهب عنه فى بيوع 
الاجال» وإنكان منها ما يوْدَى الى الوقوع فى المحظور منع منه و إن كان ظاهره بيعا جائزا ٠‏ 
وخالف مالكا فى هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا : الأحكام مبدّة على الظضاهى لا على 
الظنون . ودليلنا القول بس الذرائع ؛ فإن سَ وإلا استدللنا على صحته . وقد تقدّم ٠‏ وهذا 
الحديث نص ولا تقول عاكشة « أبلنى ز يدا فانه قد أبطل جهاذه إلا أن نتوب » 
إلا توقيف؛ إذ مثله لا يقال بالرأى فإن إبطال الأعمال لا يتوصل الى معرفتها إلا بالوى 


كا تقدّم . وفى صحيح مسلم عن النعان بن شير قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم 


يقول : “الملال بين والخرام بن و .بينهما أمور متشايهات لايعلمها كثير من الناس فن تق 








دس الخذن الكالك [ سورة 


الشبهات استبرأ لدينه وعريضه ومن وقع فى الثشيهات وقع فى الحرام كالراعى برعى حول الجى 
يُوشك أن يقع فبه آلا وإن لكل ملك حىّ ألا وإ حى الله رمه “ . وجهدلالته أنه 
منع من الإقدام عل المتشابهات مخافة الوقوع فى امحزمات وذلك سدًا للذريعة . وقال صل الله 
عليه وسلم : ”إن من الككائر شم الرجل والديه “ قالوا : وكيف بشئتم الرجل والديه؟ قال. 
ل 
الآباء ٠‏ ولعن صل الله عليه وسلم لك ل ا د ل م 
فى كاه : لا مع بين متفرق ولا يفرق ببن مجتمع خشية الصدقة.ونهى ابن عباس عن دراهم 
بدرام يينهماحريرة . وآتفق علساؤنا على منع امع ينيع وسلف» وعلى تحرج قليل الممرو إن كان 
لا نسكر» وعل تحر انكأوة بالأجنبية وإنكان عنيناء وعلى نحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة 
الى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والبتات أت الشرع حك فيها بالمنع لأنها ذرائع الحزمات ٠‏ 
والربا أحق ماحميتْ هراتعه وسدّت طرائقه . ومن أباح هذه الأسباب فلييح حفر البثر ونصب 
الحبالات لملاك المسلمين والمسامات » وذلك لا يقوله أحد . وأيضا فقد اتفقنا على منع 
مس باع بالعينة إذا عرف بذاك وكانت عادته » وهى فى معنى هذا الباب . والله الموثق 
1 

الثانية والعشرون - روى أبو داود عن ابن عمر قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ” إذا تبايعتم بالعينة وأذتم أذناب البقر و رِضتم الدع ورك المهاد سلّط 
الله ع ل لاينزعه عن حتى ترجعوا إلى ديدع ٠“‏ فى إسناده أبو عبد الرءن مان 
ليس 0 ٠‏ وفس رأبو عبيدة امروى” العينة فقال : هى أن ليع من رجل ساعة عن معلوم 
إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من الثن الذى باعها به ٠‏ قال : فإن اشترى بعضرة 


طالب العينة سلعة من آنخريكن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بن أ كثر مما اشتراه 


اناسل لس اخ بعها شري عن لان أل نشد تل من اتن اوه ا 2ك 


(1) فى بعض نسن الأمبل : فى إسناده أأبو عبد الرحمن الكراسانى امه اسسحاق بن أسيد نز يل مصرلا يحتج به ٠‏ 
وفيه أيضا عطاء الخراسانى» وفيه فقال للم لم يذ كره الشيخ رشى الله عنه ليس بمشهور ٠‏ 








لتر دا اتوك اسم 


وهى أهون من الأولى» وهو جائزعند يت عيئة حضور النقد لصاحب العينة» 
وذاك أن العين هو المال الحاضر والمشترى انما يشترمها ليبيعها بعين حاضير ليصل اليسه 
مردن فوره ٠‏ 

الثالثة والعشرون - قال عاماؤنا : فَنْ باع سلعة ُن إلى أجل ثم انتاعها ين من جنس 
الع الذى باعها به» فلالو أن شترما منه نقدء أو إلى أجل دون الأجل الذى باعها إلية» 
أو الى أبعد منه» مثلُ العُن أو بأقل منه أو بأ كثر؛ فهذه ثلاث مسائل .فأما الأولى والثانية 
فان كان بمثل القن أو أ كثر جاز» ولا يحوز بأقل عل مقتضى حديث عانّشّة ؛ لأنه أعططى 
سوائة ليأخذ ثمانمائة والسلعة لغو » وهذا هو الربا بعينه . وأما الثالثة إلى أبعد من :الأجل » 
فا نكان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز مثل الدّن أوأقل منه» ولا يحون بأ كثر؛ فان اشترى 
بعضها فلا يجوز على كل حال لامثل الّن ولا بأقل ولا بأ كثر. ومسائل هذا البباب حصرها 
علماؤنا فى سبع وعشرين مشألة» ومدارها على ما ذ كرناه» فاعلم ٠‏ 


الرابعة والعشرون - قوله تعالى : (فَلَه ما سَلَقَ ) أى من أ الربا لا ثباعة عليه منه 
فى الدئيا ولا فى الآخرة ؛ قاله السدّى وغيره . وهذا حك من الله تعالى لمن ألم من كفار 


قرس وثقيف ومن كان عر هنالك . وسلف : معناه تقدّم 2 الزمن وانقضى ٠.‏ 


دع وزو ل 


الخامسة والعشرون - قوله تعالى : (( وآمره إلى لله 6 فيه أربع تأويلات : أحدها 
أن الضمير عائد الى الرباء وأعس الربا الى الله فى إهارتحر عه أو غير ذلك . والآخرأن يكون 
الضمير عائدا على « ما سلف » أى أهه إلى الله فى العفو غنه وإسقاط التبعة فيه . والثالث 
إن كرت الس كا سل فى إل مس اع كك ف )سس هع اماد عاك 
العمة فى اليا ٠‏ واختار هذا القول التحاس» قال . وهذاقول حسن يي» أى وأهره 
الى الله فى المستقبل إن شاء ثبته على التحريم و إن شاء أباحه . والرابع أن يعود الضمير عل 
المنتبى» ولكن معنى التأنيس له و لسط أمله فى الخير؛ ي! تقول : وأعمه الى طاعة وخير » 


وكا تقول : وأعره فى مو و إقبال إلى الله و إلى طاعته ٠‏ 
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السادسة والعشرون - قوله تعالى : (( ومن عاد ) يعنى إلى فعل الربا حتى بموت ؛ 
قاله سفيان . وقال غيره : مَنْ عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر . قال ابن عطية : 
إن قدّرنا الآية ىكافر فالخلود خلود تأبيد حقيق » و إن لحظناها فى مس عاص فهذا خلود 
مستعار عل معى المبالغة ها تقول العرب : ملك خالد» عبارة عن دوام مالا بيق على التأبيد 
المدق” 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( يمحق الله الا ) يعنى فى الدنيا أى يذهب بركته وإن 
كان كثيرا ٠‏ روى ابن مسعوذ عن النبىة صل الله عليه وس أنه قال : ”ات الا وإنكثر 


فماقبّه إلى قل“ . وقيل : عحق الله الربا يعنى فى الآخحرة ٠‏ وعن ابن عباس فى قوله تعالى : 
ا ا ل نا ل الا 
التقص والذهاب ؛ ومنه عاق القمر وهو انتقاصه . «و يرب الصَدَقات» أى تُمها فى الدنيا 
البركة ويكثر ثوايا بالتضعيف فى الآخرة . وفى بح الحديث : ” إن صدفة أحدك لتقع 
فى ريد الله فيرييها لهسي يربِى أحدى كلوه أو فصيله حتى يجىء يوم القيامة و إت القمة لعلى قدر 
أَحْد “ . وقرأ ابن الزبير « يمسحق » بضم الياء وكسر اماء مشدّدة « ويب » بفتح الراء وش 
الباء» ورويت عن النى" صل الله عليه وسلمكذلك ٠‏ 

الشامنة والعشرون - قوله تعالى : ( وَالَهُ لا يحب كل كَفَارلَدِم ) ووصف كفا 
أثم مبالفة » من حيث اختلف اللفظان ٠‏ وقيل : لإزالة الاشتراك كفا إذ قد يقع على 
الزارع الذى يستر الحب فى الأرض + قله ابن فورك . 

وقد تققم الفول فى فوله : ( إن الذي آمنوا وتوا لعاَات وَأقَمُوا المسلدة واوا 

اكه ) ٠‏ وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقد تضدّنهما عمل الصالحات شمر يما لما وتنبيها 
عل .قدرهما إذ هما رأس الأعمال + الصلاة فى أعمال البدن » والركاة فى أعمال المال . 

التاسعة والعشرون - قوله تعالى : ( ايها الذينَ آمنوا افوا لله وذّروا ما يقى من اليا 


جم ررورهو وه 


نكم مؤْمنين ) ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإس كان معقودا قبل 
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نزول آية التحريم » ولا يتعقب بالفسخ ماكان مقبوضا ٠.‏ وقد قبل : إن الآية نزلت سبب 
ثقيف » وكانوا عاهدوا النى" صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من الريا على اناس فهو لمم 
وما للناس عايهم فهو موضوع عنهم ؟ فلما أن جاءت آجال ر باهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء » 


وكانت الديون لبى عبدة وهم بنو مرو بن عميد من ثقيف وكانت على ب المغيرة المخزوميين ٠‏ 


فقال بنو امغيرة : لا على نشيئا فإن الربا قد رفع . ورفعوا أمرهم الى عاب بن أسيد» فكتب 
به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» ونزلت الآية فكتب بها رسول الله صل الله عليه وسلم 
الى عتاب ؛ فعلمت بها ثقيف فكفّت .. هذا سبب الآية على اختصار مموع ما روى ابن 
إتححاق وابن بحري والسدى وغيرهم ٠‏ والمعنى اجعاوا يكم و بين عذاب الله وقابة ترك مابق 
لك من الربا وصفحك عنه . 

الموفبة ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( إن كن مُؤْمينَ ) شرط: محض فى كقيف على بابه + 
لأنه كان فى أول دخولمم فى الإسلام ٠‏ و إذا قدرنا الآية فيمن تقزر إيمانه فهو شرط مجازى” 
على جهة المبالغة؛ كا تقول ان تريد إقامة نفسه : إنكنت رجلا فافع لكذا. وحى النقّاش 
عن مقاتل بن سلوان أنه فال : إن «إن» فى هذه الآية بمعنى «إذ» ٠‏ قال ابن عطية : وهذا 
مردود لا يعرف ف اللغة ٠.‏ وقال ابن فورك : يحتمل أن يريد بأيها الذين آمنوا بمن قبل مد 
من الأنبياء ذروا ما بق من الربا إنكتم مؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذ لا ينفع الأؤل 


ا 


ل يذروا الربا.والحرب داعية قل ٠‏ دوى 00 عباس 1 يقال 2 القامة 0 لكل 
الربا: خُن سلاحك هرب . وقال ابن عباس أيضا : من كان مقيًا على الربا لاينزع عنه سق غلى 
إمام المسلمين أن !. 0 2 إن نزع وإِلّا ضرب عنقه . وقال قتَادة : أوعد الله أهل.الربا 
لفل » بفعلهم يبرا أبفا تقفوا ٠‏ دقل الى إن ن لم تتهوا فاتم حربٌ لله ولرسوله » أى 


(1) الهرج : الثىء المباح + )١(‏ ثقفه : أحذه أوظفريه أوصادفه ٠‏ 
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أعداء ٠‏ وقال ابن حو بَرِمْدَاد : ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا صر تكين» 
والح فيهم كالحك فى أهل الرذة » و إن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للاهام م . 
ألا ترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال : « فَأَدْنُوا بجَرْبٍ مِن الله وَرَسَولِه » ٠‏ وقرأ 
أبو بكرعن عاص « فَآدنوا » على معنى فاعلموا غيرم أل على خريهم . 

الثانية والثلاثون - ذ كر اين :بكير قال : جاء رجل إلى مالك بن أنْس فقال: يا أبا عبد الله» 
إى ارايت رجا سكا بتعلفر بر بد أن 21د القدر ؛ نفلت ١‏ الى طالن إن كن كل 
جوف ابن آدم أشرّمن الخمر.. فقال : ارجمْ حتى أنظر فى مسألتك. فأتاه من الغد فقال له : 
ارجع حتى أنظرفى «مسألتك . فأتاه من الغد فقال له : ام أتك طالق؛ إلى :صفخت تتاب 
لله وسنة نبيه فلم أر ش ينا أشسرمن الربا » لأن الله أذن فيه بالحرب ٠‏ 

الثالثة والثلاثون 2 دلت هذه الآية على أزن كل الربا والعمل به من الكائر» 
الا :2 1 النى» 005 له قال : فل 
النا زهان لا ميق أحية إلاأكل الر, باومن ل بأ كل الزبا أصابه غياره» ٠.‏ وروى الدَارةطي” 
ع فداه ميل لملاككة أن النبى” صلى الله علي وسلرقال : ” لدرهم ب أشدٌ 
عند الله من ست وثلاثين وَثْية فى الخطيئة” وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” الربا نسعة 
وتسعون بابا أدناها كاتيان الرجل بأمَه “ يعنى الزن بأمه ٠‏ وقال ابن مسعود 1 كل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهده ملعون على لسان عد صل الله 000 ٠‏ ورف الطارىة 12 ن أبى * 00 
قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ع كن الدم ال وك الأَمَة وى غن 
الوائمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولغرن المصؤر . وفى صبيح مسلم ا مرك 


أن رسول الله صل الله عليه وس قال 8 ” اجتنيوا السيع 320 0 وفيا وأكل الربا 0 


(1) ذكر اين عبد ابر فى الاستيعاب أن حنظلة الغسيل قتل يوم أحد شهبيدا قتله أبوسفيان ٠‏ كان قد أل بأهله 
و 
فى حين خروجه الى احد ثم مجم عليه من اللخروج فى التفير ما.أنساه الفسل وأيخله عنه » فلها قتل شبيدا أخبر رسول الله 
صل الله دليه وسل بأن الملائكة غساته )١( ٠‏ أى أجرة الجامة » وأطلق عليه الممن تحيوزا ٠‏ 
() كذا ف صصيح البخارى ٠‏ والذي فى الأصول «١:‏ ولمن الواشمة والمستوشمة » ٠‏ 
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وفى مصنف أبى داود عن ابن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آ كل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهده . 


ه زوره س سارو 


لرابعسة والثلاثون ‏ قوله تعالى : (وَإن يم فلم رموس أُموالم) روى أبو داود 

عن سلوان بن عمرو عن أبيه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى حْجة الوداع : 
“ألا إن كل ربا من ربا اماهلية موضوع لك رءوس أموالك لا تابون ولا يبون »» 
وذكرالحديث. فردم تعالى مع التوبة إلى رءوس أمواهم وقال لم رلا مون «( 
ا درن 11 2ك بثىء من رءوس أموالم فتذهب أموالك؟ . 
و>تمل أن يكون « لا تَظامُونَ » فى مَطْل لأن مطل الفنى” ظلم؛ فالمعنى أنه يكون القضاء 
مع وضع الرباء وهكذا سنة الصلح» وهذا أشبه ثىء بالصلح ٠‏ ألا ترى أن الننى" صل الله عليه 
وسلٍ لما أشار إلى كعب بن مالك فى دين ابن أبى حدرد بوضع الشطر فقا لكعب نم ؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم للا بحر : ”مم أقضه السك 
فى المصامات ٠.‏ وسياتى فى «النساء» و بيان الصلح وما يجوز منه وملا يوز» إن شاء الله تعالى. 
الشامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى: (( و إن تدم فلي رعوس أموالم ) تاكبد لإبطال 

مالم يفيض منه وأخذ رأس امال الذى لاربا فيه ٠‏ فاستدل بعض العلماء بذاك عل أن كلى 
ما طسرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد + إذا اشترى 
مس صيدا ثم أحرم المشترى أو البائع قبل القبض بطل البيسع لأنه طسرأ عليه قبل القبض 
ما أوجب تحريم العقد ؛ كا أبطل الله تعالى من الربا ما لم يقبض ؛ لأنه طرأ عليه 
ما أوجب تحريه قبل القبض » ولوكان مقبوضا لم يؤثر . هذا مذهب أبى حنيفة » 
وهو قول لأتجعاب الشاففى ٠‏ ويمستدل به مل أ هلاك المبيع قبل القبض فى يد البائع 
ن العقد خلاقًا لبعض السل فو و بروى هذا لحلاف عن أده 

وهذا إن يثى عل قول من يقول: إن العقد فى الرباكان فى الأصل منعقداء و إنما بطل 
بالإسسلام الطارئ قبل القببض ٠‏ وأمنا من يمنع انعقاد الربا فى الأصل لم يكن هذا الكلام 
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ديسا وذلك أن الرباكان رما فى الأديان والذى فعاوه فى ابلاهلية كان عادة المشركين وأن 
ما قبضوه منه كان عثابة أموال وصلت اليهم بلهبة فلا تعض له . فعلى هذا لا يصح 
الاستشهاد عل ها ذكروه من المسائل . وَاسْمَالٌ شرائع الأنبيساء قبلنا على تحريم الربا مشهور 
مذكوز فى قاب الله تعالى ها حى عن اليهود فى قوله تعالى : دوا لهم الربا وقد نموا عنه» . 
وذ كاق قصة شعيب أن قومه ألكزوا عليه وقالوا : « اتتهانا أن نفعل فى أموالنا ما سّاء » 
فعل هذا لا _ستقم الاستدلال به . نعم » يفهم من هذا أن العقود الواقعة فى دار الحرب إذا 
ظهر علبها الإمام لا يعترض عابها بالفسخ اذاكانت معقودة على فساد ٠‏ 

السادسة والثلاثون ‏ ذهب بعض الغلاة هن أرباتٍ الورع إلى أن المال الحلال إذا 
خالطة حرام حتى لم بعتم رج منه مقسدار الحرام امختلط به لم يحل ولم يطب » لأنه يمكن 
أن يكون الذى أرج هو الخلال والذى بق هو الحرام ٠‏ قال ابن العربى": وهذا فلو الدين؛ 
فإن كل ما لم عي فالمقصود منه مالينّه لا عينه » ولوتلف لقام المثل مقامه والاختتلاط إتلاف 
قرسا أن الإهلاك إنلان لعينه» والمثل قائم مقام الذاهباء وهذا بين حملا ين امدق 7 
والله أعلم ا 

قلت :-قال علمازنا : إن سبيل التوبة نما بيده من الأموال الحرام إن كانت من وا 


فليردها على من أر بى عليه » و يطلبه إن لم يكن حاضرا » فإنْ أبس من وجوده فليتصاق 


بذلك عنه ٠.‏ وإن أخذه بظلم فليفع لكذلك فى أس من ظلمه . فإن التبس عليه الأهس ولم 
يدر الحرام من الال مما بيده» فانه يتحرَى قدر ما بيده مما يجب عليه رده » حتى لايشك 
أن ما ببق قد خاص له فيرقه مرى ذلك الذى أزان عن يده إلى من عرف ثمن ظامه 
أو أربى عليه ٠‏ فاث أيس من وجوده تصدّق به عنه . فان أحاطت المظالم بذقنته وعم أنة 
وجب عليه من ذلك مالا ميطيق أداءه أبنًا لكثرته فتو بته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى 
المساكين أو الى ها فيه صلاح المسلمين» حتى لا بيق فى يده إلا أقلّ ما يجزئه فى المسلاة 


بن الانساس وهو ما تسر العورة وو من شرن إلى وكته وفوث ونه لأله الى ال 
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أن بأخذه من مال غيره اذا اضطرّ اليه و إن كره ذلك من يأخذه منه . وفارق هاهنا المفلس 
فى قول أكثر العلساء ؛ لأت المفلس لم يصر اليه أموال الناس باعتداء بل هم الذين صيروها 
اليه » قُببرك له ما يوار به وما هو هيئة لباسه ٠‏ وأبو عبد وغيره يرى ألا يترك للفلس من 
اللباس إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة وهو ما يواريه من سرته الى ركبته .ثم كل ها وقع بيد هذا 
شىء أنخرجه عن يده ولم بمسك منه إلا ما ذ كرنا حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أذى ما عليه ٠‏ 

السابعة والثلاثون ‏ هذا الوعيد الذى وعد الله به فى الربا من امحاربة قد ورد عن التى 
صل الله عليه وسلم مثله فى امخابرة ٠‏ روى أبو داود قال أخبرنا يحى بن معين قال اه 
قال ابن خيثم حدّثنى عن ألبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : ” من لم يدر المخابرة فليوْذنُ بحرب من الله ورسوله “ . وهذا دليل على منع 
امخابرة وهى أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » ويسمى المزارعة . وأجمع أصجاب مالك 
كلهم والشافعى” وأبو حنيفة وأتباعهم وداود على أنه لا يجوزدفم الأرض على الثاث 
والريع ولا على جز ها مرج لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعى” وأصحابه وأبا حنيفة قالوا 
يجواز كراء الأرض بالطعام اذا كان معلوماء لقوله عليه السلام :” فأما ثىء معلوم مضمون 
ره مسلم . وإليه ذهب مد بن عبد الله بن عبد الحسك ؛ ومنعه مالك 
وأصحابه» لما رواه مسلم أيضا عن رافع بن حَديح قال : كا تحال بالأرض على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم فتكيا بالثلث والربع والطعام المسمى » بفاءنا ذات يوم رجل من 
عمومتى فقال : نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم عن أمي كان لنا نافعا» وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن تحآقل بالأرض فتكتريها على الثلث والربع والطعام المسمئ» وأمس 
ربٍّ الأرض أن يزرعها أو بزآرعها . وكره كرّاءها وما سووى ذلك . قالوا : فلا يجوز كاء 
الأرض بثىء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال ؛ لأن ذلك فى معنى بيع الطعام 
بالطعام نسيئا ٠‏ وكذلاك لا يجوز عندهم كراء الأرض بسىء مما يخرج منها واف لم يكن 


)0( فى الأمول : «أنورجاء» ٠‏ والتصو سب“ عن نبئن أبى داؤد ٠.‏ 
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0 كولا ولا مشرو با » سوى الكشب والقصب ا لأنه م فى معنى 
امرّائة. هذا هو ا محفوظ عن مالك وأصحابه . وقد ذ كر ابن #كنون عن المخيرة بن عبد الرحن 
ال خزوى” المدنى” أنه قال : لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها ٠‏ وروى يحى بن عمر 
عن: المغيرة أن ذلك لايجوز؛ لقول سائر أصعاب مالك ٠‏ وذ كر ابن حبيب أن ابن .كانة كان 
يقول :لا تكرى الأرض بِثى إذا أعيد فيها نبت» ولابأس أن تكرى با سوى ذلك من ججميع 
الأشياء مما يكل وبما لايؤكل حرج من أوم يرج مما؛ وبدقال يحي بن يحبى» وقال : إنه 
من قول مالك . قال: :كان ابن نافع يقول : لا بأس أنتؤى الأرض ل الى دمن طعام وغيره 
حرج منها أولم يخرج» ماعدا الحنطة وأخواتها فإنما الاق المنهى” عنها . وقال مالك فى الموطأ : 

فأما الذى يعطى أرضه البيضاء بالثاث والريع نما يرج منها فذلك مم) يدخله الغرر ؛ لأن 
الزرع بعل مرة وكثر أحرى » ور بما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض كارك كراء 
ار ها مهل ذلك مثل رجل استأ حر أجيرا لسفر دثىء معلوم »ثم قال الذى استأجر الأجير: 

هل لك أن 0 أرب فى سذرى هذا إخارة لك ١‏ فهذا لا بحل ولا يني ١‏ قال 
مالك : ولا ينبغى ارجل أن يواجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بثىء معلوم 


١‏ يزول ٠‏ وله .يقول الشافعى" وأبو حنيفة وأجدامهما ٠‏ وقال أحمد ان حنبل والابيث والثورى” 


والأوزاعى" والحسن بن ح” وأبو بوسف وحمد : لا بأس أن يعطى الرجل أرضه على جز 


() المزابنة : كل شىء من ابلزاف الذى لا يعل كيله ولا وزنه ولا عدده أبنيع بثىء مسمى ءن الكيل أو الوزن 
أو العدد . وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذى لا يعم كيله هن الحنطة أو القرأوما أشبه ذلك 
من الأطعمة ٠‏ أو يكون للرجل السلعة من الخنطة او النوى أو القضب أو العصفر أو الكّان أو اليه ذا من السلع 
0 من ذلك ولا وزنه ولا عدده؛ فيةول الرجل ارب نلك السلعة : كل سلعتك هله أ 0 من يكيلها أو زن 
رانك ا انا ا صاعا » لتسمية سمها» أ أم ون كذا ركذا رطا 
لي وكذا فا ينقص من ذلك فعلى يه رك ا 0 تلك النسمية فهرلى أضمن 
ما نتقص من ذلك »6 على أن يكون لى ما زاد ٠‏ فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والضرر والقرار يدخل هذا ٠:‏ وقيل : 
المزابنة اسم لبيع الثر بالق ركيلا ورطب كل جس بياجسه » ومجهول منه بمعلوم ( عن الموطأ ) + () اغاقلة : 
بيع الزرع قبل بدو صلاحه ٠‏ وقيل بيع الزرع فى سنبله بالحنطة ٠‏ وقيل : المزراعة على نصيب معلوم بالثلث أو الربع 
أوأقل من ذلك أو أ كثر ٠‏ وقبل : ١‏ كتراء الأرض بالحنطة ٠‏ 








البقرة ]| 

ما تخرجه نحو الثلث والريع ؟ وهو قول ابن عمر وطاوس ٠‏ واحتجوا بقصة حَيرَ وأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عامئل أهلها على شطر ما ترجه أرضهم وثمارهم ٠‏ قال أحمد :.حدث 
رافع بن حديح فى النمى عن _كاء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح » والقول ببقصة حَبر 
أول عو ٠«وقد‏ ا طائفة هن التابعين ومن عدم أن ا 0 الكل 0 
ودانته ل أرضه يجزء عا لح ٠‏ وجعلوا أصلهم فى ذلك القراض 
ع عليه على م نأك يانه فى م« المرمّل » أن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : « 0 
يخي بون في الأرض / ينون من فضل الله» ٠‏ وقال الشافى فى قول ابن عمر : كا ار 
ولا رق بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن ديج ا ير 


أى كا نكرى الأرض ببعض ما يحرج منها ٠‏ قال ا لسددرة 


قلت : وما يصحح قول الشافم " فى | م واه الأئمة واللفظ للتارقطى 6 
ع ّ 2 1 2 0 


أن النى" صل الله عليه وسلم + قن قله واْرَابنة وامخابرة وعن الثذيا إلا أن تع . خبيح . 


ودوى أبو داود عن زيد بن ثبت : : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امأبرة ٠‏ قات : 


وما الخابرة؟ قال : أن تأخذ الارض بنصف أو ثلث أو ربع ٠.‏ 
الثامنة والثلاثون ‏ فى القراءات ٠‏ قرأ الجمهور «ما بقى» بد ريك الياء» وسكنها الحسن »؛ 
ومثله قول حرير : 
هو الخليفة فارصوا ما رضى لكر » ماضى العزيمة مافى حُكْه جَلُ 
وقال جمر بن أبى رمعة : 
ك قد ذ كيك او أ- عو م يا أشبه الناس كل الناس بالقمرٍ 
تاكبد الت أن مقا 5 000 من أشبيث فى الصور 


)0( القراض ( بكسر الفاف) عند المالكية هوما يسمى بالمضار بة عند المنفية ؛ وهو إعطاء » المقارض (يكسر الراء 
وهر رب المال) المقارض (بفتح الراء وهو العامل) مالا ليتجر به على أن يكون له نه معلوم من الريح ٠‏ 

(؟) الثنيا : هى أن يستثى فى عقد البيع ثىء ء مجهول فيفسده ٠‏ وقيل : هو أن يباع شىء عجزافا؛ فلا#وزأن 
ستثنى منه ثشىء قل أو كثر ٠.‏ وككون « الثنيا » فى المزارعة أن ستثنى بعد النصف أو الثلث كل معلوم ٠‏ ٠(عن‏ الهاية) ٠‏ 


7-14 








اع المز القالث [سورة 


ا عه لاله كا ره و القسر كت .رويد اذاه ار الال 
فكالا تصل المركة إلى الألف فكذلك لاتصل هنا الى الياء. ومن هذه الاغة أحبٌ أن أذعوك » 
واشتهى أن أقضيك» بإسكان ا ا سك 
يقولون لخارية : جاراة» وللناصية : ناصاة؛ وقال الشاعى : 
تمرك لا أخشى النَصَحَْكَ ما َي » عل الأرض قي نسوق الأباعرا 

وقرأ السّمال من بين جميع القراء « من اليو » بكسر الراء المشدّدة وضم الباء وسكون الواو ٠‏ 
وقال أبو الفتح عمان بن حجى ع ف ان 1 لسارت © ميان 
الض » والآخروقوع الواو بعد الضم فى آخر الاسم ٠‏ وقال امهو" ٠‏ وسجهها أنه نم الألف 
فانتى بها نحو الواو الى الألفٌ منهاء ولا ينبغى أنيمل على غير هذا الوجه إذ ليس فى الكلام 


اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة . وأمال الكسائى” وحمزة « اليا » لمكان الكسرة فى الراء ٠‏ 


الياقون: بالتفخم لفتحة الباء. وقرأ ال بوعن عاصم وحمزة »م قآذنوا « على معنى تآذنوا غير 2 
غذف المفعول . وقرأ الباقون « تَأَدَنُوا » أىكونوا على إذن ؛ من قولك : إنى على علم ؛ 


حكاه أبوعييد عن الأصمعى- ٠.‏ وحى أهل اللغة أنه يقال 8 اذك هإذء أى عامت به ٠.‏ 


وقال ابن عباس وغيره من المفسرين : معنى «كأَدوا» فاستيقنوا الحرب من اله؛ وهو بمعنى 
الاذن . ورب أبو عل وغيره قراءة الم قال : لأنهم اذا نموا بإعلام غيرهم ممن ل ينند عن ذلك 
علموا هم لا غالة . قال : فنى إعلامهم عَأمّهم وليس فى علمهم إعلامهم ٠‏ ورج الطبرى 
قراءة القص رلأنها تمختص بهم . وانما أُمروا على قراءة المد بيإعلام غيرهم » وقرأ جميع القراء 
3 تَظمُونَ » بفتح الناء د ولا تظامون » بعننها 0 عن عاصم لا مون 
ولا تَظَلمُون بض التساء فى الأولى وفتحها فى الثانية على العكس ٠‏ وقال أبو على" : نترجح قراءة 
الحاعة بان امت قله : ير وإن م » فى إسناد الفعلين الى الفاعل؛ فييجىء « تظلمون « 
بفتتح الساء أشكل بما قبله ٠‏ 








7 ووم 
قوله تعالى : وإن 5١‏ دو عرة ه 


5 7 
هود هه و 2 6 ل ولع م 


خير لكر إن كل نتم تعلمون :6 

فيه لسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : إ( و إن كانت ذو عسشرَة) لما حم جل وعر لأرباب الريا 
بيعوس أمواطهم عند الواجدين للال حك فى ذى العسرة بالنظّرة إلى حال الميسرة + وذلك 
ات طلبوا أمواهم التى لهم ةا 


لت رس يبروس 


لبس لنا ذىء »2 وطلبوا الأجل إلى وفت ارهم ؛ فلزات هذه الآنة «و إن كان ذو عسرة» ٠.‏ 


وو ز ره زور و 


ناميه - براه يال : ( وإن كن ذو عشرة ) مع قوله دواتف م فلم رعوس 
أموالك؛ » يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بفير رضاه . 
ويدلٌ عل أن الغريم متّى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما ؛ فإن الله تعالى يقول : 
فك رعوس أموالم » بفعل له المطالبة برأس ماله . فإذااكان له حق المطالبة فعل مَنْ عليه 
0 لاغالة وجوب قضائه . 

الثالقة - قال المهدوى» وقال بعض العلماء : هذه الآية نافة ىا كان فى ابلاهلية 
من بيع من أعسر . وحكى مك" أن النى” صل الله عليه وسلم أهس به فى صَدّر الإسلام ٠‏ قال 
ابن عطيّة : فإن ثبت فعل النى صل الله عليه وسلم فهو نسخ والاّ فيس بنسخ ٠‏ قال الطحاوى”: 
كان الحر باع فى الدّين أؤل الإسلام إذا لم يكن له مال يقتضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك 
فقال جل وعن : «و إن كان ذو عسرة فنظرة الى مبسرة» . واحتتجوا بحديث رواه الدارقطنى” 
من حديث ل إن خالد النجى أخيرنا ريد بن أسم نلا 0 عوك 0 قال : 
كان لرجل ء[” 1 و ل فذهب ن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فم ار ا ا الإسناد أطول منه ٠‏ ومسلم 


إن خالد الى وعبسد الرجمن بن البيامالى لايحتجَ بهما ٠‏ وقال جماعة مر أهل العم : 
)060( دول : «عن ابن السلدانى عن مسروق» وهو نحر يف ٠‏ راجع تهذيب التهذيب ٠‏ 








اام المزء الثالى [ سؤورة 


قوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة » عامة فى جميع الناس » فكل من أعس رأَنْظر» وهسذا قول 
أبى هريرة والحسن وعامة الفقهاء . قال النحاس : وأحسن ما قيل فى هذه الآية قول عطاء 
والضّحاك والربيع بن حم ٠‏ قال : هى لكل مير يرف الربا والدين كله ٠‏ فهذا قول مع 
الأقوال لأنه يجوز أن تكون ناسغة عاقمة نزلت فى الربا ثم صار حك غيره كه » ولأن القراءة 
بالرفع بمعنى وت وقع ذو ءسة من الناس أجمعين . ولوكان فى الربا خاصة لكان النصب 
الوجه» ممنى و إن كان الذى عليه الربا ذا عسرة . وقال ابن عباس وشري : ذلك فى الربا خاصة ؛ 
اما الديون وسائرالمعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدى الى أهلها أو يبس فيه حتى يوفيه؛ 
وهو قول إبراهيم ٠.‏ واحنيجوا نول الله تعال : ف إق الله بام أن مودوا الأمانآت إل أَمْلهَا » 
الآية . قال ابن عطية : فكان هذا القول يقرتب إذا لم يكن فقر مُدُقع » وأمامع العدّم والفقر 
الصريح فالمدم هو النظرة ضرورة ٠‏ 

مك من كثرت دبونه وطلب غس ماه مالم فإلحاكم أن يخلعه عن كل ماله و يترك 
له ماكان من ضرورته ٠‏ روى ابن نافع عن مالك أنه لا بترك له إلا مايواريه .والمشهور أنه 
يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يزع نكت 0002 
وفى ترك كسوة زوجته وف بيع كتبه إن كان عالم) خلاف ٠‏ ولا يترك له مسكن ولا ادم 
ولا ثوب بمعة ما لم تقل قيمتها ؛ وعند هذا يحرم حَبنسّه . والأصل فى هذا قوله تعالى : 
«و إن كن دو عُسرَة فر إل مْسرَة» . روى الأثمة واللفظ لمم عن أبى سعيد الخد 
قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فى مارآ بتاعها فكثْر دينه ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : #تصدّقوا عليه“ فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ٠.‏ 
فقال سول الله صل الله عأيه وسل لغرمائه : ” خذوا ما وجدتم وليس لك إلاذلك » ٠‏ 
وف مصنف أبى داود : فل يد رسول لق صل اله عليه ووس ماده على أن خلع م ماله : 
وهذا نص ؛ فلم ,أهس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس الرجل » و قاد بن ل فال 
0 ولا ملازمته» خلافا لأبى حنيفة فإنه قال : يلازم لإمكان أ ن يظهر له مال» ولا 0 
أن كنت لا د كنا ٠‏ وال الموفق © 








رن ط 


1 الملل : قول مالك والشافمى” وأبى حيفة وغيرهم حتى 
از يس عند مالك إن ل يتم أنه غيب ماله ولم يتين لدده ٠.‏ وكذلك لا 
إن صم ء 0 اذ كاه 

السادسة - فإن بجمع مال المفلس ثم تف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع فعل 
اماس ضماله » ودين الغرماء ثابت فى ذمته . فإن باع الحاك ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثن 
قبل قبض الغرماء له كان علههم ضانه وقد بر المفلس منه . قال مد بن عبد الحك : ضائه 
من المفاس أبدا حتى ,يصل الى الغرماء ٠‏ 

لل 2 امه حي إلكال بن حية عد المال؛ رلته حبك الفشرة ٠‏ والطرة 
التاخير ٠‏ واكبْسّرة مصدر بمعنى البسر . وارتقع « ذو » بكان التامة النى بمعنى وجد وحدث؛ 
هذا قول سيبو يه وأبى ءل” وغيرههما ٠‏ وأَلْسد سيبويه : 


510 


فدّى ل ذُهْلٍ بن شَيبانَ اقتى * إذاكان 2 اك 
لست رن م نت إن نك « وان كان ذا 0 » على معنى وإن كان 
ال د ]لل رن كسما 0 » ٠‏ قال أبو عمرو الدانى” عن 
أحمد بن مومى : وكذاك فى مصحف أبى” بن كعب . قال النحاس ومكى” والنقاش : وعلى هذا 
يختص لفظ الآية بأهل الربا » وعلى من 00 « ذو » فهى عامة فى جميع من عليه دين » 


5 ل ا 
وقد تقدّم ٠‏ وحك المهدوى" أن مصحف عمان « فإن كان بالفاء ذو عسرة » ٠‏ وروى 


متم عن اج الوزاق قال : فى مصحف عثان « و إن كان ذَا عسرة » ذكره النحاس .. 


ءِ ع ده 
وقراءة الماعة بكر الظاء 5 ورا || ماهد وابو رجاء 0 ار إسكون الظاء» وهى لغة 
وه 


تميمية وهم الذين يقواون 527 20077 نوارك كن فى كيد ٠‏ وقرأ أ نافع وحده 


(1) البيت لمقاس العائذى » واسمه مسهربن النعان ٠‏ أراد : وقع يوم أو حضر يوم ونحو ذلك مما يقتصر فيه على 
الفاعل ٠‏ وأراد باليوم يوما من أيام الحرب » وصفه بالشدة بفعله كالليل تبدو فيه الكوا كب » وفسبه الى الشهبة 
إما لكثرة السلاح الصقيل فيه » و إما لكثرة النجوم ٠‏ وذهل بن شيبان من بى بك بن وائل » وكان مقاس نازلا فهم » 
وأصله من قريش من عائذة وه حى منهم ٠‏ (عن شرح الشواهد للشنتمرى) ٠‏ 








م الجزء اثالث [سورة 


ده و 


« مبسرة » بضم السين » واللمهور بفتحها . وحى النداس عر ماهد وعطاء « فتاظرة 
- على الأمى - الى مسر هى بضم السين وكسرالراء و إثبات اليباء فى الإدراج ٠‏ وقُرئُ 
« فناظرة » قال أبو حاتم لايجوز فناظرة» إنما ذلك فى « الفل » لأنها امرأة تكامت بهذا 
لت لط ال رن الم ل ال تلك ارك 
بالدين» أى أخرتك به . ومنه : «تأظرنى إل 0 مون ٠‏ وأجاز ذلك أبو اسسحاق الزجاج 
وك + هى من أسماء لمصادرء كقواه 0 اكد ا أ كال + 
ل ٍ ع ل » وغيره ٠‏ 

الثامنية - قوله تعالى : ( وأن تصدّقُوا ) ابتداء» وخبره «دخير» . ندب الله تعالى هذه 
ل كه وابن اذيك 
والضحاك . وقال الطبرى” : وقال آنجرون : معنى الآية وأن تَصدقوا دل العنى والفقير ير ل 
والصحيح الأقل» ولبس فى الآية مدخل لاغنى" . 

الاح ل رآ عر الل ع ل ال ال كن ات ا 
لله عليه وسلم : ” من أنظر معسرا كان له بككل يوم صدقة “ثم قلت : بكل يوم مثله صدقة ؛ 
قال فقال:”بكل يوم صدقة مالم يحل الدين فإذا أنظره بعد الل فله بكل يوم مثله صدقة ». 


ليان ترا عوك ل ا 1 :”عوتب وجل من 
كان قبل فلم ا عن ال قن ناراك ان زان اللسانين 1 موسرا افكان بأهس 


غامانه أن تجاوزوا عن المحُسر قال قال لله عن ول ع 0 بذاك ودار رصن لي ٠.‏ 


وروى عن أبى قنادة أنه طلب عيبا له فتوارى عنه ثم وجده فقال: ل فقال : : آلله؟ 
0 


قال اا ا "من سره أن يليه اله 
سن دب يوم القيامة فيتس عن معبسير أو بِضَمْ عند » “نات أن لاطو يل 0010 
)0 قوله : « قال آلله قال ألله » قال النووى : « الأول مهمزة ممدودة على الاستفهام » والشانى بلا مد » 
والاء فهما مكسورة ٠‏ قال القاضى : و رو يناه يفتحهما معا وأ كثر أهل العربية لا يجيزون إلا الكسر» ٠‏ 
(؟) الطويل : صفة للحديث ٠‏ 








البقرة] 01 ولاس 


كعب بن عمرو أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من أنظر معسرًا أو وضع 

عنه أظلّه الله فى ظلّه “ . ففى هذه الأحاديث من الترغيب ماهو منصوص فبها ٠‏ وحديث 

0 ا يدل عر أن رك الدن إذا عل عسْرةٌ أو ظنها ل 5 

عُسرته عند الماك . و إنظار امير تأخيره إلى أن يوسر . والوضع عنه إسقاط الدين عن 

ذمته ٠‏ وقد جمع المعنيين اك لكر عه حيث محا عنه الصحيفة وقال له رونت 
)ع 


قضاء فآقض و إلا فأنت فى حل . 


ره يج وه لبر لس 
قوله تعالى : وَأنقُوا وما ترجعون فيه 


ىلر م 


ما كسبث وهم لا يظلُونَ © 

قبل : إن هذه الآية نزلت قبل موت الننى” صل الله عليه وسلم بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها 
ثىء؛ قاله ابن بُريي ٠‏ وقال ابن حبر ومقائل : سبع ليال ٠‏ وروى بثلاث لال ٠‏ وروى 
أنها نزات قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه السلام قال : ” اجعلوها بين آية الربا وآبة 
ادن “ . وحى مك أن النى» صلىا لله عليه وسلم قال : #جاءنى جبريل فقال اجعلها على 
رأس مائتين وثمانين آية » 


لك 


فلت : وحى عن أى بن 0 وآبن عباس وقتادة أن آنحرما نزل : « قد ا 
3 0 يي » الى آعرالاية ٠‏ والقول الأول أعرف وأ الات وأشبهر ٠.‏ ورواه 
أبو صالم عن آبن عباس قال : آخرما نزل من القرآن « وانقُوا وما مَرْجَعونَ فيه إل الله ثم 
ا نفس ما كيت وملا 0 فقال جبريل للنى' صلى الله عليه وسام : اعد ضعها 
على رأس انين ومائتين من البقرة “ . ذ كره أبو بكر الأنبارى” فى كاب الردّ له؛ وهو قول 


لين عمر رضى الله عنه 00 حرفا رل 6 وآلة عليه السلام عاش بعدها إحدى وعشرين يوما» 


5 2 2 دده وشم 4 
ا أن نكي أ سور افا جا أصرالله والْفنْح » إن شاء الله ٠‏ والآآية وعظ للمييع 


(1) راجع صحيخ مسل ح ؟ صم ع و" طبعة بلاق ٠‏ (؟) فى ضورة التوبة آية ١1١8‏ 








دام االلزء الثالث [ سورة 


وسور سه 


الناس وام ص كل إنسان 0 منصوب على المفعول لا على الأرف ٠‏ 0 
فيه له الله هن نعته ٠.‏ وقرا أبو حمرو يفتح التاء وكسر الم ؛ مثل «إن ينآ إيأجم» واعتبازا 

عاس سوس له - عه - 
بقراءة أبى «يومًا يصيرونَ فيه الى الله» . والباقون يضم الناء وفتح الحم ؛ مثل «تم ردوا إل 


- واه مهد غدة ر 
الله » . «ولئن رَدَدت إلى رفى» واعتيارا بقراءة عيد الله «ر يوما تردون فيه الى للّه» . وقرأ 


الحسن «يرجعون » بالياء على معنى برجع بجميع الناس .. قال ابن جنى : كأن الله تعالى رفق 
بالمؤمنين على أن يواجههم بذ كر الرجعة» إذ هى ما تتفطر لها القلوب فقال للم : «وائقوا 
ل ثم رجع فى ذكر الرجعة الى الغيبة فقا مم ٠.‏ وجمهور العاماء عل أن هذا اليوم امحدّر 
منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية .وقال قوم : هو يوم الموت ..قال ابن عطية : والأقل 
أحم بكم الألفاظ فى الآية.وفى قوله «إى الله» مضاف محذوف» تقديره إلى حك الله وفصل 
قضائه ٠‏ «وَهم » رد على معنى « كل » لا غلى اللفظ » إلا على قراءة امسن « برجعون » 
فقوله «وهم » رد على ضمير الماع فى يرجعون . وى هذه"الاية نص عل أن الثواب والعقاب 


متعآق بكسب الأعمال» وهو ردٌ عل ابلبرية» وقد تقدّم ٠‏ 


2 سس 
7 2 ام 


2 ا ل 2200 0ك 
: ينا الذين امنوا 0 ندا 0 ددن إِلا 0 مسهوى 
ممه 0 سوسا ره عر وم اه ات 


فأ كتبوه ليك اه لعل ولا يأب 0 أن 0 


يس لور 0 عو ع صر سس اسه سا 6 


علمه له فلكت وَلْيَمْلِلٍ ذَى عليه شق لبق ّ قَالله ربه, ولايبخس 


مه - عه هه 


4 8 إن كان اذى عَلَيه ل ق سفيها 1 صَعِيفًا 11 يط أن 


72 ا ا ارت 
0 هو فليملل وله مدل واحتذودوا , 


ا ك5 وو سم هس وم 


لم يدانا 9 جل 0 0 
ج 


22-7 


و اسعموا أن 5 صخرا ا وكا 








البقرة] 


م« د قوع ل 0 2 هب > 8 سول 
أله واقوم للشبلدة َأ الا ا 
سوس رظن ما موس دم ولاه 3 

كر فليس ليك 7 جتاح 

ا 0 5 سار 
كاتب ولا شبيد وإِن تفعلوا 

ىه زد ده 


وألله بكل ثىء طلم 0 


فيه اثثتان و“مسون مسألة : 


الأولى - قوله تعالى : (يام) الْينَ آمنوا إذا ابم دين ) الآية . قال سعيد بن 
السك : بلدنى أن أعدث القرآن بالعرش آنة الدين ٠‏ وقال ابن عباس ؛ هذه الآية نرت 
فى السّمَ خاصة ٠‏ معناه أت سم أهل المدينة كان سبب الآية» ثم هى تتناول بميع الملداينات 


إجماعا ٠‏ وقال ابن حُويْرممْتاد : إنها تضمنت ثلاثين نكي . وقد استدل بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيل فى القروض؛ على ما قال مالك؛ إذ لم ,فصل بين القرض وسائر العقود 
لل لك نا ل لس كا ل لاحر انا 
الديون » و إنما فهها الهس بالإشهاد اذاكان دينا مؤجلا ؛ ثم يعلم بدلالة أتحرى جواز التأجيل 
فى الدين وامتناعه . 
الثانية - قوله تعالى : 7١‏ ( بدَن) ) :كيد » مثل قوله رولا طَآئرٍ إطير جنا حيه 5 
رت ره هلو سا 


2 وعد الملانكة كلهم أجمعون » ٠‏ وحقيقة ة الدب ن عبارة كل كاله كك لحك العوضين 


فيها.نقدا والاحرفى الذمة نسيئة؛ فإن العين عند العرب ما كان حاضيرا» والدين ما كان ذائيا؟ 
قال الشاعس 
وعدثنا بدرهميا طلاء * وشوا اء معجلا غير دين 
وقالآخر: 
ع ف الما حت شاءت ء إذا ل نع ى ف الفارين 
إل ةك ل 00 فنك كرك قدا غير دين 


وقد بين الله هذا المنى بقوله الحق « إل أَجَلٍ مسمى » . 








اا المزء القالث [سورة 


الثافة - قوله تعالى : ( إِلَ أَجِلٍ مُسَمَى ) قال ابن المنذر : دلّ قول الله « إلى 
أجل مسهى » على أن الم إلى الأجل امحهول غير جائز» َك د ة رسول الله صل الله عليه 
وسلم على مثل معنى كاب الله. ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قدم المدينة وهم استلفون 
فى الار السنتين والثلاث؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اس اك 
فى كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم“رواه ابن عباس . أخرجه البخارى” ومسل وغيرهما ٠‏ 
رقال ١‏ 22 . كك أعز الامللة مكرك َه اران لل ة” 
0 500 2000 : 5 3 : ِ 
أن تنتج الناقة ثم تمل التى لتحت . فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسم عن ذلك ٠‏ وأجمع كل 
من مح عنه من أهل العلم على أن الس المائز أن نسل الرجل الى صاحبه فى طعام معلوم 
موصوف من طعام أرض عاتة لا يخطئ مثلهسا بكل معلوم إلى أجل معلوم بدناذير أو دراهم 
معلومة » يدفع من ما أسلم نه عل أن مقا ان امقاميها الذي 1 د را لك ا 
0 فيه الطعام ٠‏ فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأس كان 0 صويحا لا علم عدا من أهل 
لمم د اه : 
قلت : وقال علماؤنا : إن الس الى الحصاد وابخَذَاذ والتروز والمرجان جائز ب إذ ذاك 
ينص بوقت وزمن معلوم ٠.‏ 
الرإبمسسة ‏ حد علماؤنا رحمة الله عليهم الس فقالوا : هو يم معلوم فى الذنة محصورٍ 
بالصفة بعين حاضرة أو ما هو فى حكها إلى أجل معلوم . فتقييده بمعلوم فى الذقة فيد التحوز 
من الجهول وم م فى الأعيان المعينة؛ مثل الذى كانوا ستلفون فى المدينة حين قدم عليهم 
لياه ال الاسم كارا استلفون فى ثمار تيل بأعيامما ؟ ؟ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر» 
إذ قد تاف تلك الأنشجار فل تف شيعا : 
وقول « محصور بالصفة » تحزز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل ؛ كا لو أسلم فى تمر 
أو ثياب أو حيتان ول بيين نوعها ولا صفتها المعينة 


وقولم « بعين حاضرة » نحرّز من الذي بالدين . وقوطم « وما هو فى حكها » نحرّز من 
البومين والثلاثة التى يجوز تأخير مال السَلم إلبه » فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك ادر يشرط 








تفسير القرطى 4م 


أو بغي شرط لقرب ذلك» ولايحوز اشتراطه عليها ٠‏ ولم يز الشافعى” ولا الكو" تأخير رأس 
مال اسم عن العقد والافتراق » ورأوا 0 عل سا 
أوصافهما ؛ فإن الصرف باب ضيق كثرت فيه الشروط بخلاف الس فإن شوائب المعاملات 
عليه أكثر . والله أعلم : 

وقوه « إلى أجل معلوم » ترز من ل الاك برك لكر ١‏ الور اف 
ووصف الأجل بالمعلوم تحزز من الأجل الجهول الذى كانوا فى الخاهلية تُسلمون إليه ٠‏ 


اللامسة - السَل والسّلف عبارتان عن معنى واحد وقد جاءا فى الحديث ؛ غير أن 
الاسم انقاص بهذا الباب « اسل لت قال ع اقرط والسَل بيع من اليبوع 
الخائزة بالاتفاق» مستئئ من هيه عليه السلام عن بيع ما لبس عندك . وأرخص فى السلم 
لأف الس لماكان بيع معلوم فى الذمةكان بيع غائب تدعو إليه ضرو رة كل واحد من 
المتبايعين ؛ فإن صاحب زأس المال محتاج إلى أن يشترى المْرة » وصاحب المرة محتاج 
ل ناما ليثفقه عليها ٠‏ فظهر أن بيع اسم من ن المصالح الحاجية » وقد سماه الفقهاء 
بيع ال حاو يج ١‏ إن ار حال كلاس هذ الحكة رسيت م0 المصلحة » ولم يكن لاستثنائه 
من بيع ما ليس عندك فائدة . والله أعلم ٠‏ 

د را لعرااف الراات اتا اوري لسن : ستة فى اسل 
فيه » وثلاثة فى رأس «ال الس ٠.‏ أنا السثة لتى ف الم فيهكَانْ يكون فى الذمة» وأن يكون 
شنا 0 ران كون مقسد را ) وأن كون اد » ون كرون الدجل معاوما .وان يكن 
موجودا عند محل الأجل ٠‏ وأما الثلاثة النى فى رأس مال السلم فان يكون معلوم اهنس » 
مقدّراء نقدا . وهذه الشروط الثلاثة التى فى رأس المال متّفق عليها إلا النقد حَسْبَ ما تقدّم . 
قال ابن العربى" : وأا الشرط الأول وهو أن يكون فى الذمة فلا إشكال فى أن المقصود منه 
كونه فى الذمة » لأنه مدابنة » ولولا ذلك ل شرع 8 ولاقصد الناس إليه را ورفقا . 
وعل ذلك القول افق الناس . بيد أن مالكا قال : لا يجوز السك فى العين إلا بشرطين : 








اللا الجر الفا [إسورة 


أحدهما أن يكون قرية مأمونة » والثانى ان بشرع فى أخذهكاللبن من الشاة والرطب من 
لتخا » ولم يقل ذلك أحد سواه ٠.‏ وهاتان المسألتان ديحتان ف الدليل ؛ لأن التعيين امتنع 


فى السّم مخافة المزابنة والقرر لثلا يتَعذّر عند لمحل . واذاكان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود 


ما فيه فى الغالب جاز ذلك إذ لا يقن ضمان العواقب عل القطع فى مسائل الفقه؛ ولا بدقن 
احتال الغرر اليسير» وذاككثير فى مسائل الفروع تعدادها فىكتب المسائل ٠‏ وأتنا اسم 
فى اللبن والرطب مع الشروع فى أخذه فهى مسآلة مدنية اجتمع علبها أهل المديئة » وهى مبنية 
على قاعدة المصلحة؛ لأن المرء يحتاج ا ل 0 أن يأخذ كل يوم 
ابتداء » لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه» وصاحب النخل واللبن محتاج 
ر را رن ل 0 نتن الكل عم لكك 
المعاملة قياس على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالم . وأا الشرط الشاق وهو أن 
يكون موصوفا فتفق عليه» وكذلك الششرط الثالث ٠‏ والتقديريكون من ثلاثة أوجه :الكل» 
والوزن » والعدد » وذلك ينبنى على العرف + وهو ا عرف الناس وإقا عرف الشرع . 
وأما الشرط الرابع وهو أن يكون مجلا فاختلف فيه؛ فقال الشافبى" : يجوز الس الحال » 
ومنعه الأكثر من العلماء ٠‏ قال ابن العربى" : واضطربت المالكية فى تقدير الأجل حتى 
ردّوه إلى يوم ؛ حتى قال بعض علءائنا : الس الال جائز . والضحيح أنه لابدٌ من الأجل فبه؛ 
لأن المبيع عل ضربين : معجّل وهو العين» ومؤجّل . فإنكان حالاً وم يكن عند م إليه 
فهو من باب.بيع ما ليس عندك » فلابد من الأجل حتى اص كل عقد على صفته وعلى 
شروطه» ولتتّل الأحكام الشرعية منازكها . وتحد يده عند عامائنا مده تختلف الأسواق فى مثلها ٠‏ 
وقول الله تعالى : « إلى أجل مسمى » وقوله عليه السلام : « إلى أجل معلوم » فى عن قول 
كل قائل . 

قلت - الذى أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار» فبجوز 
الس فياكان بينه و ينه يوم أو بومان أو ثلاثة . فأنما فى البلد الواحدٍ فلا» لان سعره واخد» 








كم تفسير القرطبى ام 


الله أعلم ٠‏ وأتا الشرط المامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه ين الأمة» 
لوصف الله تعالى ونيّسه الأجل بذاك . وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجوزا البيع إلى 
الَذَاذ والخصساد لأنه رآه معاوما .- وقد مضئ القول فى هسذا عند قوله تعالى : « تسألوتك 
ل ل لان ع سر كل ا ل ا 
بين الأمة أيضا ؟ فإن اتقطع المبيع عنسد ل الأجل بأمس من الله تعالى انفسخ العقد عند 
ا 
السابعة ‏ ليس من شرط الس أن يكون ام اليه مالك لس فيه خلافا لبعض 

السلف» لما رواه البخارى" عن جمد بن اماد قال : بعثتى عبد الله بن شقاد وأبو برد الى 
عبد الله بن أبى أوق فالا : سه هل كان كدان الننى" صلى الله 3 وسلم فى عهسد النبى 
صل الله عليه وسلم يُسلفون فى الحنطة؟ تقال عبد اله : نا تساف َط أهل اشام فى الخئطة 
والتسمر رالرات فى كل معلوه إلى أجل تعلوم ٠:‏ قلت ؛ إلى من كان أصله عنده؟ قال : 

ما كما الهم عن ذلك . ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أَرَى فسالته فقال : كان أصعاب النى” 
الا لاني ومن لفرت ف مهدر لني صل الله عليسه وسلم ول نساحم ألم ريك أم لا : 
رشرط أو حينة ررد الس فيه من حين المقد إلى عبن الأجل ؛ غخافة أن بطابت الْسَم 
رن لك 2ن شاه ا الس لان الا ركز فل اسل 
وشمرط الكوفيون والتورى” أن يذكر موضع القبض فيا له حل ومونة وقالوا : السك فامسد 
إذا لم يذ موضع القبض ٠‏ وقال الأوزاعى" : هو مكروه . وعندثا لو سكتوا عنه لم يفسد 
العقد و بتعين موضع:القبض ؛ وبه قال أحمد و إسحاق وطائفة من أهل الحدريث.؛ الحديث 
ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذى يَشبِض فيه السَلَ» ولوكان من شروطه لبيئه النبىء 
صل الله عليه وسلمكا بين الككل والوزن والأجل؛ ومثله حديث ابن ألى أوقٌ ٠‏ 


(1) النبيط (شتح النوث ذكسر الموحدة وآخره طاء مهملة) : أهل الزرافة ٠‏ وفيل : قوم يأزلون البطائح 4 وسوا به 
لاهتبسدائهم الى استخراج المياه مرنب الينابيع لكثرة معابلتهم الفلاحة ٠‏ وقيل : نصارى الشام الذين عمروها ٠‏ 
(عن القسطلاق) ٠‏ 
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الثامنة - روى أبو داود عن سعد ( يعنى الطانى ) عن عطية بن سعد عن أبى 
ا لت ]ا له سس : لان ساك 
الى غيره» ٠‏ قال أبو تمد عبد الحق بن عطية : هو العوف” ولا يحتج أحد بحديثه» وإن كان 
ابكلة قد رووا عنه . قال مالك : الأمى عندنا فيمن أسلف فى طعام بسعر معلوم إلى أجل 
معلوم فل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله أنه لا يبغى أن يأخذ منه 
إلا ورقه أو ذهبه أو الثن الذى دفع اليه بعينه » وأنه لا يشترى منه بذلك القن شيكا حتى 
يقيضه منه ؛ وذلك أنه إذا أخذ غير القن الذى دفع البه أو صرفه فى سلعة غير الطعام الذى 
بتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن دستوفى . قال مالك : وقد نهى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ٠‏ 

التاسعة -.- قوله تعالى . ([نآ كتبوه) يعنى الذّيْن والأجل ٠‏ و يقال : أعس بالكتابة 
ولكن المراد الكتابة والإششهاد لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة . و يقال : أُممنا بالكتابة 
لكيلا شبى ٠.‏ وروى أبو داود الطيالبى" 0 ان ستيه عن 6 ل نا 
بوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى قول الله عن وجل 
0 دام ِدينٍ إل أجل ل 
السلام إن الله أراه در ته فرى رجلا أزهس ساطًا نوره فقال يا رب مَنْ هذا قال هذا ابنك 
داود قال يا رب فا عمره قال ستون سنة قال يا رب زد فى عمره قال لا إلا أن تزيده من 
عمرك قال وما تمرى قال ألف سنة قال آدم فققد وهبثٌ له أربعين سنة قال فكتب الله عليه 
كَاباً وأشهد عليه ملامكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملامكة قال إنه بق من عمرى أر بعون 
سنة قالوا إنك قد وهبتها لآمنك داود قال ما وهبت لأحد شيئا قال فأنحرج الله تعالى الاب 
وشهد عليه ملاككته ‏ فى رواية : وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة . “ جه 


الترمذى أيضا ٠‏ وفى قوله « فآكتبوه » إشارة ظاهرة الى أنه يكتبه بيع صفته المبينة له 


+ العو : لقب عطية بن سعد‎ )١( 








تفسير القرطى رم 


المْحرية عنه » للاختلاف المتوؤهم ين المتعاملين المرفة للخاك ما يحم به عند ارتفاعهما اليه . 
والله أعلم 5 

العاشرة ‏ ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب عل أرباءها فرض ذه 
الآية بيع كان أو قرضا» لثلا يقع فيه نسيان أو جمحود» وهو اختيار الطبرى” . وقال ابن ري : 
من اذّان فليكتب» ومن باع فليشيد ٠‏ وقال الشعبى” : كانوا يرون أن قوله «قآن أمن» ناس 
لأسره بالكتب ٠‏ وحكى نحوه ابن ع وقاله ابن زيد» وروى عن أبى سعيد الخذرى. 
وذهب الربيع الى أن ذلك واجب بهذه لم خففه الله تعالى بقوله : «فَإن أمن بعشك 
ل ا لك لساك ا لك 
الذرم تقيا فا عه الكتات» و إن كان غير ذاك فالكتاب ثقاف فى دينه وحاجة صاحب 


الحق ٠‏ قال بعضهم : إن أَشْهدْتَ قَرْم» وإن اتمنتَ فنى حل وسعة . ابن عطيّة : وهذا 


هو القول الصحيح ٠‏ ولا يقرب أ فى هذا لأن الله تعالى ندب الى الكتاب فيا للرء أن بهبه 
ويتركه بإجماع» فندىه إما هو على جهة الخيطة للناس . 
ال ل كك بره ال كك ينم كنب ا بالعذل ) قال عطاء وغيره : 
واجب عل الكاتب أن يكتب؛ وقاله الشعى"» وذلك إذا لم ” 
أن يكتب مالي قي مع الفراغ . وحذفت اللام من الأول وأ* ثبتت فى الثانى لأن 
ل ل ل ل ل 0 
دن الناض رمه ” 
ا ا 
الثانية عشرة - قوله تعالى : «بالعذل» أى بالق والمعدلة» أى لا يكتب لصاحب 
الحق أكثر مما قاله ولا أقلّ ٠‏ و إنما قال «دينكم» ولم يقل أحدك لأنه ىا كان الذى له الدين 
ال اتويات ا كس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل 
لا يكون فى قلبه ولا قلمه 1 لأحدها على الآخر. وقيل : .إن الناس لما كانو بتعاملون 








2 مز العالت [سورة 


اكوك أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب» أ الله سبحانة أن 
يكتب بينم كاتب بالعدل . 
الثالثة عشرة - الباء فى قوله تعالى «بالعدل» متعلقة بقوله 3 : «وليكتب» وليست متعاقةٌ 


بكاتب؟ لأنه كان يلزم ألا 5-5 وثيقة إلا انل 3 نفسه ») وقد يكتبها الصبى" والعيبد 
)0غ( 
والممشوط إذا أقاموا فقهها ٠‏ اما المتصيون لكنيا لا يوز قولة أت 0 


فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى : 000 - 6 . 


قلت + فالباداغل .هذا معققة بكاتب » اى يكتب بيد كاب مَل + بالفدك 
فى موضع الصفة ٠‏ َ 

اركذ عترة مولا ساق ١‏ ( تلات وت أن كب ) ع ان ال را 

واخخلفت انكاس :وجو الابة عل الكاف والقباذة عل القافد» لقال اد 
دارع راحب من الكتب إذا لعا الل ا ا ا 0 
فى الموضع الذى لا يقْدّر على كاتب غيره» فيضر صاحب الذَّين إن امتنع ؛ فان كان كذلك 
فهو فريضة» و إن كدر مل كانب غيرة فهو مئعة إذأ قام به غير ٠‏ السذى :“واجب طلينه 
ال افراع > وقل متم ارق لدي عن الربيع والضحاك أت قوله « ولا بَأبَ » 


ل عرس تر 2 


منسوخ بقوله « ولا بضاركاتب ولا بيد 5 


قلت : هذا يكثى على قول من رأى أو ظن أنه قدكان وجب ف الأقل على كل من 
0 


اختاره 00 أن ع وكان لا يوزله أن يمتنع حى نسخه قوله تعالى : « ولا يضار 
كنب وآ 0 وهذا بعيد فإنه لم يثثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبا يعان كائنًا من 


)0 اشطربت الأصول فى رمم هذه الكلبة ؛ فى شسيخة : «والمتحوط» وف أخرى : «والمسخوط» وفى ثالئة : 
«والمسحوط» ٠‏ وأيضا اضطرب رمها فى تفسير اين ن عطية ؟ فتى النسحة التيوورية : «والمسشحوط» ٠‏ وف النسخة 
الأزهرة : « والمسخوطة » ٠‏ ول نوفق لوجه الصواب فها ٠‏ (؟) وردت هذه ابملة فى الأصول وتفسير 
ابن عطية والبحر لأبى خيان : < أما أن المنتصبين لكتها لا يجوز... الم » وهى ببذه الصورة ير واطعة . 








شك العلا 8 


كان. ولوكانت الكثابة واجبةٌ ما صم الاستعجار بها لأن انواس على فل الفروض باطلة» 
طٍِ يختلف العلساء فى جواز أخذ الأجرة على كَتْب الوثيقسة . ابن العربى" : والصحيح :أنه 
أ إرشاد فلا يكتب حنى ,أخذ حقه . وأتى باق شادّ» و ب الدفل ِقَمْلَ وى 1 
وعنى يعس وج البراج يحتّى» وقد تقدّم . 

الخامسة عشمرة -- قوله تعالى : ( كي علمَه الله قلْتَيْ) االكاف فى 50» متعلقة بقولة 
ا المعنى كبها علمه الله ٠‏ ويحتمل أن تكون متخلقة بمافى قؤله دولا بَأبّ» من 
المعنى » أى كم أ: نعم الله عليه بعلم الكمّابة فلا يك هو وثْفْض له أفضل الله ءايه . وتحتمل 
أن يكون الكلام 0 هذا المعنى اما عند قوله أن 5-6 »ثم يكون وكا عليه الل ابتداء 


دوه ثر ه 


كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله « فليكتب » 

النادقة لمر ل بر 0 0 اذى عله الحَقّ ) وهو المديون المطلو 
قر عل نفسه بلسانه لع ما عليه ٠‏ والإملاء والإملال لفتان» آمل وأملّ ؟ امل لفة أهل 
لجاز و بى أسد» وتم تقول : أَمْتٌ ٠‏ وجاء القرآن باللغتين؛ قال عر وجل + د فى طق 
عليه بك وأصيلا» ٠‏ والأصل أَمْلَتٌ » أبدل من اللام ياء لأنه أخى . فامس الله تعالى الذى 
عليه المق بالإعلاء لأن 0 إغسا تكون بسبب إقراره ٠‏ وأمزه تعالى بالتقوى فيا مل 
ونبىاعن أن بعس شيا مر ء الاق ٠‏ والإبحس النقص ٠‏ ومن هذا الم قولة'تمالق”.+ 
«ولا يحل دن ا : 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ون كانَ الى عله آحْق فيا أوْصَعيقًا) قال بعض 
الناس : أى صغيرا ٠‏ وهو خطأ فإِنَ السفيه قد يكون كبيرا على ما يأتى بيانه «٠٠.‏ أو ضعيقا » 
أى كيرا لا عقل له ٠‏ ( أو لا ينسمَطيع أن تمل ) جعل الله الذى عليه المق أربمة أصنان ؛ 
مستقل بنفسه يمل » وثلاثة أصناف لان تقع نوازهم فى كل ذمن» وكون اق تريب لمم 
فى جهات سوى المعاملات كالمواريث ذا كت وغير ذلك » وهم السفيه والضعيف والذى 
لا يستطيع أن يمل ٠‏ فالسقيه المهلهَل الرأى فى المسال الذى لايحسن الخد لتفسنه ولا الإغطاء 


(ه-7) 








كر االمزء القالث الحسنا 


منها» مشي بالثوب السفيه وهو الكفيف النسج ٠‏ والبذىء اللسان يسمى سفيها لأنه لا تكاد 
نتف فق البذاءة إلا ف 0 الناس وأصىواب العقول الخفيفة ٠‏ والعرب تطلق السفه على ضعف 
العقل تارة, وعل ضعف البدن 2 34 قال الشاعل 0 


نخاقٌ أن تَسَقَهَ أحْلامنا » ويجهل الدهى مع اال 
ل قد 


ده اه 18 يدس ه - م 2 


أى استضعفها واستلانما ركه . وقد قالوا : الضعف بضم الضاد فى البدن و بفتحها فى الرأى » 
وقبل : هما لغتان ٠.‏ والأول أحم» لما روى أبو داود عن أنس بن مالك أنّ رجلا على عهد 
الننى" صل الله عليه وس كان بتاع وف عقله ضعف تأت أهله نى الله صل الله عليه وسلم 
فقالوا : باننى” الله » أخجرْ على فلان فإنه يبتاع وفى عقله ضعف . فدعاه الننى” صل الله عليه وسلم 
فنهاه عن البيع ؛ فقال : يارسول الله» إفى لا أصبر عن ابيع شال رول الل 2[ الله 
عليه وسلم :”ان كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولاخلابة». ٠.‏ واخرجه أبوعسى مد بن عيسى 
السامى الترمذى” من حديث أنس وقال : هو حبح» وقال : إنّ رجلا كان فى عقله ضعف ؛ 
وذكرالحديث . وذكره البخارى: فى التاريخ وقال فيه : ” اذا بابعت فقل لاخلابة وأنت فى كل 
سلمة ابتعتها بالميارثلاتٌ يال“ . وهذا الرجل هو حان بن منّْقذ بن عمرو الأنصارى” والد 
يحى وواسع اب حبان ٠وقيل‏ لوقه سدس روات حبق نالك روالي او ا 
مائة وثلاثون سنة» وكان شح فى نقض مغاز يه مع النى' 0 عليه وسلم ا 58 
عتله ولسانة ٠‏ وروى الذارقطي- قال : كان حبان بن 0 رجلا ضعيفا ضرير البصروكان 
3 قشف رأسه مأمومةٌ» بفعل رسول الله صل الله عليه وسا له انيار فيا يشترى ثلاثة يام » 
وكان قد ثقّل لساثه» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : “بع وقلْ لاخلابة» فكنت 
)0 الخلاية : المخادعة ٠‏ وقوله عليه السلام : ””هاوها ““ تقدم الكلام عليه فوص . ه# من هذا ابا ٠‏ 
() شجةآمة ومأعومة : بلغت أم الرأس . () سفع فلان فلانا : لطمه وضربه ٠‏ 








مسي د عر 


أسمعه يقول : لاخذابة لاخدابة ٠‏ أخرجه من حديث ابن عمرو . الكلابة : اللديعة؛ ومنه 
قوم : «إذالم تعب ا : 

الثامنة عشيرة ‏ اختلف العلماء فيمن يحُدع فى الببوع لقلة خبرته وضعف عقله فهل 
يحْجَر عليه أولا فقال بجر عليه أحمد وإسحاق . وقال آخرون : لا يحجرعليه . والقولان 
فى المذهب» والصحيح الأقل لهذه الآية» ولقوله فى الحديث :”يا نى” الله أحجر عل فلان» . 
و إنما ترك الجر عليه لقوله : ديا نجة الله إنى لا أصبر عن البيع» ٠‏ فأباح له البيع وجعله خاصًا 
به؛ لأن من يحُدع فى الببوع يبغى أن يحْجَر عليه لا سها اذا كان ذلك مُلبل عقله . وثما يدل 
على الخصوصية ما رواه تمد بن إنتحاق قال : حدّثى مد بن يحى بن حبان قال : هو جدى 
منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آم فق راسك تكرت لاله وازعه عمللن 2 ركان 
لا .يدع التجارة ولا يزال يغين » فاتى رسولٌ الله صلى الله عليه وس فذ كر ذلك لهم فقال : 
” إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت فى كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك 
وإن تخطت فآرددُها على صاحبها“ . وقد كان حمر عمرًا طو يلا» عاش ثلاثين ومائة سنة» 
وكان فى زءن عهان بن عفان رضى الله عنه حين فشا الناس وَكَثُواء ببتاع البِيمَ فى السوق 


وبرجع به الى أهله وقد بن غبنًا قبيحاء فيلومونه و يقولون لم تبتاع ؟ فيقول : أن بالليار» 


: 270 و 
إن رضيت أاخدت وإن تغفطت رددت» قد كان رسول ألله صبلى الله عليه وسلم جعلنى باالخيار 


ثلاث! . فيرة السلعة على صاحبها من الغد و بعد الغد؛ فيقول: والله لا أقبلّها» قد أخذت سلعتى 
وأعطيتق دراهم ؛ قال فيقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد جعانى بالخيار ثلاثا . 
فكان ينز الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليسه وسلم فيقول للتااجر : ويحك ! إنه قد 
صدق؛ إن رسول الله صل الله عليه وسلم قدكان جعله بالخيار ثلاثا ٠.‏ أتحرجه الدارقطنى" ٠‏ 
وذ كره أبو عمر فى الاستيعاب وقال : ذ كره البخارى فى التارييخ عن عياش بن الوايد عن 
عيد الأعلى عن الي إنحاق . 


(4) فى لسان العرب : «من قاله بالضم فعناه فاخدع ٠‏ ومن قال بالكسر فعناه فاش قليلا شيئا سيرا بعد شىء » 
كانه أخذ من مخلب اللارحة ٠‏ قال ابن الأثير : معناه اذا أعياك الأعس مغالبة فاطبه خادمة» . 
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التاسعة عشرة - قوله تعالى :(( أو صَعِيًا ) الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطنة 
العاحزعن الإملاء» ما لمتّه أو ملحرسه أو جهله بأداء الكلام » وهذا أيضا قد يكون وليه 
ا أووصبًا . الذى لا ستطيع أن مل هو الصغير» وولية وسيه أو أبوه والغابَ عن موضع 
الإشباد إما لمرض أو غير ذلك من العذر ..ووليه وكيله ٠‏ وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من 
الضعفاء؛ والأولى أنه ممن لا لستطيع . فهذه أصناف قي وسيأتى فى «الفساء» بيانها والكلام 
علمها إن شاء الله تعالى . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( فَمَالُ وليه المدل ) ذهب الطبرى” إلى أن الضمير 
فى « ولية» عائد على « الحق » وأسند فى ذلك عن الربيع وعن ابن عباس ٠‏ وقيل : هو عائد 
على « الذى عليه الحق » وهو الصحيح ٠‏ وما روى عن ابن عباس لا يصح ٠‏ وكيف الشعهد 
البينة على شىء وتدخل مالا فى ذقة السفيه بإملاء الذى له الدين ! هذا شىء ليس فى الشريعة . 
إلا أن يريد قائله : إن الذى لا استطيع أن يمل لمرض أو كبر سن لتقل لسانه عن الإملاء 
أو للرس» ا ل ل 0 
عند أحد من العلماء مثل ها ثبت على الصبى” والسفيه عند من يحجر عليه ٠‏ فإذا كان كذلك 
يمل صاحب المق بالعدل ويسمع الذى عجز» فإذاكل الإملاء أقز به . وهذا معتى لم تن 
لآية إليه ٠‏ ولا يصح هذا إلا فيمن لا مستطيع أن يل لمرض ومن ذكر معه . 


الحادية والعشرون - لما قال تعالى : (أَْيمْلٍِ الى َيه آلخق) دل على أنه مؤتمن فيا 
يورده ويُصدره؛ فيقتضى ذلك قبول قول الراهن مع ينه إذا اختاف هو والمرتهن فى مقدار 
الدذين والرهن قائم » ل لس وال بل الت ارك ل ا ا 
قائم » وهو مذهب أكثر الفقهاء : سفيان الثورى” والشافعى" وأحمد و إضعاق وأصحاب الرأى ؛ 
واختاره ابن المنذر قال : لأن المرتهن مدع للفضل» وقال الننى" صل الله عليه وسلم : ” البينة 
عل المُدعى واممِين على المدعى عليه" . وقال مالك : القول قول المرتين فها بينه وبين قيحة 
الرهن ولا يصدّق على أ كثر من ذلك . فكأنه يزى أن الرهن و بميته شاهد للرتهن ؛ وقوله تعالى 
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«فلملل الذى عليه الق» رد عليه ٠‏ فإن الذى عليه الاق هو اراهن ٠‏ وستأى هذه المسآلة . 
و إن قال قائل : إن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الشعهادة والككاب والشهادةٌ دالة على ردق 
المشهود له فها بينه وبين قيمة الرهن فاذا بلغ قيمته فلا وثيقة فى الزيادة ٠‏ قبل له : الرهن لا 
يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدارالدين؛ فإنه ربا رهن الثىء بالقليل والكثير . نعم لا 
ينقص الرهن غالبا عن مقدار الدين» فأنما أن يطابقه فلا ٠‏ وهذا القائل يقول : يصدّق المرتون 
مع اليمين فى مققدار الدين إلى أن لساوى قيمة الرهن ٠‏ وليس العرف على ذلك فر بما نتقص الدين 
عن الرهن وهو الغالب» فلا حاصل لقولم هذا ٠‏ 

لثانية والعشرون: سد و إذائبت أن المراد الولى ففيه دلي مل أن إقراره جائز مل شيم 
لإنه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيا أملاه ٠.‏ 

اثالثة والعشرون - وتصرّف الصب الحجور عليه دون إذن وليه فاسد ماءا مفسوخ 
أبذا لا بوجت حكا ولا يوثرشيثا ٠‏ فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف يأتى بيانه 
ل الس إن إشاءات نال ” 

الرابسة والعشرون - قوله تعالى : (( وَستَشرْدُوا شَِيدين منْ رجَالم ) الاستشباد 
طلب الشهادة ٠‏ واختلف الناس هل هى فرض أو نذب » والصيحيح أنه ندب عل ما يأتى 
بياله إن شاء الله تا 

اللاسسة والعشرون - قوله تعالى : ( سُِيدَينْ ) رتب الله سبحانه الشبادة بحكنه 


فى الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل فى كل فنَّ شعبيدين إلا فى الزناء على ما يأتى بيانه 


1 
فى سورة را لا وشهيد بناء مبالغة ٠‏ وفى ذلك دلالة على من قد شهد وتكور ذلك منه ) 


فكأنها إشارة الى العدالة ٠‏ والله أعلم . 


السادسة والعششرون - وله تعالى : ( منْ رجَالي ) نص فى رفض الكقار والصبيان 
والنساء» وأا العبيك فاللفظ بثتاوطهم ٠‏ وقال ماهد : المراد الأحرار» واختاره القاضى أبو إحاق 
وأطنن فيه . وقد اختاف العلماء فى شمادة العبيد؛ فقال شمر يح وعثّان البق وأحمد و إنسحاق 
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ادر تماد الفكد حابر اذاكان عدل ؛ عكر لفظ الآية ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
انر ميري العباء - لا رز ساد الف :رعلا مف زف كارن لق 
والنخعى” فى الثثىء اليسير ٠‏ والصحيح قول امهو ر؛ لأن الله تعالى قال: دن ا رذ 
دام بدين» وماق اللخطاب إلى قوله ,دمن رجالك؟ » فظاهر اللخطاد ب ,تناول الذين يتداينون 
والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة . فإن قالوا : إن خصوص أول الآية لا يمنع التعلق 
بعموم آخرها ٠‏ قبل لهم : ل ات ال 0 
بياله ٠‏ وقوله دمن رجالك» دليل على أن الأعمى من أهل الششهادة» لكن إذا علم 0 مثل 
ما روى عن ابن عباس قال : سثل رسول الله صل الله عليه وس عن الشهادة فقال : ”تر 

هذه الشمس فَاشْمَدٌ على مثلها أو دغ “ . وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لى) يشمهد به 
لامن يشهد بالاستدلال الذى يجوز أن يخطئ ٠‏ نعم يجوز له وطء امرأته إذا عرف صوتها» 
لأن الإقدام على ااوطء جائزبغلبة الظن ؟ فلو قت إليه اعسرأة وقيل هذه امس أتك وهولا بعرفها 


5 : و 
جازله وطؤها » و#>ل له قبول هدية جاءنه بقول الرسول ٠‏ ولو أخيره حبر عن زيد بإقرار 
أو بيع ال اك 
وف غيرها يموز استعال غالب الظن . ولذلك قال الشافجى” وابن أبى لل وأبو يوسف : إذا 


ا سارت الك اده ف ال و كرك الك الئل الس ري لك رك كلم 
كالغيبة والموت ف المشبود عليه ٠.‏ فهذا مذهب هؤلاء ٠‏ والذى بمنع أداء الأعمى فيا تسل 
بصيرًا لا وجة له » وتصح شمهادته با لنت الذى ثب ثبت بالكبر المستفيض » م يخبر عمسا تواتر 
حكه من الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ ومن العلماء من قبِلَ شهادة الأعمى فيا طاركةالصبريفة 
لأنه وأى الاستدلال بذلك ,ترق الى حدّ اليقين» و رأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور 
والألوان . وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتاد على الصوت للبنصير . 

ا ل ال ا نا سك 
الصوت ٠.‏ قال ابن قاسم : قلت لمالك : فالرجل لسمع جاره من وراء الخائط ولا يرآه» لسمعة 
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يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال قال مالك : شمادته جائزة ٠.‏ وقال ذلك 
عل" بن أبى طالب والقاسم بن مد وشُرَيح الكندى” والشَعى” وعطاء بن أبى باح ويحي بن 
سعيد وربيعة وابراهم التخعى” ومالك والآّيث ٠‏ 

اللناعة والدشرون ل فوله تعالى :.( فإن1 بكرن رجن فرغل واضرأان ) الى إن 
لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وام سأتين؟ هذا قول اللمهور ٠.‏ «فرجل» رفع بالابتداء» 
« وام أتان » عطف عليه والخبر محذوف . أى فرجل واه أتان يقومان مقامهما ٠‏ و >وز 
النصب ف غير القرآن» أى فاسةشهدوا رجلا وام أتين ٠‏ وحى سيبويه إن ختجرا نفنجرًا . 
وقال قوم : بل المعنى فإن لم يكن رجلان » أى لم يوجدا فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع 
عدم الرجال ٠‏ قال ابن عطية : وهذا ضعيف» فلفظ الآية لا يعطيه» بل الظاهى منه قول 
المهور» أى إن لم يكن المستَتْمَدٌ رجلين» أى إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لِعدْر قا 
فليستشود رجلا وام أتين . بفعل تعالى شعهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين فى هذه 
ات لك م ا رن يا 
حل" وفك كان ذلك فى الأموال دون غيرها لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكارة 
جهات محصيلها وعموم البلوى بها وتكزرها ؛ بفعل فبيب) التوثق تارة بالكثبة وتارة بالإشمهاد 
وتارة بالردن وتارة بالضمان» وأدخل فى جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال . ولا يتوهم عاقل 
أن قوله تعالى « ذا تدَايدمُ دين » يشتمل على دين المهر مع الْضْع وعلى الصلح على دم العمد 
فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدين بل هى شهادة على التكاح . وأجاز العلماء شمهادتهن 
منفردات فيا لا يطلع عليه غيرهن للضرورة ٠‏ وعلى مثل ذلك أجيزت شموادة الصبيان فى المراح 
فها بينهم للضرورة ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى شهادة الصبيان فى امراح وهى 

الثامنة والعشرون ‏ فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يفترقوا . ولا يحوز أقل من شمهادة 


اثزين مم على صغير لكبير ولكبير على صغير ٠‏ ومن كان يقضى الشمادة الصدبيان فيا يم من 
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الماح عبد الله بن لير . وقال مالك : وهو الأمى عندنا تمع عليه . وم يجز الشافعى” وأبووحنيفة 
وأصحابه شمادتهم» لقوله تصالى « منْ رجالك» وقوله « ممن ترْصَوْنَ » وقوله « ذو عَذْلٍ 
مني » وهذه الصفات ليست ف الصبى” ٠‏ 

الناسعة والعشرون لم جعل الله سبحانه شهادة ا أتين بدل شهادة رجحل وحب أن 
يكون حكهما حكة» فك له أن يحاف مع الشاهد عندنا » وعند الشافى“كذلك» يجب أن 
يلف مع شهادة ام أتين بمطلق هذه العوضية . وخالف فى هذا أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا 
مين مع الشاهد وقالوا : إن الله سبحانه قسم الشبادة وعدّدها » ولم يذكر الشاهد والعين ) 
فلا يوز الفضاء به لأنه يكون قسما زائدا على ما قسمه الله»و هذه زيادة على النص» وذلك 
أنسيخ ٠‏ ومن قال بهذا القول الثورى” والأو زاعى" وعطاء وامدم بن عبئة وطائفة . قال بعطهم : 
الحكم بابهين مع الشاهد منسوخ بالقرآن ٠‏ وزعم عطاء أن أول مرى. قضى به عبد الملك 
آبن هروان» وقال : الحم : القضاء بالبمين والشاهد بدعة» وأول من <؟ به معاوية.وهذا 


كله غلط وظنٌ لا يمنى من الكق شيا وليس من نتَى وجهل كن أثبت ودلم ! وليس فى قول 
لله تعالى : ( وَأسْتَسْبدوا شدي مِنْ رجال»» الآية )ما برد به قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى البعين مع الشاهد؛ ولا أنه لا توصل إلى الحقوق ولا ستحق إلا ما ذكر فيا لاغير» 
فان داك ببطل بتكول المطلوب و بمين الطالب فان ذلك ستحق به الال إجماغا وليس 
فى كَاب الله تعالى » وهذا قاطم فى الردَ علييسم ٠‏ قال مالك : فن الخجة على من قال ذلك 
القول أن يقال له : أرأبت لو أن رجلا آدعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ماذلك اق 
لدان حافك بطل ذلك الل ل رن كل ل 221 علق ناك الى إن كن طن 


وثبت حقه على صاحبه . فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلذان» 
فبأى” ثىء أخذ هذا وبأى” تاب الله وجده ؟ فن أقز بذا فليقز بالمين مع الشاهد ٠‏ قال 
علماؤنا : ثم العجب مع شهرة الأخادث و#تمب) بدعوى من عمل بها حتى نقضوا حكه 
واستقضرزا رأيه م أنهقد عمل بذلك الملفاء الأرربسة وأق: بن كسب ومعاوية وشريم وممر 
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ابن عبد العزيز - وكتب به الى ماله و إياس بن معاوية وأبو سامة بن عبد الرحمن 
0 ذلك ان لك . وله لكي كن ذلك نا نع من عل الست وى 
هؤلاء تنتقض أحكامهم ويك ببدعتهم ! هذا إغفال شديد» ونظر غير سديد ٠.‏ روى الأئمة 
عن ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قضى بالمين مع الشاهد. قال هرو بن ديثار : 
فى الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سلوان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن آبن عباس . 
قال أبو عمر : هذا أصم إسناد لهذا الحديث » وهو حديث لا مطعن لأحد فى إسناده » 
ولاخلاف بين أهل المعرفة بالحديث فى أن رجالهثقات . قال يحي القطّان : سيف بن سايان 
53 ات اط وقاك الشان 2 هذا إساد حد. سف شد رفرين كفده 
وقد نرج مسلم حديث ابن عباس هذا . قال أبو بكر البزآر : سيف بن سلوان وقيس بن سعد 
ثقتان » ومن بعدهما يستغنى عن ذ هما لشبرتهما فى الثقة والعدالة ٠‏ ولم يأت عن أحد من 
الصحابة أنه ألكر المين مع الشاهد بل جاء عنهم القول به » وعليه جمهور أهل العلم بالمدينة ٠.‏ 
واختلف فيسه عن عررّوة بن الزّير وابن شعهاب؟ فقال معمر : سألت الزهرىه عن المين مع 
الشاهد فقال : هذا شىء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين ٠‏ وقد روى عنه أنه أؤل ما وَلى 
التضاء حم بشاهد و بمين بوبه قال مالك وأصحابه والشافعى' وأتباءه وأحمد و إسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وداود بن عل" وجماعة أهل الأثر» وهو الذى لاا يجوز كك لتواثرالآثار به 
عن النى” صل الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة قرناً بعد قرن ٠‏ وقال مالك : يِْضَى بالمين مع 
الشاهد فى كل البادان ول يحنج فى موطبه لمسألة غيرها . ول يتلق عنه فى القضاء بالمين 
مع الشاهد ولا عن أحد من أصعابه بالمدينة ومصر وغبرهما» ولا يعرف الىالكيون فى كل 


بلد غير ذلك من مذهيبم إلا عندنا بالأندلُس» فإن يح زع أنه لم بر الييث يفتى به ولا يذهب 
إليه ٠‏ وخالف يحبى مالكا فى ذلك مع مخالفته لسن والعمل بدارالحجرة .ثم اليمين مع الشاهد 
زيادة حم عل لسان سول الله صلى الله عليه وسلمء كتييه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى 
اها خول الله تعالى.: «واعل لك ما وراء ذل ؛ وكنيد عن | كل لوم لخر الأعية 
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وكل ذى ناب من السباع مع قوله : «قلُ لا أجد» ٠‏ وكالمسح عل امخفّينَ» والقرآن إنما ورد 
بفسل الرجلين أو مسحهما؛ ومثل هذا كثير ٠.‏ ولو جاز أن يقال إن القرآن فسخ حكم رسول 
الله صل الله عليه وس_لم باليمين مع الشاهد باز أن يقول إن القرآن فى قوله عن وجل : 
ل أله البيع وحم الريا» وفى قوله : ط أن َو ار عَنْ تراض ُ « ناس لخبيه 
0 -- 0 8 5 3 ع 
0 المزاشة و بيع الغرر و بيع مالم يحلق » إلى سائرمانمهى عنه فى البيوع » وهذا لا سوغع الأحد 
لأن السنة مبينة للكتاب ٠‏ فإن قبل : إنما ورد من الحديث قضية فى عين فلا عموم ٠‏ قلنا : 


بل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة ؛ فكأنه قال : أوجب رسول الله صل الله عليه وسلم الحكم 
بالمين مع الشاهد . وما بشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود فى حديث ابن عباس أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم قضى إشاهد وين فى اتقوق ٠‏ ومن جهة القياس والنظر أنا وجدنا 
انر اكرات ذا ل سافان رإكن الل ف الاك نا عت 
السّنة فالقول بها يحب ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعهاء لأن مر خالفها محجوج بها . 
وبالله التوفيق ٠‏ 
الموفية ثلاثين ‏ وإذا تقر وثبت الك بالبمين مع الشاهد فقال القاضى أبو د 
عبد الوهاب : ذلك فى الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان» للإجماع على ذلك من كل 
قائل بالعين مع الشاهد . قال : لأن حقوق الأموال أخفظ من حقوق الأبدان بدليل قبول 
شمهادة النساء فيها ٠‏ وقد اختاف قول مالك فى حراح العمّد» هل يجب القود فيها بالشاهد 
وامين؛ فيه روابتان : أحداهما أنه يحب به التخيير ببن القود والدية وال أله لد د 
به ثىء لأنه من حقوق الأبدان . قال : وهو الصحبح 0 مالك فى الموطأ : و إنما يكون 
ذلك فى الأموال خاصة؛ وقاله عمرو بن دينار ٠‏ وقال لا ل نالل م0 
غير خلاف» ولا يقبل فى التكاح والطلاق ا محضين من غبر خلاف. و إن كان مضمون الشمادة 
ل ا ا” مد بن على بن عمر بن مد القيمى الفقيه المالكى ؛ توفى سنة ست وثلاثين وتحسماثة ٠‏ 


. والمازرى بفتح اليم و بعدها ألف ثم زاى مفتوحة وقد كسرت أيضا ثمرراء؛ هذه النسبة الى «مازر» وهى بليدة بجزيرة 
صقلية ٠‏ (عن ابن خلكان) ٠‏ 








البقرة ] تفشسير القرطيئ ووم 


ما لبس بمال ولككنه يود الى الما ل كالشهادة بالوصية والتكاح بعد الموت حتى لا يات 
من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففى قبوله اختلاف؛ فن راعى المال قبله ما يقبله فى المال» 
ومن راعى الخال ل يقبله ٠‏ وقال المهدوى” : شهادة النساء فى الحدود غير جائزة فى قول عامة 
الفقهاء » وكذاك فى النكاح والطلاق فى قول أ كثر العاماء ؛ ودو مذهب مالك والشافى" 
وغيرهما ؛ و إنما يشبدن فى الأموال ٠.‏ وكل ما لا بشهدن فيه فلا نشبدن على شهادة غيرهن 
فيه » كان معهن رجل أولم يكن» ولا بنقان شهادة إلا مع رجل نقان عن رجل أو امرأة ٠.‏ 
ويقضى باثثتين منهن فى كل ما لا يحضره غيرهن كااولادة والاستهلال ونحو ذلك . هذا كله 
مذهب مالك وفى بعضه اختلاف ٠‏ 

الحادية والثلاثون" - قوله تعالى : ([ من تَرضَونَ من اشنا ) فى موضع رفع على 
الصفة لرجل واه سأتين . قال ابن بكير وغيره : هذه مخاطبة للهكام . ابن عطية : وهذا غير 
بيل» وانما الخطاب بميع الناس» لكن المتلبس بهذه القضية إنما ه, المكام» وهذا كثير 
فى قاب الله بع امطاب فيا بتليس به البعض . 


الثانئية والثلائون - لكا قال الله تسالى : ( تمن تَرْصَوْتَ من الشِْدَاء ) دل عل أن 


ل فيجىء من ذلك أن الناس ليسوا ممولين على العدالة حتى تثبت للم » 
وذلك معى زائد على الإسلام ؛ اك المهور. وقال أبو حنيفة: كل مسلم ظاص الإسلام 
مع السلامة من فسق ظاهى فهو عدلٌ واس كان مجهول الال ٠‏ وقال شُرَي وعئان الب 


وأبو ثور : هم عدول المسامين وإن كانوا عبيدا . 

قلت - فعمموا المحك وو يلزم منه قبول شهادة البدوى على القروى إذا كان عدلاٌ مر ضياً » 
وبه قال الشافعى” ومن وافقه» وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكونه بدوياككونه من بلد آخر. 
والعمومات فى القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوى بين البتوئ والقَروى؛ قال الله 
تعالى : «من تَرضَوْتَ من الشبداء» وقال تعالى: «وَأَسْهدُوا ذَوَئ مدل من . فتم خطاب 
للسانين. وهذا يقتضى قطعا أن يكون معنى.العدالة زائداً على الإسلام ضرورة أن الصفة زائدة 
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على الموصوف» وكذلك «يمن تَرضَوْنَ» مثلهُ ؛خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يه مكونه مرضي 
حتى ير حاله» فيلزمه ألا يكتفى بظاهى الإسلام ٠‏ وذهب أحمد بن حنبل ومالك فى رواية 
ابن وهب عنه الى رد شهادة البدوى” على القروى” لحديث أبى هريرة عن النى” صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ”لا تجوز شهادة بدَوى” على صاحب قرية». والصحيح جواز شهادته إذاكان 
12 سا | ما ان الى الات باه كاتا أت لال لاف كلك 


أبى هريرة فرق بين القروى” فى الحضر أو السفر» ومتى كان فى السفر فلا خلاف فى قبوله ٠‏ 


قال علماؤنا : العدالة هى الاعتدال فى الأحوال الدينية » وذلك يتم" بأن يكون مجتنبا 


الكبائر محا فظًا عل هس وءته وغل ترك الصغائرء ظاهى المروءة والأمانة غير مغقل-. وقيل : 
تل لط لل ب ]0 

الثالثة والثلائون س لماكانت الشهادة ولايةٌ عظيمة وصرتبة منيفة وهى قبول قول الغير 
على الغير شرط فبها تعالى الرضا والعدالة . فن حكم الشاهد أن تكون له شمائل يتفرد با 
وفشائل يقل بها عت تكون له صزريه عل غيره توجمب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول 
قوله ويحَكةُ اشغل ذمة المطلوب بشبادته . وهذا أدلّ دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال 
بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما ختى من المعانى والأحكام . وسياتى لهذا فى سورة 
«يوسفس» زيادة بيان إن شاء الله تغالى . وفيه ما يدل على تفوريض الأعس الى اجتهاد الحكام ؛ 
فر بما تفرّس فى الشاهد غفلً أو ريبةً فيرد شهادته لذلك ٠‏ 

الرابعة والثلاثون - قال أبو حنيفة : يكتغى بظاهى الإسلام فى الأموال دون الحدود. 
ذه نقد سيقكك 1ه وتسسد عه ل قد لاا شرل حي ل اللشرى لاد كي 
فى الشعهادة عليه بظاهى الدينكالحدود؛ قاله ابن العربى ٠‏ 

اشامسة والآلاثون - واذ قد ششرط الله تعالى الرضًا والعدالة فى المدايئة كا ينا فاشتراطها 
فى التكاح أول. خلافا لأبى حنيفسة حيث قال : إت النكاح ينعقسد بشمبادة فاسقين. فنقى 








البقرة] تفسير القرطى ذخا 


الاحتياط المأمور به فى الأموال عن التكاح» وهو أولى ل) يتعلق به من الل والخرّمة والح 
0 

ان الى ذا الات ف جنا لط إن سال رصا نيلات 
وليس بعل كونه مرضيا تجرد الإسلام» و إنما يعلم بالنظر فى أحواله حسب ما تقدم. ولا غير 
بظاهى قوله أنا مسلم فربما انطوى على ما وجب ردّ شهادته ؛ مغل قوله تعالى : « ومن 
ناس من حبك قَوله فآ -خياة الدثنيا و رشيد اللّهعلَ ما في بده الى قوله « والمَلَا يحب 


ودع وه 


دارفال انا أيهم تمجبك ل اه 

السادسة والثلائون -- قوله تعالى : إ(أَنْ نَضلٌ إحداهما) قال أبو عبيد : معنى تضل تذمى . 
دل ع الشان ]ع كر ان رلا ردي ا فس الى عيان رن ذلك غالا” 
ومن أسى الشهادة مد فليس يقال صَلَ فيها ٠‏ وقرأ حمزة « إن » بكسر الحمزة على معنى ابليزاء» 
والفاء فى قوله « ند كر» جوابه » وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للرأتين والرجل » 
وارتفع عدَظّ » على الاستئناف ب كا ارتفع قوله «وم ومن عاد فينتقي) أله أمنه» هذا قول سييويه. 
ومن فتح « أن » فهى مفعول له والعامل محذوف . وانتصب « مد كرّ» على قراءة ابلماعة 
غطفا عل الفعل المنصوب بأن . قال التحاس : يجوز « تَصَلٌّ » بفتح الناء والضاد » ويجوز 
تَصَلَ بكسرالناء وفتح الضاد. فن قال : « تَضلٌ » جاء به على لغة من قال : ضَللتَ صل ٠‏ 
وملل هذا تقول تصَلَ فتكسر الناء لتدلّ على أن الماضى فَعلت ٠‏ وقرأ المحدرى وعيسى 
ابن عمران «نْضَلٌ» بضم الناء وفتح الضماد معنى تُنْسَى» وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الدانى . 
وحى النقاش عن المَحدَرىَ ضم الناء وكسر الضاد بمعنى أن تُضِل الشهادة . تقول : أضلات 
الفرس والبعير اذا تثفا لك وذهبا فلم تجدهما . 

السابعة والثلائون ‏ قوله تصالى : ( قد كن خقف الذال والكاف' ابن كثير 

ا ال د الا لا ا ل 0 

فأذا شيدتا صار مموعهما كشهادة ذَّكر ؛ قاله سفْيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء ٠‏ وفيه 
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عزنل سس ل متا لصاون لدي سنا اسان إل لك كك لو ل لاي 
« هد كو» بالتشديد» أى تنهها إذا فلت ونّسيت . 

قلت : واليها ترجع قراءة أبى عهرو» أى إِنّ تنس إحداهما فَذْيُها الأرى + يقال : 
تَذَ كوت الثىء وأذْ ونه غيرى وذَ ؤي بتّى + قاله فى الصحاح . 

الثامنة والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( ولا يأب الشمدَاء إِذَا ما دُعُوا ) قال الحسن : 
جمعت هذه الآبة أمرين وهما ألا تأبى إذا دعيت الى تحصيل الشهادة ولا إذا دعيت إلى 
أدائها قاله ابن عباس ٠‏ وقال قتادة والربيع وابن عباس : أى ليحَملها و إثباتها فى الاب . 
وقال يجاهد : معن الآية إذا دعيت إلى اداء شهادة وقد حصَاتٌ عندك . وأسند التقاش 
الى الننىة صل الله عليه 0 أنه فس الآية بهذا قاله مجاهد . فأما إذا دعيت لتشهد أولا 
فإن شئت فاذهب و إن شئت فلا وقاله أبو مر وعطاء و إبراهم وابن جَبِيرٌ والستى وابن 
زيد وغيرهم ٠‏ وعليه فلا يحب عل الشهود الحضور عند المتعاقدين» و إنما على المتداينين أن 
يحضرا عند الشهود ب فاذا حضراهم وسألاهم إثبات ششهادتهم فى الكتاب فهذه الحالة الى يجوز 
ا ا 0 
ثم دُعُوا لإقامتها عند الماك فهذا الدعاء هو بحضورهما عند الحا كم » على ما يأتى ٠‏ وقال 
ابن عطية : والآيةكا قال الحسن جمعت أهرين على جهة الندب ؛ فالمسلمون مندو بون إلى 
معونة إخوانهم فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطل اق فالمدعق مندوت» 
وله أن تخاف لأدنى عذر» وإن لف اغيرعذر فلا ثم عليه ولا ثواب له ٠.‏ واذاكانت 


ظل ال أل رت تر ل ررك من الوجوب » واذا علم أن 
الحق نذهب ويتلف بتأحر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بهاء لاسها إن كانت محصّلة 
وكان الدعاء الى أدائها » فإن هذا الظرف 1 كدر لأنها قلادة فى العنق وأمانة تقتضى الأداء ٠‏ 


قلت : وقد سما من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقم للناس شهودا ويجعل 
هم من بيت امال كف فايتهم » فلا يكون لمم شغل إلا تل حقوق الناس حفظًا لا » وان ل 








البقفرة ]| تفسير القرطبى م 
يكن ذلك ضاعت الحقوق و بطلت . فيكون المعنى ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن 
يجيبوا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ فإن قبل : هذه شهادة بالأجرة ؛ قلنا : إنما هى شهادة خالصة من قوم 
استوفوا حقوقهم من بيت المال » وذلك كأرزا اق اللقضاة والولاة وجميع المصاح التى تعن 
لأسامين وهذا من حماتها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد قال تعالى : « والعاملين علمما » ففرض 9 . 


لتاسبعة والثلاثون - لم قال تعالى : ([ ولا يأب الشَّدَاء إذَا ما دعُوا )) دل على أن 


الشاهد هو الذى يمشى الى اما 5» وهذا أهى ب عليه الشرع وعمل به فى كل زمان وفهمته 


كل أمة» ومن أمناهم 0 فى ينه يوت الك © . 


الموفية أربعين ‏ و إذا ثبت هذا فالعبد خارج من جملة الشهداء » وهو يخص عموم 
قوله : « من رجالكم » لأنه لا يمكنه أن يجيب » ولا يصح له أن يأتى» لأنه لا استقلال له 
ل ا رداك 
لم ! وكا انخط عن فرض ابلمعة والهاد وا» على ما يأنى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ك2 ذل لان 6ن عن الله إل لقان ٠‏ لان كن كي 
عنده شمادة لرجل لم يعامها مستحقها الذى بلتفع بهاء فقال قوم : أداؤها ندب لقوله تعالى : 
دولا يأب الشهداء اذا ما دعوا» ففرض الله الأداء عند الدعاء؛ فاذا لم يدع كان نديا لقوله 
عليه السلام : #خير الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يسلا“ رواه الأئمة . والصحبح 
أن أداءها فرض و إن ل اا إذا خاف عل اق ضياعه أو فوته » أو بطلاق أو عتق على من 
أقام على تصرفه على الاسمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك؛ فيجب على من تمل 
شيئا من ذلك اداء تلك الشهادة» ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الق؛ وقد قال 
تعالى : «وأقيموا الشَادَةَ لله وقال: «إلّا من شبد بالحق - لمن ٠وفى‏ الصحيح عن 
النى صل الله عليه وس : #أنْصرأخاك ظالمًا أو مظلوما» . فقد تعين عليه نصرّه بأداء 
الشهادة التى له عنده إحياءً لحقه الذى أمانه الإنكار . 
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ار ا ا ل 
ذ كرناها فلم بؤدها أنها حرحة فى الشاهد والشهادة؛ولا فرق فى هذا بين حقوق الله تعالى و<قوق 
الآدميين ؛ هذا قول ابن القاسم وغيره ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق 
من حقوق الآدمبين كان ذلك حرحةً فى تلك الششهادة نفسها خاصة فلا يصلح له أداؤها بعد 
ذلك . والصحيح الأقل» لأن الذى يوجب رجه إنم) هو فسقه بامتناعه من القيام بم 
وجب عليه من غير عذر» والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقاء وهذا واحم . 


الثالثة والأربعون - لا تعارض بين قوله عليه السلام : #خير الشهداء الذى يأتى بشهادته 


قبل أنْ شاط“ وبين قوله عليه السلا فى حديث عمران بن حصَيْن : ””إت خير؟ رن ثم الذين 


يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ ثم قال عمران : فلا أدرى أقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعد قرنه هتين أو ثلاثا ثم يكون 0 قوم يشهدون ولا ستشهدون وونون 
ولا يوُمَنون و يترون ولا يوفون ويظهر فهم السّمّن» أنخرجهما الصحيحان. وهذا الحديث 
مول على ثلاثة أوجه » أحدها أن يراد به شاهد الزور»فإنه يشهد بمالم هستشهد»أى مالم بتحمله 
ولا حمله . وذ كر أبو بكربن أبى شيبة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب باب ابخابية 
فقال : إن رسول الله صل الله علية وسلم قام فينا كقامى فيك ثم قال : “بأيها الناس آتقوا الله 
فى أصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم ثم يفشو الكذب وشهادات الزور» . الوجه الشانى 
أن يراد به الذى يحله اشر على تنفيذ ما يشهد به » فيبادر بالشبادة قبل أن اا فهذه 
شهادة مردودة » فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد . الثالث ما قاله إبراهم التحعى 
راوى طرق بعض هذا الحديث : كانوا بوبنا وحن غلمان عن العهد والشبادات ٠‏ 

لزابسة والأربعون - قوله تعالى : (إولا تَسَموا أن تُكتبوه صخها وكيا إلى أَجَلد ) 


2 م دع ومعج - 
نسأموا معداه تملوا ٠.‏ قال الأخفش : يقال سعت أسام سامة وساها وساماء كا قال الشاعس : 


سَهْتَ تكاليف الحباة ومن يبعش * ثمانين ولا لا أبالك يسام 
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«أن تكتبوه» فى موضع نصب بالفعل ٠‏ «صغيرا أو كبيرا» حالان من الضمير فى «تكتبوه» 
وقدّم الصغير اهتاما به ٠‏ وهذا النهى عن السآمة إنما جاء لتردّد المداينة عندهم نفيف عليهم 
أن ْمَنُوا الكتْب ؛ ويقول أحدهم : هذا قليسل لا احتياج الى كَتّيِه؛ فاكد تعالى التحصين 
فى القليل والكثير . قال علماؤنا : 0 ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم شمف النفس 
اليه إقرارًا وإنكارا . 

المامسة والأربعون - قوله تعالى : (( دلي أقسط عند الله ) معناه أعدل » يمنى 
أن يكنب القليل والكثير و سهد عليه ٠‏ ( وأَهُوم للشّهَادة ) أى أحم وأحفظ . ( وأدنى ) 
معناه أقرب ٠‏ و( تَرتابوا ) تشكوا . 

السادسة والأربعون - قوله تعالى : ( وأقُوم للّمَادَة ) دليل على أن الشاهد إذا رأى 
الكقاب ولم بذك الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الرببة فيها» ولا يوْدّى إل ما يعلم» لكنه 
يقول : هذا خطّى ولا أذكر الآن ما كتبثٌ فيه . قال ابن المنذر : أكثر من يحْفَظ عنه من 
أهل العلم يمنع أن شبد الشاهد على خطه اذا لم يذ كر الشهادة . واحتنج مالك على جواز ذلك 
بقوله تعالى : « وما سودت إِلّا بجا علسنًا» ٠‏ وقال بعض العلماء : لم سسب الله تعللى الكتابة 
إلى العدالة وسعه أن يشهد على خطه و إن لم يذ كر. ذ كرابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه فى الرجل «شهد على شمادة فينساها قال : لا بأس أن دشمهد إن وجد علامتّه فى الصّكٌ 
أو خط يده ٠‏ قال ابن المبارك : استحسنث هذا جد ٠‏ وفها جاءت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم فى أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد» وعن الرسل من قبله 
انك على دة هذا المذهب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وسيأتى لهذا مزيد بيانفى « الأحقاف » إن شاء 
ارقا 

السابعة والأربعون - قوله تعالى : (( يلا ره دون تَجَارة حاضرة تديروتها 0 
«أن» فى موضع نصب استثناء ليس من 25 الأخفش : أى إل أن تقع تجارة» فكان 


و 5 2-2 
بمعنى وقع وحدث . وقال غيره : « تديروتها » الخبر . وقرأً عاصم وحده « نجارة » على خبر 


كم 
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كان واسمها مضمر فيه . د حَاضْرَةٌ » نعت لتجارة » والتقدير إلا أن تكون التجارة مجارة » 
أو إلا أن تكون المبايعة تجارة؛ هكذا قدره مَك وأبو عل الفارسى”؛ وقد تقدم نظائرة 
والاندة اد علد ولنا علم الله تعللى مشقة الاب علبهم نص على ترك ذلك ورفع االنناح 
فيه فى كل مبابعة ينقد » وذلك فى الأغلب إنما هو فى قايل كالمطعوم ونحوهلا فى كثي ركالأملاك 
ونموها . وقال السَدّىَ والضحاك : هذا فياكان يدا بيد . 

الثامنة والأربعون - قوله تعالى : ([ تديروتها ينك ) يقتضى التقايض والبينونة 
بالمقبوض . ولنّاكانت الرباع والأرض وكثير دن الليوان لا يقبل اليينونة ولا يغاب عليه 
حَمْنَ اكب فها ولحقت فى ذلك مبايعة الدّين ؟ فكان الكقاب توثقا ىا عمى أن بطر 
من اختلاف الأحوال وتغير القلوب . فأما اذا تفاصلا فى المعاملة وتقابضا وبان كلواحد منهما 
ما ابتاعه من صاحبه فيقل فى العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة ٠‏ ونه الشرع على 
هذه المصالم فى حالة النسيئة والتقد وما يغاب عليه وما لا.يغاب بالكقاب والشهادة والرهن ٠‏ 
قال الشافعى : الببوع ثلاثة : بيع باب وشمود» و بيع برهان» و بيع بأمانة؛ وقرأ هذه الاية. 
وكان ابن عمر اذا باع بنقد أشهد واذا باع بنسيئة كتب ٠‏ 

الناسعة والأر بعون - قوله تعالى : ( وَأَشِْدُوا ) قال الطبرى : معناه وأشهدوا على 
صغير ذلك وكيره ٠‏ واختاف الناس هل ذلك لى الوجوب أو الندب ؛ فقال أبو موسى 
الأشعرى وان عر والضعاك وسيد بن المسيت وجار بن زايد ومحاهة وذاود ن قل وابيه 


رك فر اوري ة أشدم فى ذلك عطاء قال : آق 1 إذا فك وإذا 


اشثريت بدرهم أو نصف درم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك ؟َ فإن الله عن وجل يقول : 
00( 


«واشهدوا إذا تبايعتم» ٠‏ وعن إبراهم قال : .أشبد إذا هت و إذا اشتر يت وار دشحة يقل ! 
وي نكان يذهب الى هذا ويربحه الطبرى وقال : لا يحل لمسلم إذا باع و إذا اشترى إلا أن 
كك سل ا نك ل ان 0 


(1) الدستجة : الحزمة ٠‏ 
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إن وجدكاتبا ٠‏ وذهب الشعبى والحسن إلى أن ذلك على النسدب والإرشاد لا على الم . 
انين قول مالك والشافمى" وأصحاب الرأى ٠‏ وزعم ابن العربى” أن هذا قول الكاقّة 
قال : وهو الصحبح. وم يحك عن أحد من قال بالوجوب إلا الضحاك . قال وقد باع الى 
0 الله عليه 7 وك نال سه ةَ كّابه : م الله الرحمن الرحم ٠هذا‏ ما اشترى الئناء 

بن خالد بن 0 من محمد رسول الله صل الله عليه 32 اشترى منه 06 اه 00 
ولا غائلة ولا خبثة بيع اسم للسلم ٠‏ وقد باع وى 4 ٠»‏ واشتراى ورهن درعه عند 8 
ا ٠‏ ولوكان الإشهاد أهرًا واجبا لوجب مع الرهن نوف المنازعة . 

لت : قد ذ كرا الوجوب عن غير الضحاك . وحديث العداء هذا أخرجه الذارقطىّ 
تاودا ٠‏ وكان إسلامه بعد الفتح 5 0 القائل : قائلنا رسولٌ لله صل الله عليه وسلم 
وم 0 فلم يظهرنا لله ول بنصرنا » م ثم أسل لكل ار اك 
هذاء وقال فى آخره : « قال الأصمعئ : سألت سعيد بن أبى عرو بة عن الفائلة فقال : 
الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحرقة فقال : بيع أهل عهد المسامين » . وقال الإمام 
أبو مد بن عطية : والوجوب ف ذلك قلق » أتما فى الوثائق فصَعُب شاقٌ» وأما ماكثرٌ 
فر ما يقصد التاحر الاسدئللاف بترك الإشهاد ؛ وقد يكون ءادة فى بعض البلاد» وقد ستحى 
من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يتمد عليه ؛ فيدخل ذلك كله فى الائقان ويبق الأ 
بالإشعراد ندب لا فيه من المصلحة فى الأغلب مالم 00 بمنع منهكا ذ كرنا. وحى المهدوئ 
والنحاس ومكى عن قومأ نهم قالوا م وَأَتْدُوا إذَا تيدم » مسدوخ بقوله : « فَانْ ل ا 


١ 2‏ وه اس 2 سر ةك 
بعضا ٠.)‏ رأسنه النيحاس عن ألى سعيك الهدرى وأنه 7 اما الذين 0 إذا تدايلتم بدين 


دا ست اكه » الى قوله « فإن أمن يعض بعضا فَليود الذى تمن أمانتَه» » 
قال . سح هذه الاية ما قبلها ٠‏ قال النحاس : وهذا قول الحسن والحك؟ وعبد الرمن 
ابن زيد ٠‏ قال الطبرى : وهذا لا معنى له ؛ لأن هذا حك غير الأقل» وإنما هذاحك من 


+ وسيذى الولف رحه الله معنى الفائملة والليئة‎ ٠ الداء : ما دلس فيه من عيب يق أوعلة باطنة لاترى‎ )١( 
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لم يجدكاتبا قال الله عن وجل : « كم 0 دظٍ تجدوا كاتباً فرهان ةن ص 
عض بعْضَاأى فلم يطالبه برهن - لبود الذى أنهُنَ أَمانتَه» . قال : ولو جاز أن يكون 
هذا ناتعًا للاأؤل حاز أن يكون قوله عن وجل : «وإذ كنم مرصَى أو عل سقرأوجاء أ 
مك منَّ القائط » الآية ناتخا لقوله عن وجل : « يام لين آمنُوا ذا فم إل الصّلاة » الآية 


وبلدازأن ن يكون قوله عن وجل : : دقن ل جد قصيام شبرين مسابعين» نائتخا لقوله عن وجل : 
سه 0 20 


»م فتحر ير رقبة مؤهنة «( وقال بعض العلماء : إن قوله تعالى « فان أمن بعضك بعضا »لم بين 
بآحر نزوله عن صدر الاية الم لد على الاأهس بالإشهاد» بل وردا معا ٠‏ ولا>جوز أن برد الناسم 
والمنسوخ معا جميعا فى حالة واحدة ٠‏ قال : وقد روى عن ابن عباس أنه قال لما قبل له: 


إن آية الدّينَ منسوخة قال لا والله إن آية الدين محكة ليس فيها فسخ . قال : والإشهاد إنما 


جل العلائينة » وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق لدي طرقا منها الكتاب ومنها الرهن ومنها 
الإشمباد ٠‏ ولاخلاف بين علساء الأمصار أن الردن مشروع بطريق الندب لا بطريق 
الوجوب ٠‏ فبعل من ذلك مثله فى الإشهاد ٠.‏ وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا 
وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غبر كير ؛ ولو وجب الإشهاد 
ما تركوا التكير على تاركه . 

قلت : هذا كله استدلال حسن » وأحسن منه ها جاء من صريح السئة فى ترك الإشهاد» 
وهو ما نحرجه الدارقطئ عن طارق بن عبد الله امحاربى قال : #أقبلنا فى ركب دن الرَبدَة 
0 كرك الدة ومعنا طعينة لنا ٠‏ فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 
ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه» فقال : من أين القوم؟ فقلنا : من له وجنوب لك . 
قال : ومعنا مل أحمر؛ فقال : تبيعونى جملكم هذا ؟ فقلنا نعم . قال بكم ؟ قلنا : بكذا 
وكذا صاعا من تمر . قال : فا استوضعنا شيا وقال : قد أخذتة» ثم أخذ برأس امل حتى 
(0 الربلة (التسريك) : من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبسة من ذات عرق على طر يق لجاز اذا رعات 
5 تريد مكة ؛ و بهذا الموضع قبر أب ذر الغفارى رضى الله عنه » 0 إلا اع لمات ل نات رق 


الله عنه فأقام بها الى أن مات فى سنة ؟” ه (عن مجم البلدان لياقوت) ٠‏ 








لفن تفسير القرطى 68 ُ 


دخل المدينة فتوارى عنا. فتلاومنا بيننا وقلنا : أعط. م حلم ه منْ لا تعرفونه ! فقالت الظعينة: 
لا ري فقد رأبت وجه رجل ماكان إيخفر؟ » ما رأبت وجه رجل أشبه بالقمر ايلة البدر 
من وجهه . فلا كان العشاء أتانا رجل فقال : السلام عليم» أنا رسولٌ رسول الله صل الله 
عليه وس إلبك» وإنه أهسك أن تأكلوا من هذا حتى تششبعواء وتكتالوا حتى نستوفوا . قال: 
فأكلنا <تى شبعنا» واكتلنا حتى استوفينا» ٠.‏ وذ كر الحديت الرطررى” عن ماري ا 
أن عمه حدّثه وهو من أصداب النى" صل الله عليه وسلمأ نَ الننى” صل الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعرابى؛ الحديث ٠‏ وفيه : فطفق الأعررابى يقول : هل" شاهدًا بشيد أنى يمك . قال 
خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك يعته . فأقبل النى صل الله عليه وسلم على مُحرَيمة فقال : 
ل ا ل 1 ل الله صل الله عليه وسلم شهادة 
0 0 اسه اسان ا 
الموفية مسين . قوله تعالى : ( ولا يُضَارٌكَانبٌ ولا ميد ) فيه ثلاثة أقوال : 


الأز لا .كاب الكاتت مالم عل عليه ولا بريد الشاهد فى شمادته ولا تفص عنما 


لا را ل ا 
ل اكيم 2 7 


وزوى عن ابن عباس ومجاهد ومطاء أن المعنى لا متنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهة 
لسار » على هذين القولين أصله يُصَارِرٌ بكس الراء ثم وقع الإدغام » 
ل الراء فى ابكزم للفة الفتحة . قال البخاس : و رأيت أبا إنحاق ميل إلى هذا القول» 
قال :لأن بعده «و إن تفعلوا فإنه فسوق بي » فالأولى أن تكون من شهد بغير الاق أو حرف 
فى الكمابة أن يقال له فاسق » فهو أولى بهذا من 00 ل ا كا 0 
وقرأ عمر بن االخطاب وابن عباس وابن ألى. إتحاق صَارِرَ بكسر الراء الأولى . 

وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدى” وروى عن ابن عباس : معنى الآبة ولا يضاق 
ا إن ل ل إن الات لكت إن الك رع رك 


فإذا اعتسذرا بعذرهها أحرجهما وآذاهها وقال : <اافا أمص الله » وو هذا من القول 
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ل فار م! بفتح الراء» وكذا قرأ ابن مسعود يضارر يفت الراء 
الأولى؛ فنهى الله سبحانه عن هذا لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لها عن أهس دينهما ومعاشهما. 
ولفظ المضارة» إذ هو من اثنين» يقتضى هذه المعانى . والكاتب والثمهيد على القولين الأؤلين 
رفع بفعلهماء وفى القول الثالث رفع على المفعول الذى ل يسم فاعله ٠‏ 
الحادية واللمسون -- قوله تعالى : ( و إن تفعلُوا)) يعنى المضازة » (فَله سوق 0 
أى معصية ؛ عن سفبان الدُورى” ٠.‏ فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان » وذلك 
رن الكذب المؤذى فى الأموال والأبدان » وفيه إبطال الحق . وكذلك أذيّتهما اذا كانا 
مشغولين معصية ونخروج عن الصواب من حيث الخالفة لأمس الله ٠‏ وقوله « >5 » تقديره 
رن ل 
التاجة اجون تولك كال ؟ ( وأئقوا 5 م 0 ىء حلم )) وعد 
من الله تعالى بأن من آتقاه علّمه» أى يجعل فى قلبه نورًا يفهم به ما بل إليه؛ وقد يجعل الله 


له ل فى اك ل و ا ا ل 
و ه مصر سس وان سلكثرن ثره- 2 2 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل ل فرقانا» ٠.‏ والله أعلم : 


0 20 ء-- و 


قوله تعالى : وإن كنم ع سر 3 دوا 0 فرهان م 
ه 6 مامه له 2 مم 20111 ا 
فَإِنْ امن عض بعضأا فل الى ومن ا و وليتق آله ربه 
ل و اسه امم ا 0 و 
ولا تكتموا الثبندة م يكتمها يآ - م قلبفر وآلله ىت 
000 ِِ ع وو 


علم (ه 
فيه 2 وعشرون مسألة : 
الأول ل ذ و الله تعاى الندب الى الإشهاد والكتت المصلحة حفط الأموال 
والأبدان عقب ذلك بذ ؟ حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل لا الرهن ؛ ولص من 


(1) يادحظ أن المذ كور أر.بع وعشرون مسثلة يا يرى القارئ ٠.‏ 








ا دافسل 0 


أحوال العذر على السفر الذى هو غالبٌ الأعذار لا سا فى ذلك الوقت لكثرة الغزو» و يدخل 
ا ل ل ا اك الكتب 0 ل 
وبالليل » وأيضا ذالوف على حراب ذمّة الغريم 1 بوجب طلب الرهن ٠‏ وقد دهن | التى 
صلى الله عايه وسلم درعه عند بهودى ص هنه سلف الشعير ل : ما يديد ُ أن 
يذهب الى . فقال لبي صل الله عليه وسل 5155 ل فى الأأرض 01 فى السماء 
ولو اقننى لأدّبت اذهبوا اليه بدرعى» فات ودرعه م صل الله عليه وسلم» على ما يأتى 
بيانه آنقا ٠‏ 

ل ل ل رات 
السمئة الرسول صل الله عليه وسلم » وهذا تيح . وقد يبنا جوازه فى الحضر من الآية بالمعنى» 
ورت الأعذارفى الحضرء ول يروعن أحد م اث 
وداود» متمسكين بالآية. ولا حجة فيها ب لأن هذا الكلام و إن كان تحرج مخرج الششرط فالمراد به 
اب الأ وال ١‏ ليس كرت القن ف الانه ل الستر ما عط وهر . وف الصحكين 
وغبرهما عن عائْشة أن النى صل الله عليه وسلم اشترى من بهودى طعاما إلى أجل ورهنه درماً 


ا ل ل ل و اك ان ملك 


ِ ٍ . : 
وسلم ودرعه رهونة عند موودى بثلاثين صاعا من شعير لأهله ٠.‏ 


الثالفة - قوله تعالى : ( و تجَدُوا كات ) قرأ اهو ركاتباً بممق رجل يكبب 
وقرأ ابن عباس ّ ومجاهد والضحاك وعكمة وأبو العالية دوم تجدوا كاب » ٠‏ قال أبو بكر 
الأنبارى : فسره مجاهد فقال معناه فإن لم تجدوا مدادا يعنى فى الأسفار . وروى عن ابن 
عباس « كّبا» . قال الناس : هذه القراءة شادّة والعاقة على خلافهاء وقآما يخرج شىء عن 
0 ونسق الكلام على كاتب؛ قال الله عن وجل قبل هذا : 


سكب يكاب بالنذل» ل لك 
لكل نازلة كاتب » فقيل للباعة : ول تجدوا كابا ٠‏ وحكى المهدو 0 عن أ العالية أنه قرأ 
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بررع 


دكتبأ» وهذا بجمع كاب من حيث النوازل مختافة . وأتنا قراءة أبى وابن عباس «كاباً» فقال 
النحاس ومكّ : هو جم ع كاتب كقائم وقيام . مكىْ : المعنى وإف عدمت الدواة والقلم 
والصحيفة ٠‏ ونفى وجود الكاتب يكون بعدم أى آله آتق» وتثى الكاتب أيضا يقتضى نفى 
ا ل 

الرامة - قوله تعالى : (قرَِانٌ مقبِوصَة) وقرأ أبو مرو وابن كثير دفرهن» بطم الراء 
والطاء» وروى عنهما تخفيف الهاء . وقال الطبرى : تأقل قوم أن « ركنا » بضم الراء والماء 
جمع رهان» فهو جمع جمع » وحكاه الزجاج عن القَرَاء ٠‏ وقال المهُدُوى : فرهان إبتداء والخير 
مذوف» والمعنى فرهان مقبوضة يكفى من ذلك . قال النحاس : وقرأ عاصم بن ألى التجود 
«فرهن» بإسكان الهاء» ويروى عن أهل مكة . والباب فى هذا «رهان» ؛ كا يقال : بقل 
وبغال» وَكَبُش وكاش؛ ورهن سبيله أن يكون مع زهان؛ مثل اب وكتب . وقبل : 
لحك يم رع ؛ مثل ف 0 وحلق 0 وفقرش وفرش » وس 0 0 0 
«ورهن» بإسكان الطاء سبيله أن تكون الضمة -ذفت لثقلها ٠‏ وقيل : هو جمع رهن؛ مثل 
بم حت كا ديق ب وهاء حذ ١‏ ولراقدا ادك لان الكل لس بيعت رقا نمت ٠‏ 
وقال أبو على الفارسى : وتكسير « رهن » على أقل العدد لم أعلمه جاء» فلو جاء كان قياسه 
فلا كلب وأكُب ؛ وكانهم استغنوا بالقليل من الكثير» م استغنى ببناء الكثير عن بناء 
القلييل فى قوم : ثلاثة شسُوع » وقد استغنى ببشاء القليل عن الكثيرى رسن وأَرْسان ؟ 
رهن مع على بناءين وهما فل وفعال . الأخفش : فَعْل على مل قبيح وهو قليل شاذٌ» 
إن رفك كن رضن » معا للرهان» كأنه مع رَمْن على رهان» ثم يمع رعان عل ركه 


مثل فراش وفرش . 


)06 اضطربت الأصول فى ره هذه الكامة ؟ فتى بعضها : « نسر» بالنون » وفى أخرى : « سر» بالباء ٠‏ 


وف تفسير ابن عطية : «أسد» ول توفق لوجة الصواب فيا ٠‏ 








البقرة] سك الترطى 4 


الفاسسة - معن الرهن احتباس العين وثيقة باحق لِستَوْقَ الاق من ثمنها أو من 
كن منافعها عند تعذر أخذه من الغر ا حدّه العلماء» وهو فىكلام العرب بمعنى الدوام . 
والاسعرار ٠.‏ وقال ابن سيده : ورهنه أى أدامه ؛ ومن رهن بمعنى دام قول الشاعى : 
ار والهم لم راهن * 0 راووقها 1 
قال الموهسرى : ورهن الثىء رهنا أى أدام ٠.‏ وأرهنت لم الطعام والشراب أدمته لمم » 
وهو طعام راهن . والاهن : الثاات» والراهن : الهزول من الإبل والناس؛ قال ؛ 
ا د 1 قد رهن * هَرْلا وما يحد الرجال فى السمَنْ 
قال ابن عطية : و يقال فى معنى الرهن الذى هو الوثيقة من الرهن : أرهنت ارهانا ؛ 
حكاه بعضهم ٠‏ وقال أبو على : أرهنت ف المعاملات» وأما فى القرض والبيع فرهنت ٠‏ وقال 
أبوزيد : أزهنت فى السلعة إرهانا : غاليت مها وهو فى الغلاء خاصة ٠‏ قال : 
ارت و الاي * 
بف اقة ل بطن من 00 3 3 موصوفة بالنجابة ٠‏ وقال الزجاج : يقال 
فى الرهن رهنت وأرهنت؛ وقاله ابن الأعرابى والأخفش ٠‏ قال عبد الله بن مام الأول : 
فلما يت أظا رمم 3 وت وأرهنتهم مالك 
قال ثعلب : الرواة كلهم على أرهنتهم » على أنه يجوز رهنته وأرهنته؛ إلا الأصمعى فإنه رواه 
وأرههم » على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض »وشبهه بقوهم : قت وأصكٌ وجهه» 
وهو مذهب حسن لأن الواو واو الحال؛ بعل أصكٌ حالا الفعل الأقل على معنى قت صا كا 
وجهه» أى تركته مقيا عندهم ؛ لأنه لا يقال : أرهنت الثىء» و إِنا يقال : رهنته . وتقول: 
رهنت لساى كذاء ولا 0 فيه : أرهنت .وقال ابن السكيت : أرهنت فها معنى أسلفت ٠‏ 


امسن : الذى أخْذ الزهن ٠.‏ والثىء هوك ورهين » والأنق رهينة ٠‏ وراهنت فلانا على 


كاعافة : خاطرته . وأرهنت به ولدى إرهانا : أخطرتهم به خطرا ٠‏ والزهينة واحدة 


6 هو مهرة بن حيدان أبو قبيلة وهم حى” عظلم . 
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الزهائن ؛ كله عن اهوهرى . ابن عطية : ولا خلاف أنه يقال فى البيع والقرض رهنت 
رهناء ثم م بهذا المصدر الثىء المدفوع تقول : رهنت رهناء كا تقول رهنت ثوبا ٠.‏ 
السادسة - قال أبو على : ولما كان الرهن عنى الثبوت والدوام فن تم بطل الرهن 
عند الفقهاء إذا نخرج من يد المرتهن الى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق ما جعل له . 
قلت - هذا هو المعتمد عندنا فى أن الرهن متّى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن بطل 
الرهن ؛ وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال : إن رجع بعارية أو وديعة لم ببطل . وقال الشافعى" : 
إن رجوعه إلى بد اراهن مطقا لا كلل لحك الفيض لنت 4 ودلينا «ترفاك قري + 
فاذا حرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يصدق عليه حكيّاء وهذا وام . 
السابعة - إذا رهنه قولا ولم يقبضه فلا لم يوجب ذاك حكاب لقوله «فرهان 
مقبوضة» . قال الشافعئ : لم يجعل الله ام إلا برهن موصوف بالقبضء فاذا عدمت الصفة 
وجب أن يعدم الي؟» وهذا ظاهى جدًّا ٠‏ وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد ويجبر 
الراهن عل دفع الرهن لبحوزه المرتهن؛ لقوله تعالى : « أَونُوا بالود » وهذا عقد » وقوله 
«,العهد» وهذا عهد . وقوله عليه السلام : ”المؤمنون عند شروطهم” وهذا شرط» فالقبض 


عندنا شرط فى كل فائدنه ٠.‏ وعندهما شرط فى ازومه وصعته . 


هه م 
الثامنة - قوله تعالى : (إمَفْبَوضَة) يقنضى يينونة المرتهن بالرهن ٠‏ وأبمع الناس على 
صحة قبض المرتهن » وكذاك على قبض و .كله ٠‏ وآختلفوا فى قبض عدل يوضع الرهن على يده ؛ 
فقال مالك و جميع أصحابه وجمهور العلماء : قبض العدل قَبْض ٠‏ وقال ابن أبى ليل وقتادة 


واسلَم وعطاء : .ليس بقيض»ولايكون مقبوطا إلا اذاكان عند المرتين » ورأوا ذلك تدا 
وقول المهور أحم من جهة المعنى ؛ لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة» لأن 
العدل ان عن صاحب اللى و مزله الوكل؛ وهذا طافل ' 

الناسعة - واو وضع الرهن على يدى عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع على 


يده ؛ لأن المرتون لم يكن فى بده شثىء يضمنه . والموضوع على بده أمين والأمين غير ضامن ٠‏ 








البقرة] تفنسير القرطبى ١ع‏ 


ا ا الا ا ل اط رسك 
جواز رهن المشاع ٠‏ خلافا لأبى حنيفة وأكابه لا يجوز عندهم أن برهنه ثلث دارولا نصفا 
من عبد ولا سيف » ثم قالوا : إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه شير يكان فرهنهما 
بذلك أرضا فهو جائز إذا قبضاها . قال ابن المنذر : وهذا إجازة رهن المشاع لأن كل واحد 
منهما مستبن نصف دار . قال ابن المنذر : رهن المشاع جائزكا يجوز بيعه . 

الحادية عشرة - ورهن مافى الذمة جائزعند علمائنا لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك 
ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما عل الآخردين فرهنه ديئه الذى عليه ٠.‏ قال ابن 0 : 
ل ل ري ار الف كك ريات 
مال تقع الوثيقة به بفاز أن يكون رهناء قياسا على سلعة موجودة ٠‏ وقال من منع ذلك : لأنه 
لا .تحقق إقباضه والقبض شرط فى ازوم الرهن لأنه لابد أن يستوفى الحق منه عند انحل » 


ود ون الاستيفاء من ماليته لا من عينه ولا بتصور ذلك فْ الذين 9 


الثانية عشرة _ روى البخارى” عن أبى هسبرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 


- القير راف ققد إذا كن ع هر وان الذي شرب فقنة إذاكان هوا وعل الذى 
ات اهنة > | دار تك شل 22 فى الرعي : يلب 2 قال 
الخطابى" : هذا كلام مبهم ليس فى نفس الافظ بيان من يركب و يكلب »هل الراهن أو المرتين 
أو العدل الموضوع على يده الرهن ٠‏ 

قلت : قد جاء ذاك مبيناً مفسرًا فى حديثين و نسبههما اختلت العلماء فى ذلك ؛ فروى 
الدَارفطنى” من حديث أبى هريرة ذكر الى صلى الله عليه وسلم قال : *إذاكانت الدابة 
دس الى صلفها ران اراي رط لني رت ف ل 0 ل 
ابن على” بن العلاء حدّثنا زياد بن أيوب حدثنا هدم حدثنا زكر يا عن الشّعى” ع نأبى هريرة. 
وهو ةول أحمد وإنحاق أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحاب والركوب بقدر التفقة ٠‏ وقال 


أبو ثور : إذاكان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتين ٠‏ و إن كان الراهن لابنفق عليه وتركه 
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فى يد المرتهن فأنفق عليه فله ركو به واستخدام العبد . وقاله الأوزاعى” وآلايث . الحديث 
اللاى جه اللا رفطى أبقاء وى 2 شال إن ان يت إل ا عا 
عن ابن أبى ذئب عن الزّهرى” عن المقرى” عن أبى 0 ذل قل ل 1ك 
وما ”لا ع ارهن ا مه “ . وهو قول الشافعى” والشعبى" وابن 
سيرين» وهو قول مالك وأصحابه . قال الشافعى : منفعة الرهن للراهن» ونفقته عليه» والمرتين 
لا ينتفع بئىء من الرهن حا الإحفاظ للوثيقة . قال االخطابى : وهو أولى الأقوال وأصحهاء 
بدليل قوله عليه السلام : ”لا يلق الرهن من صاحبه الذى رهنه “ . والعرب تضع « من » 
موضع اللام؛ كقوطم : 


ع .عع همس هق له مده 


* أمن أم أو دمنة لم تكلم # 
قلت - قد جاء صر يحا لصاحيه فلا حاجة للتأويل ٠‏ وقال الطحاوى : كان ذلك وقت 
0 انا مباحا » ولم ينه عن قَرْضٍ - 0 ولا عن 6 الشىء بالثىء و إن كانا غير 


متساويين ثم حّم الربا بعد ذلك . وقد أجمعت الأمّة على أن الأّمّة المرهونة لا >وز للراهن أن 


يظأها ؛ فكذاك لا يجو زله خدمتها . وقد قال الشعبى” : لا ينتفع من الرهن بثىء ٠‏ وهذا 
الشعبى روى الحديث وأفتى لافه» ولايجوزعنده ذلك إلا وهومنسوخ . وقال ابن عبد البر: 
وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن . ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن 
الراهن أو بير إذنه ؟ فانكان بغير إذنه ففى حديث ابن عمر عن النى صل الله عليه وسلم : 
ا ا ل ل ل نكن نكن فشن 
المتمع عليها فى تخري الجهول والقفررو بيع ما ليس عندك و بيع ما لم يلق ها يردّه 
أيضاء فإنَ ذلك كان قبل نزول تحريم الربا ٠‏ والله أعلم . 

وقال ابن حُوَيرْسَدَاد : ولو شرط المرتون الانتفاع بالردن فلذلك حالتان : إن كان من 
قرض ل يجز» و إن كان من بيع أو إجارة جاز ؛ لأنه يصير بائعا للساعة باللن المذ كور ومنافع 


(1) غاق الرهن : بق فيد المرته رس لا يقدر راهنه على تخليصه ٠‏ والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم ستفك 
صاحبه ؟ وكان هذا منفعل اخاهلية أن الراهن اذا لم يؤد ماعليه فى الوقت المعين ٠لك‏ المرتمن الردن فأبطله الإسلام ٠‏ 
( عن ابن الأثير) : 








نم سي 


0“ 0 3 : 
الرهن مدّة معلومة فكأنه بيع وإجارة» كا فى القرض فإنه بمسير قرضا حر منفعة » ولأزن: 


موضوع القرض أن يكون قُرْبة» فإذا دخله نفع صار زيادة فى المنس وذلك ربا . 

الثالئة عشرة ‏ لا يجوز عَأْق الرهن وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن ل ,أنه به 
عند أجله . وكان هذا من فمل الهاهلية فأبطله النبى صل الله عليه وس بقوله : ”لا يملق 
الزهن” هكذا قبدناه برفع القاف على املبر» أى ليس يغلق الرهن ٠‏ تقول : أغلقت الباب 
فهو مُغّْق . وغلق الرهن فى يد مرتهنه اذا لم يفتك قال الشاعى : 

كرو دن ب#متمع يتفرق * ومن يك رهنا لله-وادث يغاق 
وقال زهير : 
وفارقتك برشن لا فحكاك له » يوم الوداع فأمسى الرهن قد عَلمَا 

ل ل شي 
الدع سه لت عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”لايفلق 
ا ا ا 0 شال اك ل 7 
ل سالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: ” لا يغلق الرهن “ ٠‏ قال أبو عر : وهكذا روا كل من روى الموطا عن مالك فيا 
ا 0 ان ثقة ؛ إلا أنى أخثى أن يكون الخطأ فبه من 
على بن عبد اميد الغضائرى عن ماهد بن هوسى عن معن بن عدسئ ٠‏ وزاد فيه أبو عبد الله 
عبدوس عن الأمهرى بإسناد له : ” له غنمه وعليه غرمه “ . وهذه اللفظة قد اختلف الرواة 
فى رفعها؛ فرفعها ابن أبى ذئب ومعمر وغيرهما ٠.‏ ورواه ابن وهب وقال : قال يونس قال 
ابن شهاب : وكان سعيد بن المسيب يقول : الرهن ثمن رهنه» له غنمه وعليه غم مه؛ فأخبر 
ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ إلا أن معمرا ذكره عن 
ابن شهاب مسرفوماء ومعْمر ثبت الناس ف ابن شهاب ٠‏ وثابعه عل 'رفعه يحى بن أبى أْسَة 


(1) ف بعض نسخ الأصل : « ومنافع المرهون معلومة » ٠‏ 
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ويح ليس بالقوئ . وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالتقل ممْسَل» وان كان قد وصل 
من جهات كثيرة فانهم يعلاونها . وهو مع هذا حدىث لا يرفعه أحد هنم وان اختلفوا فى تأويله 
ومعناه ٠‏ ورواه الدارقظى أيضا عن إسماعيل بن عياش عن آبن أبى ذئب عن الزهرى عن 
سعيد عن أبى هريرة مرفوعا ٠‏ قال أبو عمر : لم لسمعه إسماعيل من ابن أبى ذئب وإإها 
عه هل عاد بن كدر عن ابن أبى ذئب » وعباد عندهم ضعيف لا حنج به. و إسماعيل عندهم 
أيضا غير مقبول الحديث إذا حّث ءرن غير أهل بإده ؛ فاذا حدّث عن الشاميين خديث 
مستقم » واذا حدّث عن المدنيين وغيرهم ففى حديثه خطأ كثير واضطراب ٠‏ 

امه عقر 2 ا لعن حل عله إن كان ل لك لان ركان لا ركه 
والنتاج ؛ وفى معناه قسيل النخل . وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه 
إلا أن يشترطه . والفرق يينهما أن الأولاد تبع فى الزكاة للا مهات» ولي سكذلك الأصواف 
والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعا للاأمهات فى الزكاة ولا هى فى صورها ولا فى معناها 


ولاتقوم معها » فلها حك نفسب) لاحك الأصل خلاف الولد والتاج ٠‏ والله أعلم 


هرات ذلكا” 

ري ل ل ال ال ان 
بالرهن من الغرماء؛ قالهمالك.و جماعة الناس . وروى عن مالك خلاف هذا ٠‏ وقاله عبد العزيز 
ابن أبى سامة أن العُرّماء يدخلون معه فى ذلك ولب بثىء ؛ لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته 
صعيحة فى كل أحواله مر بيع وشسراء»والغرماء عأملوه على أله يبيع ولشترى ويقضى » لم 
يختلف قول مالك فى هذا الباب» فكذلك الرهن ٠‏ والله أعلم : 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( قن من بعصم بَعْضًا ) الآبة ٠‏ شرط ر بط به وصية 
الذى عليه الحق بالاداء وترك المطل . يعنى إن كان الذى عليه الحق أمينا عند صاحب الحق 


00 ا - ا ع 00 
وثقة فلِيؤدٌ له ماعليه ائتمن ٠.‏ وقوله ((فليؤْدٌ) من الأداء مهموز» ويجوز تخفيف همزه فتقاب 
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أهى معناه الوجوب» بقريئة الإجماع على وجوب أداء الديون وثبوت حك الاك به وجبره 
الغرماء عليه » و بقرينة الأحادث الصحاح فى ننحريم مال الغير . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : [١‏ أَمأنتَه) الأمانة مصدر سى به الثىء الذى ف الذَّمَ 
لدي طن لذي ل سيت ا إله ضيه .1ك قال يعالن .ل ار التقاء 
الراك ' 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى 0 ( وأسق قٍ الله وه ) أى فى ألا يك من المق شيا . 
وقوله : ولا تكتموا الشبآدة) تفسير لقوا 0 : «ولا يضارر» بكسر العين . نهى الشاهد غن 
أن يضر بكتان الشهادة» وهو نهى على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد ٠.‏ وموضع المبى 
هو حيث حاف الشاهد ضياع حق . وقالارنى عباس : على الشاهد أن الشهد حيث 
ما استشهد» و يحبر حيث ما استخبر» قال : ل : ولا تقل أخبرها عند الأمير بل أخيره ما لله 
يرجع و برعوى ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن دولا يكتموا» بالياء» جعله نيا للغائب . 

الموفية عشرين - إذا كان على الحق شهود تعين عايهم أداؤها على الكفاية» ذإن أداها 
اثنان واحتنا الحاكم بهم | سقط الفرض عن الباقين» و إن ل يجتزأ . بها تعين المشى اليه حتى حتى بيقع 
الإثات . وهذا بعلم بدعاء صاحبها » فاذا قال له : أحى حق بأداء ما عندك لى من الششهادة 
تعين ذلك عايه ٠‏ 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : إ( ومن يكتمها أله آم َب خم القد اإداكر 
إذ الكثم من أفعاله » و إذ هو الُضْعَة التى بصلاحها يصلح الكسد كله ما قال عليه السلام؛ 
فعبر بالبعض عن الملة » وقد تقدّم . وقال الككًا : لما عبزم على ألا يؤتّيها وترك أداءها 
باللسان رجع المأثم الى الوجهين جميعا . فقوله : « آثم قله » مجاز» وهوآ كد من اللقيقة 
فى الدلالة على الوعيد» وهو من بديع البيان ولطيف الإعمراب عن المعانى . يقال : إِثْم القاب 
سيب مسيخه» والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه» تعوذ بالله منه ٠.‏ و « قليه » 


٠. . ٍ 3 0 . .‏ م 5 . 2 
رفع آمو 17 لم » خبر «إنّ» » وان شئت زفعت 1 نما بالاسّداء» و«قلبه» فاعل سد مسد 
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امير والملة خير إن . وان شئت رفعت آهما على أنه خبر الابتداء تنوى به التأخير. وان شئت 
كان « قلبه » بدلا من « آثم » بدل البعض من الكل . و إن شئت كان بدلا من 
الذى فى «آثم » ٠‏ وتعّضت هنا ثلاث مسائل قة أربع وعشرين : 

الأول - اعلم أن الذى أهس الله تعالى به من الشعهادة والكابة لمراعاة صلاح ذات البين 
وتقى التنازع المؤدّى الى فساد ذات البين لثلا سول له الشيطان جحود الحق وتجاو ز ما حدّ له 
الشرع » أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق + ولأجله حرم الشمرع البياءات المجهولة التى 
اعتيادها يؤدى الى الاختلاف وفساد ذات البيْن و إيقاع التضاغن والتباين ٠‏ فن ذلك ما حرم 


عو سور وسح دما 


الله من بسر والتهار وشرب امر بقوله تعالى : 0 بريد السبطَانُ أ أن بوقع بن العداوة 
والبغضاء فى الثمر والميسير» الاية ٠.‏ 3 تأذب بأدب الله ىق أواصه وزواحه حاز صلاح الدنيا 
والدّين؛ قال الله تعالى : « وأو أَم فعلوا ما يُوعظُوفَ به لكان خيرا لمم » الآية . 


النانه 2ك رن العاف عن[ مر عن النى” صل الله عليه وسلم قال : 5 
أخذ أموال الناس بريد نارم اذى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله “ ٠‏ وروى 
للُساى عر معونة زوج النى” صل الله عليه وسلم أنها استدانت» فقيل : يا أم المؤمنين» 
نستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
2ن ددا وعر اد أن وده (عا الت عله > وروي الطارى وأو لتر لطر 
والحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن عقبة بن عام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ل ل ل 0 »ة 
وروى البخارئ عن أنس عن النى صل الله عليه وسلم فى ذعاء ذكره : ” الهم أنى أعوذ بك 
ف الم خرن 1 ل ا وضَلم الذّين وعَلَة الزجال» . قال العلماء: 
ضَلم الدّين هو الذى لايحد دائنه من حيث يديه ٠‏ وهو مأخوذ من قول العرب حمل مضلع 
أى ثقيل . ودابة مُضْلِع لا تقوى على امل ب قاله صاحب العيْن . وقال صل الله عليه وسلم : 
7 اذى قن ادن © 2 ورو ]قال تاكن مم ا ل 
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علماؤنا : وإنما كان شينا ومذَّلَة لى) فيه منشغل القلب والبال الهم اللازم فى قضائه » والتذلل 


للغريم عند لقائه» وتمل متتة بالتأخير الى حين أوانه.٠‏ ور بما يعد من نفسه القضباء فيظلف» 
أويحدث الغريم سببه فيكذب» أو يحاف له فبحنث,؛ الى غير ذلك . ولهذا كان عليه السلام 
بتعؤذ من المأثم والمغرم » وهو الدّين ٠‏ فقيل له : يا رسول الله» ما أ كثرما تتعؤذ من المَكْرّم > 
فقال : ” إن الرجل إذا عَم حدّث فكذب ووعد فأخلف “ . وأيضا رما قد مات ولم 


تقض الدّين فيرتون به بتكا قال عليه السلام : ” قَسّمة المؤمن مرتهنة فى قبره بذينه حتى يض 
عنه “ . وكل هذه الأسباب مشائن فى الدين تذهب جماله وتنقص كله . والله أعلم ٠‏ 
الثائفة - ل أ الله تعالى بالكتّب والإشهاد وأخذ الزهان كان ذلك نْصًا قاطعا 
على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها ٠‏ وردًا على ابشَهلة المتصوّفة ورعاعها الذين لايرون ذلك» 
لمرو ن عن جمييع أمواهم ولا يتركون كفابة لأنفسهم وعباللم ؛ ثم إذا احتاج وافتقر عيالة 
فهو إما أن يتعزض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم» أو أن يأخذ من أر باب الدنيا وظامتهم» 
وهذا الفعل مذموم منْيِى عنه . قال أبو الفرج ابلَوْرَىَ : ولست أعحب من المتهدين 
الذين فعلوا هذا مع قله علمهم» إف) أتعجب من اليا رسراييك ل لعن 
وأمروا به مع مضادته لتر والعقل . فذكر اغنى فى هذا كلاما كثيراء وشيده أو حامد 
الوم ونصره ١راطارت‏ عد امد ل أ 32 رأ اله ن أفقه »غب ر أن دخوله 
ذ شرك رعق علد سر ها ول ل الال لفاوي ل لجار ل ا 71 
الك رن 2 ال ن عرف قال ناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إنما نخاف على عبد الرحمن فيا ترك ٠‏ فقا لكب : سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن» 
ا ا ٠‏ فبلغ ذلك أباذر نفج مقي ا دار 
فأخذه بيده» ثم ثم آنطلق يطلب كببا ؛ فقيل لكمب : إن أبا ذَرٌ يطلبك ٠‏ فرج هاربا حتى 


)١1( :‏ هوأبوعبد الله الحار ثب نأسد الزاهد امحاسى ‏ وسعى المحاسبى لكثرة محاسبته لنفسه ٠‏ (عنأنساب السمعانى) ٠‏ 
0( الى : عفلم الحنك وهو الذى عليه الأسنان ٠‏ 


00 
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دخل على عنان لستغيث به وأخيره الخير. فأقبل أبودَّرٌ يقص الأثرفى طلب كعب حتى أثتمبى 
الى دار عمان » فلما دخل قامكعب بفلس خلف عثان هار با من ألى ذر» فقال له أبو ذَّن : 
يابن اليمودية» تزعم آلا بأس : :ه) تركه عبد الرحن ! الدج ربترل فرصل لقاعليه ديم 
يوما فقال  :‏ الأكثرون هم الأقلُون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا” ٠‏ قال امحاسبى : 

فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف فى عرص ةالقيامة بسبب ما كسبه منحلال للتعفف وصنائع 
المغروف فيمنع السعى الى المنة مع الغ وسار رق آثارم حبوا» إل غر ذلك من 
كلامه . ذكره أبو حامد وشيده وقواه يحديث ثعلبة» وأنه أعطى لى امال فنع الزكاة ٠.‏ قال 
أبوحامد : فن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالم لم يشك فى أن فقد المال أفضل 
من وجوده وإن صرف الى الخيرات؟ إذ أقل ما فيه اشتغال الهمة بإصلاحه عن ذ كر الله . 
فينبغى للر يد أن يرج عن ماله حتى لا بق له إلا قدر ضرورته » فا بق له درهم ال 
قلبه فهو محجوب عن الله تعالى ٠.‏ قال ابلوزى : وهذاكله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم 

المراد بالمال» وقد شمرفه الله وعم قذره واس يحفظه ء إذا كله قرام لاديف الشريفة 
فهو شريف4 فقال تعالى : «د ولا وتوا لقياء أموالم ك3 دل ال لي قياما 00 
ران 1 المال إلى غير رشيد فقال: مإ آ م رشدافا دوا ليم ماهم 2 
1 لقي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة كال ول 2 :2 إلك إن درررفك 
أغنياء خير من أن تذرهم ست ل ل ل اد 
وقال لعمسرو بن العاص : .* نعم المال الال للرجل الصاح “ ٠‏ ودعا لأنس » وكان 
فى آخردعائه : ” اللهسْمَ أكثر ماله وولده وبارك له فيه “ . وقالكعب : يا رسول الله 
إرت من توبق أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله ٠‏ فقال : ” أميسك عليك 


د اك ع "اساي : هذه الأحاديث مدُرجة فى الصحاح » وهى 


)06 أى إلا من صرف المال على الناس فى وجوه البر وا والصدقة ل : « العرب تجعل القول عبارة 
عن جميع الأفعال وتطلقه على الكلام واللسان ؛ فتقول : قال ببيده أى أخذ» وقال برجله أى مثى > وقال شو به أى 
رفعه ٠‏ وكل ذلك على اتحاز والاتساع » . 
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على لاف ما تعتقده المنصوفة من أن 1 ثارالمال حجاب وعقو بة» وأن حبسه بناى التوكل» 
ولا بنكر أنه يخاف من فتنته » وأن خلقاكثيرا اجتنبوه كوف ذلك » وإن جمعه من وجهه 
لغ » وإن سلامة القلب هن الافتتان به يقلّ » واشتغال القلب مع وجوده بذك الاخرة 
لين ل 2 ها كا الال نكن ارس كس الله حل ا 
ل ل ل ل الل ل ويا 
نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود» وإن قصد إعفاف نفسه وعائاته» وادّنخر لحوادث 
زمانه وزمانهم »وقصد التوسعة علىالإخوان و إغناء الفقراء وفعل المصالم أثيب على قصده » 
وكان جمعه مبذه النية أفضل هن كثير هن الطاءات . وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة 
ف جمع المال سليمة كس 0 معه؛ خرصوا عليه وسألوا زيادته ٠‏ ول) أقطع الننبى . 
صل الله عليه وسلم ]| 0 الفرس حت قام ثم ربى سوطه» فقال : ”أعطوه 
حيث باغ سوطه “> : “: وكان سعد بن عبادة بقول فى دعائه : : الهم وس ع ٠‏ وقال إخوة 
, د عير » ٠‏ وقال شعيب لموسى ات عر |فن عنالك) ؟ 
وإن ليه عو نثر عايه 0 منذهب؛ فأن ؛ يكن فى ثو به و ستكثر منه» 
فقيل له : أما شبعت؟ فقال :يارب فقي شبع هن فضلك . وهذا أهى مركوز فى الطباع ٠‏ 
وأم اكلام المحاسى” نفطأ يدل على اهل بالعل» وما ذكره من حدريث كعب وأبى ذَرَ فحال» 
من وضع اللتهال وخفيت عدم صعته عنه للحوقه بالقوم .وقد روى بعض هذا و إن كان طرنيقه 
لانثبت لأن قى مسئده أبن لميعة وهو مطعون فيه . قال يحبى : لايحتج بحديثه ٠‏ والصحيح 
فى التساريخ ان لله ل ل ا ف رك 
وثلاثين» فقد عاش بعد أبى ذْرٌ سبع سنين ٠‏ ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن 
حديثهم موضوع » ثم كيف تقول الصحابة : إنا تحاف على عبد الرحمن ! أو ليس الإجماع 
منعقدا على إباحة المال من حل » فا وجه الخوف مع الإباحة» أو يأذن الشرع فى ثىء ثم 


5 (1) الحضر( بضم فسكون ) والإحضار : ارتفاع الفرس فى عدوه . 
(؟) الرجل ( بكسرفسكون ) : الطائفة من الثىء ( أن ) ؛ وخص بعضهم به القطعة العظيمة من المراد ٠‏ 
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يعاقب عليه؛ هذا قلة فهم وفقه . ثم أيتكر أ بو ذَرَ على عبد الر-من وعبد الرحمن خير من أبى ذل 
علا يتقارب» ثم تعآفه بعبد الحمن وحده دليل على أنه لم دسسر سير الصحابة؛ فإنه قد خلف 
طلحة ثلائمائة مهار فى كل مار ثلاثة قناطير . والبهار الل ٠‏ وكان مال الزير مسين ألفا 
ومائق ألف . وخلف ابن مسعود نسعين ألف) . وأكثر الصحاية كسبوا الأموال وخلفوها 
ول يتكرأحد منهم على أحد . وأما قوله : « إن عبد الرحمن يحبو حَبْوَا يوم القيامة » فهذا 
دليل على أنه ماععرف الحديث» وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة؛ أفترى من سبق 
وهو أحد العشرة المشهود لم الحنة ومن أهل بذر والشورى يحبو ؟ ثم الحديث برو يه عمارة 
ابن زاذان؛ وقال البخارى” : ربما اضطرب حديثه . قال أحمد : يروى عن أنس أحاديث 
هناكير» وقال أبو حاتم الرازى : لا يحتج به ٠‏ وقال الدَارظىَ : ضعيف ٠‏ وقوله : « ترك 
المال الحلال أفضل من جمعه » لي سكذلك» ومتى م القصد بفمعه أفضل بلا خلاف عند 
د د الم ترل لا ل طلت مال 22 ادكه 
وريصون عرضه ؛ فإن مات ” تركه ميرانا وى بعده لفان الم ران لاك 
ولف سفان التورى مائتين» وكان يقول : المال فى هذا الزمان سلاح ٠‏ وما زال السلف 
بمدحون المال ويمعونه للنوائب و إعانة الفقراء ؛ وإنما تحاماه قوم منهم إيثارا للتشاغل 
بالعبادات و جمع الهم فقنعوا باليسير . فلو قال هذا القائل : إن التقليل منه أولى قرب الاأس 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم ٠‏ 

قلت : ونما يدلّ على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها؛ قال صل الله 
عليه وسلم : ”من قتل دون ماله فهو شبيد“. وسيأتى يانه فى «المائدة» ان شاء الله تعالىه 


وه 0 م 


و عت ارس مه 


0ع 
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قوله تعالى : ( لله ما فى السموات وما في الأَرْض ) تقدم معناه . 

قوله تعالى : ( و إن تبدوا ما في انفس؟ٌ أو هوه يحَاسبكم به الله ) فيه مسألتان : 

الأول - !ختلف الناس فى قوله تعالى 0 فى أنفس< أو موه ماسب 
به الله » على أقوال “مسة : 

الأول - أنسا منسوخة ؛ قاله ابن عباس وابن مسعود وعائسة وأبو هربرة والشعبى 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة و جماعة من الصحاية والتابعين » 

وأنه بق هذا التكليف حَوْلَا حتى أنزل الله الفرج بقوله : «دلا يكاف الله نفسًا إلا وسعها» . 

وف ببح ملم عن آبن عباس قال : لما نزلت « و إن سَدوا ما في أنفسؤ أو تحفوه اسيك 
به الله » قال : دخل قلوبهم نما شى» ل يدسضل قلوتهم من شى» ب أففال الى صلل الله عليه 
وس : * قواوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا “ قال : فألق الله الإيمان فى قلوبهم فأنزل الله تعالى .: 
ل مه ل ما كسسبت وعلهها ما 1 كتسبث و ينا لا مواد إن نسينا 
ان أخطاة» [قال: ”قد فلت ر رننا ولا تمل 7 اضرا َه ع لذن سْ 5 لنا | قال: 
“قد فعا ت»] فز لنا وأرحمنا نت مولا] [قال : “قد فعلث»] : فى رواية فلما فعلوا ذلك 
نسسعخها الله تعالى؛ فأنزل الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » وسيأتى 

الثانى ‏ قال آبن عباس وعكمة والشّمى ويجاهد ا كد درم 5 ئ فى معنى 
ل ع كي ثم أعلم فى هذه الآية أن الكتم ها فى ما فى نفسه عاسب ٠‏ 

الشالث - أن الآية فيا يطرأ على النفوس من الثدك واليقين وقاله مجاهد أيضا . 


الإبسع - أنه محكةعاقة غيرمنسوخة» واللهمحاسب خلقه على ماعملوا من عمل وعل مالم 


9 . ها 0 : 
يعملوه ثما ثبت ف نفوسوم وأعفروه ونووه وأرادوه» فيغفر للؤمنين ويأحذ به أهل الكفر 


والنفاق؛ ذ كره الطبرى" عن قوم » وأدخل عن ابن عباس ما شبه هذا ٠.‏ روى عن عل" بن أبى 
طلحة عن كن عباس أنه قال : ١‏ تشع ولكن إذا جمع الله الحلائق فقول :إن أخبرع 
)0 الزيادة عن صصيح مسل . 





0ه اللزء الشالث 1 سورة 


ّ اك فى أنفسكم>فاما المؤمنون يخيم ثم يغفر للم » وأما أهل الشكَ والريب فيخبرهم با 
أخفوه من التكذيب ؛ فذلك قوله : «يحاسبؤبه الله قيغفر لمن ِسَاء و يعدب من شاء» وهوقوله 
عز وجل : «ولكن يوَاحد م ما كسيث لوبي من الشك والنفاق . وقال الضحاك : يعلمه 
لله يوم القيامة بماكان يسسره ليعلم أنه لم يخف عليه . وفى الجبر : ”إن الله تعالمى يقول يوم القيامة 
هذا بوم يلَ فيه السرائر وتخرج الضمائر وآن كَابى لم يكتبوا عليك الااما ظهر من أعمالكم وأنا 
المطلع على مالم يطلعوا عليه وم يخبروه ولاكتبوه فأنا أخبرك بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء 
وأعذب من أشاء “ فيغف رللؤمنين و يعذب الكافرين . وهذا أحم ما فى الباب » يدل عليه حديث 
البتجوى على مايأتى بيانه فى «الأنفال» . فقد ثبت عن النبى" صل الله عليه وس ” إن الله تجاوز 
لأمتتي عما حدّثت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به ».فإنا تقول : ذلك مول على أحكام الدنيا + 
مثل الطلاق والعتاق والبيع التى لايلزمه حكها مالم تكلم به» والذى ذك فى الآيدفيا يؤاخذ العبدبه 
ندري ان عن الع ١‏ وفال للتن : الآية حكة لست متسوحة ١‏ قال اريت 


وقال آتحرون نحو هذالمعنى الذى ذّكر عن ابن عباس ؛ إلا أنهم قالوا : إن العذاب الذى 
يكون حزاء لى) خطر فى النفوس وصعبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائرمكارهها ٠‏ 
0 لاله لز مدا د ؛ رع القرك سكاس ررح الطرى الالاه كه 


للك رع حر رت لك ]نل ال ران كنا 
مافي أَنْقس؟ء أو نحُقُوه » معناه مما هو فى وسعك وتحت كسيك » وذلك استصحاب المعتقد 
والفكر ؛ فلباكان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه اللمواطر أشفق الصحابة والنىة صل الله 
عليه وسل» فبين الهم ما أراد بالآبة الأتخرى » وخصصها ونص على حكه أنه لا .يكلف نفسا 
إلا وسعهاء والمواطر ليست هى ولا دفعها فى الوسع» بل هو أعس غالب وليست مما قكتسب» 
فكان فى هذا البيان فرجهم وكشف كربهم » وباق الاية حكّة لا نسخ فيها ٠‏ وثما يدفع أمس 
ابن أن الآية خبر والأخبار لا يدخله) النسخ ؛ فإن ذهب ذاهب الى تقدير النسخ فإها 
إترتب له فى الحم الذى لمق الصحاية حين فزعوا من الابة» وذلك أن قول الننى” صل الله 
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عليه وسل لهم : ”قولوا سمعنا وأطعنا» يجىء منه الأهس بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه وبننظروا 
لطف الله فى الغفران ٠‏ فإذا قزر هذا الحم فصحيح وقوع النسخ فيه» وتشبه الآبة حيتئذ 
قوله تعالى : « بن يكن مدي عشرونَ صَابرُونَ يفوا مات » فهذا لفظه امير ولكن معناه 
التزموا هذا واثبتوا عايه واصبروا بحسبه» ثم فسخ بعد ذلك . اك 0 فيا عامت على أن 
يل ل 2 لان لا لان عله لتر ةن 
فى « البقرة » أشبه شىءبها ٠‏ وقيل: فى الكلام إضمار وتقييد» تقد بره 0 به الله إن شاء؛ 
وعلى هذا فلا فسخ . وقال النحاس : ومن أحسن ما قيل ف الآيةَ وأشبه بالظاهس قول 
ابن عباس إنها عامة » 5 أفكل عت إن ران ار أخرجه البخارى» ومسل وغيرهما» 
واللفظ لمسلم قال : سمعت رسول الله س الله عليه وسلم ا اللؤمن [يوم القامة] 

ن ده جل وعن حى مضع ع عليه كنقه فبقرره بذنو به فقول هل تعرف فيقول [ أ اث 
أعرف قال فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم 0 كديفة حسناته 
وأما الكفار والمنافةون فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذي نكذبوا على الله » ٠‏ وقد 
قبل : إنها نزلت فى الذين بتواون الكافرين من المؤمنين » أى وإن تعلنوا مافى أنفسم 
أيها الؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها يحاسب؟ به اللهب قاله الواقدى” ومقاتل . واستدلوا 
بقوله تعالى فى ( آل عمران ) « قل إِنْ تخْهُوا ما فى لرن أر تر من ا الك 
ياه » دل عليه ما قبله من قوله : « لا كذ الموْمنُونَ الكافرين أوليَاء نْ دون 


وره هه 


امو مذي 5 © . 


. ه 01 - 2 
قلات : وهدا 0 لان سياق الاية لا بقتضيه» وإما ذلك بين فْ « آل عمران «( 
والله أعلم ٠‏ وقد قال سفيان بن عبينة: بلغنى أن الأنياء علههم السلام كانوا يأتون قومهم بهذه 
الآية «لله م فى السموات وما فى الأرض و إن سدوا ما فى أَهس؟ أو محفُوه تاسبك به الله . 


ا ]| 


قوله عا لى : ( يفره ن قاذ و عدف هن ناه ) قرأ أبن كثير ونافع وأو مروورة 
والكسائى « فيغقر و يذب » بالحزم عطف على لواب » وقرأ آبن عاض وعاصم بالرفع 
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فبهما على القطع » ل سروانت ويك عن ابن عباس والأعرج وأبى العالية وعاصم 

اجتُدرئ: بالنصب فيهما على إضمار د أنْ» ٠‏ وحقيقته أنه عطف عل المعنى؛ ك فى قوله 

تعالى .: “« فيضاعفه له» وقد تقدم ٠‏ والعطف على اللفظ أجود للشا كلة؛ يا قال الشاعس: 
وم ماع فنك كلامًا » َكل فييك بعل 


رمه 


قال اليمحاس : وروى عن طلحة بن صرف « يحاسب؟ به الله يغفر » بير فاء على البدل ٠‏ 
ابن عطية : ويه قرأ ابن وخلاد» وروى أنهاكذاك فى مصحف ابن مسعود . قال ابن 
جِتّى : هى على البدل من « يحاسبم » وهى تفس. الحاسبة؛ وهذا كقول الشاعى : 


ارات ا كد 


رويدا ببى شيبان بض وعيذدكم » 0 ع خيبلي على سقوان 

لاوا جيادًا لا تيد عن وال 0 
فهذا عل البدل . وكزر الشاعى الفعل لأن الفائدة فيا يليه من القول ٠‏ قال النحاس : وأجود 
من ابلخزم لوكان نبلا فاء الرفع» يكون فى موضع المال؛ك! قال الشاعى : 

شرل 51 ع 2 خَير نار عندها خير موقد 


امه 


8 6 2 جاسم او سر - 2 
قوله تعالى : #امر. ‏ الرسول بما انزِل ليه من ربدء وَالْموّمنون 


م رد ص 00 روع 0 


5 الله ام و وكتيه ورسلهء اك نقفرق بين 00 من رسله 


6 عن 2 0 402 


ا سمعنا 3 اك ا وليك المُصير 0 لا يكلف الله 


0 32 0 اه ل ل سه سس 6ك 


ع ١‏ إلا وسعها 1 كت ك5 ' 2 07 ٍِ توٌاحَذن 


0 


بد ليها أو أخطانا نا ربا ولا تحمل علينا ضرا كا تملعه, عل الذين 


0 ا 


5 ا به تك ذا وَاغْرَ لثَا 


ا أنت ملكا فانصا عَلَّ الْقَوم الكلفرين ©© 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( آمَنَ الول هما نول إليه ون رَيّه) سيب نزوطا الآية الى 
قبلها وهى « الله م في السموات وما فى الأرض :د نيدو مإفى أنشية أو خثره علي 
به الله فإنه كا أنزل هذا على الننى صلى الله عليه وسلم اشتدٌ ذلك على أداب رسول الله صلل 
لله عليه وسلم فأتوا سول الله صل الله عليه وسلم ثم رَكُوا على اكب فقالوا : أئ رستول الله» 
كُلْفا مر الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والهاد» وقد أنزل الله عليك هذه الآية 
ولا نطيقها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أتريدون أن تقولواما قال أهل الكّابين 
من قبل سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غُفْرانك ريّنا و إليك المصير» فقالوا : سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ٠‏ فلما آُترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله فى إثرها : 


2 - 
« آمن الرسولٌ ما أَنِْلَ لبه من ربه والوْمنونَ كل آمن بللّه وملائكتد وكُتبِه وَرسْله 
ل ا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ريا َلك المْصينٌ » . فلما فعلوا 


ان ف انس شال لافنا 0 


0 اكسلة 6 ل ماحد إِنْ سينا أو أخْطأً «( قال د نعم “در 


ضرا يا حَلْتَه عل اين مِنْ قبْلَْا » قال ” نعم “ « ا 
قال ”نعم ف وآغفر لنَا وارعنًا ََ ا 
قال نع ” . أخرجه مسلم عن ألى هريرة ٠‏ 

قال عاماؤنا : قوله فى الرواية الأول قد فعلت” وهنا قال نعم“ دليل على نقل الحديث 
بالمعنى» وقد تقدّم . ولم) تقرر الأ على أن قالوا معنا وأطعنا مدحهم الله وأثى عليهتم 
فى هذه الآآية» ورفع المشقة فى أهى اللمواظر عنهم ؛ وهذه ثمرة الطاعة والاتقطاع الى الله تعالى؛ 


كا بحرَى لبنى إسرائيل ضد ذلك من ذتتهم وتميلهم المشقات من اذل والمسكنة والانجسلاء 


إذ قالوا : سمعنا وعصينا ‏ وهذه ثمرة العصيان والقزد على الله تعالى» أعاذنا الله من ثقمه عنه 
وكرمه . وفى الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم قيل له : إن ,بيت ثابت بن قيس بن ماس 
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وم 


يزه كل ليلة بمصابيح . قال : ” فلعله يقرأ سورة البقرة “ فسئل ثابت قال : قرأت من 
حور القرة امن الرشول , لت ين شق على أصحاب النبى" صلى الله عليه وسلم ماتو. عدهم 
الله تعسالى به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم » فشكوا ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ” فلعلكم تقولون معنا وعصينا كا قالت بشو اسرائيل » قالوا بل سمعنا وأطعنا ؛ 
فأنزل الله تعالى ثناء عليهم «آمن الرسول بصا أنِلَ إِلَيْه منْ َيه » فقال صل الله عليه وس : 
“وحق لم إن تا 

الثانية - قوله تعالى : 0 ل )أى صدّق» وقد تقدّم. ٠والذى‏ أنزل هو ااقرآن ٠‏ 
وقرأ ابن مسعود « وآمن المؤمنون كل آمن بالله »على اللفظ» و يجوز فى غير القرآن «آمنوا» 
على المعنى ٠‏ وقرأ نافع وابن كثير وعاصم فى رواية أبى بكرواين عامس « وكتبه » على المع . 
وقرعوا فى « التحرم » كّابه » على التوحيد ٠‏ وقرأ أبو عمرو هنا وفى « التحريم » وكتيه » 
عل ابمع ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى” وكّابه» على التوحيد فيهما . فن جمع أراد مع تاب» ومن 
أفرد أراد المصدر الذى مع كل مكترك كان زوله ١ن‏ متلاااله ٠‏ درن ف افراءد من ود 
أن يراد به المع » يكون الاب اسما لجنس فتستوى القراءتان ؛ قال الله تعالى : « فَبعتٌ 
اله اين 0 ومنذرين وا 0 الك أت ات ورلا » بضم السين» 
وكذلك م ا ورسلم ورسلك » ؛ إلا أبا عمرو فروى عنه تخفيف « ار 6 
وروى عنه فى « رسلك » التثقيل والتخفيف . قال أبو عل" :من قرأ « رسلك » بالتتقيل 
داك 1ل الكالة » وين حتف في لحف ف الكسا.. مل عن رفت وآذا فيك 
فى الآحاد فذلك أحرى ف الميع الذى هو أثقفل ؟ وقال معناه مك" ٠‏ وقرأ جمهور الناس 
«لا تفرق» بالثون» والمعبى ,يقولون لا نفرق ؛ ذف القول » وحذف القول كثير ؛ قال الله 
الى "4ن وَاَْلايكة يلون منرم من كل بن سكام علك 4 أى يقولون لام علي : 
وقال : « وَ يموق فى اق السموات والأرْض رآ ما حَْتَهَذا باطلد » أى يقواون 


: 7 اي 7 
رتثاء وماكان مثله ٠‏ وقرأ ستغيد بن تجبير و يحئ بن ,عمز وأنو زرعة بن رو بن خرير 
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رن سق 001 ركنا ع لفط كن يال هارت . فض ف لقان سيره 
« لايفرقون » ٠‏ وقال « بين أحد » على الإفراد ولم يقل آحاد؛ لأن الأحد ,تناول الواحد 
والجميع ؛ كا قال تعالى : « قنَا مك مِنْ أَحَد عَنْه حَاحزِينَ » فاجحزين صفة لأحد ب لأن 
معناه المع ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : # ما أحلت الغنائم لأحد سود الرعوس غير “» 
وقال ا : 
إذا أمور الناس دبنت ديتكا * لا يرهبون أحدا مر دوتكا 

ومعنى هذه الآية : أن المؤمنين لبسوا كاليود والنصارى فى أنهم يؤهنون ببعض 
ويكفرون ببعض ٠‏ 

الثاة - قوله تعالى : ( وقَاُوا تمعنا وأَطمْنا ) فيه حذف» أى سمعنا سماع قابلين . 
وقبل سمع بمعنى قبل ؟ كا يقال : سمع الله لمن مده فلا يكون فيه حذف . وعل ابلبلة فهذا 
القول يقتضض المدح لقائله . والطاعة قبول الأمس ٠‏ وقوله « عُمْرانك » مصدركالكمران 
واللَسران » والعامل فيه فمل مقدّر» تقديره : اغفر غفرانك؟ قاله الزجاج ٠‏ غيره : نطلب 
أو أسأل غفرانك ٠‏ ( و إِليْكَ الممصير ) إقرار بالبععث والوقوف بين يدى الله تعالى ٠‏ وزوى 
أن النى” صل الله عليه وسلم لما نزات عليه هذه الاي قال له جبريل : إن الله قد أحلّ الثناء 
لل ان الل لاة 

الإبهحة. - قوله تعال. : ( ل يقت الله تسا إلا وسْمَهَا) التكليفت هو الاح اهنا 
اشق عليه ٠‏ وتكافت الأص نتجشمته؛ حكاه الوهرى" ٠‏ والوسع : الطاقة وابلدّة ٠‏ وهذا 
2ع ١‏ نفل ان نان عر انه ل كفت القيا من قت تروك القآية خياد من أعان الفا 
وابموارح إلا وهى فى وسع المكلف وف مقتضى إدرااكه وبنيته؛ وبهذا اككشفت الكربة عن 
المسلمين فى تألم أمس الحواطر ٠‏ وفى معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضى الله عنه قال : 


ما وددْتٌ أن أحدا ولدتق أنه إلا جعفر بن أبى طالب » فإنى تبعته يوا وأناجائع فلما بلغ 
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منزله لم يحد فيه سوى نحى سمن قد بق فيه أثارة فك_قه بين أيديناء بفعلنا نلعق ما فيه من 
السمن 0 يقول : 
ا 4 

انلامسة - اختلف الناس فى جواز تكليف ما لا يطاق فى الأحكام التى هى فى الدنيا » 
بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا فى الشرع » وأن هذه الآية آذنت بعدمه ؛ قال أبو الحسن 
الأشعرى” وجماعة من المتكامين : تكليف مالا يطاق جائزعقلا » ولا يخرم ذلك شيئا من 
عقائد الشرع » و يكون ذلك أمارة على تعذيب المكاف وقطعاً به» و ينظر الى هذا تكليف 
المصور أن يعقد شعيرة ٠‏ واختلف القائلون يجوازه هل وقع فى رسالة مهد صلى الله عليه وسلم 
أم لا؛ فقالت فرقة : وقع فى نازلة أبى لهب » لأنهكلفه بالإيمان بجملة الشريعة » وسرف 
متها أنه لا يؤمن لأنه حك عليه َب اليدين وصَلْ النار» وذلك مؤؤذن بأنه لا يؤمن ؛ فقد 
كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ٠‏ وقالت فرقة : لم يققع قط . وقد حى الإجماع غلى ذلك ٠‏ 
قله تعالى : « ستصل ناوا » معناه إنْ وافى؛ حكاه ابن عطية ٠.‏ و « يكلف » بتعدى إلى 
مفعولين أحدهنا ؛: محذوف تقديره عبادة أو شيئا . فالله سبحانه بلطفه و إنعامه عاينا وإن 
كان قدكلفنا :#ا لق و بثقل كثبوت الواحد للعشرة وغنرة الإنسان وخروجه من وطنه 
ؤمفارقة أهله ووطنه وعادته لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقلة ولا بالأمور المؤلمة؛ كم كلف 
من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موضع الببول هن ثيابهم وجلودهم » بل سهل ورفق ووضع 
عنا الإصر والأغلال النى وضعها على من كان قبلنا ٠.‏ فإله المد والمئة» والفضل والنعمة ٠‏ 

اليادسسة - قوله تعالى : (كا ها كدت عا كن 
والسيئات؛ قاله السّدّى . وجماعة المفسرين لا خلاف ينهم فى ذلك؛ قاله آبن عطية. وهو 


ت ) يريد من الحسنات 
8 حك اعد راط حا مسا عه اس دش سه فر ررث ده مدوم 
مثشل قوله :. «ولا تزر وازرة وزر أحرى» «ولا تكسب كل نفس إلا عابها» ٠‏ والقواطر 


ونحوها ليست من كيب الإنسان.. وجاءت العبارة فى الحسنات. د«يلها » من حيث هى ثما 


(1) الرب (بالشم ) :ما يطبخ من القر - 



















البفرة ]| تفسير القرطبى ل 


يفرح المرء بكسبه و يسرالمرء بها فتضاف إلى مذّكه . وجاءت فى السيئات به«علم]» من حيث 
هى أثقال وأؤزار ومتحملات صعبة؛ وهذاما تقول:لى مال وعلى دين ٠‏ وكرر فعل الكسب 
نفالف بين التصريف حسّنا لقط الكلام؛ يا قال : «قهلٍ الكافرين أَمهاهم رويد .قال 
ابن عطية ال ا أن لت ناميا تكد درن كان ووه اده 
جادة أهس الله تعالى ورسّم شرعه . والسيئات تكتسب ببناء المبالغة» اذ كاسبها يتكلف فى مها 
نرق جات ترى الله تعالى و ببتخطاه الما ؟ فيحسن .ف الآاية حىء النصر يفي إلغرازا 
اناا لفق 

السابمة - ف هذه الآية دليل عليصحة إطلاق أمتنا على أفعال العباد كسب واكتسايا» 
ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا خلق ولا خالق؛ خلافا لمن أطلق ذلك من مجحترة المبتدعة . 
ومن أطلق من أثمتنا ذلك على العبد وأنه فاصل بإجاز المحض ٠‏ وقال المهدوى وغيره : وقيل 
معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ٠‏ قال ابن عطية : وهذا حيح فى نفسه ولكن من غير 
هذه الاية ٠‏ 

الثامنة - قال الككا الطبرى : قوله تعالى : «طا ما كسبث وعلَيها ما] كتسيث» 
َسَدلٌ به على أن من قل غيره بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضهانه قصاصا أوديةٌ؛ خلافا 
لمن جعل دبته على العاقلة ٠.‏ وذلك يخالف الظاهى» ويدل على أن سقوط القصاص عن 
الأب لايقنضى سقوطه عن شريكه . ويدل على وجوب اللَدَ عل العاقلة إذا مككنت مجنونا 
من نفسها ٠‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى" : « ذ كر عامائنا هذه الآية فى أن القود واجب 
على شر يك الأب خلافا لأبى حنيفة » وعلى شريك الخاطىء خلافا للشافى وأبى حنيفة ؛ 
لأن كل واحد منهما قد ١‏ كتسب القتل . وقالوا : إن اشتراك من لا يحب عليه القصاصض 
مع من يجب عليه القصاص لا يكون شيّة فى دَرْء ما يدرأ بالشيهة» . 

التاسعة - قوله تعالى : ( رين لا مانا إن سينا أو أخْطأنا ) المعنى : أعف عن إثم 
ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما كقوله عليه السلام : “رفع عن أمتّى الخطأ والنسيان 
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وما استكهوا عليه“ أى ثم ذلك ذا م حتلف فيه أن الإثم ضصرفوع» وإغ) اختافة 

فيا يتعلق على ذلك من الأحكام » هل ذلك ص فوع لايازم منه شىء أو يلزم أخكام ذلك كله 

ااختلف فيه . والصحبح أن ذلك يختلف بحسب الوقائم » فقسم لا سقط باتفاق كالغرامات 
يه ٠‏ والصحيح ا فقسم لا ! 

والديات والصلوات المفروضات ٠‏ وقمم نسقط باتفا قكالقصاص «النطق بكامة الكفر : 

وقسم ثالث يختلف فيه كن أ كل ناسيا فى رمضان أو حنث ساهياء وماكان مثله مما بقع 

خطأ وتسيانا؟ ويعرف ذلك فى الفروع 


العاشرة - قوله تعالى : ( ونا وا تمل يآ صا ) أى ثقّلا ٠‏ قال مالك والربيع : 
الإمر الأمسّ الغليظ الصعب ٠‏ وقال سعيد بن جبير : الإصر شدة العمل» وما غلظ على 
بف إسرائيل هن البول ونحوه ٠‏ قال الضحاك : كانوا يخلون أمورا شدادا؛ وهذا نحو قول مالك 


والربيع ؛ ومنه قول النابغة : 
يا ماع الضم أن يششى سسراتهم ب .واسكامل الإصرعن بعدما عرفو 

ء: الإضرالمسخ قردة وخنازير؛ وقاله ابن زيد أيضا . وعنه أيضا أنه الذنب الذى 
ليس فيه توب ره كار ٠‏ الل اللحة السمتد ره لول اك 7 رمت سر ادلم 
يأضيرى » ٠والإصر:‏ الضيق والذنب والتقل . والإصار : الحبل الذى تربط به الأحمال ونحوها؛ 
0 : أصَرا ياص ضرا ا ال لك ل 0 
والموضع ار وامع مآصر ٠‏ العامة تقول مناطير . قال إن حور فشا ريك 
أن يستدل بهذا الظاهى فى كل عبادة آدعى انخصم تثقيلها» فهو نحو قوله عن ل 
ليه فالدّين منْ حرَج» » وكقول النى” صلى الله عليه وسلم يار ررس 


سوس ارم 


اللهم شق على من شق على أمة حمد صل الله عليه وشم ٠‏ 


قلت : ونحوه قال الككا الطبرى” قال : يحتج به فى نفى الخرج والضيق المنافى ظاهسره 
لديفية ال ا بين . 






اسه سس 
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كته 





البقرة] تفسسير القرطى .' 4 


الحادية عشرة :- قوله تعالى : (( ولا نحملا ما لا طَاقة لا به ) قال قتادة : معنا 
لا تشدّد عليناما شدّدت عل من كان قبلنا ٠‏ الضحاك : لا تملنا من الأعمال ما لا نطيق 4 

4 2 2 5 
وقال نحوه ابن زيد 5 ابن حريح : لا عسخنا قردة ولا خنازير . وقال سام بن سابور : 

5 1 

الذى لا طاقة لنا به 3 الغلمة؛ وحكاه النتقاش عن مجحاهد وعطاء ٠‏ وروى أن أب الدرداء كان 
ا ل ل لال ال رك 
الى كانت عل ف إسائيل ” 

0 0 

قوله تعالى : ( واعف عنا )) أى عن ذنوبنا : عفوت عن ذلبه إذا تركته ولم تعاقبه 5 

ا ا 0 

منك علينا ٠‏ ( أت مولانا ) أى ولينا وناصرنا . وتحرج هذا عخرج التعام للذلق كيف يدعون. 
روى عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين ٠‏ قال ابن عطية : 
هذا يظن به أنه رواه عن الننى صلى الله عليه وسل» فإن كان ذلك فكال» و إن كان بقياس 
على سورة امد من حيث هنالك دعاء وهنا دماء فسن ٠‏ وقال على س0 كك طالب :ما أظن 
أن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حَى يقرأه) . 


قلت : قد روى مسلم فى هذا المعنى عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم : ”من قرأ هاتين الآبتين من آنحرسورة « البقرة » فى ليلة كقتاه» . قبل 
من قبام اللبسل ؛ تك روى عن ابن تمر قال : سمعت النبى” صل الله عليه وسلم يقول : 
ار الله على آبتين من كنوز الحنة ختم بهما سورة البقرة كتمهما الرحمن بيده قبل أن يخلق 
الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مستين أجزأتاه من قيام الليل «آمن الرسول» الى آنخر 
البقرة “ ٠‏ وقيل : كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان ٠.‏ وأسخد أبو عمرو 
الدانىة عن حذيفة بن البعسان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إتَ الله جل وعن 


0 كبا قبل أن يخاق السموات والأرض بألفى عام فانزل منه هذه الثلاث آيات 


٠ الغلية : ( بم الغين المعجمة ) : هيجان شهوة النكاح من:المرأة والرجل وغيرهها‎ )١( 








ا ابمزء الثالث من تفسير القرطى 


التى ختم يبن البقرة من قرأهنّ فى بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال» ٠‏ وروى أن النى” 
ضلل الله عليه وسلم قال : ا هذه الآنات من آخرسورة البقرة من كبر تحت العرش 
ل تبن نهى: قبلى * . وهذا صعيح . وقد تقتم فى الفاتحة نزول اكلك بها مع الفاتحة ٠‏ 


والمحد لله ٠‏ 


0 
ملاس 


ّم الجزء القالث مرء تفسير القرطى 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الراببع » 


وأقله : سورة آل عمران 


(مطبعة الدار بسارع 19# )٠٠.١‏ 
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